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تفسير سورة الأنفال /8/8 6 


7ك ا ال سوس مسي امي يي ماس سمي سا سير ميء 
قل لِأَزِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وإن يعودوأ فقد 


ا ا 
. 


أ - َو 001 الى ا . مم يس رسلا و 

مَصَتَ سنت الأوليت وَفَدْئِلُوهُمْ حَقَ لا دكن هِنَنَهٌ وَيَحكُونَ 
7س بير و 6 مي 000 مور ع سار أ ا كمه 
لدينُ كام يِه إن أنتَهَوأ فإ الله ما يَعَمَلُوت بصي () وإن تولوأ 


ا 
و- 2 


0 م ًَّ در مو غ2 نعم لْمُوَل وعم ال # # [الأنفال : الآيات 
١ 8‏ 5]. 


سم ل سل سر 62 خراص اعد 00 


8# قل زِإَِيِنَ حكتروا إن يَنتَهُوا يُمْمَر لَهُم مَاكَدَ سَلفٌ ون يدوأ د 
مَصَتّ سنت الأوليت 45 [الأنفال: الآية ما 

لما بين الله (جل وعلا) أن الكفار يُحشرون إلئْ جهنمء وأنهم 
يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض فيجعلون في نار 
جهنم. أمر نبيه يك أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفرء ورجعوا إلئ ما يرضي ربهم فآمنوا به وصدقوا رسوله» يغفر 
لهم جميع ما سلف منهم من الكفرء ولا يكون عليهم ذنب من جميع 
ما مضئ. ظ فل يليت ك4 يا نبي الله قل لهم إن يَنتَهُوا4 لم 
يقل له: خاطبهم» حتئ يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . كأنه 
أمره بتبليغهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يُغفر لهم. وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحدهء فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم 
به وعدم الحاجة إلى ذكره؛ لأنه معروف # يعفر لهم ما قَلَ سَلَفَ *. 
وقوله: #امَاقَدَ سَلَفَ » أي: ما مضئ قبل انتهائهم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معنئ قوله: # إن يُنْتَهُوأ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يصْفَر لهم ماق سَلَفَ4 ١‏ وإن يعُودُوأ» : اختلف العلماء في المراد بالود 
هيا'!" فقال حتفن العلماء؟ هذه الأنات .من سورة الأنفال ولت بعد 
وقعة بدر. والمعنى 9 وإن يعودوأ * للقتال كما فعلوا يوم بدر # ققد 
و امات را الأوليت 9 » أي طريقة الله فيما مضئْ بين رسله 
رامين وين الكفرة”؟ . 
قال بعض العلماء: 8 الْأَوَلِينَ4 يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا 
وأسووا يوم بدرء مضت سنة الله فيهم» فأظهر عليهم نبيهة» ونصره 
عليهم. فإن عدتم إلى القتال أجرئ عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد 
لسنة الله تبديلاً. وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهكلها الله 
0 وعلا)؛ يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أ 
له لي يي ا 
1-5 تنا متهم بنيًا متمد كاربت متكا إتدر لا جزبئة © > 
0 الآية 44] وهذان الوجهان في قوله « سنت الْأبليت» 
أ سئة الله فيهم» وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة في 
اللغة: الطريق» والشرائع: الطرق». وكون السنة هي الطريق الذي 
يُمشئ عليه؛ أمر معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
ا 0 
من معشر سنَّتْ لهم أباؤهم 2 ولكلّ قوم سنَّةٌ وإِمَامُها 
أي: طريقة متبعة» وطريقة انيع الكقرة انيم إن عديو) بريه 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)975/١7(‏ القرطبي (507/1). 


(0) المصدران السابقان. 
6 شرح القصائد المشهورات .)١75/١(‏ 


تفسير سورة الأنفال/وم لا 


وتمردوا عليه أهلكهم» كما نطقت به الايات القرانية بكثرة وهذا معنى 
قوله : # وإن يدوأ مد مَصََتَ سُدَّتْ الأوّليت | 429 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعَؤد هنا: الاستمرارء أي: وإن 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامه» مثل: 8 كا أَليَنُ أن الهم 
[الأحزاب : الاية ]١‏ أي : امتعرودم عا شراة, هذان الوجهان في 
قوله: + و وإن مدنا ققد معت من الأولييت © * [الأنفال: 
الآية م"]. 

وأمر الله النبي كَلِْةِ وأصحابه قال: 3 وَفَيْلوَهمَ حَقٌّ لا تكون وذ 
[الأنفال: الآية 4] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتئ)» و (لا) النافية لا تمنع مق :ذلك النضت 2 حي لا مون وِنَكَه # 
قال أكثر العلماء”'؟: المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتئْ لا يبقىئ 
شرك على وجه الأرض. ويدل لهذا المعنئ قوله بعده ‏ يليه 
«وَيَكون ألزِينُ كله إند4 لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبق 
على وجه الأرض شركء فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا 
المعنئ وهذا التفسير الذي دلت عليه القريئة القرآنية قوله عله : أمرت 
أن أقاتل الناس حتىئ يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله”"' . هذا هو الأظهر. 
وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
ييه كالستخصيك الذى إذا الى جهيوة را كوه ان تقزرن جد بنرك 


)00( انظر: ابن جرير (7١7"8/1ه).‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دينه”''» يعني : قاتلوهم حتئ ينتشر الإسلام» وتنكسر شوكة الكفرء 
بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه» ولا قتل إنسان ولا ضربه 
ولا إيثاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتدون 
الضعفاء ء عن دينهمء فكان أمية بن خلف قبحه الله يعذب بالدلا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكةء فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد يَللٌِه وهو يقول: أحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثيراء فقتل فى هذلك أبو عمار بن ياسر وأمهء وأما هو فلما 
أراقوا أذ متخلرا ود ذلاكه ضاف القت قال كل ما يدون ملم سين 
رسول الله يلو وسيأتي إن شاء الله إيضاح قصته في الآية 
النازلة به في سورة النحل في قوله: 8 إِلَامَنْ أكَرء مقلم مُظمَين 
الْإِيمن وَللكن من شرح بلْكثْر صَدْدًا © الآية [النحل: الاية .]١١5‏ 
وهذا معن قوله: ل عي لا مَكْوْنَ وِندٌ * [الأنفال: الآية 9"] 
والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه !ذا" انتفي الشرك ل يكون ا 
كافر يفتن المسلمين عن دينهم؛ وهذا معنى قوله: لوَيْكُونَ لين 

9 فَإِتِ أنتَهُوًا4 عن كفرهم وأسلموا: # فَِتَ أله جل وعلا 
يما يَعْمَلُوت بَصِيرٌ 419 فهو بصير بعملهم يجازيهم عليه» #إوَإِن 
> [الأنفال : الاية ]4٠‏ أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم #آ فََعَلْمُو ل 
أن أنه 4 جل وعلا #امَوْلَدكُمٌ 4 ناصركم عليهم» لا يحزنكم 
توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفرء. فالله مولاكم ناصركم 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب 8 وَقَدِِلُوهُمْ حَقٌ لا توت وِتَنَةُ وَيَحكُونَ أَلدِينُ 
كله ينه حديث رقم: (47680): (04/8)» وانظر: الحديث بعده رقم : 
(١1ه؟؛؟).‏ 





تلسيوشئورة الأنفال 4+7 ٠‏ 


عليهم» و (المولى) وزنه في الميزان الصرفي (مَفْعَل) من الولاية» 
والمولى في لغة العرب”'': هو كل من ينعقد بينك وبيئه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كثر إطلاق المولئ على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. وقد أطلق الموالي على 
العصبة في قوله : « وَلِكُلٍ جعلنا مولي مِمَا تَرَكَ الْوَلدَانِ 
وَالَْكَرَبوَتٌ [النساء: الاية #*] العصبة الوارثون. ومنه قول 
الفضل بن العباس من ذرية أبي لهب”" : 
موا الى عا قرا كر لفان الآ مطيووا لنايم كان بذدا 
ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد9" : 
وأَعْلمٌ يلما لَْسَ بالظنٌ أَنَهُ إِذَا ذَلَّ مَوْلَى المرء فهو ذَلِيلُ 
ولكون المولىئ في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 
سبب موالاة يواليك بها وتواليه بهاء وكثرت معانيه فأطلق على بني 
العم وعلىئ العصبة» وعلى المعتقيّن» والمغتقين بالفتح والكسر: 
وعلى الناصر» وعلى الصاحب؟ لأن كلد يتعقد متلك ويه سبب » 
اس لخاد وين 0 0 0 
الآية 19 تفل النار مولاهم لانعقاد 0 ا 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 

(0) البيت في الكامل للمبرد (*/ »)١51١‏ القرطبي »)98/١١(‏ الدر المصون 
00 وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» من شعراء بني 
00 وصدر الشطر الثاني: «لا تنبشوا بيننا» . 

006 فضى عند تفسير الأية (5) من سورة الأنعام. 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





وكونها دار الله التي يُعذب بها أعداءه» فهذا معن قوله: أَنَّ أله 
مول موك [الأنفال : الاية ]5٠‏ وهذه ولاية نصر. 

وقد أطلقت الولاية في القران بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
الللخ ف أطلق المولئ بمعنئ الولاية الخاصةء وهي: النصر 
والتمكين والتوفيق» كقوله هنا: #تََعْلَموا أن الله لَه مولكَكُم 4 وقوله: 
« فَِنَّ أَلَهَ هو موْلّهُ 4 [التحريم : 0-0 0 كثير في القرآن؛ ولذا 
قال : #6 دَلِكَ بان الله مول ادبن اموا ون أ لامرك َم 4 [محمد : 
الاية ]١١‏ أي: لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين. وأطلق المولى 
صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك» وهو في 
قوله: « ثم ردقا إل أله مَولَهُم» [الأنعام: الاية ؟5] وهي في الكفار؛ 
لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى 00 
رحب صب و سمو وتران . فهذا معنئ قوله: ا فََعَلَمَوَا أن 
مَولدكة 4 . 

نعم الْموك ويِعَمَ التصِيرُ | ا © (نعم) فعل جامد لإنشاء 
[المدح(2. والتحقيق أنه فعل ماض ابو الأور فا النايف 
تدخل عليه : 
تتبيت ج: التشبن البعتة :از الأكاتي و لفقي ل 

خلافاً لمن زعم أن (نعم) 0 قالوا: لأن أغزاي) قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد'؛'» فأدخل عليها حرف 


)١(‏ في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(؟) انظر: شرح شذور الذهب ص 231١‏ ضياء السالك ))5١/١1(‏ (/91). 
2 البيت في شرح شذور الذهب ص ١؟.‏ 

(5) انظر: ضياء السالك »)5٠/1(‏ ("/91). 


تفسير سورة الأنفال ١١ 4٠/‏ 


الجر الذي هو الباء» ودخول حرف الجر من علامات الاسم. 
والمحققون من علماء العربية: أن (نغم وبئس) فعلان ماضيان 
جامدان لإنشاء [المدح كد الذم. قالوا: وقول الأعرابي: ما هي 
ينم الولد. وقول الآخر: نِعُمَ السّير على بِتَسرٌ عبر محكي قول 
2-8 أي : انما اهى يولك مقول فى عرسي لقم نعم الولد. 


وقوله: نعم الْمَول وَنقم ألتصِيرٌ ير 2 * (المولئ) فسرناه الآن» 
و(النصير): (فَعِيْلُ) بمعنئ (قَاعل)» بمعنى الناصر. وأصل النصر في 
لغة العرب: إعانة المظلوم. وتخليصه بالإعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلا)» كأنه في هذه الاية بين الثناء عن نفسه» الثناء الكامل الذي 
يستحقه في ولايته لأوليائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و (النصير) عموم وخضصوص 

من وجهء يجتمع (المولئ) و (النصير) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لهم قدرة على نصرك» وإعانتك على عدوك» فإذا جاء دونك 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك» اجتمع فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وأنه نصيرء وينفرد (المولى) عن (النصير) في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» لا يقدرون علىئ نصرتك» فالواحد منهم 
مولى وليس بنصير» إذ لا طاقة له على النصر» وينفرد (النصير) عن 
(المولئ) في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك 
وأعانك ومنعك من عدوكء فهو نصير وليس بمولئ. وهذا واضح . 


قال تعالى: [ # وأعلموا أَنَمَا عَنِمَسم ين سَيْءِ فَأنّ لو حمسسم وَلِلرَسُول 








000 ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(0) المصدر السابق. 


١»‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ١‏ والْسِتَى والمستكين وَأي ألسَبِلٍ إن 0 وَمآ 
ا عل عَبَدٍ عَبِيئا يم الركان َم التق البجَمما ل 2 
هَرِسِرٌ 9 د نسم َاَلْعْدُوَةِ لديا وهم الْعَدْوَةَ الْفْصوَئ ارحب 

ينح وَل وأحدثء لتختلذث زفي الهبعلة ولك لقي أ كات 
مَنْمُولَا َك مَنْ مَك عَنا يَيتَوَ وَبَتى من جم عَنا َو ورك أله 
ليع عَلِيمٌ 49 [الأنفال: الآيتان 4١‏ 147. 





- ودسلا سر 
رده سوسم 2 جم وو 


يقول الله جل وعلا: ف[ وأَعلموا نما نسم ين طَىءِ دان لو مس 
ولول وى ألْصُرحَ وَالَْس وَالْمَسَكينِوَِ اسيل إن 0 
برارعم آَل ا م سرح سه 7 لح سار رح له دح له سه كت ير ع له 


وما أن أنا عل عيينا بن م الْفْرَقَانٍ يوم َلْبَق الْجَمْعَانِ وَأَسَّهُ عل حكن شَىّءٍ 
7 9 [الأنفال: الآية .]4١‏ 


(اعلموا) معناه: تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق ة في القرآن معناه 
اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الغالب» وهو قوله تعالئ: # إِذًا جَحَكْم 
0 2 التق أمة أله يكبن ون شرن فز ِنتٍ فلا َحَعوشُن إل 

4[ السفه ١‏ الآبة ]٠١‏ لعشي مإيكت 4 [الممتحنة: 
م غلب على ظنكم» ظنا قوياً مزاحما للبقيفق ولاايكاد 
العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌّ ولا شك. 

أَنَّمَا عَنِمَثُم يّن شَّىْءِ # (ما) موصولة» و (أن) مصدريةء أن 
الذي غنمتم من شيء»ء وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول 
أنها من صيغ العموه""'؛ 0 الموصول يعم كل ما تشمله صلتهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (11) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ ذا 


و لين ك4 بيان للموصول» من شيء كائناً ما كان؛ إلا ما سنذكره 

# قن لَه مس4 قراءة جماهير القراء» منهم السبعة: اَن لَه 
حسم * وفى بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة: #فإن لله 
سين كدر فك رزؤااة الجعفن عن اج ع أما الرواية التي عليها 
جمهور القراء» وهي رول السبعة امع عنهم : # فَأن إلى حمسسم 4 
وهنا محذوف دل عليه المقام: فحقه أن لله خمسه. أو: فواجب حتم 
زه تو والحسسن فر 

# وَلَِسُولٍ وَلِنزى أَلْفَرَقَ وَالْسَسَى وَالْمَسكين وَآبَرِْ ألْتَسِيلٍ * وهذه 
الآية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام 
الجهاد. ومن أحكام الغنائم'"'» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا 
نرجو الله (جل وعلا) أن يرفع علم الجهادء ويقوي كلمة لا إلله إلا الله 
وأن تخفق رايات المسلمين في أقطار الدنياء فيحتاجون إلى تعلم ما 
تشييكة لاه الكريمة من أحكام الجهاد» ولما كان القرآن العظيم 
هو مصدر جميع العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوئ جميع العلوم؛ وكانت 
أصول جميع الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي 
أشارك إلبهنا هذه الاي الكريمة» # # وََعَلَمَوا أنَمَاعَيِمَثُم © معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 
انتصروا عليهم فقهروهم» وأموال الكفار علئ قسميه9" : 

قسم: ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة. 
(1) انظر: البحر (4/ 449). 


(5) انظر: هذه التفاصيل في الأضواء (؟5/١81”).‏ 
(5) السابق (؟/5ه”). 
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وقسم: يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله 
الكفا 
ل 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقاء أن الغنيمة 
هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفارء أما ما ييسرّه الله للمسلمين 
بلا قتال فهو المسمئ ب (الفىء) وحكمهما مختلف على التحقيق 
الذى عليه ماهير الحلماء ودل بعلي القراق4 الآنالفىء جو الما 
الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة» ولا أن 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» كأموال بني النضيرء فإنهم نزلوا على 
حكم النبي يكِِدِّه ومكنه الله من أموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبيّ كلل أن يحملوا على الإبل ما قدروا أن 
يحملوه» واستثنئ السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لأنها 
كلها نزلت في قصة بني النضيرء هذا هو الفيء. وهو المذكور في 
سورة الحشرء وقد نص الله في سورة الحشر علئ أن مصارفه هي 
تعوازقه حمين " الختيهة 4 لأنه قال هك 8 فأن دو مم ولارسول ودف 
لْصُرَكَ والْسَسَىَ وَالمسكين وَلَرِْ آلتسْيِلٍ * [الأنفال: الأية ]4١‏ وقال 


أ 


هناك : # وَمَآ أده أله عل رَسُوله- مهم هَمَآ أوحَفْشْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب » 


فبيّن بقوله: نآ أَوَجَفْسْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » [الحشر: الآية ؟] 
الفرق بين الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهلهء ولم تسرعوا في انتزاعه علئ الخيل والركاب التي هي الإبل. 
ثم قال مبيناً مصارفه وأنها هي مصارف الخمس: 9م َه أّهُ عل 
رَسُولوء من أهل افر هله ولول وَلِذى الْفرَفَ لبتي والْمسكين وَأبنِ ألسبِلٍ * 
[الحفوة 'الآية 7]امثل .ها ذكر منااقق تصارف الحسن سواء سراد 
وَشذ .يعض الغلماء' فقال ]نالفي + .والغنيقة :سواء:. .ويهذا القول 





مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء» وهو قول وإن كانت تساعده 
اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لأن العرب تُطلق في 
لغتها الفيء علئ جميع ما يغنمء وهو معنىئ معروف في كلامهاء ومله 
5 إأنة 1. ,. 
قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي كليب"'" : 
فلا وأبي جليلة ماأفأنا من النعم المؤبل من بعير 
يعني : لم نشتغل بالغنائم» وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. 
وربما أطلق الفيء في القرآن مراداً به كل غنيمة» كقول قتادة, 
وذلك في قوله: لك كييك 18 مما أقآء ده عكتلى »4 [الأحزاب : 
الاي ٠ه]‏ لأن المسبيات حكمها في هذا سواء» سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة» إلا أن الاصطلاح المعروف هو التفرقة بين ما أرق عليه 
بالخيل والركاب» ها أذ عفواً من غير انتزاع بالقوة. كما قال 


هئا: «أَنَمَا غَِمَُم ين شَوْو 4 فبيّن أنهم غنموه ٠‏ وانتزعوه منهم قهراء 
وقال في الآخر الذي هو الفيء : #قما أوحَفْتُمٌَ عليه عَلَيْهِ مِنْ حَيلٍ ِ 
ركاب » [الحشر: الآنه5] فكيقه لقره ولم تنتزعوه بالقوة» 


ولم توجفوا عليه بالخيل ولا الابل؟! 


»4١ البيتان من قصيدة يرثي فيها أخاه كليباًء ونص البيتين كما في ديوانه ص‎ )١( 
هكذا:‎ ١7٠١ وفي اشعراء النصرانية قبل الإسلام» ص‎ 
نبلو وانسن أمونة يا اوفة من النعم المؤثل والجزور‎ 
ولكنا طعنا القوم طعنا على الأثباج منهم والنحور‎ 
والبيتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 7ه*) كما هنا.‎ 
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وعنه ]أن الكورية وهر أناأزسسة اناس الفنيمة راي 
للمجاهدين الغانمين الذين غنموها؛ لأن قوله: # قن لَه حمسم »* 


الأية يدل علي أن المعني: وأما الأخماس الأربعة فهى للغانمين 
المجاهدين» ويدل على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله : أسَمَا 
عَنِمَثُم من شَىْءِ # وهذا هو التحقيق» وعليه جماهير العلماء» أن أربع 
اتناس" الفقمة لليلفية المجاهدن الذية عفوها + تسم سبنهه 
لبر افق والسخمين لاسر نص فونون بهةة المشيارك العدكور 
وشتوضكهها حذان :قناء الله مستوو اعجد ا وميد مس1 انهو لمهي لضن 
وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم من العلماء ‏ منهم 
طائفة من علماء المالكية وغيرهه'' 2‏ قالوا: إن الغنائم كلها والفيء 
شيء واحدء وأن التصرف فيه كله لرسول الله يد يعطي الغانمين ما 
شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية 
وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق . 

والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنهاء 
قالوا: من أدلته أن الغنائم هي الأنفال» وقد تقدم في أول السورة قوله 
تعالىا : 8 مَِكَلُوئَكَ عِن الْامَالٍ هل الْأَتمَالُ َه وََليَسُولِ © [الأنفال: الآية ]١‏ 
فصرح بأنها لله وللرسول يَكلِِ ولم يجعل للغانمين فيها حقاً مستقلاً إذا 
لم يشأ الرسول كَلِةٍ أن يعطيهم. قالوا: ويتأيد هذا بأمورء منها: أن 
النبي كلةِ لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة» وأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطئ صفوان بن 
أمية ما ملا بين جبلين من الغنم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من 


)١(‏ في الأصل: «أنهم». 
(9) انظر: المغني (8/ 207054 القرطبي (8/ ؟)», الأضواء (؟814/1"). 


تفسير سورة الأنفال/١4 ١/‏ 


الإبل» والأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطىئ عطايا كثيرة» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاء حتى غضب الأنصار وقالوا: يعطي الغنائم 
عنا لقريش وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي كلٍ بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «ألم أجدكم متعادين فألف الله بين قلوبكم 
بي؟!» قالوا: بلئ. قال: «ألم أجدكم علىئ شفا حفرة من النار 
فأنقذكم الله منها بي؟» قالوا: بلئ يا رسول الله كلِ ‏ . فلما عدّد 
عليهم بعض النعم التي أنعم الله عليهم بسبب رسول كلٍ اعترفوا بذلك 
كله وسكتواء قال لهم: «ألا تجيبوننىي يا معشر الأنصار؟!» قالوا: 
وكيف نجيب رسول الله ككه؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ ألم يُعادك الناس فآويناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعيرء 
وترجعون إلى بيوتكم برسول الله ك1 قالوا: رضينا برسول الله كك 
قسمة. وطابت نفوسهب”"' . قال قائل هذا القول من المالكية وغيرهم 
من العلماء كقتادة: لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمين ولم يكن 
للامام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي كك المؤلفة 
قلوبهم كالاقرع بن حابس» وعبينة بن حصن» وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصارء والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي» 








)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري» (من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله 
عنه) كتاب المغازي, باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم: 
(50). (40/8). وأخرج بعضه برقم: (2)/746 ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام... 2 حديث رقم: ))١١5١(‏ (0788/5), 
ومن حديث أنس عند مسلم في نفس الكتاب والباب» حديث رقم: ,)٠١89(‏ 
(0/ 7 001/737 وأخرجه أحمد ( من حديث أبي سعيد رضي الله 


غلة , 
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عيينة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الإسلام جدا؟! وقد غار منهم العباس بن هرداين حت قال شعره 
المشهورء قاله أمام النبي كَل لما أعطئ عبيئة مئة » والأقرع مكة» 
وأعطيْ العباس بن مرداس قليلاً» قال: مخاطباً لرسول الله كلنو!'" : 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
وماكان حصن ولا حابس 
وخاكحت درن ابرق عي 
وقدكنت في الحرب ذَاتَذْرَا 


بيسن عُيينة والأقفرع 
لراك ير 


وإلا باعي رٌأعطيئها 


6 
بكري على المُهْرٍ في الأجرَع 
وإيقاظيّ القومَأنيرقدوا إذامَجَعَ الناسٌ لم أهججّع 
إلى اخ شعره: 'قالوا: لو كاتت الخنيمة: للغائمين لما فضل 

الأقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع 
زيادة في بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم )١١6١(‏ وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلاثة الأولى» وبعضهم يزيد رابعاًء وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات 
وهي عند ابن هشام في السيرة» وفي سبل الهدى والرشاد (/794) هكذا : 
كاش نه ابأاتَلاتيُها بكري عَلَى الْمُهْرٍ في الأجرَّع 
وَنقَاظي الْقَوْمَ أَنْمَرْقَدُوا إذا أَمَجَعَ الكاسٌ لَمْ أَمْجَعْ 
قأضبح تبي وَتَقبٌ الْمت ديعن ةوَالأفَرَع 
وَهَذْ كنت في الْحَرْبٍ ذَا مُذْرَ تت أغط مَيِاوَلَمْأنتع 
َلآ أفستا يهل اماف هنا عَدِيدَقرَئِمِهَا الأزيع 

يَقُوفَانِ مِرْدَاسَ في الْمَجْمَعْ 


دعن كيان عمي اميه 
08 ص 4ه 200 هه 2 - 6 7 5 
وَمَاكئث دون أمرىء منْهمَا وَمَنْ تضعاليَوْمً لاا يرفع 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ حل 


فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاما. 07 
فعطايا النبى هذه عله كما أعطى من مئات الإبل. وأعطئ من 
الورق والرقيق» قط عكر انين دجاملا ين من اله 
00 هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقاً محضا 0 
200 و ا 1 
الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله كله لما فتح مكة. قالوا: 
وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها عطايا عظيمة جدا 
للمؤلفة قلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه ككل]2'1 / أعطى المؤلفة 41/ب] 
قلوبهم» وأعطى عيينة مئة» والأقرع مئة» وصفوان ما ملاً بين جبلين 
غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
الغانمين عنه. وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة 
العامة»ء وهي تأليف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع 
اندو عن ذلك ل كلك ما اكز لم بسي دوق كورام ود 
أجاب عنه السانني (رحمه الله) حواباً لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والإنصاف” *؟؛ لآن الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه يرق أن 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله أنها فتحت صلحاً لا عنوة» ويظن أن 
قوله كله : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بأيه 
فهو امنء ومن ألقئ السلاح فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو 








)0( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيقاء النقص من كلام الشيخ (رحمه الله) في 
الأضواء (؟/ هه") وجعلت ذلك بين معقوفين. 
(0) انظر: الأضواء (؟:/57ه”) . 
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د والتحقيق الذي لاا شك 
0 حرسها الله تزتها فيح عدوة وقهبرا بنالسف 
لا صلحاًء وتأمين النبي يَهِ لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
واضحة لا لبس فيها”"'», منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي ككِةِ جعل خالد بن الوليد 
يوم فتح مكة على المُجَنَّبَة اليمنئم» وجعل الزبير بن العوام على 
المُجَتبَة اليسرئ» وجعل أبا عبيدة على الحُْسّر'' وأخذوا بطن 
الوادي. ولم يتلقهم أحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش قوماً كما هو 
معروف. وهذا ثابت في الصحيح وغيره» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن حمّاس بن قيس هذا رجل حليف 
لقريش» وكان يقول لزوجته: إنه يجعل لها أزواج رسول الله مَك 
خدماًء وكان يقول لها: إذا جئتك فارًاً فأغلقي الباب دوني» وكان 
و 
إِنيُقينُوا ايوم فمالي عِلَّه مَدَا ساح كَامِلُوالَة 

ودُوغرَارَيِنِ سريعٌ السَلَةْ 





))١980( أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب فتح مكة» حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)) وأخرجه أبو داود في‎ )١5٠086 /0( 
30 الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» حديث رقم: بر‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١59 (57/48؟»‎ 

(0) انظر: صحيح مسلم (79/ »)١408‏ زاد المعاد (/479)» الأضواء (؟2"55/1 
رفضة” 

إفرة وهم الذين لا دروع لهم. 

(5) الأبيات في ابن هشام ص 17494» الأضواء (؟/ 1/8”). 


تفسير سورة الأنفال/١4 5١‏ 


وكان الي ل الماع الذين يم خالد بن 
00 نراق سر وعتاءها منهزماًء فقالت له: أبن الذي كنت 
در الما و ده 
,)١١9‏ 
إن لو شهدتٍ يوم الحَنْدَمَهُ إذفرٌ صفوان وفرٌعِكْرِمَة 
وَاسْتَفْبَلكسا بالسيوق المسلمه لهم تهيتٌ خَلفَنَا ومَمْهَمَه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمّه 
وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. 
ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن حَطل» وجاريتين 
2 معهماء ولو وُجدوا متعلقين بأستار الكعبة. ولوكانك فكة انحا لما 
أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحطلء والجاريتين المذكورتين 
معهما”"': كما هو ثابت معروفء ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 





: ١56٠ تقدمت هذه الأبيات؛ ونصها في ابن هشام ص‎ )١( 
إنك لو شهدت يومالخندمه إذفر صفون وفر عكرمه‎ 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقيلتهم بالسيوف المسلمه‎ 
لهم نَهِيْتٌ خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه‎ 
البيهقي في الدلائل (09/6), وابن سعد في الطبقات (؟/١/2»))98 وذكره‎ )( 
وابن كثير في‎ »)4١١/7( وابن القيم في الزاد‎ 2١56١ ابن هشام في السيرة ص‎ 
- تاريخه (91//5”؟  594) وأخرج الشيخان من حديث أنس (رضي الله عنه):‎ 


7" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثبت في الصحيح عن أم هانىء أنها أجارت رجلاً من أحمائها بني 
مخزوم؟ لأن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي» أجارته وجعلت 
له الأمان» فجاءه على ابن أبى طالب (رضى الله عنه) ليقتله» فشكته 
إلى النبي ككل فقال تكلِِ: «أجرنا من أجرت يا أم هانىء"') 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحا لما أخذ على السيف ليقتل المخزوميين 
الأدلة . 


ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الان؛ لأن الغنيمة أقسام”"'. منها: ماهو كالذهب والفضة 
والحيوان» وهذا لا خلاف عند من يُعْتَذٌ به من العلماء أنه يُقسم 
ويُخمّسء أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
أقوال”'': فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
وقنا عاما للمتلمين, :وهذا مدهي مالك اررحم الله) وجماعة من 
العلماء . 


«أن رسول الله يكلِةٍ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». البخاري في جزاء 
الصيدء باب دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم: :.)١855(‏ (04/5) 
وأطرافه : (045, 25585 420808 ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام» حديث رقم: (لاه*١).‏ (481/5). 

)١(‏ البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» حديث رقم: 
(80). (4)554/1, ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى. . . » حديث رقم: (385). (598/1). 

0) انظر: القرطبى (8/ 5)» الأضواء (؟//51") . 

(9) القرطبي 0 الأضواء (؟//510*) . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ وف 





وبعض العلماء يقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم 
النبي يه أرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك». إن رأئ 
المصلحة في قَسْمِها قَسَمَهاء وإن رأئ المصلحة في إبقائها وقفاً 
للمسلمين تركها وقفاً للمسلمين» فإذا اقتضئ نظر الإمام أن يقسمها 
قسمها وكانت مملوكة للغانمين»؛ وكانت أرض عشور لا أرض 
واج رإؤدرات: الأماء آذ تتركها لجامة الس اميق تعزانة ليوح كها 
هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ تركها وققا المي 
وكانت أرض خراج لا أرض عشورء يؤخذ الخراج ممن هو يستغلها 
ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق ل 
شاء الله والنبي كلةٍ اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبرء 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي كَلةٍ أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيهاء فَهِمَ ذلك من فعل النبي ككة؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الولا اخ المسلمية لما تست 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله كَكِهِ أرض 
خيبرا”''. وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجماً على كتاب الله في 
قوله: # # وَعلَموَا أََمَا عَنِمَثُم © الآية [الأنفال: الاية .]4١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله كَكٍ التخيير في ذلك» وكلامه صريح في أنه يعتقد 
أنه مخير ؛ لأنه قال: االولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي كَكِةِ أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمئ؛ 


2030 البخاري في فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم: 
(3116). (5/ 7 37). 
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لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين 
يكونون لا غلة لهم؛ ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون 
ذلك لا يوجد له شيء» فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها خراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاحء وتهيئة الجيوش » 
وتعبئة الرجال للقتال فى سبيل الله (جل وعلا). أن هذا هو 
المصلحة؛ ولأجل تخيير الإمام لم يقسم النبي يله مكة» وقد ثبت 
أن النبي يَلِ قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله كل إنما ترك قسمه لهذا 
الاختيار؛ لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
يقسمه من أرض خيبر كان فيئاً؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف 
من خيبر كانوا لم يُفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يُوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي يَلهِ من غير أن 
يُؤخذوا بالقهر فكان فيئاء وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فيئاً للنبي كهّه هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله كله وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبئ» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وأرضاه) أن ما كان للنبى يل ينتقل الحق فيه لولى أمر المسلمين 
مده وآن ذلك. لفقل اليد وانه حى عن بامواله نوصل :يحض 
قرَبَائهء وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جميع أصحاب النبي 6لا" . 


.)417/7( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ "> 


وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض» وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهمء 
والإمام مخير فيهاء فإن رأئ مصلحة المسلمين في قَسْمها قَسَمَهاء 
وإن رأئ مصلحة المسلمين في إبقائها وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
يكن يبقئ لاخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: 


7ك 72 و . سعرمر 00 
«واليت جاو من بِعَدِهِم يتولوبت 


رَبنَا أَغْفِرَ آنا » [الحشر: 
الآية ]٠١‏ لأنه قال أولا: لمق الْمُهدرنَ ادن لِْجُوأ يمن ديرم 
ََمولِهِمَ » ثم قال: «وَالْدبَ تيمو الدَارَ وَاَلِمُنَ ين فَنلِدِدَ 4 ثم قال : 
«وايّيست جاو من بَسَدِهِمْ يَقُوُو ربا أَغْفِرَ آنا وَلِحِنْوننَا4 [الحشر : 
الايات 4 ]٠١‏ وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة فى آية الحشر 
هذه؛ لأنها في الفيء» وقد أفتئ مالك بن أنس رضي ل أن الذين 
يسبون أصحاب رسول الله ل أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين» 
ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سَيُوَا أصحاب رسول الله يكل 
لاحق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: #8 لِلْمْفَرء لْمُهدجِرنَ» أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قبل فيهم : « وَأ يمو الدَارَوَالِِمنَ ين دز جو مع 
هَاجَرَ ليم 4 » قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف 
الثالث الذين قال الله فيهم : «واليّيست جآدو من بنَدِمِمٌ ورت ري 


أغْفِرٌ أن" وَلِخوسًا ال سَبَفُونًا بالإيمكن ولا يحَمَل فى وبا جِلا دين 
َامنْواً» بل هؤلاء جاؤوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعاء فتبين 
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أنهم لا حق لهم""'. 

وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين» 
والأرض فيها للعلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه 
عليه أدلة" : 

أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم» ا 1 7 

ع م د 0 

واستدل عدوم قوله: 4# وأعلمو 1 عَلَموأ أنّما عَنِمَتّم من سَىْءٍ فأن له حمسسه #* 
[الأنفال: الآية .]4١‏ 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يرئ أن أرض الكفار عندما 
تيميد اللسلهوة تعر اتقو" لتساك لجسي عليهنا زفقي 
للمسلمين آخرهم يستوون فيها 000 لمصلحة الإسلام العامة 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قَسُمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذهب الإمام أحمدء ويُروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالئ أعلم . 
وهذا القول بالتخيير هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 
به النصوصء» والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من 


)١(‏ استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير (18/ ””) ونصه: «من كان 
يُبغْض أحداً من أصحاب محمد يِل ري 1 
المسلمين» ثم قرأ: « َال جَدُو مِنْبَحَدِهِمَ . . . 254 وهو في ابن كثير (4/ 27/4 . 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه 0 نحوها السيوطي في الدر 
(198/5) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء)» وأورد القرطبي 5/1 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(؟) انظر: الأضواء (751//9) . 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ يف 


الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض 
كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك» أما هذه الأخماس 

واختلف العلماء: هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس 
الأربعة شيئاً؟”'2 فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ‏ 
يرئ أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة» 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربئ 
إلى آخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الإمام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 
النصوص الذي لا تكاد تدفع. 

وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذاء وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي كَل أنه نفل السرايا في البدء الربع» وفي العودة الثلث. هذا 
حديث ثابت رواه مكحول”" عن حبيب بن مسلمة”©» وهو صحابي» 


.)" السابق (؟/ لاه‎ )١( 

() الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. 

() أخرجه أحمد (2159/4 42١11١‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنى) (؟/541١)»‏ وأبو عبيد في الأموال ص 5894.» والحميدي (؟/ 2)785 
وأبو داود في الجهادء باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم: 
اااي (5/ 2117ل وابن ماجه في الجهاد. باب النفل» حديث رقم: 
(75865)» (401/5).» وابن حبان (الإحسان »)١51/79‏ والحاكم (؟/ 2)١**‏ - 
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لا تابعى 0 ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عه وهو ثابت» ومعنئ تنفيل الربع فى البدءة وتنفيل القل في 
العودة: أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون الربع خالصا لهمء والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تنفيل الثلث فى العودة: أن المسلمين إذا 
رجعوا من أرض الكفار ‏ رجعوا من الغزو إلى بلادهم ‏ فيجوز 
للامام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: ان البدءة الكفار 5 غفلة. والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم أهون. وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهم. فقضيتهم أصعب ؛ ولذا نفل أكثر 
في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة". هذا ثابت 
ولا ينبغى أن يُختلف فيه» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمة 20 , 
١م‏ ا يف 6 وابن الجارود ("/ 4 “1"7), وانظر: صحيح أبي داود (؟/ 2)078 
صحيح ابن ماجه (؟179/5). 
)١(‏ انظر: الإصابة ,)"١9/1(‏ الأضواء (؟/ 786). 
(؟) أخرجه الدارمي »)١47/1(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 254١‏ والترمذي في 
السير» باب ما جاء في النفل» حديث رقم: »)١851(‏ (10/4)» وقال: «وفي 
الباب عن ابن عباس» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمرء وسلمة بن 
الأكرع . وحديث عبادة حديث حسن». اه», وانظر: ضعيف الترمذي ص .١854‏ 
5) انظر: الأضواء (؟85/5”). 
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١١١/١1١(‏ مسائل ابن هانىء (؟/ 22١1١6‏ المغني 
/1١9(‏ "ه). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ "3 





وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الكفرء وذهبت سرية وغنمت شيئاًء» أن الجيش كله شركاء لهم 
فى ذلك الذي غنموه» ولا يختص به دونهم» وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة . 

ومن أنواع التنفيل الجائزة للامام الثابتة عن النبي كلِهِ: أن 
يرسل الإمام سرية ثم مثلا ‏ يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة وينفلهم 
ما شاء» فقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر (رضى الله عنه) أنه 
أرسله النبي كه مع سرية قبل نجدء فغنمواء وكانت سهمانهم اثني 
عشر بعيرأء اثني عشر بعيراء وثُفلوا بعيراً بعيرا"©» فنفلهم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثنى عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن النبى وَلِة. 

ومن أنواع التنفيل التي تجوز للإمام: أن ينفل بعض الجيش 
المقاتلين» ويعطيه شيئا خاصا لقوتة وقيدته على الم 0 وقد 
قدمنا حديث سعد بن أبى وقاص الدال على هذا فى أول سورة 
الأنفال؛ لأن سعد بن أبي وقاص قتل أخوه عمير بن أبي وقاص يوم 
بذدر» قتله عمرو بن عبد ود العامري, ثم إن سعدأ «(رضى الله عنه) 


)١(‏ البخاري في فرض الخمسء» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» حديث رقم: (0714) (2)7717/5 وأخرجه في موضع آخر برقم : 
(1"908). 
ومسلم في الجهاد والسير» باب الأنفال» حديث رقم: »)١1/49(‏ (1758/7). 
0) انظر: الأضواء (؟85/1"). 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل [على]”' المشركين» وقتل العاص بن هشاه”"'2. وأخذ سيف 
وكان من أجود السيوف. فطلب النبي كلةِ أن ينفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ربما أعطاه البي وله لرجل لم يبل 
بلائي. والنبي كلم منعه أولاً ثم أعطاه إياه آخراء وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي كَلِةِ كانوا يأكلون 
جالسين في بعض مغازيهم» حتىئ جاءهم أعرابي على بعير» فقيد 
بعيره وجلس يأكل معهم.ء ونظر إليهم حتئ اطلع على غراتهم 
وعوراتهمء وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتدء 
فجلس على بعيره وأثاره» فسار بعيره سيراً حثيثاً» فكاد أن يفوت 
الصحابةء» فجرئ عليه رجل بناقة فلم تدركهء» فجرئ عليه 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهمء 
وقد ضرب له النبي وَْةٌ سهمين في غزوة (ذي قرد) كما هو 
معروف. فذهب هه يفف في الس جار الناقة» ثم كان 





عند ورك البعيرء ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه» واخترط سيفه 
وضرب الأعرابي على الرأس فقتلهء فقال النبى كَلِ: «من قتل 
)ء ١‏ . 6 لك 57 
الرجل؟» قالوا: سلمة بن الأكوع. قال : «له سلبه أجمع» '". فنفله 
إياه لأنه أدركه وهو فى غاية الخفة والسرعة. أدركه على رجليه 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(') مضى عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

(©) مسلم في الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم: »)١7984(‏ 
١ "7/5/5‏ ). 


تفسير سورة الأنفال/١4 "١‏ 

ومن أنواع التنفيل الجائزة”"2: قول النبي كلهِ: «من قتل قتيلاآ 
له عليه بين فله سلبه»(”". وهذا قاله النبي كل قبت عنه في الصحيح 
يوم حنين . وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضاً. 





وكان 0 بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس للامام أن يقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعركة» أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن 15 هذا؛ لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة الله أما بعد أن تنتهى المعركة ويزول هذا 
المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية'. وجماهير العلماء على 
أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء؛ لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله يكِِ. وقد قال النبي يل يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه)”؟؟. والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. 


واختلف العلماء : هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامامء أو 
لاايملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام”*'؟ قولان معروفان بين 


. )7 41 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري في فرض الخمسء» باب «من لم يخمس الأسلاب. . .»» حديث رقم: 
(5145), (2»)747/5 ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» حديث رقم: (81/ا١)»‏ (9/ .)18٠١‏ 

(9) انظر: المدونة (717/:5)», الكافي لابن عبد البرص .7١6‏ 

(4؛) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: القرطبي (8/ 8)» المغني (17/ 27١‏ الأضواء (790/1). 


نض العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلماء؛ يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حنين رأى رجلاً من المشركين يريد أن 
يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها ريح الموت ثم 
أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي يَكلةٍ بعد انتهاء المعركة 
وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه». قلت: من يشهد لي بعد مرات ‏ 
فقال رجل: صدق يا رسول الله سلبه عندي» أرضه منه. وقال له 
أبو بكر (رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي يكهِ: «صدقء. أعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضى الله عنه) : فاشتريث به مخرفاً ‏ يعني 
حَانظ خرف منه الثماز ب وكاة أول مال تأثلته في الإسلام'"'. هكذا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 

واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي يك إذا قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه؛. هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله؛ أو لا بد 
أن ينفله له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
كلامه َيِل . 

وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيل الإمام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منها: ما ثبت أن أبا جهل ‏ لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف ساقه. ثم جاءا النبي كلل فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. 





2)8141( البخاري في فرض الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل»‎ 2) 
حديث رقم: (1ه/ا١). (98/ 0/ا"17).‎ 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ رضنا 





فقال: «هل مسحتما سيفكما؟2 قالا: لا. فنظر في السيفين وقال: 
«كلاكما قتله)”'' . وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: 
لو لم يتوقف هذا على تنفيل الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكاً 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي يِل صرح بأنهما قتلاه. في أدلة أرق 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي يكلِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه» هل يملكه دون تنفيل الإمام 
أو لا بد من تنفيل الإمام؟ منشأ الخلاف : 9 قوله ككِِ: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» حكماً منه» أو فتوى”"'؟ فعلى أنه حكم يختص بمن 
قيل له ولاايعم» وعلى أنه فتوى يعم . وذكروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) دين كن قل عترين رجلاً. وفي بعض 
الروايات: واحداً وعشرين رجلاًء وأخد أسلابهم 1 كان 
يقول في يوم حنين”؟ : 
أناأبوطلحةواسميزيد ‏ وكليومفي سلاحي صيد 


() البخاري في فرضص الحم باب «من لم يخمس الأسلاب.. .»)2 حديث رقم: 
(141)؛ (715/5): وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين (3951؛ 
4 2»؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث 
رقم: (5ه/11) (9/ ١12000‏ 1005). 

0) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 2١١9-1١١5‏ 
الأضواء (؟/ 91 ") , 

(6) أحمد .19٠ ,١17 .1١١4/9(‏ 40704 الدارمي »)١47//5(‏ أبو داودء كتاب 
الجهادء باب في السلب يُعطى القاتل» حديث رقم: (0101؟). (88/1”). 

(5:) البيت في الاستيعاب لابن عبد البر »)١١/4(‏ تاريخ دمشق (2)7910/19 
الإصابة (5/ .)١١7‏ - 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رضي اللّه عنهة وأضاة: 


وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا ثالثأء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون 
تنفيذ الإمام. وإن كان كثيراً توقف على تنفيذ الاآمام. واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة في السئن وغيرها أن مددياً من حمير كان 
مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة» وإذا رجل عظيم من الروم يقتل 
المسلمين» ؛ فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مضى عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. وكان سلاحه كله 
دما وكا كفنا عدا :فلم ساء خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 
أرسل إليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لأعرفتكها عند رسول الله ل ثم لما جاء قصّ الخبر 
على رسول الله يِل فقال: (مَا لَك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه» . 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرّفكها عند رسول الله؟ فسمعها يك فأغضبته وقال: «لا تتركون 
لى أصحابى؟ لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد»2'0. قالوا: 
هذايدل عاك أله رق كان عقيرا لا ينفلك > لأس لما سنال ارا 
قال: الم لا تعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول الله؛ لأنه مال 
كثيرٌ جداً؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 


)١(‏ مسلمء كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيلء حديث رقم: 
كك سي ”' 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ دان 


واختلف العلماء في حقيقة السلب"''» قال بعض العلماء: هو 
يقتصر على ما يأخذه للأمَّة الحرب» كالسيف والدرع والرمح ونحو 
ذلك والعانت تدع ل فنه إجماعا . 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في مِنْطَْقتِه التي يُشدَّ بها وسطه إذا 
وجدت فيها دنانير» أو دراهم» أو جواهرء فإنها ليست من سلبه 


-- 


إجماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه يستحقه القاتل. وقال قوم: لا. كما هو 
خلاف معروف بينهم . 

واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له فى 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجل» هذا هو التحقيق 
الذي لا شك فيه إن شاء الله وعليه جماهير العلماء» منهم الأئمة 
الثلاثة”'"» وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا 
الجمهورّ الإمامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط: سهم 
للفرس» وسهم لصاحبه. والتحقيق أن له ثلاثة أسهم: سهمين للفرس» 
وسهم للراكب . وقد استدل الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 


لهاكما يقس م للخي ل العراب» أو لايشسم 
)١(‏ انظر: القرطبي (4/8)» المغني (077/1, الأضواء (؟/7817). وفي الأصل 


هنا: «السلاح»» وهو سبق لسان. 
(0) انظر: القرطبي (8/ ».)١9 ١5‏ المغني (17/ 88)., الأضواء (؟9899/1). 


بض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لها"'؟ فسئل عن هذا مالك بن أنس (رحمه الله) فقال: ما أرى أن 
الهجن والبراذين إلا هي من الخيل؟ لأن الله قال: « وَلكيّلَ والِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ ارَحكَبُْوهًا وَزِينَةَ 4 [النحل: الآية 4] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل”" . 

وقال بعض العلماء في الين. والهجين : 07 
الخيل رديء من البراذين أبوه أو أمهء فإذا كانت أمّه من العِرّاب 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو 3 بالمُقرف”” ُّ ومنه قول 
هك تك التعمان ‏ ع ار 
وماهندٌإلا مُهْرةٌعربيةٌ سليلة أفراس تجلّلها بغْلٌ 
فإن ولّدثْ مُهْراً كريما فبالحَرَى 2 وإن يك إرافٌ فما أنْجَبَ الفحلٌ 

فالمقرف: هو الذي أمه من الخيل العرّاب الجياد وأبوه ليس 
كذلك» ومن هذا المعنى قول جرير”” : 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر 22١5 1507/11١(‏ القرطبي »)١5/8(‏ المغني 
(5//16م» الأضواء .)5١01/75(‏ ْ 

(؟) المدونة (؟/77)» الكافي لابن عبد البر ص 4١؟.‏ 

() انظر: المغني (17/ 2287 الهج تكون من قبّل الأم» والإقراف من قبل الأب» 
كما في أدب الكاتب ص »4١‏ المصباح المنير (مادة: هجن) ص 21147 فتح 
الباري (51//5) . 

(5) البيتان في المغني »)817//١17(‏ أدب الكاتب لابن قتيبة ص »4١‏ الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب للبطليوسي »)158/١(‏ (؟484/9)., الأضواء (؟/40)» ولفظ 
البيت الثاني : 
فَإِنْ بجت مُهْرأًكريماً قَِالحَرَى وإنْ يك إقرافٌ فَمِنْ قبل الفحلٍ 

(5) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ 0 
إذَاآبِاوْنا ,ابوك عدوا أبَانَالمُفْرِفَاتَمنالعِرَابٍ 
فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها 
كما يقسم للخيل الجياد العرّاب. وقال بعض العلماء: يقسم لها 
3 واحدء نصف ما يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض 
ء: إن كان لها عَنَاء يقرب من غَنَاء الخيل الجياد 5 قسمّ لها مثل 
ل وشذّ بعض العلماء فقال: لها 
شيء؛ لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حمْيّر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: 
لا يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. تمتها عمو نر 
الخطاب فاستحسنها جداًء وقال : هبلت الوادعي أمه. لقد 
ري وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحميري 
هله فق 9700 : 
ومنًا الذي قد سنّ في الخيل سئّة << وكانت سواء قبل ذاك سهامها 
أن (كاكا نت ده خيول كثيرة”" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
إلا نصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء؛ لأنه 
لايركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة 
أسهم. نصيب فرسين فقطء أما الفرسان فلهما أربعة أسهم» والسهم 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور (7/ 2078٠‏ والشافعي في الأم (90//ا7")» والبيهقتي 
50 :© وذكره الحافظ في الفتح (519//5). 

(؟) البيت في فتح الباري 50 )») الأضواء (؟/ .)5١7‏ 

0) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١89  ١61//11(‏ الأضواء (؟/ .)5٠9‏ 


64" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخامس لهء ولا يزاد على ذلك'؟2. ولا خلاف بين العلماء أ 
لا يعطى أكثر من نصيب فرسين البتّة» ولو كان عنده خيل كثيرة. 
ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه 
ذلك عن الكر والفرء فيكون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
يزاولة#مه فى المودداة اننا فالا متعم العلمداءة «مسطلى ريني 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب 
فرسين:. 


فإن كان مقاتلاً على بعير”” فقال بعض العلماء: ليس للإبل 
ضيبت اليتق "...عليه جماهين' العلياء:.وذعب) يغضن العلماء إلى أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد””'» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخيل» والرّكاب: هي الإبل» قال: هما أَوَجَفْسّمَ عليه مِنْ 
خَيّلِ ولا ربب 4 [الحشر: اده 5] ولترصته نالع إلا أن 
جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لهاء وقد كان عندهم يوم بدر 
سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبل» ولم يقل 
أحد إنه يك قسم لبعير شيئاً. 


»)١5 18/48( القرطبي‎ »)١54  ١5ا//1١( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)89/117( المغني‎ 

(0) انظر: الأضواء (؟/7١5).‏ 

إفة وحكى عليه ابن المنذر الإجماع؛ كما في الأوسط (157/11). 

(4) انظر: المغني (89/17). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ اك 





أما إذا كان يقاتل على الفيلة''' كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
ضاعية.“قالوا؟ للنن: كالغيرة لأن البعين حيوانة يساق عليه وتجور 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلب» كما في 
حديث: الاسبق إلا في خفٍ أو نصل أو حافر»'" . أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء 4 لاعس هيا إذاا ارتل عليه أما كونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماءء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله وَل نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل”"'؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
تحتها فروع اختلف فيها العلماء» من هذه الفروع: من خرج منه 
المني بغير لذة» كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه المني» أو تلدغه 
عقرب في ذكره فينزل منه المني» أو تهزه دابة له المني» 
فنزول المني من غير لذة كبرى صورة نادرة» فعلى أن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: «إنما الماء من 


.)5١٠ 5 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/لتدل مهلا هخلاء 450. 404)., وأبو داود في الجهاد. 
باب في السبق» حديث رقم: 0ه ؟) (7/ "اي والترمذي في الجهاد. 
باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث رقم: »)170٠١(‏ (2»)306/54 والنسائي 
في الكبرى» كتاب الخيل» باب السيق» حديث رقم: (5455) (#/١51)ء‏ 
وابن ماجه في الجهادء باب السبق والرهان.» حديث رقم: (581/8)» 
(؟/ ١‏ كة). 

6 انظر: البحر المحيط للزركشي ("/ 88)» نثر الورود /١(‏ 58؟). 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماء»”'2 فيجب عليه الغسل» وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا 
يجب عليه الغسل . قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بِسّبَقِ على 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خفف فرجُل الفيل كرجُل البعير» فهو من ذوات 
الخفاف. والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم؛ فعلى أن 
الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفيل» وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في 
الإبل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم. 


وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة 
أقوال”''» وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين 
المجاهدين» وأن التحقيق أن للإمام أن ينقل منها في الصور التي 
ذكرن”" كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لشدة شكيمته وعََائه وتنفيله من أَحَذْ السَّلّب كما قال: «فمن 
قتل قتيلاً فله سلبه”*». واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم» أو 
حكم فيخص؟. ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي ككل لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)2 . 


.)559/١1( ,)74«( مسلم في الحيضء باب إنما الماء من الماء» حديث رقم:‎ )١( 

(0) انظر: الأضواء (؟510//9”). 

(9) انظر: الأضواء (؟/ 86”) . 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

() البخاري في البيوع» باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع...»» حديث رقم: 2)771١(‏ (409/4)» وأخرجه في مواضع أخرى. - 


صر 


فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء'''؛ فتكون كل امرأة بخل عليها 
زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغير إذنه. أو هو حكم فيكون 
خاصاً كقضية: «من قتل قتيلاً فله سلبه» . 

واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول”'“. والغلول في 
الشرع”"': هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة» فإذا سرق الإنسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم. أو زنى ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهير العلماء ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ أنه لا يجلد حد 
الزنى» وأنه لا تقطع يده في السرقة”؟2؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه 
من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالكا 
(رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم» أو وطىء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه يُحِدٌ حدّ السرقة وحد الزنى”*'» مع أنه يرى 
أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف 
يكون فيه نصيب يورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكالء وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف. 


انظر الأحاديث: (1450 ال هلال وملام 14بخم «لاظاه, افكت اكللاء 
)»» ومسلم في الأقضية» باب قضية هند»ء حديث رقم: (014١)غ‏ 
1/6" ). 

(1) انظر في هذه المسألة: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
ص 5؟9١١5-1١١.‏ 

(0) انظر: القرطبي (7568/4).» الأضواء (؟//407). 

() انظر: القرطبي (505/8).؛ القاموس الفقهي ص /الا؟, الأضواء (؟/ 4 50). 

() انظر: القرطبي »)551١/5(‏ المغني (11/ 148, 145١).؛‏ الأضواء (؟//1١4).‏ 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ,5١7‏ الأضواء (؟//ا٠1).‏ 
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واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المغنم 
اختلف فيه العلماء''': فقال بعض العلماء: إذا أخذوا في الدرب» 
والدروب هي : الطرق الموصلة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم 
إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تجاز:الخسمة : وهذا قائله قليل :ولي ويه 

وقال بعض العلماء لا يورث عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز 
المسلمون الغنيمة» ويخرجون بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام» 
فعند ذلك الوقت يستقر مُلْكُهم لهاء ويورث عنه نصيبه» ويروى نحو 
هذا عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وأظهر الأقوال: أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغئيمة 
وأخذوها من الكفار يورث نصيبه عنه» وإن مات قبل أن تُحاز لم 
يورث عنه شيء”"2؛ لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له 
حتى يورث عنهء هذا هو الأظهر. هذه أحكام من أحكام الغنيمة. 

واعلموا أن العلماء اختلفوا فى الغال هل يُحرق رحله أو 09 
فقد جاءت عن النبي كَل الجاديك عذل على أن الغال ‏ السارق من 
الغنيمة ‏ يُحرق رحله ومتاعه» وهذا جاء عن النبي كيد والخلفاء 
وغيرهم ربما حرقوا متاع الغَالٌ وربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في 
هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام إن 
رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك» وإن رأى إبقاءه أبقاى 


)١(‏ انظر: المغني (2»)931/17 الأضواء (؟/108). 

(؟) انظر: المغني (*91/1). 

) انظر: القرطبي (355607894/4)., المغنبي ,)١097178/1(‏ الأضواء 
.)5١ 5 /9(‏ 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ و 


وإن كان فيه مصحف فإنه لا يحرقه. وقد غل رجل في بعض الغزوات 
يناسفن الستلضى كدر قو امفاعه وجرا فنه عقا فناهوا 
المصحف وتصدقوا بثمنه"'' كذا قال بعضهم والله أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الاية #فَأنٌَ بِلَّه حمسَم » [الأنفال: 
الآيه 1 ] قال سين «العلجاو” ف الشمو من الضيادة الفن له 
ونصيب للرسول و ونصيب لذي القرابة» ونصيب لليتامى. 
ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. ومن قال: إنها ستة 
أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية (رحمه الله) 
فإنه قال: الخمس يجعل ستة أنصباءء قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الإمام ويملأً يده منه ويجعلها في تاج" الكعبة . 
فعنده: نصيب الله يصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى 
ضعفه؛ لأنه لا دليل عليه. والتحقيق إن شاء الله الذي عليه 
خجامير العلماء : أن نصيب الله ونصيب الرسول يِه واحد. وأن اسم 
الله ذكر للاستفتاحٍ 0 لشأنه (جل وعلا)”*؟؛ لأن كل شيء له 
جل وعلا # إِسّمَآ أمرثُ أ نَ أَعَبْدٌ ريك هنزو الْيْرَةِ الى مها وَإمُ كل 
شَيْءِ * [النمل: الأية ]4١‏ فنصيب الله هو نصيب الرسول يَلِل. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (2)7559/7 والدارمي 2»)١49/7(‏ وأبو داود في 
الجهاد. باب في توبة الغال» حديث رقم: (75595)., (2781/19)» والترمذي في 
الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به حديث رقم: .)5١/4( ».)1١451١(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (17/ »)06٠‏ القرطبي (8/ »23١‏ الأضواء (؟/ لاه”) . 

() قال في المصباح المنير: «والرّتاج: بالكسر الباب العظيم» والباب المغلق أيضاًء 
وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره هدياء وليس المراد نفس 
الباب». اه. (المصباح المئير: مادة: رتج) ص 87. 

(5) انظر: ابن جرير /1١(‏ 2)8548 الأضواء (؟8/7ه”) . 
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والتحقيق: أن نصيب رسول الله يهِ من الخمس كان يرده على 
مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني النضير» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قريظة» وأن 
نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين» كما جاء عنه وَل في حديث 
ثابت رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الحُمسء والخُمس مردود عليكو”"2. فصرّح بهذا الحديث بأن 
الخمس مردود عليهم. 

واختلف العلماء في نصيب النبي يَلِ بعد موته”'2: فجماهير 
العلماء على أن نصيبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته» وكذلك 
نصيب قرابته» وأن الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان 
يصرفه رسول الله ككِْهْ فيهاء وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان 
نصيبه يَلِْهِ في مصالح المسلمين العامة من الكراع والسلاح وغيره كما 
كان يَْهِ يفعله. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته يك يسقط نصيبه ونصيب قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة أنصباءء 


00( روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ عبد الله بن عمروء عند أبي داود في الجهادء باب في فداء الأسير 
بالمال» حديث رقم: (/الإكت) (لال/روه"0), والنسائي في قسم الفيء» حديث 
رقم: .)١1"1/0( ,)41١89(‏ 
"١‏ ل عمرو بن عبسة» عند أبي داود في الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء 
من الفيء لنفسه. حديث رقم: (717/*8), (/9/ 574). 
 "“‏ عبادة بن الصامت» عند مالك في الموطأء حديث رقم: (188) 
ص 2"١4‏ والنسائي في قسم الفيء» حديث رقم: (541*8)» (11/190). 

(؟) انظر: ابن جرير (885/17)» القرطبي »)١١/8(‏ الأضواء (؟/7”50). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ :5 


وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 

وقوله: #وَلِذِى الْفّرّىَ » [الأنفال: الاية ]4١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القربى"'' فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم: قريش. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبئو المطلب خاصة» وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي يَلِِةِ فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه؛ وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله) 
ويروى عن أبي حنيفة. أما ما ذهب إليه مالك من أنهم خصوص بني 
هاشم. وما قاله بعض القرشيين من أنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقيق. والدليل على هذا القول: هو ما ثبت في صحيح البخاري 
وغيره أن النبي يك لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها أعطى نصيب 
القرابة من حمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط 
لأخوانهم الآخرين ٠‏ أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
عفان وهو من بني عبد شمس» وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: يا رسول الله ل أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم 
بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما أعطيتهم. 
0 دن وبئو المطلب شيء واحد». وفي بعض رواياته: «لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام)”"2. لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


.)"51/7( الأضواء‎ »)١7/48( القرطبي‎ »)887 /١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) البخاري في فرض الخمسء باب من الدليل على أن الخمس للإمام» حديث 
رقم: (0)#140 (7544/5). وأخرجه في موضعين آخرين. انظر الحديثين: 
(0١هلا‏ 73794ة). 


5-7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مناف أولاده أربعة: وهم هاشم جد النبييكة. والمطلب»؛ 

شمسء ونوفل"'". أما الثلاثة الأوَّلون منهم أشقاءء وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبي يلل لأن بعض أصحاب المغازي 
والأخباريين ذكروا عنه يَكِ أنه قال فى بعض مغازيه: «أنا ابن العواتك 
من سليم””". وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي كلك ثلاث 
عواتك معروفة”": الكبرى منها عمّة الوسطى. والوسطئ عمّة 
الصغرى كما هو معروف. وسّلِيم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن 
مضرء وسليم أخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الأوقص بن مرّة بن هلال» وعمتها: عاتكة بنت مرةء وعمّة هذه: 
عاتكة بنت هلال. أما الصغرى منهما ‏ وهي عاتكة بنت الأوقص ‏ 
فهي والدة وهب والد أمئة بنت وهب أم النبي وله فهي جذته من 
قبل واد امن وأما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي أم هاشم 
جده يَكلَِدِ وأخويه الشقيقين: المطلب وعبد شمسء أما أخوهما نوفل 
فهو ليس بشقيقهماء وأمه تُسمى واقدة بنت أبي عديء واسم 
أبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي يل لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم» واضطروهم إلى 


)١(‏ انظر: القرطبي ».)١7/8(‏ الأضواء (؟/757). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (078840 2»)5841 والطبراني في الكبير 
(159-18/0)ء والبيهقي في الدلائل (16/68. ,.)١75‏ وابن عساكر 
(تهذيب تاريخ دمشق ».)2589/١‏ والعلائي في جامع التحصيل ص 27754 وذكره 
الهيثمي في المجمع (20 وقال: «رجاله رجال الصحيح؟» . اهء وابن كثير 
في تاريخ ه(7”58/4). وهو فى الكنز .7١481/4(‏ 8604"). والسلسلة 
الصحيحة (1859). ْ 

) انظر: تهذيب تاريخ دمشق ,)7589/١(‏ الأضواء (؟/7"57). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ / 53 


أن يرحلوا إلى الشَّعْبِ كان بنو المطلب معهم في كل بلية» ولم 
يفارقوهم في شيء» وكان إخوانهم الآخرين بني عبد شمس وبني 
نوفل كانوا معادين لهم مع قريش» ولم ينصروهم عليهم» وكان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة '" : 
جَرَى اللَلهُعَنَا عبد شمس ونوقلا عُقُوبِةَ شر عاجلاً غير أجل 
بميزان قسط لا يخيسنٌ شعيرة له شاهد 0 نفسه غير عائلٍ 
لقد سفهث أحلام قوم دلوا بني خَلَفٍ قيضاً بنا والغياطلٍ 
ونحن الصَّميمٌ من ذوَابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائلٍ 

نعرف البق 25 لني المطلب اسجاميم معهم في كل البلديا 
وصيرهع غليهم في'الثتدائة مجعليم من القرايةة وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الآخرين» أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 
/ واختلف العلماء في ذي القرابة هل يُفضل ذكرهم على 
أنثاهم””'؟ فذهب الشافعي وأحمد أنهم يُعْطون للذكر مثل حظ 
الأشيةة قالوا: نالوه بالنبي كَل وهم عصبته» والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له حظ الأنثيين. 

وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا أقربها؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنقى 0 إلى دليل» ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على أنقاهم. ولا يشترط فيهم على التحقيق الفقر”". 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنيّهم وفقيرهم. 





. 757 القصيدة في البداية والنهاية (*/ 7ه /اه)ء الأضواء (؟/‎ )١( 


0) انظر: القرطبي (48/؟7١).‏ 
) انظر: السابق. 


/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم» فلا عطي 
يتِيمٌ غني ولا مسكين غني . 
واليتيم من بني آدم : هو من مات بيذ : وغلط قوم فقالوا: 
اليتيم من الادميين: من مات أبوه وأمه. قالوا: قال مجنون 
ككيية 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقدالوالدين يتيم 
فسمّاه يتيماً بفقد الوالدين. والصواب: فقد الأب وحده يكفي 
وابن السبيل : هو المنقطع عن بلاده. والسبيل: الطريق. وإنما 
قال له: ابن السبيل كأنه يقول: ولد الطريق. وتسميته ولد الطريق فيه 
للعلماء وجهان: 
أحدهما: أنه كثر سلوكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء 
للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
وردثٌ اعتسّافاً والثُّريا كأنّها على قمة الرأس ابن ماءٍ مُحَلُقَ 
ملازما للطريق قيل له: ابن الطريق . 
وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض 
النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 
)١(‏ تقدم عند تفسير الآية (؟8١)‏ من سورة الأنعام. 


) البيت في تاريخ دمشق (54؟1/ 187). 


تفسير سورة الأنفال/١4»‏ 1:4 


كاماد د قن انر نا جح نا ار رمه ا رد 
مثالا للايضاح ‏ فإنه قال في رجل يزعم أن بيداء وهو الفلاة 
الواسعة ‏ ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما تتمخض النتوج عن 
وَلدط ل : 





تمحذ تمخضت عنه تِمّا بعد مَحْمله ١‏ شهرين بَيْداءُ لم يُضرب ولم تلد 
ألقئّه كالئّضصُلٍ معطوفاً على همّم معدو سي اتاد تير 

وابن السبيل: هو المحتاج الآنء وهو منقطع عن بلدهء ولو 
و 0 


إلى محله. هذا معنئ: # وَالْسِتَىَ والْمَسكين وَأبْن ألسَيِلٍ » 
[الأنفال: الآية .]41١‏ 


»© وَعلَموا تَمَاجَنِمثُم ين و أن لَه حمسم وَلرَسُولٍ وَإنى اَلْفُرقَ ]١/[‏ 
الست والمتسككن واب اليل | إن كم امنتم أله وَمَ رلا عل بيك 
ا يوم لْمُرَمَانٍ يوم لق الجَبَيَانَ 5 ور لَه علّ 00 سَئءٍِ سر | 2 | إذ نسم 
دو لديا ُُ العدوَة 5-6 ارحب اقل موحت ولو حدر 
لَاَحْتَلَئْمُمَ في اميد ولك كن لْتَىَ آم كرا 0 مَك مَنْ 
لك عابو عي عام 0 طلم 9 إذ 


كعم أن تاملك ولاو كه مكَزها لش ولكرَقشْرَ ف 


8 لم عر 


ألا مٍَِ مر ولاجحكن الله 0 لعي ذا ماوق 0 0 موقم إذ 
ألْتَقَيَسمُ في آَم بعرو يبلا ويا ره ف أَعَبَنِهِم ع ل ري 
2 8 مول و إل أَنْو َع الل 2 عر 0 الآيات :-44]. 





)0غ( البيت في ديوانه ص الاء وفى شرحه للدهان ص 85. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول اللّه جل وعلا: 9 4# وأعلموا 
وَلرَسُول وَلِذِى الْفُرْقَ ولت وسكي وان الكبيل إن 00 
ومآ ْنَا عل عَبَينا وم لْمْرَكَانِ دوم الى 1 ان وَأسَّهُ عل كل شَىْءٍ 





ده 7 


00 9 2 ركه 


مب 11 


-- 


َرِسِرٌ © * [الأنفال: الاية ]4١‏ تكلمنا بالأمس على 0 من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذكرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم: يجعل 
سنة أقسامء قسم لله وقسم للرسول كله وقسم لذي القربى» 
والبتامن-والسمتاكين . واين السبيل :كان 7 (رحمه الله) 
يقول: تح اس وعدا سبل الك وزعم أن النبي يلل 
كان 0 فى الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
رأكن العتباء على أن نصيب الله والرسول كلل واحد» 
وَأن 0 0 إنما ذكر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحاً للكلام بذكر اسمه؛ 
لأن كل شىء كائناً ما كان فهو له جل وعلا ‏ ونصيب الرسول كَل 
كان تبصرقه الى «تسالعالمسلمين كنا كل عليه جديك :اننا ل “مما 
أفاء الله عليكم إلا الخُمسء والخُمس مردود عليكم»”" . 
وقد قدّمنا أن أصح الأقوال: في (ذي القربى) أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب». وأن النبي كَل بيّن أنهم هم المرادون بآية الأنفال 
هذه؛ لأنه لما حَمّس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني 
المطلب باسم أنه سهم ذي القربى. وهذا ثابت عن النبي كَيِْهِ في 
صحيح البخاري وغيره؛ لأن البخاري (رحمه الله) أخرج الحديث هذا 
في صحيحه في مواضع متعددة: جاء عثمان بن عفان» وجبير بن 


(1) مف قريياً: 
(6) مضى قريباً. 


فشي ستوزة الانفنال ا ١ه‏ 


مطعم إلى النبي يل لما أعطى , ع لد 
القربى من غنائم خيبرء قال العبشميون والنوفليون: نحن 
رسول الله يلم قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء 0 
بني عبد شمس؛ لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن أبي العاص , بن أمية بن >عيد شمسن» وعبد شمس 
أخو المطلب. وهاشم» وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل» ونوفل هذا أخو هاشم والمطلب» فجاء جبير وعثمان 
يطلبون النبي يَكُ أن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب» 
فأبى البي كَل وبيّن أن بني الجواليه وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة» رامع هم المستصتون حو تحن القمة . وهذا ثابت في 
الصحيح عن النبي كَل'' فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن كانت جماعة 
من العلماء متهم مالك وأصحابه قالواء أن ذي القريى أنهسم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم . فأصح الأقوال وأثبتها 
دليلاً أن المراد بذي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون إخوتهم الاخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب إن شاء الله ا ل 
به معنى هذه الاية الكريمة. 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا فى ذي القربى» فجمهور العلماء 
على أن نصيبهم باق» 0" بموته يك خلافاً لأبي حنيفة . 
وقد قدّمنا أن أكثر العلماء على ادس ادا عون لكريم 
ولا يختص بفقرائهم . وأن بعض العلماء قال: يُفضل ذكرهم على 
أنثاهم كالميراث. وبعضهم قال: يُسوَّى فيه الذكر والأنثى. 








)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


١ه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن العاتس فيب العاتى : “ان عقي العلماء: وشسدل حس 
الحُمس لسد خلات اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم آباؤهم مالا . 

والنئاكين» حسم ميقيو والستكين إ5ا أطلق وعدم حلم 
يذكز متعة “الفقير قاول الفقير .. .وعلماء التفسير :يقؤلون: المسكين 
والفقير إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. يعني: إن ذكرا معاً 
مجتمعين افترق حكمها فكان أحدهما أشد فقراً من الآخرء وإن افترقا 
بأن ذكر المساكين دون الفقراءء أو الفقراء دون المساكين ‏ 
اجتمعا. أي: شمل المسكينَ حكم الفقيره والفقيرَ حكم 
امير ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين أيهما 
أحوج'” '» فذهب بعض العلماء» وهو رأي مالك بن أنس وطائفة من 
العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: أو 
العم ف زيوك مسقي | لو يما ذا مقربَة |(: 116 مِسَكبما ذا متريق (4109 [البلد : 
الايات ]١5 1١4‏ فوصف المسكين بأنه (ذو متربة) ومعنى 
(ذو متربة): لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفعيل) 
من السكنى ؛ أن دكي كك عن المدرت: وجوارحه عن النشاط من 
الجوع والفاقة 


وقال مالك: إن العرب تطلق الفقير على من عدذه فال 
. 5 1 : 2. 
لا يكفيه . واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصيح”" : 





))١158/4( القرطبي‎ »١55 الفروق اللغوية ص‎ 42705 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
114/9: انق فير‎ 

(90) السابق. 

(9) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ,»4١٠‏ القرطبي »)١594/8(‏ وقوله: 
(سبد)» أي: وبر» وقيل عر وذلك كناية عن الإبل أو الغنم . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ وف 


أما الفقيرٌُ الذي كانث حَلُوببْه وَفْقَالعِيَالِفلميركلهسَبَدُ 

فسمّاه فقيراً وعنده حلوبة قدر عياله. 

وقال جماعة آخحرون من العلماء: إن الفقير أشد حاجة» 
واستدلوا بأن .الفقير كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 
سمى الله قوماً بناكن وفدف سي عاملة إن االبحر لامر 
© أمَا َلسَّفِينَةُ فَكَانتَ لِمسَنكينَ يَعْمَنُونَ في الْبَخْر » [الكهف: الآية 1/4] 
فسماهم مساكين مع أن عندهم سفينة عاملة بالايجارء هكذا قال 
بعض العلماء. 

وابن السبيل معناه: ولد الطريق. يُعطى من خمس الخمس ما 
يبلغه أهله. وابن السبيل مصرف محتاج» ولو كان غنياً في محله؛ 
مح صرت 

1١ 2100‏ حسم ولرسول وَلِذِى لقوق ولس 
وَالْمَسكين وَأَرَن التَيِلٍ إن كير َامَنْثُم أله » [الأنفال: الآية ]4١‏ 
هذه الآنة الكريمة من سورة ا الخسن) 
0 0 يعني : تم امم ع 
شيء فإن لله خمسه. نذا ذلك؛ ولذا ذكر البخاري (رحمه الله) 
في كتاب الإيمان أن أداء الحُمس من الإيمان20؛ لأن الله قال 
لما ذكر أداء الخمس قال: إن كُثرَ مم ِأَسَّهَ * [الأنفال: 
الاية ]4١‏ وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح المشهور 


(1) البخاري (مع الفتح) (118/1). 
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آذ :الى كله لمساهة فال الأنمان عد منينا أداة المي 
وذلك لأن الله ككل يطل اذ الس © إن 31 َامنثّم 
أَّه؟ . 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”" قالوا: 
إن هذه المصارف الخمسة”" لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى 
اجتهاد الإمام يضعه حيث يشاءء إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ينبغى أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
رق غير واحد» والظاهر الذي هو الاحتياط: أن يجعله خمسة 
أنصباء”*» كما قال الله (جل وعلا)؛ لأن الله شدّد في ذلك في قوله: 
« إن كُمْرَ اسم مما أرَلنَاعَلَ بكار التركان» «عَنِي4: هو 
محمد كَل وصيغة الجمع في قوله: 8 وَمآ أَرََنَاك للتعظيم. وقوله: 
«وَمَا أَنرَلَنَا 4 معطوف على اسم الجلالة» أي: إن كنتم آمنتم بالله 
وامنتم بالذي أنزلنا على عبدنا محمد كَل من هذه الايات القرانية؛ 
لآن الله أنزلها عليكمء ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 
الخُمس إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه 


.)07( البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمانء حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (لالى لاا 98لا موك‎ 
له" "اق 559قك كلااىك ككاكللء حدهم[).‎ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَكِةِ وشرائع الدين»‎ 
.) 145/١١ حديث رقم: ولاك ذلك‎ 

() انظر: القرطبي »)١١/8(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 2159 
/ل. 

(8) أ لحيس 

(5) انظر: الأضواء (؟/ 56") . 
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فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه؛ لأن ذلك من جملة ما 
أنزل الله في هذه الايات النازلة يوم بدر. 

وقال بعض العلماء : المراد بقوله : # ومآ أَرَلْمَاعَلَ عَبَدِنًا» ا 
ن كنتم آمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: ‏ يَسَتَنُوئكَ عن 
آلَاََمَالِ قلٍ الْأَنَمَالُ يِنَّهِوَاَلسُولِ © [الأنفال: الآية ]١‏ وقد أمر الرسول كلل 
أن يخرج خمسها ويصرفه في هذه المصارف المذكورة إن كر 
ءَامَنثُم * [الأنفال: الاية ]4١‏ بذلك المنزّل فاعلموا أنما غنمتم من 
شيء فخمسه لله. وهذا معن قوله: 9 وَمَآ أَرَْمَاعَلَ عَبَدِنَا» لأن العبد 
من أشرف الصفات؛ لأن أشرف الصفات: العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا أراد الله أن يرفع من شأن نبيّه ويعظم الموقف الذي هو فيه 
عبّر عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم صفة وأكرمها كما قال: #إسْبَحَنَ 
الى أسرَئ بِسَبْدِوء كلا مب الْمسجر الْكَرَار » [الإسراء: الاية ]١‏ وقال 


مه 


0 


ل ال - 


هنا: # وما أَرلْسَاعلَ عَبينا» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: #عل عَبَدٍِنايوم ألْمُرّهَانِ» يوم الفرقان هو يوم بدر. لم 
يكد يختلف في ذلك» وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» أوضح حجة الإسلام أنه الحق» وأن الكفر باطل 
إنفناجا افده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل في سبيل الشيطان» وهى فئة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
تؤمنة تقاتل :في ميل »نه طبعيفة فى عدذها ركدمهاء فير الله 
[افخرنة عدب القوية ]1 رغلفينا واد ما لخدف اكير انها 
أَسَرَتّهمء فتبيّن بهذا بياناً واضحاً شافياً يراه الناس بحواسهم أن 


)١(‏ في الأصل : «القوية على الضعيفة» وهو سبق لسان. 


؟ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإسلام دين الحق» وأن الله فرّق بين الحق والباطل بوقعة بدرء إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا»: وهذا التأيبد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقّة؛ ولذا سمّى الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاه (فرقاناً) في قوله هنا: 
« وْمآ أَرَلْنَاعَلَ بدن يَوْم الْهْرَكََانِ» [الأنفال: الاية ]4١‏ وسماه (بيّنة) 
في قوله في هذه الآية ظ لَْهَيِكَ مَنْ ملك عن بَْنوَ وى مَنْ تح عَنا 
تو 4 [الأنفال: الآية 47] لأنه سيأتي تفسيره» أي: ليبقى على 
كرو عن كدر على وشوج من أمره أن الكفر باطل» 9 وين »# 
بالإيمان امن مت عن بَيِتَةِ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الفئة الكافرة القوية. وسمّاه (اية) 


ع 


في سورة آل عمران في قوله: # قَدَ كان لك ءايه فى يمن انمتا فَِهُ 


تعَيِلُ ف بيس الله وَأْمْر كاه 4 [آل عمران: الآية ]١‏ آية: 
أي : علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الآية القرآانية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: «وَمن يَبَيَْ عيرَ اسل ويا 
كن يُقَبَّلَّ وَنَهُ» [آل عمران: الآية 86] وقال: 8 إن لدت عند أله 
الْإسْكدٌ » [آل عمران: الاية 14] وقال « وَرَضِيتٌ لَكْم الإسلم ديا » 
[المائدة: الاية ] تَبِيّن أن من خخصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك 
به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القرآن سنذكر لكم بعضها ليتضح 
معنى الاية''2: من ذلك ما قصّه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


.)487 /"( انظر: الأضواء‎ )١( 
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الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وعددهم 
وحاصروا النبي كلِهِ وأصحابه بالمدينئة ‏ هذه حرسها الله 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظيم الذي نوّه الله 
بشأنه؛ وبيّن شدّته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: 8 دجامو 
من فَوقَكُم وَمِنْ سمل يك وإ َاعْتِ الْأبْصر وَيَلَعتِ لدوب الْحَكاجرٌ 
وطن أله الظفون (2)) هنالك بل المؤمئو وَدُلزِلُوْ رالا منَِيدا 9 * 
[الأحزاب : الايتان ]١١ »٠‏ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار 
ضخمء وعددهم قوة» وأصحاب النبي كَكةِ في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوعء؛ حتى إن في غزوة الخندق وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) كما يذكره المؤرخون والأخباريون 
وغيرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع. وهم في ذلك 
الوقت الئاس جميعاً مقاطعوهم سياسياً واقتصادياًء ليس بينهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
قوم كانت بينهم وبينهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب 
من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظيم المنوّه عنه في القران» في ذلك الوقت غدر بئو 
قريظة ونبذوا العهود. وصاروا مع الكفارء فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) وحده؛ ولما أرسل 
النبي وَل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 
مع المشركين؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه عليه): إن وجدتم 
القوم نقضوا العهود فكنُوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي يكل يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع ؛ 
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لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين» فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد ‏ قاتله الله فتته 
اللعين حيي بن أخطب سيد بني النضيرء ونقضوا العهودء وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله كَلِ. فجاؤوا إلى النبي وَل 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله كَْةٌ ولا يفهمها غيره. وعضل : 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر كبني عضل وبني القارة»ء ففهمها رسول الله يكلِا''. ففي 
هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم [هو دان 
والتسليم كما ألخين الله تعالى ‏ عنهم بقوله: ##وَلمًا رما الْحوَمبونَ 
الأحراب كَالُوأ هنذا ما وعدنا الله سول ]”"2 ل« وَصَدَقَ ا 
إلا إِيمننا ومَمليمًا 69 * [الأحزاب: الآية 77؟] وكان من نتائج هذا 
لحاس سر ل ار ا 
سورة الأحزاب في قولك. :3# ورد أيه كقرأيعَظ لاوحا كك 
لَه الْمؤْمِِينَ الْعَتَالَ وكاس أله وميا عزييرًا 9 »* [الأحزاب: الآية 78؟] 
يقول: إن كنتم أذلاء لستم بأعزّاء ولا أقوياء ‏ فهو (جل وعلا) 
قويٌ عزيز لا يُلب من استند إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها 
بقوته ويعزها بعزتهء» فلن علي إلى أن قال: « وَأوَرفَكم أَرَصَهَمٌ 5 





)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية (01) من هذه السورة. 
(0) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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4 جد 


وشم وأ أ ينال تلفيهاً ال 0 ءِ يرا و © 4 
عاجزون فهو (جل وعلا) على كل شيء قديرء فالفئة المستندة عليه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرته» ومن أمثلة هذا أن النبي 
اصارات اللاتوده مطل )مضه االكتير كور م ا ضدا ناد لوي روه 
الحديبية وهم محرمون كما سيأتي في قوله: «هُم الذي كوأ 
آآ # ار اس مم .هه سر © روه 0 1 و 

َسَتُوسكْمْ عن التنير العرار ودع متكا أ يلم يله 4 [الفح : 
الحرم. كلقا بئو عمه؛ لأنه أراد أو ل أن يرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال له عمر: إن بني عدي لا يقدرون أن يحموني من 
قريش» ولكن أدلك على رجل أعرّ مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضى الله عنه . فأرسل عثمان رضى الله عنه بالهدايا وتلقاه بنو عمه 


, 0١ 3 

يقولون © : 
أفننن وآئيه ل تكريك ينا كبن ينلد أعنب : الحصيوع 
فأخير نسي 25 بخبر كاذب أن ار و فبايعه العا" 


(جل اه فكان من تائع ذلك ايان الكامل والإخلاص الى 


0 1 
تضى> أنه عن الفؤميت إذ موتك عَنتَ الّجَرَة ميلم مافى مُلُروو] 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من سورة الأنعام. 
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[الفتح: الآية ]١4‏ أي: علم الله ما في قلوبهم من قوةالإيمان 
والإخلاص لله» فئوَّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصولء. فكان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في 
اسيوارة الفتح حيث قال: ١‏ ورك ل مرا ع4 [الفتح: الآية ١؟]‏ 
فصرّح بأن 0 العددية والعددية لا تقدرُهم عليهاء ثم قال: 
« مد أحاط ألَهُ بها » أ ي : فأقدركم عليها وكات أله عل كل بَىْءِ 
َرِيرا» [الفتح : ل ا د 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته» ويعرّها 
بعرّته» ويُقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حقء وأنه هو هو وأن صلته بالله هي هي» وأن المتمسّك به لا يُغلب 
لا يُقهر””', ولكن المسلمين تنكروا لديئهم فتركوه ولم يعملوا به 
فتركوا الالة القاهرة التي يُقهر بها العدوء فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم 
الكفرة في أقطار الدنياء ويبتزون ثروات بلادهم؛ لأنهم تركوا السلاح 
الأعظم لقهر العدو وهو دين الإسلام كما بينَا؛ ولذا قال هنا: 9 يوم 
َلْمُْرَسَانِ يوم التق لْجَمَعَانَ * [الأنفال: الآية ]4١‏ يعني: جمع 
000 

وقوله : 9 وله عل كل ب سَىْءِ َرِسِرٌ 00 4 [الأنفال: الآية .]14١‏ 
جرت العادة بذكره قدرته عند نصره العكات من عباده المتمسكين 
بدينه كما قال هنا: «اوَأنَّهُ عَلَ كل شَىْء مَرِِرٌ () #4 وقال في 
الأحزاب: « اب ماعل كل كور با 40 /» [الأحزاب : الآية /71]. 
وقال في الحديبية: # وكات الله عا حكن سَىْ ند هديرا # 00 الآية ١؟]‏ 
كل هذه الآيات على وتيرة واحدة» معناها: إن كنتم ضعافاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١85(‏ من سورة الأنعام. 





أولياءه ويقويّهم ويقدرهم على من هو أقوى منهم. وهذا معنى قوله: 
وله عَلَ كل شَىْ قَدِرٌ # فالله (جل وعلا) قادر على كل شيء » فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم يشأه» فهو قادر على هداية 
أبى بكرء وقد شاء هذا المقدورء وقادر على هداية أبى جهل 
كما قال: ##وَلِوَ شِئْمًا لَأَينَا كل تين هُدَسهًا 4 [السجدة: الآية "1] 
ولكنه لم يشأ هذا المقدور» فتبيّن أنه قادر على ما شاء» وقادر على 
ما لم يشأ. 

وقوله: 8 إِدْأَسْم َالْصْدْوَوَ الذَّئَاك [الأنفال: الآية ؟4] قال بعض 
العلماء”'2: هو بدل من 8 يَوْمَ الْمُرَكَانِ يَوْم الى الْجَمَعَان4 [الأنفال: 
الاية ]4١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المُعبّر عنه 
بكينونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوى . وهذا 
ظاهر. 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: #إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بِالعِدُوَة القصوى# بكسر العين في الموضعين. 
وقرأه باقي السبعة: 9 إِدَأَسم الحدوة لديا وهم بالعذوة الْفصَو» بضم 

١‏ 1 آآفه 
العين في الموضعين”'*. 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
شاطىء الوادي وجانبه» فكل ما صاحب شاطىء الوادي وجانبه من 
الفضاء تسميه العرب: علدو وعدوة» وهو عدوة الوادي”” . 


.)509/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
1١ انظر: المبسنوط لابن شهران عن‎ )9( 
519ه).‎ /1١*( انظر: ابن جرير‎ )9( 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله # يالْعدْوَةٍ لديا » أي : عدوة وادي بدر © وهم بالعدوة 
الْفْصَوئ »* و (الدنيا» تأنيث الأدنى. أي: العدوة الدنيا التي هي أدنى 
لاني من المدينة # و وهم مم بِالْعدوة الْتْصوَئ 4 و (القصوى) نأضك 
الأقصى» و (الدنيا» تأنيث الأدنى. أي: لأن العدوة التي فيها الكفار 
هي التي هي شب ع تند من الاتي من المدينة» والتي فيها 


ع ا 

# والركب أسَمَر ْمَل ملحت »4 المراد بالركب: الجماعة القن حم 
في عِيْر أبي سفيان بإجماع المفسّرين. والمؤرخون يذكرون أنهم 
أربعون رجلا في تلك العيّرء سماهم كا وأكثر علماء العربية 
يزعمون أن الركب اسم جمعء وأنه ليس بجمع؛ ولذا لم يجعل 
علماء العربية من جموع التكسير صيغة (فعغل) فأهملوها بالكلية. 
والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربية أن (فَعْل) بفتح 
فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (قاعِل) إذا كان وصفاًء 
وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
في العربية وفي القران ‏ فالركبٌُ هنا على أظهر القولين ‏ وإن لم 
تكد ترى أحدا يقول به من علماء الصرف ‏ أن الركب جمع راكب» 
والعرب تطلق الركب تريد به جمع راكبء فقولهم: إنه اسم جمع 
لا دليل عليهء والأظهر أنه جمع ؛ ولذا فإن العرب يكثر في كلامها 
إطلاق اسم الركي رادا بنة الركبان؛ جمع راكبء كما قال7١‏ : 
بويت الم فل ان ريظون الركت وقُلْ إن تَمَلَيْنَا فما مَلّك القَلتُْ 

ويُرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال غيلان ذو الر م05" : 
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استحدتٌ الركب عن أشياعهم خبرا أمْ راجع القلب من أطرابه طربٌ 
ومن إتيان (فَعْل) جمعاً ل (فَاعِلُ) قولهم: «صَاحبٌ وصَّحُب». 

ومنه : (الوصكة ومنه قول امرىء 0 

85 - ه اي ساك 5 : ٠‏ ]او ؟ م2 

وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمّلٍ 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا المعنى : مم (شاورب) 

على (شَرْبِ) بفتح فسكون» ومنه قول نابغة ذبيان”"" : 

6" خارسا د جنب مه و 2 نسوة :علد مفتأد 


فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: اليفوة 5 عن 
مُفتأد) ومنه السّفر جمع السّافرٌء وفي الحديث: «أتموا فإنا قوم 


.١١١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) ديوانه ص .١7‏ 

(0) أخرجه أحمد (24#0/4 4#1. 4#7» 550)غ وأبن أبي شيبة (؟/٠40»‏ 
407)» وأبو داود في الصلاة» باب متى يتم المسافر» حديث رقم: ))١75119(‏ 
(457/5)» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التقصير في السفرء حديث 
رقم: (848)» (570/1)» والبيهقي (*/ 15 ,»)١67‏ والطيالسي ص ١١١ء‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )4117//١(‏ من حديث عمران بن حصين (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطأ ص »٠١8‏ 
وعبد الرزاق (؟/ ,)84٠‏ والطحاوي في شرح المعاني »)519/١(‏ وراجع 
الكلام على هذا الحديث في نصب الراية »)١417/7(‏ التلخيص (؟/؟58)؛ 
إتحاف السادة المتقين (54/5*) . 

(5) البيت في ديوانه ص .5١‏ 
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كا اما م1 أضاميم من سفْرٍ القبائل نُرّل 

ومنه: طائر وطير 9 إِلَ ألطَبَر مُسَخَّرتٍِ» [النحل: الآية 09] 
فجعل (مسخّرات) جمعاً نظراً إلى الطير. وهذا يكثر في كلام العرب» 
والأظهر أن (الفَعْل) هنا جمع <الفَاعِلْ) وصفا. وعامة علماء العربية 
ممن تكلموا في جموع التكسير لم يجعلوا (فَعْلا) من صيغ الجموع. 
ويزعمون أن هذه الذي ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع . 
هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا: الجماعة الذين هم في عير 
أبي سفيان. 

وقوله: أَسَمَلَ سكم ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفلٌ منكم#”'' شاذة وقراءة الجمهور: ستل يئحثت» 
هو في مكان» وهذا المكان أسفل» ومعنى كونه أسفل: أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحرء فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل» وما 

قال بعض العلماء: فى هذه الاية الكريمة سؤال» وهو أن 
يقال: ما الفائدة في تعيين أن النبى يل وأصحابه فى عُدوة وادي بدر 
الدنيا» وأن المشركين فى لو ردقن بدن التسو: وأن الركب 
أسفل من الجميع» ما الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم كلهه”2؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سراً لطيفاًء قالوا: المعنى 
تصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم 


.)0:0/5( انظر: البحر‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


الراهنة تساعدهم على أن يغلبوكم؛ لأن العدوة الدنيا كانت أرضها 
خبارا”"'؛ أرضاً رخوة تسوخ فيها الأقدام» ولا يتيسر فيها المشي» 
ولا ماء فيهاء فمن فيها عطاش . والعدوة القصوى كانت بخلاف ذلك 
يسهل المشي عليهاء فهم في هذا كانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء 
ويمنعوكم منه فيقتلوكم» وأنه في ذلك الوقت عيرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم » وأموالهم متكاثرة. وهم في الموضع الذي هو أحسن من 
موضعكم» ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم؛ لأن الله لما أرسل 
م قوله : وز يمن الل نه لوي بيه 
[الأنفال: الآية ]١١‏ كانت العدوة القصوئ طيئاً ووحلاٌ» وكانت 
العدوة الدنيا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفة» فكان هذا أنسب؛ 
ولذا قال: أَنْم يالْسُدوة لديا وهم بالمدوة الْفْصَوَى وَالربَحَبٌ أسْتَلَ 
مِنكم4 [الأنفال: الآية ؟4] ثم قال في حكمته وقع هذا ونزل هذا 
الفرقان وأنتم على هذه الحالة تكادون أن تجتمعوا على غير ميعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض أجلا وميعادا لاختلفتم في 
الميعاد لو كنتم في هذا العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم» ولما تجرأتم على الإقدام عليهم» ولو 
كنتم مستعذين وعندكم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم يتجرؤا عليكم» 
فجمعكم الله بغير ميعاد لحكمته (جل وعلا)؛ لأن غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تبّسَنَّ أسبابه. إلا أن الله (جل وعلا) 
سبّبهاء ولذا قال: ل وَلْوْ تَوَاَصَدثْمْ 4 أي: واعد بعضكم بعضاً في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فيهء «#لَأخْتَلَنْثمَ في 


)١(‏ قال في القاموس : «والخبار كسحاب : ما لان من الأرض واسترخى». اه 
(مادة: الخبر) ص 484 . 
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اليبكار) أي: لخاف بعضكم من بعض» وجبّن بعضكم عن بعض» 
ولجاناة تفقتم ليحصل ما حصلء ولكن الله جمعكم على غير ميعاد 
حت (جل وعلا)؛ ولذا قال: « وَلَوْ يوادت لَأَخْتَلدْيُمَ في الْمِيعدٍ 

كن ليقضى أله أن كات متْعولا » ولكن الله جمعكم على غير 
ل أيها المسلمون إلى عِيّْر أبي سفيان» وخرج الكفار إلى 
إنقاذ عيرهم) وشاء الله أن تجتمعوا ويوقع الله ما أوقع . وهذا معنى 
قوله: «وَلدكن لْيَضِىَ لَه أََا4 هو إعزاز دين الإسلام» وبيان برهانه 
ودليله» وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإذلال الكفرء وقتل رؤسائه وصناديده. كان هذا أمراً مفعولا 
لا محالة» شاءه الله وقدَّره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدّد له 


ان سر وو 5 


في مكانه المحده له في عله كل :عاد وهذا معنى قوله: © ليقضى 


دكار مَنْعولا» . 
يرع اس ا 02 اع سال سه ل 2 
قوله: # لَِهَإِكَ مَنّ هللت هلك عن بق ويح مَنْحَتَ عن بيقر إتٌ 
لَه مسي عم دير ل م كرا 


- 3 


الشاوره»” [الأنفال : ا 7 "1]. 


« هيك مَنْ اك ع بَيْنَوِ ويس من عَنابَيَدَذٌ 4 [الأنفال : 
الاية ؟4] قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير في رواية البرّيء وعاصم 
في رواية شعبة أبي بكر: #ويحيّئ من حَيِيَ عن بينة» بفك الإدغام 
في (حَيِيَ) وقرأه بقية السبعة: 8 َي من عَرأمِيَدَ 4 بإدغام الياء 
في الياء”؟؟ , وهذه الكلمة إنما كتبت في المصاحف العثمانية بحاءِ 


.)8٠ انظر: السبعة ص 2*:5 الإتحاف (؟/‎ )١( 
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وياء واحدة» ولكنه عند الضبط الذين يقرؤون (حيي) بياءين بفك 
الإدغام يكتبون ياءً حمراء يبيّنون بها أنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراءتان سبعيتان» ولغتان فصيحتان #ويحيى من 


واس صم« 


حييّ حيبي عن بينة» « وَيَيْىْمَنْحَ عَرابَينةٌ4 . 

وقوله: « لِيَهَلِكَ4 إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين 
الحق والباطل المبيّن في قوله: يوم لْمْرَكَانٍ يوم لني الْسَمَمَانْ * 
[المرقان: ]4١‏ هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (أن) 
مضمرة. والمعنى: فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام 
حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي : 
عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يُشك في الحق معه؛ لأن البراهين 
المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. #وَيَحَىْ # بدين 
الإسلام #مَنْحت4 به # عن بَيَنَةِ » أي : عق راغي لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان 
قاطع» ويكفر الكافرون على وضوح أيضاً وبيان وبرهان قاطع . 

وال كل دليل لا يترك في الحق لبساً تسميه العرب (بيّنة) 
ومنه قيل للشهود الشَاهِدِين على الحق: (بيّنة)؛ لأنهم يبيّنون 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 
قوله : « لِك من هلك عر بَينَةَ ويح من عَرابِيَنَةٍ4 . 

لوك أله جل وعلا #الَسَهِيعٌ عَلِيمٌ 4 يسمع كل ما يقوله 
خلقه» ويعلم كل ما يفعله خلقه. 


. مضى عند تفسير الآية (/) من سورة الأعراف‎ )١( 


14" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكونه (جل وعلا) سميعاً عليماً هذا هو البرهان الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا 
وجدته فيه؛ لأن المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا 
وتجد فيه: 8 إِنَّ أله َكل سَئْ ء عَلِيما# [البقرة: الآية ١؟]‏ # حير يما 
تَمْمَنُونَ4 [آل عمران: الآية ]١6«‏ طعَلِم) دَاتِ ألصٌدُورٍ» آل عمران : 
الآية 4 ]١6‏ 8 لا يَحْضَ عَلَيّهِ كَىَه» [آل عمران: الآية 8] لا تكاد تحصى 
هذا؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى 
الأرض» وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محكٌ الاختبار 
الإنساني بأسره. 

وإيضاح هذا الكلام: أن الله (جل وعلا) بيّن في آيات من كتابه 
أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
يلي خلقه في. نقطة واتحدة عي 3 [حسان العمل"7 02 وليك بكثرة 
العمل» قال في أول سورة هود: «حَقَّ اموت وَالأَرْصٌ فى سِئَةِ تَامِ 
وَحكارت عَرْشُم عل مك4 ثم بين الحكمة فقال: بوت نم 
أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: الآية 1] ولم يقل: أكثر عملاء وقال في أول 
سورة 0 0 إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْدرْضٍ زِيمَةٌ ك4 ثم بين الحكمة 0 
#لتبأوهر مم يم أَحْسَنُ عَمَلَا 0 * [الكهف: الآية /ا] ولم يقل : 

: 0 سورة الملك: ١ل‏ كت 4 لمي 
الحكمة فقال: لإِبَلو كم ينك خسن مْسَنٌ عَمَلَا# [الملك : الاية ؟] ولم 
يقل: أكثر عملاً. فدلّت هذه الآايات على أن محكٌ الاختبار هو 
إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: «ليتني 0 
هذا الاختبار» وعرفت الطريق الذي يُتوصّل بها إلى أن أكون أحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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عملاً». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحسّاسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول الله كل ليعلمهم 
هذا العلم العظيم» فجاء في صورة أعرابي في حديئه الصحيح 
المشهورء وقال للنبي يَلةِ في جملة ما سأله عنه: يامحمد 
دصدرات اه وسلامه عليه أخبرني عن الإاحسان. يعني وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه فبيّن له النبي كَكِْةِ أن طريق الإحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"'©. ولأجل تأكد هذا العلم 
وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم : أن ربك مطلعٌ 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأدّبين لا يفعلون إلا 
ما لايجر لهم ضراء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً”"' قالوا: ولو فرضنا ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيماً شديد البأس 
والبطش إذا انتهكت حرماته» وحوله نساؤه وجواريه وبناته» وحوله 
جلوس» هل يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم 
بريبة» أو غمزة عين» أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 
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الجوارح» أمنيته السلامة. والله أجل وعلا) ‏ وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض ‏ أعظم , بطفا وافتد :كال وأعظم اطلاعاً 
وحمّاه في أرضه محارمه. فالمسلمون إذا ذكروا هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم حاسبواء ولم يفعلوا ما يخجلهم أمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا كثر في القران هذا الواعظ الأكبر والزاجر 00 د 
كل أوامر وكل نواهي» ومنه قوله هنا : #وَإِنتَ لله أسهميع علِيمٌ ليم 0 
[الأنفال: الآية 7؟54]. 

« إِد يُريكهم أل في مَكَامِلَك قَلِيِك » [الأنفال: الاية 47 ] قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. وقال بعضهم: منصوب 
ب (اذكر) مقدرا!"' . 

ومعنى الآاية الكريمة: أن النبي كَكةِ رأى على التحقيق فيما 
يرى النائم ‏ ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها ‏ أراه الله في 
نومه أن المشركين قليل جداً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؛ لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف يُريهم قليلا في 
منامه ورؤيا الأنبياء حق. والنبي كَلةِ يعلم أنهم حوالي ألف» كيف 
يعلم أنهم قريبون من الألف ويرى في المنام خلاف ما هو يعلم مع أن 
رؤيا الأنبياء حق”''؟ وغفل من قال هذا القول وإن قال به جماعة من 
أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا_النبي يَكلِ حق. وتأويلها حق. كما قال 
يوسف : مجَملهَا رن كنا 4 يومف الاية ٠‏ لأن معنى رؤياه 
موعناابيات في وله : لا ماكر ١‏ ف أَعَبْنِهِمَ * [الأنفال: 
الاية "58 ]. لأن لال ا و ساق اي يك ار لاه 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/516). 
(9) انظر: البحر .)50١/85(‏ 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: أظئهم يبلغون 
الل من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة؛ٍ والله قلل 
الصحابة في عيون المشركين حتى قال أبو جهل : إنهم أكلة جزور. 
يعنى: الجزور قد يأكلها ناس قليلون. فقثل الله هؤلاء فى 

501 وهؤلاء فى أعين هؤلاء». فبعد أن التحم القتال والتقى ع 
أكثر الله الوزيية : فى أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم ضعفيهم» 

كما تقدم في قوله: 3 َدَ كان لحم َيه فى ذ فمَتَيْنِ* إلى قوله #يروتهم 

َنْبَتهِمَ َف الْمَيْنِ 4 [آل عمران: الآية 1] لأن الكفار بعيونهم 
يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضَعْف؛ لأن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل أن يتلافى هؤلاء وهؤلاء.ء جعل هؤلاء قليلاٌ في أعين هؤلاء. 
وهؤلاء قليلاٌ في أعين هؤلاءء ثم لما التحم القتال والتقى الصفان 

أكثّر المسلمين فى أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين؛ نذا 
قال هنا + + إدْبرِيكي مهف تايلك قَلِيلا4 [الأنفال : الاية 857] لأن 
النبي كَلْةٍ أراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا 
بذلك وقويت قلوبهم وتهيؤوا لقتال والله (جل وعلا) صدّق تلك 
الرؤيا بأن قلّلهم في أعينهم يوم بدرء كما يأتي الآن» ثم قال: #وَلْوٌ 
سكيم كيرا لَقَشِْثّرٌ 4 لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: لم نستعد لهؤلاء» وإنما 
خرجنا للعير!! كما تقدم في قوله: « وَإَِمَربَاءنَ الْمؤْمِِينَ لكرهُود (9) 
جدِلُوئكَ فى ألْحَنّ بَحَدَمَا بين » [الأنفال: الايتان ه» 5] وهذا معنى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (١/7ا0)»‏ وعزاه في الدر )١189/(‏ لابن أبي شيبة 

وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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قوله: ولو أَرَسَكَهُم كيرا لَتَشِلْثْمٌ 4 الفشل ضد النجاح. 
وهوالجبن والخور. أي : لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم 
في هذا الأمرء هذا معنى قوله: « لَتَسِلتُم وَلَنَتَوَمْثُرُ ف الْأثر 4 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً. وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعير. وما ذهبنا مستعدين لنفير كثير. وحصل فيكم الفشل 
والتنازع في الأمر 9« وَكحكرً أنه جل وعلا #سَلَّم4 من هذا 
الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله يَكلِ في المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا عليهم؛ وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي العين» وقللهم 
في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول يَِِ هذا معنى قوله: «ولتكن أله 
سل . 

ِنَم عَلِيِم يِدَاتِ أَلصَدُور 9 © المراد بذات الصدور: ما 
يصاحب الصدور ويكمن فيها من الخواطر والهواجسء. وقد علم أنه 
لو أراه إياهم كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم» فهو يعلم بما 
يهجس في الصدورء وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» 
وهذامعنى قوله: 9إِنَم عِلِيمُ بدَاتِ الصّدُور 9 * [الأنفال: 
الآية 47]. 


ثم قال: 9 وَإِديرِيَكْمُوهُم إذ التَقيَتُمَ وه أَعْبِيَكُم قببلا4 [الأنفال: 
الأية 44] فهذا رأي في العين تصديقاً لرؤياه يلِ واذكر حين 
يريكموهم الله في منامك قليلاً. الصحيح أن (قليلاً) هنا و (كثيراً) 
أنهما حالان» وأنها (رأى) البصرية ديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول آخرء وأن (قليلاً) ليس مفعولاً ثالثاًء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والأصوب: أن (قليلاً) هنا حالء وأنها ليست بمفعول ثالث؛ 


تفسير سورة الأنفال/4» رف 


لأن (رأى) هذه بصرية لا علمية على التحقيق27. وهذا معنى 
قوله : « وَإِدْيركْمُوهُمْ إذ لثمي أعبِيَكْمَ © يعني ترونهم كأنهم 
شيء قليل لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهم. 
قاد الركل ار اهن ارد لمن" بهذا اام قد اللراوم 

٠ 0‏ كذلك #وِيِيَلْلْكُمْ ف أمْبْنهِمَ * 

دف قالوا: 0 أكَلَّهُ جزور 0 بشيء . نان أبو جهل : 
من شدة استقلاله لهمء م ا ا ل 
«وَإد برِيكمُوهُم إذ التَقَيِمُ و أعْسيَكُ وبلا وَيمَإلكُمْ ن أَمْبْنِهِمَ » 
ليتجرأ 0 اي 0 لأجل أن يقضي الله 
أمسرهء وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى 
قوله: # وَإِدْ ركمو هم إذ التقيسم فى أع يكم فل قليلا ويقَا لاك ف عب 9 
يم أله بذلك أن حكارت بننا لا 4 في علمهء. وأزله. 
منفذاًفي وقته لا محالة؛ لأن الله (جل وعلا) يقضي ويقدّرء 
فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في أوقاته في أماكنه على 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال: # لْمِقَضِى أللّهُ 
اكات مَنْموَلا4 . 


ولاو و 


«وَإِلَ لله 4 جل وعلا وحده # ترجع 00 046 قرأ هذا 


(1) انظر: الدر المصون (516/8). 
0) مضى قريباً. 
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الحرف ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو''؟: «وإلى الله تَرْجِعْ 
الأمور» ببناء الفعل للفاعل. وقرأه بقية السبعة: #8 وَإِلَ الله 2 
امور 0 © ببناء الفعل للمفعول. ف (الأمور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل (ترجع”". و (الأمور) 
جمع أمرء ويعم كل الشؤون. والمعنى : 0 اله ومصيرها إليه 
(جل وعلا) كما قال تعالى: آل إِلَ اللهِمصِير الأمور ((ج)4 [الشورى : 
الآية *6] وقد صار إليه هذا الأمر وال ل فنفذ فيه مشيئته وقدرته» 
وهيأ الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه كَللهِ وأصحابه 
وأيّدهم بنصرهء وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيؤ 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على أسباب» ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 


وتاك . 
[ه/ب] 0 أن زيرت امنا لقث وه فَانْبتوأ وَأدُحكْروا أله ه كيرا 
فلحو د دع لل ب 2 ا ل 0 
مَل ميم لم واطيقواً للد وله و كوا مَْمَهوا ودعب رطف 


0 


ا 0 لبيرت () و 10 بِنَ خَرْجِوأ أمن ديكرهم ب بطرا 


ركاه ماس يدود ع فيل موكيا لتق 12 © )وذ رين لهم 
َلسَّيَطننٌ أُعْملْهُمْ وَكَالَ لَاءَاإبَ لحكم أليِوْمَ م لا ا ب لك 


)١(‏ قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي. 
وبالبناء للمفعول: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم . 
انظر: السبعة ص »١18١‏ المبسوط لابن مهران ص »١50©‏ إتحاف فضلاء البشر 
600/0 . 

0) انظر: حجة القراءات ص .1"1١- 1٠0‏ 
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اا ال ا 


كن كص َلَعَج وَل إن دحك إذ َالَو 


فلحا ف لَهوَامَهُ سَدِيدُألِكَابٍ 49 [الأنفال: الآيات 48 48]. 


رهم 


يقول الله جل وعلا: « يَتاًا لت اموا إن تدش فِصة تاقوا 
وَأأحكروا أنه كيرا لَعَلحْ يمرك 49 [الأنفال : الآية 40]. 

هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: # يَكأيَهًا ليح ءامنوَأ» ناداهم باسم الإيمان 
ليكون ذلك مدعاة للقبول: 8 إِدَلَتِِثْرَ فسةٌ» أي: طائفة. أي: جيشاً 
من جيوش الكفار يقاتلونكم إذا لقيتموهم في ميدان القتال والتحمتم 
أنتم وهم «فَاتْبِنُوأ # يعني : لا تنهزمواء ولاتولوهم الأديار» 
فاصمدوا أمامهم واثبتواء ولا تتزعزعواء ولا تنهزمواء ولا ترجعوا 
القهقرى. وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا 
التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجالء ولا ينهزموا 
ولا يرجعوا القهقرى. 

ثم إنه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سبب للنصر والظفر في 
جميع الميادين» قال: # وأذكروا لله كَييرا» (كثيراً): نعت لمصدر 
محذوف. أي: ذكراً كثيراً « لَمَلَّحُ تيمت 9 » أي: لأجل أن 
ل 1 وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل 
بها انهزام الكفر وانكسار شوكتهء كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا ‏ واذكروه ذكراً كثيراً. 
والمعنى : أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


.)5١ انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
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0 تنزل رؤسهم عن أعناقهم. في هذا |الوقت الضنك الحرج 

ثقوا صلتكم بالله. واذكروا ربكم ذكراً كثيراء فبذلك ينزل عليكم 
8 من السماءء ويتسنئ لكم النصر.ء وتقهرون الكفار» وتنكسر 
شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماوية» تجمع للناس بين ما 
تنتعش به أرواحهمء وبين ما تتقوئ به أجسامهه''". فالتعاليم 
السماوية تعطي الإنسان نصيب جزثيه. أعني : نصيب جسمه ونصيب 
روحهء وإذا أهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخون والهزيمة؟؛ لأن 
هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافاً أساسياً 
جوهرياً؛ أحدهما: يُسمى الجسم. والثاني: يُسمئ الروح» فالإنسان 
جسم وروحء فأحد عنصريه اللذين هما أساساه: الروحء والثاني : 
الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهريء وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم 
متطلبات لا بد له منهاء وللروح متطلبات لا بد له منهاء دحي 
متطلبات هذا عن متطلبات هذا . والقرآن العظيم يعطي كلا من 
العنصرين حقه كما ينبغي. يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت 
والصمودء وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء. 

ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنىئ كما ينبغي» وهما الايتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف. 
فإنه يقول لنبيه : لوَإِدَا كنت ف كا قمت لَهُمَاً لسكوا نكم ليك مَنيٍ 
تَعَكَ وَلْأَخْدُوا ) َثدا سيوم َل َإِذَاسَجَدُوأكلَكونأون وَرَآِحكُمٌ وَلْتَأْتِ طايقَة 
أُغْرَى آم بصا سا معكَ 4 [النساء: الاية ؟ ٠]هذاوقت‏ التحام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
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الكفاح المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرجء فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي"'2» علئ الوجه الذي يردون فيه 
العدوء وليتسنئ لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات 
والأرض وأداء أدب من الاداب الروحية الذي هو الصلاة فى الجماعة 
في ذلك الوقت». فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح 
المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
## وَادْكُروا أَلَّهَ 4 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وكانوا في طاعة الله » وفي كر الله» وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء» كما هو مشاهد في التاريخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عَلَّمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه ا إذَلَتَبِثُرٌ 
ف فأنبُوأ وأَذَكُرُوا أله 4 وفي سورة النساء: 8 كَأقَمَتَ لَهُمْ ألصككزة 
تلق علآيكة يت كَمَكَ» [النساء: الآية ؟١٠]‏ ليصلّوا الجماعة في 
ذلك الوقت الحرج. ويقوّون صلتهم بالله» هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرئ» وحملوا نور الإسلام 
في مشارق الدنياء ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الإسلام في 
جميع أقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمور» وتعزف 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخليعة» ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال ميدان» ولا يرجئ منهم 
تحقق شيء» ولارد مسلوب من بلاد» ولا من مجد» ولا من شيء!! 
فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرة» شرَبَة 
للخمور. أصحاب معازف وغواني وملاهي» فهؤلاء من يريد النصر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١155(‏ من سورة الأنعام. 


“#يى”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويؤمّله من ورائهم فهو مغفل؛ لأن هؤلاء ليسوا برجال ميدان» فلا 
يمكن أن بردو مسلويا من مهد <ولةتين: بلذد .ولا أن يتتصضفوا مخ 
أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية 
التي هي كفيلة بقمع الكفارء وإيقافهم عند حدهم». وكسر شوكة 
الكفرء وإعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله 
جل وعلا ‏ وطاعته وامتثال أمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله كذلك يأمر خلقه 8 إذًا لكر فكة فاقبتوأ وأدحكروأ الله * 
أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله» وليس في قلوبهم خشية من 
الله» ولا عمل بدينه»ء فهؤلاء لا يَؤْمّل من ورائهم فائدة إلا مغفل 


-+وع ومم. 


مثلهم لا يفهم شيئاً. وهذا معنئ قوله: 8 إذ لسر فِصة فأبئوأ وأدْحكروأ 
أنه كيرا 4 ذكراً كثيراً؛ لأن ذكركم لله كثيراً تتقوئ به أرواحكمء 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض. 

والصحابة (رضي الله عنهم) كذلك كانوا يفعلون» يذكرون الله 
ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنيا بأسرهاء 
وأخذوا كنوز قيصر وكسرئ كما هو معلوم. وهذا معنئ قوله: 
# إذا لقبكم فصة قثوأ وأذحكروا أيّهَ كيرا . 

« لَعَلَكْ تمرح 49 قال بعض العلماء”'2: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنئ التعليل» فهي تفيد معنئ التعليل» إلا التي في 
الشعراء: « وَبَتََحِدُوتَ مصاع لَعلَّكُم تَدْلدُونَ 419 [الشعراء: الآية 179] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/ه» /, 


قالوا: فهي بمعنئ: كأنكم . وا لتحقيق أن لفظة (لعل) تأتي في اللغة 
العربية مُراداً بها التعليل. ومريس ررد ودام العرب» ومنله 
00), 
قول الشاعر 
فقلتمُ لنا كُمُوا الحروبَ لعَلنًا : نكف وونّقتمُ لنا كل مَوْثُوَ 
فلما كففنا الحرب كانث عُهودُكمُ ‏ كشْبُْهدسّرَابٍبالفلا مأل 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا تكف» أي: لأجل أن نكف عتكم . 
وثوله: ا (أفح الرجلء 000 فهو 
معروفين مشهورين 00 
أحدهما : علد الكرب 0 بمعنى الفوز العطاوت الأكبر» 


معروف في كلامهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة9" : 


فَاعْقلي إن كنت لما تمْقلي ولق دأَفْلصَ من كان عَقَل 
أي : من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر فى الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي 
في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقياً خالداً في نعيم 
سرمدي» وهذا المعنئ معروف مشهور في كلام العرب أنشاء ومله 
)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة أيض”" : 
لو أن حياًمُدرك الفلاح لتَالَّهُ مُلاعبُ الرماح 

يعني بقوله : «مدرك الفلاح», أئ: مدرك البقاء بلا موت» 
ونظيره من كلام العرب: قول كعب بن زهيرء أو الأضبط بن قريع» 
كما قيل بكل منهما("' : 
لكنّ هم من الهمُوم سّعَة ولمُسْيُ والصَّبحٌ لا فلاح معه 

أئ: لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. 

إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذكره كثيراً 
نال الفلاح بمعنييه» ففاز بمطلوبه الأكبر وهو الجنة ورضا الله» ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات . 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات 
الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيراء أنهم 
لايفلحون. وهو كذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالى: 
« وما لسر إلَامنَ عندٍ 4 [الأنفال : الأية ]٠١‏ قال في بدر: #ومَا 
لصب إِلّا من عند أله »* مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين» يعني: 
لا تظنوا أن الملائكة 0 0 0 «(جل وعلا)؛ 
ولذا قال: #وأذكرواأ كيرا مَل تيم 9 * [الأنفال: 
الآية ©6.]. 

لوَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَه 4 [الأنفال: الآية 45] هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١11(‏ من سورة الأنعام. 
9) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/5؛ ١م‏ 


حدهم « يعوا أنه فيما يأمركم به على لسان رسوله وُه وأطيعوا 
رسوله يك فيما يبلّغكم عن ربكم وما ينَِقُ عنٍ الحو (©) إن هْوَ إلا م 
يف 49 [النجم: الآيتان 7 4]. 

والياء في قوله: 9 أَطِمِعُوأ» الياء التي بين الطاء والعين أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطّوع) فهو أجوف واوي العين: أصلها: 
١أَطوعُوا»‏ من «الطوع» لا يائي من (الطَيِع)0" . 

ومعنئ إطاعة الله: هي الانقياد لامتشال أوامره؛ واجتناب 
نواهيه» في النيات والأفعال وكل شيء» وهذا معنول: « أَطِيموأ أله 
وَرَسُولمٌ» . 

ولا ترَعُوأ 4 أصله: لا تتنازعواء لا ينازع بعضكم بعضاً 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلَّهُم ووجهات نظرهم. يعني : 
إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا وكل منكم ينصر ما رآه 
فيخالف أخاهء بل كونوا متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء نبيكم يله والسير في ضوء 
الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها يلك وما دام هو كك 
موجوداً بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله يل وهذا 
معن : «ولا رَعُوأ» فإنه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع أكبر أسباب 
الفشل . 

والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصية» وتقديم 
الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة» فهذه البلية سوسة 
في الدنياء وهي أضرٌ أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح 








(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص :47١‏ 477 . 


43م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اس 2 27 اعد ا از راو قرا وى اا قد 


الشخصية على المصالح العامة» وقد نزلت بسببها بليّة يتضمنها 
إشكال أزاله الله بفتوئ سماوية من عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ربما 
سلط بعض الكفار على بعض المسلمين» وهي مشكلة واقعة الآن» 
يقول هؤلاء الشباب ‏ الذين هم خفافيش أعماهم نور الإسلام» 
فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة ‏ يقولون: 
كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصيةء وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله 255 
والنبي يَكِ موجود بين أظهرهمء والمَلّك يروح ويغدو بالوحي» 
فأفتئ الله فيه فتوئ سماوية هي قرآن يتلئ في سورة آل عمران» 
وذلك أن النبي يك يوم أحد لما صف الصفوفء والتحم القتال بين 
المسلمين والمشركين» وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ثلاثة آلاف مقاتلء أنحذ عبد الله بن جبير ‏ أخا 
خوّات بن جبير ‏ (رضي الله عنهم) وأمّره على طائفة الرماة» وقال 
له: «كونوا عند سفح هذا الجبل ‏ يعني جبل أحد ‏ ولا تأتونا أبداًء 
إن عَلْبنَا القوم فلا تأتوناء وإن غلبناهم فلا تأتوناه”''» وأمرهم بأن 
يثبتوا عند سفح الجبل لثلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين 
)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 

حديث رقم: (#4:*). ».)١57/5(‏ وأطرافه في: (049 7985 /اكاقء 

.)؛ه5١‎ 


تفسير سورة الأنفال/45 م 


الجبل» فلما التحم القتال في المرة الأولئ» وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدارء وانهزم المشركون هزيمة منكرة» ترك الرماة أمر 
رسول الله يل لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنيمة» 
فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير (رضي الله عنه): أما أنا فلا 
أخالف قول رسول الله عَكَِةِ. وبقي معه نفر قليل. والاخرون راحوا 
يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية» وتركوا أمر الرسول. فنظر 
المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال» فجاؤوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم» ودارت عليهم رحئ الحرب» وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمين» ٠‏ كما قصّه في سورة آل عمران في يوم أحدء 
بل مسن خيناز الأنصار حوره رجلا وقدل عنم رسول الله عَكِئِ 
أسد الله حمزة بن عبد المطلب» وقطع أنفه وأذناه وأخذ بعض كبده 
لهند بنت عتبة» وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش» وقتل حامل رايته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي». حت اماد حي للد ا سراي حصت 
وتقديمها علئ أمر الرسول يله وجرح كل وشقت شفته السفلى 
اليمن» وكسرت رباعيته. وشح حتئ غاص في جبهته بعض حلّق 
المغفر الذي هو على رأسه. وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوته» فكان أثرم 
(رضي الله عنه)ء أي: ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله يه هذا الاستشكال» وقالوا: كيف يُدال منا 
المشركون. وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا 
رسول الله كلق ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتئ الله 
بإزالة هذا الإشكال فتوئ سماوية» قراناً يُتلى في آل عمران» قال: 





م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«أر لَمَآ أصَبَتَُم 4 مُصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الآية 150] يعني بقل 
السبعين الذين له أحد «هَدَ أَصنَمُ مكيب 4 سابقاً يوم 
بدر بأن قتلتم سبعين وأسرتم سبعين على أصح التفسيرين وأكثرهما 
قائلاٌ» ف أن كذا» وهو محل الشاهدء هذا استشكال الصحابة 
8 قُل أنَّ مدا من أين جاءنا هذاء وكيف يُدالون مناء ونحن على 
حق» وهم على باطل» وفينا رسول الله كَكِدِه وعلينا ينزل القرآن؟ 
كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال نص عليه الله في قوله: « لم 
أنَّ عدا » فأجاب الله بفتواه الإللهية السماوية قال لرسوله : 8 قُلْ هْوَمِنٌ 
عند أنشِكُ 4 من قبّلكم جاءت البلية» وأنتم الذين جنيتموها على 
أنفسكم, وقوله: هونن كم 4 فيه إجمال أوضحه لله في آية 
سورة آل عمران هذهء أوضحه بقوله: # وَلَقََدْ صدَفَحكُم 0 
وَعَدَُء» [آل عمران: الاية ]١57‏ يعني: بالنصر على الأعداء 9 إدّ 
تَحَسُوئه م ل ا 0 
ا ٠‏ # إذ تَحْنُوتَهُمٍ يإذزوء حون ذا فلم 
وَتَنَدو تترَعْكمْ فى الأشر وَعَصَيْتُم ينا بعد مآ دا أ يوت منحطى 
د من يُرِسِدٌ ألدّيسا» من هذه البلايا 538 البلية ووقع ما وقع؛ ولذا 
نهئ الله عن هذا قال: #ولا تَسرَعَوأ فََفْمَلُوا» [الأنفال: الآية 45] 
وأكبر أسباب النزاع: تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية 
على المصالح العامة. وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبّلها الشر 
للمسلمين؛ لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة 
للجميع. وهذا معني قوله: #ولا سرَعُوأ فَنَفْمَّلُوَا * [الأنفال: 
الاية 45 ]. 


الفشل: ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعفوا 


تفسير سورة الأنفال /5؛ 58 





مو أ سح له مه 


ويستولي عليكم الخور”"" ل مَنَْمَوأودْهبَ ريدق الإنسان إذا كان في 
عدل وده اعد إن ووادة د اد تم له عمله ووقع ما أراد قالت 
العرب: نجح في أمره. ا قالوا: فشل في أمرهء 
لم ينجح. وقال بعض العلماء: # فَنْفَْسَلُوا فَنَفْسَّلُوا» يستولي عليكم الضعف 
والخور؛ لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام 
الكلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمئ في أقطار الأرض ؛ 
ام 1 ال ا 0 ويعادي 
بعضهم بعضاً وقد بين تعالئ في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» 
والمنازعات الشديدة» وتشتت الاراء والأفكار: وعدم الاتحادء أن 
سبب هذا الذي يجتلبه به إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل؛ لأن 
العاقل لا يتسبب في المخالفة؛ لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان 
تدبيره وكلٌ ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلاً ‏ ولو عقلاٌ 
0 كان تسببك في أن يكون معك؛ لأن كون قوته وما أعطاه الله في 
صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بيّن تعالئ أن سبب 

اختلاف القلوب هو ضعف العقول وعدمهاء قال في قوم وهم اليهود 
8 ال بس ا كَرِيةٌ كَسَنْوُرٌ يا > »ىم عا ار 0 س4 
كر در سايم فرق متعادية مختلفة . ٠‏ ثم بين 
العلة التي أوجبت تشعت تلك القلوب قال لكا دل 
تَعقلون 0 (9*[المائدة : : 0] وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمّم 

و ل ير 


م سر عو ه مرمرع 


قوله: ولا سوَعوأ َتَشْمَلُوا ذهب ردك 4 [الأنفال: الآية 45] الفاء 





() انظر: ابن جرير /١7(‏ هلاه) . 
زم انظر : نثر الورود (؟/ "/57) . 


5م ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سببية. والمعنئ: أن التنازع سبب للفشل» والفشل: عدم النجاح 
والضعف والخور 00 التمكن. والقام سببية » 000 00 


2 بسرت جل شيرف ان ايده قبله . 


ا 2 


وقوله: « يدهب رد » للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال 
متقاربة لا يكذب بعضها بعض)”" : 


أ حت تر لير 


قال بعضهم: :ملعب 3 معناه: تذهب قوتكم. وهذا 
كالتوكيد لقوله: # فَلفْمَلُوا َنَثْمَلُواْ 4 لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهمء 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني: 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: « 
ريح فلان2. أي : دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنىئ 
معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن» وهو معنى 
مشهور معروف. «١هبت‏ ريحك 0 أي : دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي أنت تتمكن فيه. هذا معنئ معروف في كلام العرب» 
وعلئ هذا المعنئ # ويّذْهبٌ َي 4 أي : : تنعدم دولتكم وتضيع» 
ويصير الأمر إلى غيركم» وهذا المعنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قول الشاقف 277 


باتضاحتة آلا لاعن بالراتئ “إلا عسيدا فيتنوذا ييحن أذواد 





)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 0176)» القرطبي (74/8)» البحر (00/4)», الأضواء 
.)4١4/5(‏ 

(7) البينان في الأغاني (41/70"): فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
»04٠/١(‏ والبيت الثاني في البحر (5/ 00)» الدر المصون »)51١7//8(‏ وقد 
ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ .)4١6‏ 


تفسير سور الأتتفال/43 به 
أَتَنظْرانٍ قليلاً رَيْتَّغفلتهغ أُمْتَمْدُوانَفَإِنَالرْيِحَ للعادي 

فقوله: «إن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب 
فيأخذل» هذا معنئ قوله. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قوللا 
إذا هت رياحكَ فاغْتتمها فإنَ لكل عَاصِفَةسُكُون 

قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأنء والمبتدأً 
وخبره خبرهاء ومعنئ: «همبت رياحك)أي: دالت دولتك 
فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة سكون) أي: لكل دولة تولٌ 
ودبورء هكذا قاله بعض العلماء. وهذا معنئ قوله: 8 ويَذْهَبَ 
رك 4 . 

«ولا ووأ فنشْمَلوأوكدهَبَ يض وأضيروا إن لمم الصيريت 49 
هذه وصايا سماوية» وتعاليم من رب العالمين عظيمة» من أخذ بها 
ظفرء ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك. 

وقوله: «وَصَيِكاً 4 الصبر في لغة العرب معناه: حبس 
الثفستن”'" + تقول العرت قلان ضير نقشة» أي حيسهنا على 
المكروه.ء وشجعها على الشيء الصعبء. هذا معنىئ الصبر في لغة 
العرب» ومادته تتعدئ وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
أي : كان..متضفا بالصيرة :وصيز تقسية أ : بحيسها غلى المكروة. 
امنيا للمفعول. ومن أمثلة تعديه للمفعول قوله تعالل: #وَصَيرٌ 
نْسَكَ مم الَذينَ يدعوركت َيّهُم © الاية [الكهف: الآية 8؟7]. وقول 
() البيت في القرطبي (755/8)» البحر (4/ 0507)» الدر المصون .)5١1/8(‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 


84 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عر أ 
صَبَرْتِ عارفة بذلكَحُيةٌ ‏ ترسُوإذا فس الجَبَانِ تَطَلُع 

يعنى: حبست نفساً عارفةً بذلك على القتال. هذا أصل معنئ 
م 

والصبر في الشرع يتناول أموراً كثيرة منها”" : الصبر تحت 
ظلل السيّوف؟ لأن الجتة تحت ظلال السيوف:. لظ وَأضيرواً * أي : 
ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال السيوف في الميدان» ويتناول 
الصبر أيضا: الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات» 
والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبرُ 
الصبرٌ علئ هذا كلهء والصبر علئ المصائب عند الصدمة الأولئ. 
وهذا معنئ قوله: # وأصيره و1 ش 

#إك الله # جل وعلا #معَ أَلصَّدِرِنَ 4 ومعيته للصابرين معية 
نصر وتأييد وتوفيق؛ لأن الله (تبارك وتعالى) ذكر في كتاباد مع خاصة 
لامتقين والصابرين والمحسنين: إن أنه مَعَ لذن أنهو وَالدِينَ هُم 
تيارت 49 [النحل : الآية ]١74‏ ل إنَّ مه ممَألصَديرِينَ» « لَاغَحْرَنْ 
إدك أنه مما 4* [التوبة : الاية ]4٠‏ فهذه المعية الخاصة هي بالنصر 
والتوفيق ونح و ذلك. والمعية العامة هي بالاحاطة الكاملة» 
ونفوذ العلم» واخاطيه جيل راوح بكل دي ار وهي 
المذكورة في قوله: «اما يَحكوث ين جر تل إلا مْرَ رُم 4 إلى 
قوله : #ولة أَدقَ من دَلِكَ ول أَكْر إلا هو مَمَهْرَ # ا 03 /ا]ء 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنفال/47 14 


وهو ل 01م [الحديد: الاية 4] لأن جميع الكائنات 
بسماواتها وأرضها في يد خالق السماوات والأرض أصغر من حبة 
خردل» فهو مع جميعها بالاحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية 
ونفوذ التصرف كما لا يخفئى . وهذا معنى قوله: وتيا دآ 
الصّيرس 9» [الأنفال: الآية 45]. 
لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 
من الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الريح والانهزام قال: 8 ولا مَكْوبوَاْ © [الأنفال: الآية /41] 
النهي معطوف على الأمرء لأن قوله ف نان : الآية ه4] 
أمر. وقوله: #وا كا مَكُوبواً 4 نهي . والأمر والنهي كلاهما إنشاءء 
يُعطف كل منهما على الاخر بلا نزاع. وإنما الخلاف بين العلماء في 
عطف الإنشاء على الخبرء أو الخبر على الإنشاء» فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة 
العربية: هو جواز عطف الخبر علئ الإنشاءء والإنشاء على الخبر”'', 
0 البلاغة''' ومن النحويين . عت 
0 الآية 45] 0 ا الآيةه ١‏ خير » 0 
#وَأهْجِرّفٍ » إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف على خبر» وهذا 
المعنئ معروف في كلام العرب» ومن قو له فرط الي 1 


.)١189/5؟( التوضيح والتكميل‎ ,)77١ ال1١5‎ /"( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
.)68/7( انظر : المقتصد‎ )0( 
.١١١ ديوانه ص‎ )6( 


9 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن شفائي عَبْرةٌإِنْ سَمَحْتُها وهل عند رسْم دارس: من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثانى إنشاء»ء وهو معطوف 
عليه . ونظيره قول الا 230: ١‏ 
تتاغن غزالا عند باب ابن عامر 2 وكَخُلُ ماقيك الحسان بإثمد 

وهو عطف إنشاء على خبرء وهذا هو الصواب. 

« وَلَا كبوا 4 [الأنفال: الآية /41] أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء» فإن الفخر والخيلاء والرياء 
أوصاف ليست بأوصاف المسلمين» وليست بأوصاف المقاتلين 
الناجحين الظافرين في الميدان ل وَلَاحَكُونوا كيين حَرَجُوأ من يرهم » 
هم كفار مكة. وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع 
المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة ‏ حرسها الله 
#بطرا وَرَِ لئاس 4 أي: لأجل البطر ومراءات الناس» وقال 
بعضهم: هو مصدر مُنْكّر بمعنى الحال. خرجوا في حال كونهم 


2 


متصفين بالبطر والرياء. وكونه مفعولاً لأجله أظه 9 . 

البطر في لغة العرب: عر كبر عن حرا الصو بوط 
الحقوق. وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
أبي جهل”"؛ .لأن الكفار لما كانوا بالعدوة القصوئ من بدرء 
وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) ‏ وكان إذ ذاك 
كافراً ‏ وقالوا له: أحزر لنا القوم. فجاء فحزرهمء فقال: القوم 





() البيت لحسان (رضي الله عنه) » وهو في ديواته ص 87 وله روايات متعددة. 
(0) انظر: الدر المصون (5157/6). 
(6) مضى عند تفسير الآأية (5) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال /407 1١‏ 


ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً» ولكن دعوني أنظر هل لهم 
كمين؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتئ أبعد» قال: ليس للقوم 
كمين» ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المناياء رأيت نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع » والله لا يُقتل رجل منهم حتى يَقْثْل رجلا منكم» 
وإن مات منكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حكيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا أبا الوليد إن عِيْر قريش نجت من محمد وَكةِ وليس 
لهم لديه مطلب إلا دية ابن الحضرمي ‏ عمرو بن الحضرمي ‏ الذي 
فتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحمّل ديته وخل الناس يرجعون 
فإنه لا خير لهم في لقاء محمد وَلِةْ. فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن 
وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إلى ابن 
الحنظلية ‏ يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ‏ يعني انتفخت رئته من 
الخرف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرٌ أسته غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل ‏ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى 
تأرك فلا يرذنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمي وقال: واعَمْرَاهء واعَمْرَاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي كلته مون أعية لكر تعن ارقن الله عنه) في نخلة 
كما هو مشهور» فلما قالوا له: ارجع بنا. قال وهو محل الشاهد ‏ 
قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ‏ وكان بدر موسماً من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورثاؤه الذي بينه بقوله: 





0١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رصم ل د 


تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا « رك أَلنّاس» [الأنفال: الآية /41] 
هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه 
عليه لا لوجه الله. وهذا معنى قوله: « كَالَدِينَ حَرَجُوأمِن وِيرِهِم بَطَرًا4 
أي: لأجل البطر. أو: بطرين متكبرين عن الحق» متصفين بالفخر 
والخيلاء . 

وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم. 

قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة» فمن أنعم الله عليه 
نعمة وصار يعمل فيها عمل الإسراف فيما لا يرضي فهو من 
البطرين. وعلئ كل حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق» 
وغمطوا الناس حقوقهم» وجاؤوا في فخر وخيلاء. وفي قصة بدر أن 
النبي يَكةِ لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «الللهم هذه قريش 
أقبلت تحادّك وتكذب رسولك, هذه قريش أقبلت بفخرها وخيلائها 
وهو محل الشاهد ‏ تحادّك وتكذب رسولكء» اللهم أحنهم 
الغداة"'' كما هو معروف في محله. وهذا معن قوله: «كَلَدِينَ 
حَرجُأْمِن يرهم بَطرَاوَرِضَه أليّاس» هم أبو جهل وأصحابه من النفير 
الذين قتل أشرافهم» وأسروا على شفير بدر كما هو معروف. وكان 
بعض العلماء يقول”"': أفخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حيث يقول”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 
(0) انظر: البداية والنهاية ("”/ 0/8 7) . 
(9) لفظ الشطر الأول في المصدر السابق: 
«وببئكر يدر إذيكف ...)» 


تفسير سورة الأنفال / 4/7 ٠‏ 





1 : و دو ل ا 56 
وفي بئر بدر إذ يصد وجومهم جبريل تحت لوائنا ومحمد و 


وهذا معنى راك « كلد لَذِينَ حَرجوأ جُوأ من ديدرهم بَطرا وَرحَآه لاس 
وسدرم اسيل ل 4 هذه (صدًّ) المتعدية'"» والمفعول محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: يصدون الناس #عن سَبِلٍ ألَّ» والسبيل في 
لغة العرب”؟: الطريق» وهي تذكر وتُؤنثك. وجاء في القرآن تذكير 
السبيل في قوله: «وَإن يَرَدَأسَلَ امد لَايتَِّدُوُ سبلا إن يه رَفَأْمسَبِيلَ 
ألم يَكَخِذُوهُ سبيلاً © [الأعراف: الآية ]١45‏ ولم يقل: يتخذوها. 
ومن تأنيثها في القران قوله: « كَل هلزو- سَبييح أَدعوأ موأ إِلَ الله [يوسف: 
الآية ]٠١4‏ ولم يقل: هذا سبيلي» وقوله: #8 يصَدُونَ عن ميلٍ أَلَهِ 4 
َبَهُوءَهَا 4 [آل عمران: الاية 99] يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الله: دين الإسلام» وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله» وأصّل أصولهاء وأمر بالسير عليهاء ووعد من سار عليها 
الجنة. ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخيرء ومن لم يسلكها الشر؛ ولذا 
أضيقية إليه فقيل لها: سبيل الله» ولذا قال: « وَيَصُذُوركت عن سيل 
لَه 4» 8 وَآمَُّ» جل وعلا بكل ما 8 يَمْمَلوْنَ يحي 49؛ لأنه (جل 
وعلا) محيط بكل شيء. وفيه تهديد ووعيد لهم» فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومكن منهم نبيه كله فقتل 0 وأسرهم كما قدمنا 


إيضاحه. وهذا معن قوله: # وَأََهُ يِمَا يَحَمَلُونَ يحيظط 29 * [الأنفال: 
الآية /ا4 ]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (145) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآيتان (58» )١١5‏ من سورة الأنعام. 


15 الاب ال من مجالتى الشقي قن نئي 

« وَإِد دين لهم لبماك أغدهز مكل لا لَاءَاإِبَ لكم لبر 
لان وَل جار ل م َرَت اليكك مم م وال 
لاف 


و2 


مَسكْم إن أرئ مَا لا تَرَوَنّ إن 
[الأنفال: الآية 44]. 

« وَِدْ نين 4 حين زين 8« لَهُمُ َلنَّبِطنٌ أَعْسَنَهُمَ 4 [الأنفال: 
الاية 4] وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان ا هم الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن 0 الله 
هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. زينها لهم معناها: صيرها في 
اعينهم متصفة بالزيننء والزين: ضد القبح» أي: زينها لهم. حسنها 
لهم حتىئ صارت حسنة عندهم بتزيينه ووسوسته وإن كانت أقبح 


ظُ 


ري 

والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الانسان. وقد علم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ويُئاب 
عليه أنه أربعة أقسامء دل علئْ هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله يله واللغة العربية» أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ويئاب الإنسان عليه ويعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
له30: 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد 0 
ل : # حرف الْقَولٍ حم 
وَلَوّسَاء ريك َمَاهَمَلُوهُ4 [الأنعام : الاية ؟١١]‏ فسماه فعلاً. 


عع مج 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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الشغالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الإنسان وتصميمه على 
الفعل بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فكأنه عمله بعزمه وتصميمه»ء فهو عمل يزينه الشيطان 
ويُؤْخذ به فيئاب ويعاقب عليه» والدليل على أن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلاً: ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما ‏ أعني البخاري ومسلماً رحمهما الله 
من حديث أبي بكرة رضى الله عنه : «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟!» فهؤلاء الناس سألوا رسول الله يك أن يُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يَقثّل!! 
فأجابهم يكِكِ في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: (إنه كان 
حريصاً على قتل أخيه(2. والجواب على طبق السؤال» فبيّن أن 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه» وهو عزمه المصمم 
وإن لم يتمكن منه. 

أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم 
يراقب الله فيتركهء فتلك السيئة التي هم بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من الله. وهو معنى قوله يَكلِ: «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة»”"2 لأنه تركها خوفاً من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
كان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمة. وبنو سلمة 
وبنو حارثة ‏ من الأنصار هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
« إِدّمَئّت طَايِقَتَانِ ِنَم أن تَدْسََّا4 [آل عمران: الاية ]1١77‏ قال: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كك كت 5 كك 11357 211 لالجلا :”الال ل للا ايلات .1ك .03011 


« هَمَّت طَاَِتَانِ» هذا الهم ليس بعزم مصمم؛ لأن الله قال بعده: 
«دَأنَه ولِمًا4 فكان جابر يقول: مع أن الله ذكر نا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال 
بعدها: #8 لَه وَلِيبا» فالتي بعدها تداويها وتزيدء هذا معن كلامه 
(رضي الله عنه)”'". فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان 
ويدخل صاحبه بسببه النار. 

الرابع: التركء والتحقيق أن التروك أفعال يزينها الشيطان» 
يدخل صاحبها بها النار» ويُتاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو 
التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو ليس بفعل؟ قال: : طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله آية في 
سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل”" . 

ونحن نقول: إن هذه الآية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهورء إلا أنا اطلعنا على آيتين من سورة 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعال» وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الإنسان. . وإيضاح ذلك : : أنك لو تركت الصلاة حتى خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيئاً إلا أنك تركت الصلاة» فهذا الترك فعل 
يقتل صاحبه بسيبه» ويدخل به النارء ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفراً عند أحمد فى مشهور مذهبهء وحداً عند مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإنقاح هذا أن ابن السبكي قال: 





. من سورة الأنعام‎ )١1١4( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
. (؟) مضى عند تفسير الأية (04) من سورة الأنعام‎ 
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قوله تعالى : # وَهَالَ الَسولْيرَبٌ إن َو أَغَحْدُوأ هنذا الْقْرَانَ مَهُْجورًا )4 
1[الفرقان: الآية ]٠‏ قد فهمت من هذه الاية في سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناول» والمهجور: المتروكء أي: 
تناولوه متروكاً. فدل على أن الترك فعل يُؤتى بالتناول» وهذا لا يظهر 
لي كل الظهور. 

أما الايتان اللتان عثرنا عليهما فى سورة المائدة» الدالتان على 
أن الترك فعل من الأفعال: ١‏ 

فإحداهما قوله تعالى: 3 لولا يتنهم يدوت وَالْقَحبَارُ عن ريه 

5 


الإِئْمٌ وَأَعهِمُ الشّحَتَ 4 ثم قال : #ليئنى ما كوأ ل 
[المائدة: الآية 5] وإنشاء الذم بقوله #ينّسَ * هنا متوجه على 
ترك الربانيين والأحبار النهي» وقوله: «لَِنَى ما كوا ب سكل > 
أي : بئس ما يصنعه الربانيون والأحبار وهو تركهم. فسمّى تركهم 
الآمر:,بالمغروفه متها والصّنع أخص من مطلق الفعل» وهذا هو 
التحقيق في معنى الآية» وهو نص صريح في أن الترك من 
الأفعال. 


والأية الأخرى: قوله في المائدة أيضاً: #حاووا ل 
يَتَتَامَوَ عن تُنحكر مََلُوَةٌ لََ ما كَاوا نمثت 9 * 
[المائدة : الاية 7ع ] 30 عدم تناهيهم عن المنكرء» فسمّى تركهم 
التناهي عن المنكر (فعلاً) ودعة كا بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء 
الذم أعني : (بس) لأن (نَعم) لإنشاء المدحء و (بئس) لإنشاء لد 


كما هو معروف في محله”'" . 





)1١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنفال. 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أجرئ العلماء على هذا الاختلاف فروعا كثيرة في 
المذاهب”'2» هل الترك فعل أو لا؟ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا كان الإنسان عنده خيوط 
من حرير مثلاء وشق يطن واد من رفقته» وأمسك عنه خيوط 
الحرير تخاط بها بطنه حتئ هلك. فعلئ أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركهء فتلزمه ديتهء وعل أن الترك [ليس”7) بفعل لا غرامة 
عليه. 


وكذلك من كان عنده ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف زرع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنه» فعلئ أن الترك فعل يضمنه؛ 
لأنه أفسده بفعله» وعلئ أنه ليس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف» والأوصياء على اليتامئ» إذا تركوا 
إيجار دورهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة» فعلى أن الترك فعل 
يضمئنون» وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون» وهي قاعدة كثيرة الفروع 
في مذاهب الأئمة (رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقرّر في 
مذاهبهم. وأصح القولين: أن الترك فعل» وأنه عمل من الأعمال 
التي يزينها الشيطان» وكان يَكلةِ أيام بنائه لهذا المسجد الشريف ‏ يسرٌّ 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته ‏ كان النبي كلِخٍ ممن يعمل فيه 


732 إضسو 8 


وبعض الصحابة جلوسء» فقال بعضهم 
لشن قعدنا والنبيٌ يعمل 22لَذَاكَ منَّاالعملٌ المُضَلل 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 


(9) مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(9) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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فسمئ قعودهم وتركه العمل سماه «عملاً مضللاً» وهذا 
معروف. ويدل عليه قوله يِل : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده'"'' فسمئ ترك الأذى إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام 
لا يكون بالعدم إلا بأفمال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤاخذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح (وهي 
الأفعال), وأعمال اللسان (وهي الأقوال)» والعزم المُصَممء 
والترك» كما لا يخفئ» وهذا معنئ قوله: وإ لوه لطبل 

أميكثرٌ». 


ل وَكَالَ لَاءَاابِ لَكْم لومم آلنّاس» [الأنفال: الآية 58 ] الله 
هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما جاءهم مممابن عمرو الغفاري 
أرسلة لهم أبو سفيان ‏ وتأهبوا للخروج وأجمعوا عليه» وبينهم 
وبين بني بكر بن كنانة عداوة» فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك» وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة» وقال لهم: إني 
جار لكم» أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزين لهم 
هذه الأعمال» وقال: أنتم على حق, هذا الرجل الذي سفه 
أحلامكم» وفرق كلمتكم» وعاب آلهتكم. وسفّه آباءكم» فاذهبوا 
إليه ولا تتركوه يأخذ عِيْركم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لكم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 


[5/أ] 


لل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشرفكم وقوتكم, وأنكم قطان بيت الله الحرام» زين لهم هذا 
التزيين» وقال لهم: إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانة» وذهب 
معهم وهم يعتقدونه سراقة بن مالك(" فلما فرّ عنهم صاروا يعيبون 
سراقة ولم يعلموا أنه الشيطان حتئ أسلموا وسمعوا القران يُتلئ أنه 
الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه يقول حسان: 
سرنا وسارو(") [إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثمأسلمهم إنالخبيث لمن والاموغرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم- شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا" معو قوله :8 وإ رق له التلن اقملتهة وَكَالَ لعالت 
لكائق يرك التاف وق 5 لكت 4 [الانفاك: الآيةم فلن 
صف معهم للقتال ‏ وكان حاضراً إذ ذاك ‏ رأئ الملائكة تنزل» 
وكان إبليس اللعين لما رأئ الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شديدآ؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
الله وسلامه عليهم)»؛ فعند ذلك #9 نَكْص عل عَِبَيْهِ 4 أي: رجع 
القهقرى. والعقب: مؤخر الرجل؛ لأن الراجع القهقرى يمشي على 
عقبيهء أي: منعكساً متقهقراً. « وَكَالَ إنْ بَرى يَنِكمَْ * تبرأت 
منكم» كما هي عادة الشيطان» يورد الإنسان الهلاك حتئ إذا أوقعه 
فيه تبرأ منه؛ لأنه غرار خداع كما قال تعالى: # صُثْلٍ َلشَّيطنِ إِذْ قَالَ 
ِلإِسَدِنِ أكَفْرٌ هَلمًا كَثْرَ قَلَ إن برق يلك 4 [الحشر: الآية 15] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من هذه السورة. 
(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والأبيات ذكرها الشيخ (رحمه الله) فيما 
مضى عند تفسير الاية (لا) من هذه السورة» فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 
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وقد يتبرأ منهم ‏ لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل؛ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار 9 وَرءًا لْمجَرِمُونَ لثَارَ َنُوا َم مُوَايعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ َنبا 
مصرفا 7 » [الكهف : الآية 57] جاؤوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت 
كنت سيدنا وكنا نطيعك» فإن كان عندك شيء اليوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ينصب له منبر من نآر “دوالك أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه إسرائيليات» والخطبة صحيحة ذكرها 
الله في سورة إبراهيم الخليل» وهو قوله لهم: #8 وَقَالَ ألسَيِطن لما قْضىَ 
لامر رك لَه وَمَدَحكم وعد يومد أذ سكع وما كن لي ليك ين 
أل إلا أن عوك مَاسَبشر ل كلا ملوسوفٍ وَلُوموَا أنشسحكم م1 أنا 
بسشترخِست] وآ أ يمرك إن كرت ما رست شُُون ين مَل 4 
[إبراهيم: الآية 7؟] وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ينادون : « لْمَقْتُ أله كير من مَفَْك أنشَْحكُمْ إذ دعو إل الْإيمن 
فتكفرويت 09 * [غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعاليل: #اهَلَمًا مَرََدَتِ 
َلْفِمَتَانِ © [الأنفال: الاية 48] تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) 
البصرية . ع كان كل من الفئتين ير الأخرى ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله: «يَرَوَتَهُم يَدْيَتَهِرْ تَأْى الْمَيْنْ4 [آل عمران: الآية «8] 
# تَرَءَتٍ ألْفِتَئَانِ # أي : فئة المسلمين وفئة الكفار» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عياناً بأعينهم . وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


.)058 /15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملائكة لنصر المسلمين» ورأئ إبليس الملائكة» ويدل علئ هذا قوله: 


«إِفة أرك مَالَا مَرَوَْ# يشير إلئْ الملائكة؛ لأن الكفار لم يروها وهو قد 
رآهاء وهذا معن قوله: « وَكَالَإِنقَ بَرى* مَدِحكُمْ إن أرئ ما لا تَرَوْنَ4 قال 
بعض العلماء: هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم ولم يبين 


لهم أنه من العالم ولا العاقل”'2. وهذا معني قوله: #8 إن أرىمَالَاتَرون» . 


2 - 


© إفْه أَحْافْ أنّه» أن ينزل بي عقابه ونكاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”"؟ أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
أمر فائتت _أعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مكان 
[الحزن» والحزن]9" مكان الخوف. وقوله: 8« أَحَاف * الألف بعد 
الخاء مبدلة من واو وأصل مادته (فعل) بالكسرء أصل ماضيه : 
(خوف) بكسر الواو (يَخْوَفٌ) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف 
المشهور في التصريف”*؟'. 

أحَافْ أله يعني : أترقب الغم من سبب ما يصلني منه في 
المستقبل . 9 وَأَنَّهُ © جل وعلا « سَيِيدٌ لََِابِ4 إذا عاقب فعقابه شديد. 
عقابا لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


)١(‏ عبّر بذلك لأن الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى: أنه لم يبين لهم أن 
ما رآه من الملائكة أو من غيرهم كالإنس والجن. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأنعام. 

(*) في الأصل: «الغم» والغم»» وهو سبق لسان. 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 755. 


تفسير سورة الأنفال/41 ١١‏ 


أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر علئ شيء من العذاب إلا 
قَدْرَ ما يستوجب الموت مرة واحدةء فإذا عذب المجرم بقدر ما 
يستوجب الموت ماث. والله وحده يعذب المجرمين بالالاف 
والملايين مما يستوجب الموت ومع ذلك لا يموتون «وَبَأَتِهِ ألْمَوَتُ 
ين كَل مَكَانِ وَمَا هْرٌ ِمَيْبٍ 4 [إبراهيم: الآية ]1٠0‏ ظ كلا ينِصَتْ 
جَلُودهُم بَدَلسهمَ لود حيرا يدوا ألمَدَابٌ4 [النساء: الآية 05] فهذا هو 
العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب الحذر منه والخوف منه 
« فِوْمذٍ لا يَذْبُ عدَابدئه مد لوه ولا بُونقُ وكاكَد عد )4 [الفجر: الايتان 
6 35 ]. ش 





« إذْيكقولُ الْمتنفُون وألدّيرت ف لوبهم عَرَضُ غَرَّ سولج دهم وَمَن 
بتكل عل لله ات الله عَرِيرٌ كيد 9 وَلوْ تَرَكة إِذ يَتَوَقَّ لذن 
كدَروأ الْمَلهِكة يضرو وَجُوههُمْ وَأَدْبرَهُمْ وذوفوأ عدّاب الْحَربقٍ 

رن من مَبَلهمٌ كقَروأ بات أله كأَحَدَهُمْ أمَدُ يذوْيِهمٌ إِنَّ لَه مو َدِيدُ 
تي ملكتم وهر وَأفْرقنآ ءال وَعَوَت ويل كاثوأ طِميت 9 * 
[الأنفال: الايات 49 54]. 


1 
0 
0 
5 


يهم 
لَه رك لله عير حَحكبةٌ 4 


هه #8 بده 071 وق رار ملالا ري م سه 
لاء على 


مرض غر هؤلاء دينهم ومن نوكل 
[الأنفال: الاية 59]. 

قوله: «إذه ظرف بدل من (إذ» قبله» أو منصوب ب (اذكر) 
مقدرا. اذكر إذ يقول المنافقون. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون: جمع التصحيح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق» 
والنفاق: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين 
ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك. 


وقوله: ل لدت ف فُنُوبهِم مَرَصُّ» اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
ا 


قال بعض العلماء: 8 الَذِيَ فى قُلُوبِهم مَرَضُّ» هم نفس المنافقين» 
وإنما كان العظف: نظرا إلى :مغايرة الضفات» كأنه يقول: اللجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات 
مختلفة نظراً إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي 
معروف في كلام العرب» وهو موجود بكثرة في القرآن”" 22 كقوله في 
أول سورة البقرة: «ذَلِكَ الكتب لا رب هه هدى [َنَتَنقِينَ ليا انين 
َنْيَب 4 ثم قال: «وَالدِينَ مؤمبو يما أل ك4 [البقرة: 
الايات ؟ ‏ 4] والمعطوفون هم الأولون» إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات. ونظيره في القرآن أيضاً 


قوله تعالى : طا سيج اشم وَيْكَ الكل 6 اذى حَلقَ مسر () والدِك هد 


ذه 


مهد ) وَالدّىَ كحرج الى رن * [الأعلى: الايات 1١‏ ؛] 
فالمتعاطفات شيىء واحد عُطف بعضها على بعض نظرا لتغاير 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١7/1١5(‏ القرطبي (37/8)» ابن كثير (؟718/5). 
(9") مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/41 ٠١‏ 


الصفات» وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر”"" : 
إلى المّلك القَرْم وابن الهُمّام ‏ ولَيِْثِ الكتيبة في المُرْمَحَم 

فق سان واعته ير ررك الفط فم لظا التي الل قح وين 
يؤيد هذا القول: أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضاً في 
قوله: # في مُنُوبِهم تَرَصٌ فَرَادَهُمُ أَلَهُ رصا * [البقرة: الآية ٠‏ ١]أوهي‏ 
في المنافقين بلا نزاع . 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنيين : 

أحدهما: مرض القلوب بمعنئ ما يداخلها من الشرك والشك 
والتفاق» كقوله: 9 في قُنُويِهِم كَرَضٌ مَرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضّا © [البقرة : 
الآية .]٠١‏ 

المعنى الثاني: إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوئ 
الفجور والزنئ ونحو ذلك» ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب 
مخاطباً أزواج النبي وَل : « فلا نحصعَنَ بالقول ممع الى فى قلي مرَضُ © 
[الأحزاب: الاية 7] أي: يطمع في نيل الريبة منكن الذي في قلبه 
مرض. ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة» تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى ‏ ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 
يمدح رجاة”" : 


)١(‏ السابق. 
(؟) لم أقف عليه. 


665 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م م غير 


وقال بعض العلماء: 8 الَدِنَ فى قُلويهم مَرَضُ » المشركون» إذ 
لا مرض في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بالله. 


وذهبت جماعة من العلماء إلى أن 8 الَذَِ فى ُُوبهم مَرَسٌّ» في 
هذه الاية من سورة الأنفال خصٌ بها أناس معروفون هم الذين بسط 
لله قصتهم في سورة النساء» وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مكة. ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
مستضعفون في الأرض . وه الذين أنزل الله يهم : رين كود 
المكتيكة الي أَنشيميم الوأ فيم كنم كوا كا مُستضعنيك في لض كَانُوَا ألم تن 
رض لله واسِعَةٌ ها جردأ فييا َاوْلتِكَ مونم 4 و4 الآية [النساء : الاية /ا]. 
قالوا: الي 0 
المسلمين في أعين الكفار» والكقار فى اعين العسالعين كما يتياه 
0 في قوله: ل« 0 إذ لتم ذه سكم ودلا ينك 
أعْبْنهمْ لِيِقَضِى أله تر سكات تتلة4 [الانفال: الآية ه4] لما رأوا 
لي وقللهم الله في أعينهم ا قالوا: هؤلاء قوم مغرورون» 
غرهم دينهم!! وزعموا أنهم على دين يُوَيّد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هناء وهؤلاء سيُغلبون ويقتلون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفون الذين نزل فيهم: إل ين ْسَّهُمْ المكهكة » [النساء : 
الآية /91] نفر من قريش معروفون». آمنوا بالله إيماناً ضعيفاً ولم 
يهاجرواء وجاؤوا مع الكفار يوم بدرء قال بعض العلماء: وهم الذين 
قالوا مع المنافقين: «عَرَّ مولي دمر » [الأنفال: الأية 44] وهم 
36 وهم: العاص بن منبه بن الحجاج السهمي» وعلي بن 


تفسير سورة الأنفال /44 6١7/‏ 


أمية بن خلف الجمحى» وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم»ء وابن عمه أبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: إنا « كا مُسْمَضْعَفِينَ في الْارضٍ فَالُوا ألم مَك أَرْض أله 
وسِعَةٌ َببَاجيُوأ فيا 4 [النساء: الآية 91] وعلئ كل حال فلما التقئ 
المسلمون والمشركون يوم بدر كان الذين في قلوبهم_مرض من 
المنافقين» أو المشركين» أو هؤلاء النفر القليلين الذين امنوا إيمانا 
ضعيفا في مكة وخرجوا 0 الكفار يوم بدر وقتلوا كفارا ‏ والعياذ 
بالله ‏ قالوا: # عر هُوَّلهَ ديهم م4 الإشارة في قوله: « مؤُلاء » إلى 
النبي يَكِهِ وأصحابه و #ديئهم» فاعل «غَرَّ ‏ يعنيى: غرهم دينهم 
حيث اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين ولو كان قليلا ضعيفا 
يغلب القوي العظيم فاغترواء وسيكون هذا الغرور سبباً لهلاكهم!! 
والعرب تقول : لاغره يغرّه غرورا» على غير قياس . فالفاعل: غازٌ» 
والمفعول: مغرورء إذا خدعه. وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم 0 في دينهم حيث يظنون أ 0 القليل المتمسك به 
العرب» تقول: غرّه يغره. إذا خدعه» ومنه سمى الشيطان 0 
لكثرة غروره للادميين بتزيينه ووساوسه؛ كما قال تعالى: 0 


ص ص 


أله الوذ 47 [فاطر : الاية ] ومن هذا المعنئ قول ابن أبي ربيعة 


إنامرأَغرَهٌمنكنٌواحدةً بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 


0( البيت في شذور الذهب ص .١/5‏ 


١8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعن: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حق. ولكنهم توكلوا على الله» ومن توكل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لا يضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: #وَمن ينوكل عَلَ ألَّهِ 4 التوكل معناه: الثقة 
الكاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. # يسَوَكَلْ عَلَ انو يثق بالله 
ثقة كاملة ويسلم إليه أمورهء ويفوض له تفويضاً تاماً توكلاً عليه. 
« فَإِكَ لله جل وعلا «عَرِيرٌ كيد 4 الضمير الرابط محذوف دل 
المقام عليه. ومن يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وينصره؛ لأن الله 
عزيز حكيم. 

والعزيز: هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 


عزيز غالب على أمره . والعزة في لغة العرب: الغلبة # ولله العرة 


وَلرَسُولِ» [المنافقون: الاية 4] أي: ولله الغلبة ولرسوله. # وَعَرّذ 
في الْخِطَابٍِ 9 #4 [ص: الاية *7] يعني: غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: «من عر بره" يعنون: من غلب استلب؛ لأنه كان 
الغالجه بهت كان : الك لوي بور اوزاف تفن عل براه وقد كالك 
الخنساء بنت عمرو الشريد السلمية الشاعرة”" : 


كأن لم يكونوا حمىّ ييُختشى إذالناس إذذاك من عرّبرًا 
تعني : من غلب استلب. والحكيم”": هو ذو الحكمة البالغة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45):من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ 44 ١.)‏ 


الذي لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه. 
فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يضام وليه المتوكل عليه المستند 
إليه» وألا يقهر. واقتضت حكمته البالغة ألا يجعل وليه كعدوه» وألا 
يسوي بينهما بل ينصر وليه علئ عدوه. والحكمة لا تدم إلا بالعلم؟ 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؟ ولذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله 
وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول 
إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان خيرا. 
أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صوابآء وأنه في غاية الحكمة» ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منه» فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان كذا9' . 
ليت شعْري وأينَ مني (لِيثٌُ) إن (ليتا) وإن (لوا) عن 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمورء 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. 
لعلمه بما تنكشف عنه الغيوب» وما تؤول إليه الأمورء فالحكمة 
الكاملة له؛ أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً 
ثم ينكشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال”" : 
لام علئ (لو) ولو كنت عالماً ‏ بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


0غ( مسلم في القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. .. 2 حديث رقم : 
١67 /4( )5555(‏ ). ش 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 

0) مضى عند تفسير الاية (*41) من سورة الأنعام. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا سيد البشر محمد يك علمه الله العلوم العظيمة كان يقول 


في آخر عمره في حجة الوداع : : «لى استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"' فكيف بغيره يكِِ؟! وهذا معن 


قوله: «وَمن بَنَوََكَلْ عَلَ أَلَّهِ وك أله 4 جل وعلا ‏ 9عَزِيةٌ 
حَكبِم 49 [الأنفال: الآية 44]. 


ولو تر إِذ يتوق لذن عَمَموا الْمَلمِكةُ يروت وجوهه 
لخر 0 


وَهَهُم 
ا اا يرِيكُم وأرك أذ لَه نس 
ِظثر يجيد 49 [الأنفال: الآيتان 0ه .]5١‏ 


« ولو ترفة» يا نبي الله. سرف درط ب المسازع حاضيا 
غالباً. «اوَلَرْ ثرقة 4 هنا بمعنول: لو رأيت. لأن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعنئ الماضي غالباً» وفي أغلب أحوالها إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلئ معن المُضِيء وقد لا تقلبه إلئ معنئ 
المُضِي فيأتي بعدغا مضبارع + وهو لبن تكتير» ولكنه موود في كلام 
العرب» ومن إتيان المعنئ بعدها مضارعاً ولو كان ماضياً + # لمحا 
لد لو توأ ِنْ حلفم دُرَيّةٌ ضَلفًا4 [النساء: الآية 4] لأن تركهم 
للذرية مستقيل؛ لأنهم في ذلك الوقت أحياء. ومن إتيائه مستقيلاٌ غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون”" : 


فلو تلتقي أَصَدَاؤّنا بعذك موتنا ومن دونرمسينامن الأرض منكبٌ 


لظلّ صَدَى صوتي وإن كنثٌ رمة 2 لصوت صَدَىْ ليلي يهش ويطرَبُ 





)0( نفل ستزيج انه بإنتير الآية (84) من سررة الأتباء: 
فق البيتان في ديوانه ص 5" .. 





ل ممه 


«#وَلوْ ر4ة4 يا محمد صلوات الله وسلامه عليه #تَرَئ إِدْيَمَوقَ 4 
ترئ حين يتوفئ الملائكة. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن عامر : #وَلْوَ تر إِذْ 
يَتوَقُ لبن كَفَرُوأ الْمَكِيَكَةُ4 بالياء. وقرأه ابن عامر وحده: #ولو 
تَرَى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة74" . 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القران 
ا أخذ الشيء وافياء تقول العرب: «توفيت دَيُني)» أي: 
أخذته وافياً. وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح من البدن. فصار 
التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن بحيث لم 
يبق فيه روح البتة. 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكة» والألوكة: الرسالة”"؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك». وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 


والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفْعَل) من الألوكة. والْأَلُوكَةٌ في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه: احمل إليه مألكتي» أي: رسالتي» ومنه قول أبي ذؤيب 
الورك 557 


. 77١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(*) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحضي إليها وخير الرسول أَغْلنْهم بنواحي الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مآلك الله أي: رسالات الله 
منهم من يرسل لتسخير المطرء ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» 
ومنهم من يُرسل لضبط الأعمال» ومنهم من يرسل لحفظ بني 
آدم أن تتخطفهم الشياطين؛ كما قال تعالئ عنهم: # مَالْمررتِ 
نا © » [النازعات: الآية 4] فلما كانوا يحملون المآلكء 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتئ قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فججعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاءء وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: فلك )عل ووة (تنتل) نت 
تقلت شدركة الفصرة ةللام فقيل فيه : (ملك). قكانعدد جمع 
التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قلبت 
فيهء قال بعض العلماء: هذا أصله”" . و «االْمَلْهِكَةٌ 4 فاعل 
يتَوَقَ * أي : : تقسض أرواحهم من أجسادهم كاملة . والفعل 
المضارع في قوله: #8 يضُرِبْوتَ # جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا تُربط بالواو بل بالضمير 
كما هنا « يضْرِنوت #* أي : الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخحذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع الدبر» وقال جماعة من السلف”" : المراد 
بالأدبار: الاستاه ‏ أكرمكم الله جل وعلا ‏ قالوا: ولكن الله 
(جل وعلا) حييّ كريم يكني» فكنئ عن الاست بالدبر؛ ولذا قال: 
« يروت وجوههُع وَأَدبكِرَهُمَ 4 . 


() السابق. 
(0) انظر: ابن جرير .)١8/1١5(‏ 


تفسير سورة الأنفال/0١ه‏ ذا 





وقوله: #ذُوَقُوَا عدّابت الْحَرِيقٍ (©) © مقول قول محذوف». 
أي : ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحريق”2: قال بعض 
العلماء: هو عند اوفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يضربونهم بسياط 
من نار فتشتعل ناراً فيقولون لهم : 9 وَدُوفُوأْعَدَاب الْحرِبقٍ ()4 . 

وقال بعض العلماء: هي للملائكة الذين قاتلوا في بدر يضربون 
الكفارء ويأخذون أرواحهم. ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في 
جروحهم فيقولون لهم : #ذُوَفُوَاْعَدَاج الْحَرِيقٍ (©4 

وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصريء أي : يضربون وجوههم وأدبارهم الان عند 
الاحتضارء ويبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهئ وأمر من ذلك» وهو 
عذاب الحريق. وهذا معنو قوله: توفاهم « الملتيكة يروب وُجُوهَهُمَ 


ا 0 


وَأَدمرَهُم دوفو عدا الْحَريقٍ )4 [الأنفال : الآية .]6١‏ 


والتحقيق أن هذا ليس خاصاً بالذين قتلوا من الكفار يوم بدر, 
بل هو عامء وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم علئ الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحاً به في سورة القتال» وجاء مشاراً إلبه في 
الأنعام ؛ لأن الله قال في الأنعام: ولو تر إذ الَدلِمُوس فى عَمرتٍ 
لوت والملتيكة بايطوا لَذِيِهِرَ » [الأنعام: الآية «9] باسطوها إليهم 
و ا ا 
9 شبن سود لَهُمْ تأمل َه 2 ميلك ,أ مم كَالُوا ليت كُرِهُوأ مَا 


ترك أنه سَْلعُْحكُمْ ف بض الْأَمْرٌ وَأََّهُ مَك أَسْرَارَهْمْ 9 4 وفي 
)١(‏ انظر: القرطبي (18/8). 





١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القراءة 0 «إسرارهر (3) فَكيفَ إذا وَفْتهُمْ الْملتيَكه يَضْربورت 


وَجوههم وَأدَبرَهُمْ 9 ملل ِأَنّهُمُ أاتّبَعُوا مآ أشخط أله مَكَرِهُوأ 
رِضْواتم © ا الآيات 165 8؟] فدلت اية القتال هذه علىئ 
أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد» ومن أعظم الناس نصيبا فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القران وما أنزل الله 
ويقولون لهم : « سَِْيعْحكمْ ف بض لامر 4 [محمد: الآية 5؟] 
وأحرئ إن أطاعوهم في كل الأمرء هؤلاء أكثر الناس ليا في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والأدباري والعياذ 
بالله ‏ وهذا معنئ قوله: «وَلَ مَرَّئة إذ يَتَوَقّ ادن كننوأ المليكةُ 
يصْرِنوت وُجْوههُع وَأَدبرَهُمَ # [الأنفال: الاية ]6٠‏ قال بعض العلماء: 
الضرب علئ الوجوه والأدبار أشد وقعا : وقال بعض العلماء : 
علىْ القول بأنها في أهل بدر أنهم تشريون :نع المدرك قي 
ا قيربو دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العموم. وأنها 
لااتخص: بدن ابل في بدو وهذا معن قوله: « يترؤت موه 
و سر و يل 
ا عدَّاب الْحَرِيقٍ (©)* . قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
عليهم ناراً. 
وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة . ولا مانع 
5 : 0 لع ترم اي رح سر هجر 
من وفوع الكل . هذا معلى قوله: # وذوقواً عدانة الحريق لم . 
وجواب (لو) في هذه الاية محذوف» وتقديره: لو ترئ يا محمد حين 
يتوفئ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 





. 5١5 انظر: المبسوط ولابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/.ه ١١6‏ 
مبشرين لهم بالحريق. لو ترئ ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
يجب الحذر منه. وجواب (لو) حَذْفْه إذا دل المقام 0 انارت 
عربي معروف يكثر في القرآن العظيم وفي لسان العرب"' ومنه في 
القرآن العظيم : : « كلا لوَسَمودعِلَ القن )»4 [التكاثر: الآية ه] أي : 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتئ زرتم المقابر» ونظيره 
من كلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر”" : 
انين لو شَيءٌ أتانا رسوله سواكَ ولكن لم نجد لك مَدْفَعاً 
أي : لو شيء سواك لرددناه. 
وقالاجل وعلا : ول أن فءَانا سير يد لجال أ قوعت يه الارض 
أو كم به لْموْقّ4 [الرعد : الأية ]1"١‏ ولم يذكر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: لو أن قراناً سّيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
ل 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 
وقال بعض العلماء: جواب (لو) المحذوف في آية الرعد 
«وَلْرٌ أنَّ فيان سيَرَتٌ به اَلْجِبَالُ 4 لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به 
0 لكفرتم بارعا ويدل على هذا التقدير الأخير قوله قبله: 
وشم ب ا ليَحمنِ هل هْوَرَقَ» الآية [الرعد: الآية .]٠‏ 
وهذا معنئ قوله: وَل تَرئ إذ يَتَوَقّ الزن كوا أ الْملهكة 





)01( راجع ما سبق عند تفسير الآية () من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الآية (09) من سورة التوبة. 


(١‏ البيث لامرىء القيس » وهو في ديوانه ص 6ل 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 


05> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هه عه رم 


يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وَدُوُوأً عدَاب الْحَرِبِقٍ © دَلِكَ يما قَدَمَتَ 
يكم 4 [الأنفال: الآيتان .]8١8٠+‏ 

قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم 
إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق. ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُوْتَتمَه أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلئ الأيدي وإن 
كان بعضها ليس بأيدي» فإن الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان واليد» والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا يُسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فنسب إليه علي التغليب ومراعاة 
الأعلق 2 

والمراد # يما مت أيِيُح4 ما كسبتم من المعاصي والكفر» 
سواء كان الذي اجترمته القلوب» أو الألسنة» أو الأيدي» أو غير 
ذلك . وهذا معنئ قوله: #8 ذَلِكَ بِمَاكَدَمَتَ أ يحكُمْ وَأرك اله ليس بِظلو 
لْعِيد )4 [الأنفال: الآية .]0١‏ 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله: # وَأنَّ أ لك ع بد ل الو ل 
الموصول المجرور (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم , 


0 


.)7:08/4( انظر: ابن عطية (708/7)» القاسمي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١ه ١١١/‏ 


وبسبب أن الله لا يظلم» ؛ فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم 
العذاب؛ لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب» كونكم اقترفتموه 
واكتسبتموه بأيديكم» وكون ربكم (جل وعلا) حَكُماً عدلاً منصفاء 
فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطيع» فظلمكم وعداوة 
ركم كن للك تتفي لكر نا وت كر ب لظا صر وااداة بالك حل 
وعلا 98 َأدَ أله جل وعلا لا ليس يلام لم َِعِيدِ» فيه في هذه الآية 
الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن | إشكال عربي معروف يدور 
فيه سؤال مشهور علئ ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يُقال: الله 
(جل وعلا) في هذه الآية الكريمة نفئ المبالغة؛ لأنه قال: # ليس 
يلام 4 و (ظلام) (قَمَال) و (الفمّال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
التعن سيك جولو فلك زيد ليس بِقتّال للرجال» نفيت عنه 
المبالغة في القتل» ولا ينافي أنه ربما قتل رجلاً أو رجلين» ولو 
قلت : معاد ل ليس بضرّاب لنسائه . يدل علئ انتفاء كثرة 
د نه ربما وقع منه ضرب قليل كماهو 
معروف,» فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هوء 
00 مقام تنزيه» ولفي الأدنئ ال ٠‏ فلِمَ عبّر هنا 
بصيغة المبالغة ولّم يقل : ليس بظالم. أو ليس بذي ظلم للعبيد؟! 


أجاب العلماء علئ ذا بأجوبة”'': قالوا جرت العادة فى القرآن 


50( انظر: الإتقان فرفر )6 ” الكليات ص 889. 

0( انظر: البحر المحيط ».)١71/7(‏ الدر المصون (7/ 516)» فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس في القرآن ص »٠١١‏ الإتقان (*/ 78)» الكليات ص 24884 القاسمي 
(9/5١؟),‏ 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن :ينغن الأيات قل يكو" فيها شجة اعمال وتبينه آبالكه أخره» :وقد 
أوضحت آيات أخر أن الله لا يظلم شيئاًء كقوله: 8 إِنَّأمَّه لَايَظَلِم وتْقَالَ 
دَرَّرَ 4 [النساء: الآية »]4٠‏ 8 إنَّأنّه ا يَظيمُ أليّاس سينا وَلكنَ آلنّاسَ 
أنفْسَهَمْ يَظلِمُونَ 9) 4 [يونس: الاية 144 فالايات الواضحات بينت 
هذا وأوضحته غاية الإيضاح . 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ 
لأن التكثير نظراً إلئ كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان 
العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيراً جدا لكثرة من هو منفي عنهم ؛ 
ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد 
اللذين يقع عليهم الظلم. 

وقال بعض العلماء: ‏ وهى نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب 
الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظيع هائل لا يُقَادَر قدره ولا يُمائل 
مثلهء فلو وقع منه ظلماً لكان مبالغاً في غاية الظلم مبالغة عظيمة» 
فنفى المبالغة بهذا الاعتبار» ومعناها نفى الفعل من أصله. وهذا 
الوجه خسن جداء. إلا أن فيه دقة: وها معن الله # ون أللّهَ ليس 
بار ينيد 49 [الأنفال: الاية .]01١‏ 


وقوله (جل وعلا) في هذه الآآيات الكريمة « كَدَأِ َال وَعَوَْ 


سمس ل دي تي جوع لس يج هلم عر ميو جع 62 همير م ف يا د ير 
لَّذِينَ مِن فَبَلِهِمٌ كفرواأ بكَايات أل فأخذهم الله نيهم إِنَ الله قوف سَدِيدٌ 


لْحِمَاب 425 [الأنفال: الآية ؟5] الكاف فى قوله: # كحدَأْبِ» في 
محل رفع.خبر مبتدأ محذوف. أي: دأبهم دأب كفار مكةء أبي جهل 
وأصحابه. دالهسضه! أئ: عادتهمء. ودينهم» وديدنهم كدأب 
آل فرعون؛ لأن فرعون وقومه كان دأبهم الكفرء وتكذيب الرسل» 
والتمرد عل اللهء والكفر بالآيات» وجحودها بعد الاستيقان؛ لأن 


تفسير سورة الأنفال/9اه ١]4‏ 


فرعون ‏ لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبي الله موسئ صادق» وقد 
أوضح الله يقينه بذلك في موضعين : أحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
وَحَحَدُوا يها سفنتا أنه ظْلْما ومُلوَ» الثاني : قوله تعالى إخباراً عن 
قول موسى لفرعون في سورة الإسراء : «القَدَعَلمَتَ مآ لول عموْكة إِلَارَبُ 
لسَّمنواتِ وَالْارْضٍ بَصَإِرَ وف لأَظْنكَ يروت منْمورا ليا 4 وهذا كان 
دأب المكذبين من الأقوام الذي بُعث فيهم الرسل كقوم نوح](" . 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط» كل هؤلاء كانوا في غاية[؟/ب] 
بِيّن الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب أولتك . والدأب فى 
لغة العرب: العادة. فكل من يجري على سَّئّن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب: هذا دأبه. أي : عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. 

١ : 5 5‏ 2 
ومنه قول امرىء القيس في إحد روايتي بيته""" : 


م 


كدأبك من أمّ الحُويرث قبْلّها ‏ وَجَارَتها أمٌ الرّبابٍ بمأسلٍ 


وقرأهذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو في رواية 
السوسي: ا ححَدَأْبٍ ءَالِ وَبعَوْتَ4 بتحقيق الهمزة» وقرأه أبو عمرو في 
رواية السوسي عنه خاصة: #كداب َالِ فَرْعَوْن» بإبدال الهمزة ألفا 
في الموضعين . 

والمعنئ: دأب هؤلاء الكفرة دأبهم وديدنهم ودينهم مثل دأب 
الفرعون في كذيب الرسل؟ لأن 'فرعون كلما جاءتة: آية يقوال: 
١‏ ين كنت عا انمق لك كلق ملك بوه إنرآه يل 63 كلم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
4 ديوانه ص .١١١‏ 


حل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَمَنَْا عَنْهَمْ أِرَ إل أجل هُم لهو إذَاهم بسحو 49 [الأعراف : 
الآيتان ]١8 .١14‏ حتىئ صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: 9 مَهُمَا 
تنا بو مِنْ ايو لصس قا لك ديرت 4 [الأعراف : 
الآية ]١1"‏ يعني: دأب هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين 
من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هود وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم 
تعيث: د ل 1 . وهذا 
معنئ قوله: « ححَدَأٍ ال وَعَوْنَ مَأَلَدِنَ ين مَْلِهِزٌ 4 [الأنفال: 
الآية ؟'8]. 
ثم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبيّن عادتهم» قال: 9 كَقْروأ 

بَِايَتِ اشم » كفروا بها: جحدوا بها. وآيات الله: ما تتلوه عليهم 
الرسل من آياته الشرعية الدينية» وما يعاينونه من المعجزات من آياته 
الكونية القدرية» وهذا معنىئ قوله: 8 كُقَرْوا بِحَاِيَتِ أ مَأَحَدَهُمْ أله 
ديهم 4 [الأنفال: الآية ؟] العرب تقول: «أخذه الله إذا عاقبه 
عقاباً شديداً أليماً. وقد روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) من حديث أبي موسئ الأشعري (رضي الله عنه) أن 
لبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 0 
أخذ 0 يفلتهم ثم تلا يكلِهٌ قوله تعالول: ##وَكَدللَكَ حَد ديك إذآ أَحدَ 
لْفُرَىئ و طلم إن َه أبِدُ سَدِيدُ () 4 [هود: الآية ؟ 1١‏ 
ف ل هم أنه بذ يم 4 أ أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد سبب 
ذنوبهم. والذنب: هو الجريمة التي يستحق صاحبها النكال. وهذا 
معنئ قوله # فأحْدَهم مد يدوي 4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7؟4) من سورة الأنعام. 


تفسبر سورة الأنفال / 0ه ١؟١‏ 


« إن أله قو © القوة: ضد الضعف, وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله: #8 أنَهُ أل حَلَفَيْ ين صَعْفٍ ثُرّ جََلَ ين 


1 قَرَه. . . * الآية [الروم : الاية 84]. وهذا معن قوله: طن 
أَنَّهَ َو © لأن الله (جل وعلا) قويء هو أقوئ من كل شيء» حتى 


لما قال عاد ما قالوا ل مَنْ أَسَدَعِنَا فيه 4 قال لهم : « أولَم يرا أك أله 
عد 


ل حَلفَهُمَ هو أَسْد هم قو » [فصلت: الآية 16]. 


ل شَّدِيدٌ الْعِتّاب» العقاب: النكال الشديد لأجل الذنب. قال 
بعض العلماء: سُمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا 
مراراً أن الله (جل وعلا) فى كتابه ينوه بشدة عقابه 8 سَّدِيدُ أَلْمِنّاِ» 
١ط‏ مَدِيدُ الْمَدّاب يا 4 [البقرة: الآية .]١50‏ طعَدَابُ ألِيمٌ 9 * 
[البقرة: الآية 10764]» طعَدَابُ مَدِيَةُ4 [إبراهيم: الآية ”] ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» وإن الأمر كذلك؛ لأنه ليس يوجد عذاب 
هو في غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) 9 يوذ لَّا يمدب 
عذابده أحد وي ولا يوق واد د ((0)» [الفجر: الايتان 27٠8‏ 5؟] لأن 
الناس إذا عذبوا المجرمين» والملوك الطغاة البغاة إذا أرادوا أن 
يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة 
واحدةء» فإذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميته مات 
وانتهئئ الأمرء أما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فإنه يعذبه 
بالآلاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت. #وَيَأتِهِ ألْمَوَتُ من 
صكُلٍ مَكَانِ وَمَا هْوٌ يِمَيَبٌ 4 [إبراهيم: الآية 11]» وقال جل وعلا: 
« كا يست جُلودهُم بَدَلْنَهُعْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوا ألْعَدَابَ © [النساء: 
الآبة 0101 «الا بتك لهم واوا يحَئَتُ عَنْهُم ين حَذَاه4 [فاطر : 
الآية 5"]» طوَكادوا يتيك نِنَضٍ عَلَنا بك كال إتكثر كت 0 » 


فق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الزخرف: الآية لالا]» فهذا العذاب الذي لا يقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي يُخاف منه ويُحذر منه» وهو الشديد بمعنئ الكلمة» فعلىئ 
كل عاقل أن يتحفظ منه ويتحرز منه في دار الدنيا مع إمكان الفرصة 
قبل أن يفوت الأوان ويندم حيث لا ينفع الندم» وهذا معنئ قوله: 


© إِنَ الله مو سَرِيد ألْعِقَابٍ )4 [الأنفال: الآية 87]. 


_ 


ثم قال جل وعلا: #اوَلِكَ يأك لله لم يك معيرا يعمد همه عل ووم 
حَقَّ برقأ مَا اشيم 4 [الأنفال: الآية «] الفعل المضارع مجزوم 
ب (أن) بعد (حتئ)» و(حتل) حرف جر بمعنئ الغاية. والأصل: 
إلئ أن يغيروا. أي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما أنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب يوم بدر والقتل والأسر متصلاً بعذاب الآخرة الذي 
لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا #الْمْ يك مما يْمْمَةَ 4 (يكن) مضارع 
كان يكون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقياس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» سواء كان بعده (أل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو معروف # لم يك معَيرا يَحْمَدَ أنْسَمَهَاعَلَ هرو » نعمة: مفعول به لاسم 
الفاعل. والنعمة: مصدر بمعنل الإنعام» وهو ما ينعم الله ويتفضل به 
علئ خلقه. أنعم بها #علّ مَوّرِ 4 أي: جماعة من الناس كقريش 
وغيرهم من الأمم حي برو والمعنم: أن عدم تغييره للنعمة مُعَيا 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم» فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
تغييرهم إياهم . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القرآن يجب الاعتبار بهاء» وأن 
الأتشنان لا وسيب كن تكن تعمة الله بعت رتغييره ها فق تسق بل يدوم 


تفسير سورة الأنفال / *ه يفيل 





على طاعة الله ود تقواه؟ لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب. 

وفي هذه الاية إشكال معروف» وسؤال مشهورء وهو أن يقال: 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة» فما غيروا الكفر إلا 
إلئ كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتى يكونوا 
غيروا ما بأنفسهم» فالذي كانوا فيه خبيث خسيسء والذي غيروا به 
خبيث خسيسء» فبأي موجب كانت تتمادئ عليهم النعمة الأولئ» 
وبأي سبب كانوا يدخلون في قوله: لَلِكَ يأك الله لم يك مرا يعم 
سمه عل فوح يتما يسيم 4 وهذا الاشكال قوي». ووجهه واضح 
عدا ولا يمكن أن يُخرج من الآية لأن الآية نازلة في الكفار. فرعون 
ومن سار علئ سيره» وكفار مكة الذين * شبّه دأبهم بدأبه» والمقرر في 
علم الأصول: أن صورة السبب لا يمكن أن تُخرج من العام 
بمخصصء وهو التحقيق إن شاء الله" . فبان استحكام هذا الإشكال 
وفوته . 

وأجاب بعض العلماء”" عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسولء وكانوا معذورين بالفترة» فأرسل الله إليهم 
الرسل.ء وبين لهم المعجزات» وأقام عليهم الحجج. فصاروا 
يحادون الله» ويكذبون رسلهء ويعلمون الحق ويجحدونه عنادا 
وطغياناً وتكبراً علئ ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلئ حال أسوأ منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إلىْ حال أسوأ كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلئ أسوأ. وهذا معنى قوله: 


.7١١ المذكرة في أصول الفقه ص‎ »)717/١( انظر: نثر الورود‎ )١( 
.)801!//5( انظر: البحر المحيط‎ )0( 


١)»‏ لاب اتيت يداي لمشت اش 


0 در 


ودل هذا الجواب علءا شا ما لوا من سي» إلا أ 0 

1 الس كي 4 عنف عل ما قله ب لم بك 
0 وبأنه سميع عليم لا يخفئ عليه شيء من أقوال المغيرين 
المستوجبين لتغيير النعمة» ولا من أفعالهم . 

وقد قدمنا مرارا"'2 أن مثل هذا هو الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم. وأوضحناه مراراً كثيرة. وهذا معنئ قوله: #وأرى أله سَحِيعٌ 
عَليِدٌ 43 [الأنفال: الآية 1] , 

« حدَأْب َال و و دان من يط كدَبأ يات يرع كأفلكتهم 
ِذُوْبِهِرٌَ لقنا ال عرس ركنا بيرك 420 [الأنفال: الاية 14 ه] 
هذا كالتوكيد لما قبله» كرره ليبين بعض ما أجمله هناك» فبين في 
هذه الآية الأخيرة أن من م المذكور في قوله: تور 
وَعَوْب وَالدنَ ين مَيْلِهِمٌ كَبا4 بين أن منه التكذيب بآيات الله» وبين 
ل 0 

ومعنىئ قوله: كدأبهم « ححَدَأبٍ َال مود فرعون: تطلق على 
كل من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موسى. 
أعجسي 90 فقَال بعضهم : أعجمي . وقال بعضهم : هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومكرء فكل من كان ذا دهاء 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآاية (44) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/4ه يكيل 


ومكر هو متفرعن» وعلئ أنه عربي فوزنه بالميزان الصرفي 
(فعْلَوْلُ) فعلول بلامين لا (فعلون) بنون'2. وفرعون هو الوليد بن 
الريات أن غيره عنما شرخناء وهذا معتق قوله + « كدان ءال وروت 
َلَِنَ ين مَيْلجٌ 4 [الأنفال: الآية 4 0] 9 علي عو 4 معناه: أهله 
وجماعته. والتحقيق في ألف (الآل) أنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
تصغره على (أويل). وبعضهم يقول: هي مبدلة من هاءء أصله: 
(أهل)”"' ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطبء وإنما قيل 
لفرعون: (آل فرعون) مع أنه خسيس خبيث وضيع لعظمته ومكانته 
عند قومه أيام إرسال موسئ له؛ لأنه كان يقول: 8 أَمْرأَنا حي من ذا 
لرِى هر مهن ولا بَكد ين 4 [الزخرف : الآية »]0١1‏ «ألَيّس لي مُلْكُ 
مِصْرَ وَهلذ الْأَتْهرُ حجر ين كحو 4 [الزخرف: الآية 10١‏ 8 أنا ريم 
تل 43 [النازعات: الآية 4 7]» طمَاطَلِمَتُ آحكُم بن لدو ميرف » 
[القصص : الآية 4"] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة كأنه قيل 
له بها (آل). 


«عالٍ وعَوْنَ وَالَذِنَ ين مَبَِهِمٌ 4 كقوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالحء وقوم لوطء وقوم شعيب» 9 كَدَّبُوأ يات رَيِوِمَ 4 كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحاء وقوم هود بآيات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحاً إل آخره. وهذا معنئ قوله: « كَدَّبُوا ايت 
4 

« تأملكتهم بِدُْيِمَ 4 وقد قدمنا تفصيل إهلاك هؤلاء الأمم 
فبين في آيات كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان « وَكَوم نوج لَمَكَدَبوأ 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


الل ' العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرسل عرفو نهم 4 [الفرقان : الاية /ا"'] وبين أنه أهلك قوم هود بالريح 
العقيم 0 كدَرٌ عن كَيَءٍ أَلَنْ عَلِيَهِ إلا جَعَلتَهُ كليو (©2 9 » [الذاريات : 
الاية ؟4] وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاح بهم الملك ١‏ َأَصَْحُوأف 
دَارِهِمٌ جَْحِمِينَ 409 [هود : رماتل تحن ره قلا 
بصيحة» وتارة قال: برجفة» وتارة بظلة. والتحقيق أن قوم شعيب 

أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ اومان 
الماك مق نوق ترجفت بهم الارضو يمن تحنييوء ثم إن الله أرسل عليهم 
ظَلّة فأحرقتهم علئ القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربها ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت قرئ قوم لوط تسمئى (المؤتفكات) والمؤتفكات: 
مفتعلات من الأفْك0"', والآفك في لغة العرب هو القلب. من أَقَكَ 
الشيء إذا قلبه فجعل أسفله أعلاه. ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفكا) 
لأنه قلب للحقائق نق. عن “مواضعها .: فقال (جل وعلا) فيهم: # فَجَعلنا 
عَثلِيهَا سَإفِلّها © [هود: الآية 87] لأنها أَقَكّها الملك أي: قلبها. 
فالمؤتفكات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر 
غنهسا بالمنؤتقكة نظراً ل مسدوم الي هي خاصفتهاء وتارة 
عبر عن جميع القرئ. قال في موضع: 9 وَالمؤتقكة أَهوَى (©) » 
[النجم: : الآية 8] وقال في موضع: «وَالمؤقِ كب نهم يشم 
ليست » [التوية: الآية ]٠١‏ إلىْ غير ذلك». وهذا معنئ قوله: 
«تأفلقم يذُوبهِرَ وَأَعْرْقسَآ َال عور » [الأنفال: الآية 4 0] بين هنا 
ما فعل بآل فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسرئ موسئ ببني إسرائيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال /4ه ١‏ 
اقل ا 20 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنى عشر طريقاً تسيا 
وسلكها موسئ وقومهء فجاء فرعون في قومه وأبّهته فوجدوا 
الطرق يابسةء فدخلوا فيها حتئ تكامل خروج بني إسرائيل على 
الشاطىءء ودخول القبطيين في البحرء أمر الله البحر فاضطرب 
عليهم» كما جاء مبيئاً في سور كثيرة من كتاب الله. وهذا معنئ قوله: 


.. به 


# وأغرقنا َال وَعَونَ# . 

« وى كوأ ظلميت ' 2 » [الأنفال: الآية 04] وكل من آل 
فزعول :ومن قبلهم من الأمم كتوع توج :وقوم عودة وتوم "صنالح؟ 
وقوم لوطء وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمداً ِكل هؤلاء 
الكفرة كانوا ظالمين» ظالمين بكفرهم. 

اين أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزل بها 
القران: هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالم؛ هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران» كل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؟ ولذا كانوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب: ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب: 
مظلوم. لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يذهب زبده ويضيعه» فكان في غير موضعه» وهو معنى معروف في 
كلامها ونه تل الشاء 9 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وهل يخفئ على العَكَدِ الظليم 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظليم: اللبن المظلوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


48> العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معئاه : أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه 
قبل أن يروب» ما حر تقد ارات ونظيره قول الآخر 0 
وصاحب صدقٍ لم تردني شكاته ظلمت و في ظَلْمِي له عامدا أَجْردُ 
ظلمته: أي: ضربته قبل أن يروب». وهذا المعنئ المعروف في 
كلام العرب» ومنه قيل للأرض التي ليست محلاً للحفر | إذا وقع بها 
حفر : مظلومة. ومنه قول نابغة ذبيان””: 
إلا الأوَارِيٌ يا ةا ايا والنؤيكالحوض بالمظلومة الجَلّد 
لأن حفر النؤيٍ الذي كول عي لدو 5-5 السيل وقع 
في أرض ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 
(الظليم). أي : تظارم ؟ لأنه وو يسن ومنه 
قول الشاعر يصف رجلا مقبور””' 
س0 3 غَبْرَاءً بعد إِشَاحَةٍ 0 مردود عليها ظَلِيْمُها 
معن الظلم في لغة العرب. وجاء فى ي القرآن معن الظلم : 


2 ذخو 


- بمعنئ النقص في موضع واحدء هو قوله: « كنا مين نت 
7 َم تو © يعني ولم تنقص ##مِنَهُ سَيْكَاً 4 [الكهف: 
الاية *] وهو راجع في المعنئ إلىْ ما ذكرناه. 

إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه ‏ جل وعلا ‏ فعبد غيره فقد وضع 
)١(‏ السابق. 


(0) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/4ه لحل 


عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنى 
الكلمة تماماً؛ ولأجل هذا المعنئ كثر في القرآن إطلاق الظالم على 
الكافر المشركء كقوله: 9وَالْكَيْرونَ هُمْ اَلظَلِمُونَ 39 © [البقرة: 
الأية 4 8؟]» وقوله: ظ وَلَا مد من ذو لماعك اصن علي 
قنك ذا من ألفَللِينَ 3) » [يونس: الاية " ٠]ء»‏ «إت الشرِك لظام 
عظِيم © 4 [لقمان: الآية ]١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي كَل فسر قوله: 8 الْدِنَ اموا وَل يَنْسُوَأ متهم يِظُلر 4 [الأنعام : 
الاية 65 قال: «بشرك»» ثم تلئ قوله تعالئ: « ف افك كش 
عظِيمٌ 49 [لقمان: الآية *27]1 وكذلك يطلق الظلم علئ المعصية 
التي لا تبلغ الكفر؛ لأن العاصي أطاع الشيطان وعصئ الله فقد وضع 
طاعنه في.غير موضعهاء ووضغ معضعه في غير .موضعها فهو ظالم 
بهذا الاعتبار» فهذا معن قوله: اول كوا طبييت 40 [الأنفال: 
الآية 4] والتنوين في قوله: #وَُلٌ4 تنوين عوضء عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض التنوين عن 
المحذوف كما هو معروف في محله. 

ٍطإِدَرٌَ لدو عند أه أذ كَتروأمهُ لا وموك م أل نهدت 


م م فهو :. بح عَهَدَهْ كلم َه سنوت : ا 
سرد بيه من َه ملم يذ كرون إن وإ ِمّا تخا ف 
رص ساسحا | 2 هه 


لبنس 1 اليه لم112 يحَسَنَ لين كر 1 


408 


لوطع خرن روط ا ةل جلها و موا من 
شَىْء ف سَبيلٍ أله يوق إ[- ف وَأَنْسْرٌ شر لا فلمو لو 4# وَإِن كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 


مل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سح ها وَتوكلٌ عل نَم هُوَ آَل لسمِيعٌ ألِْليمْ © » [الأنفال: الآيات هه 
١"أ].‏ 


. 5 ىَّ - عوء يي دم 5 5 وه دسي لوم 7 
ومو (©) الذي عَلهَدت متهم ثم ينفسُوت عَهْدَهُ ف كل مرز وَهُمْ لا 
َنقَوت 0 وما لتقم في الحرب هرد , بهم من حَلفَهُم للهر 


كروت 9) وَإِمَاتحَافَكَ من قور < حَُِ بيهم عل سو إِنَّ أله لابجب 
لابين 49 [الأنفال: الآيات هه 58]. 
نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود''"» كانوا تعاهدوا 

مع النبي يَكلِِ أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوآء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف 
قبحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي وَكْةِ ويكذب 
عليه في تفسير قوله: 9 وَيِقُولُونَ لين كَمَروأ موٌكَاه أهدَئ مِنَّ الدِنَ ءأمنوأ 
سبلا 2 » [النساء: الآية ]5١‏ نقض بنو قريظة العهد أولاً فأعانوا 
قريشاً بالسلاح على النبي ككهِ ‏ والإعانة 2 نقض للعهد 
الأول فلما كلمهم يكل في نقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأكدوا معه العهد مرة أخرئ. ثم نقضوا العهد 
ومَالَوُوا الأحزاب علئ النبي كَل يوم الخندق» وكانوا حرباً عليه مع 
المشركين ؛ لأن حبي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة 
كعب بن أسد حت نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب 6 7 
النبي كل فأنزل الله فيهم: 9 إِنَّ سَرّ لوآ مسد مأ ذبن كقروأفَهُمْ 
يُؤمِبُونَ )4 [الأنفال: الآية ه]. 


.)71/15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / هه 5ه حين 


الدواب: جمع دابة» وقد جرت العادة في القرآن أن الادميين 
لا يعبر عنهم بالدواب» لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب» 
ليشير إلئ أنهم كالأنعام بل هم أضلء كما قال: هم إلا الأنعلم يل 

هم أَصَلَّ » [الفرقان: الاية 545] والدواب: جمع دابة. وأصل الدابة 

وزنه (قاعِلَة) (دَاببّة) جاء فيه الإدغام . وجمع (الفاعلّة) وطلنا على 
(قوَاعِل) جمع تكسير مقيس بقياس مطرد كما هو معروف في 
0 أي: إن شر جميع ما يدب علئ وجه الأرض من الدواب 
هم الكفار؛. لأنهم شر كل ما يدب علئ وجه الأرض» فقوله هنا: 
« #إِنَّ سَرَّ دوت 4 هي صيغة تفضيل» أصله: إن أشر الدواب» 
أي: أكثرها وأعظمها نصيباً في الشر الذين كفروا. إلا أن (خيراً) 
والارا) :لكثرة 'الاستعمال فيهما خدذفت» الغرث منهما همرة افع 
التفضيل» وهما صيغتا تفضيل» فقوله: 8 #إِنَّ سَرَّ لدو » أي : 
م ا لل 5 
- وهو ضد الخير ‏ #اأذِيت كَفَرُوا 4 كبني قريظة ظهَهُرَ لا 
ؤمسوت (9) * لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم 
أشقياء قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

ثم زادهم بيانا وإيضاحاً بقوله : « أل عَهَدتٌَ ينيم 4 [الأنفال : 
و الم قالببعضن الخلناءة 
قوله: « الدرت عَهَدت ِنْهْمَ © إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معن : 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء : (من) تبعيضية ؛ لأنهم وإن كانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب» إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم 
الذين لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )18١(‏ من سورة الأنعام. 


ضنل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« لد عَهَدتَ مِنّْهْمْ 4 المقرر في فن التصريف: أن كل فعل 
جاء علئ وزن (فاعَل) كقوله هنا ل عَهَدتَّ مِنهْمَ # أو علئ وزن 
(تفاعل) إنه يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين”''. فمعنىئ 
لعَهَدتَ 4 أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (قاعَل) 


تقتضي الطرفين . 


والعهد: كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهداً. 
والميئاق: العهد المؤكد. «الْدِعَهَدتَّ نم4 وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محارباً آخر لاثم بعد هذا العهد 
المؤكد # يَفضُوت عَهَدَهُمَ # قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه يُسْتَبَعَد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود 
والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسيس قبيح 
يستبعد من العقلاء. وقد تقرر في كلام العرب وفي القرآن أن لفظة 
ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعاد» كقوله تعالئ: 
امد بِنّهِ الَذِى سَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ وَجَمَلَ الظامت وَأَلبُور © [الأنعام : 
الاية ]١‏ لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور 
يستبعد كل الاستبعاد أن يُجعل له عديل ونظير» ولذا قال: 8« ثُمَاَلْدنَ 
كمَرُوابرَيَمَ يمنت يه [الأنعام: الآية ]١‏ أي: يجعلون له عِذْلاً 
والظيرا .تقول -هدلك جه ]5 ستعلت اله نهدلا -ونظيرا: «وفنة: فول 

0 , 
خرير 0. 


أثعلبة الفوارس أو رياحاً ‏ عدلت بهم طهيّة والخشَابًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال //اه ١‏ 
ف (ثُمٌ) للاستبعاد» ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول 

العام 920 

ولا يكشفُ الغْمّاء إلا ابن خرة2 يرئ غَمَّرَات الموت ثم يزورها 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور المستبعدة. 


2 لحرت مدق لتق العواد حر لاه الوقار بوك 
عَمَدَه يكل 4 كما نقضوا : فى المرة الأولىئْ حيث أعانوا كفار 
مكة بالسلاح » ونقضوا فى المرة الثانية حيث صاروا مع الأخرات 
0 النبي وأصحابه إل ورضي عنهم. وهذا معنىئ قوله: ل ثمّ 
ُو عَمَدَهُمْ ف كُلْ مرو وَمُْ لا يَلُوت 9 4 لا يتقون الله سِ 

0 ون علئ نقض العهود وعلئ كل جريمة» ليس لهم تقو 
ا ل وي 8 
أمور قبيحة حيث كانوا شر الدواب» وكانوا كافرين» ولا يؤمنون» 
وينقضون العهودء ولا يتقون الله» فهذا منتهئ الدع والعياذ بالله 
هذا معن قوله: 9 وَهُمْ لَايَنَقَوت 49 [الأنفال: الآية 55]. 

وقوله: 8 فَإِمَا تعَمئهُمَ في ألْحَرَبٍِ » [الأنفال: الآية /1ه] 9 فَإمَا 
تنم 4 هذه (إن) هي الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد 
الشرط . والأصل : فإن تثقة تثقفهم فشرد بهم. والفاء في قوله: # مَشرّد» 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
و ا سي د لخدي 
يعني: إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. والعرب 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4/!) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/15*). 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثقفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قَدَرَ بها علئ أن يتمكن من قرنه ويظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 


في الحرب وبصرك به خوّل لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم #قَشَرَد 


-ه 0-2 


بهم من حَلفَهُمَ # (من) مفعول (شرّد) ومعنى: © سرد يهم من حَلْمَهُمَ # 
افعل لهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما يكون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وكان 
بعض الفرسان الشجعان لما سّعل: بأي طريق صار الفوارس 
يخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضربا فظيعا منكرا ليخاف 
من وراؤه فلا يجترئوا علي!! فمعنئ: #فْشْرّد يهم مَنْ حَلْفَهُمَ © أي : 
افعل بهم عقاباً منكراً فظيعاً يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا 
تشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وإن كان 
عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لثلا تفعل بهم ما 
فعلت بهم» وهذا هو التحقيق في معنئ الاية» أي: شرّد من خلفهم» 
أي: فرّق من خلفهم وحوّفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فيهم؛ لأنك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم 
فتفرقوا وتبددوا عنك». وخافوا منك» وحافظوا على العهود إن كانت 


« سرد بهم من حَلْفَهُمَ 4 . 


والضمير في قوله: «لَعَكَهُمْ4 راجع ل <مَنَ لم04 « لََلَهُمْ4 
ف من خلفهم. من وراءهم # يذ كرون # يعتبرون ويتعظون بالفعل 
بدو 


قوله: صَسَرّدُ بهم من حَلْقَهُمْ لَلَمُْرْ يَدَكرُوت 69 4 [الأنفال: 
الاية لا] ولما مكن الله النبي يلِ من بني قريظة وحكم فيهم سعد 


تفسير سورة الأنفال //اه نكوالا 





الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان كن لما ظفر 
بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن أَبَيَ رئيس المنافقين من الخزرج» وكان 
بحل جاع لخر وال تبي وو لساري تي بلقاي 
فشفعه فيهم» فأجلوا إلئ نواحي الشام» وطردوا من المديئة إلى 
نواحي الشام» فلما نزلوا''' علئ حكم النبي كَكةِ وأمكن منهم جاءت 
الأوأس كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار ‏ فقالوا 
للنبي كَلهِ / شمّعت إخواننا الخزرج في حلفائهم بني قينقاع» وهؤلاء [1/1] 
بنو قريظة حلفاقنا لأآن قريظة حلفاء الأوس ‏ فَسْفْعْنا فيهم كما 
شَقَمْت إخواننا في حلفائهم. والنبي يلد يكره ه ألا يجيب دعاءهمء 
ويكره ع يرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل» » فتخلص من هذا 
وقال: «أحَكُم فيهم رجلاً من خياركم هو سعد بن معاذ». فقالوا: 
رضينا. فحكم فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عنه)» وكان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَهُ حبان بن العرقة» 
أصابه في أكحله ‏ وهو العِرْق الذي في العنق ‏ وكان لما سال الدم 
ف عقف روعاف الحوت كان كنا الله وفال: اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وإن كان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتئى تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
النبي يلك فيهم فجاء علئ حمارء لما جاء للتحكيمء فقال لهم 
النبي ويد في الحديث الصحيح: «قوموا لسيدكم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم» وتُسبئ نساؤهم 


. يعني: قريظة‎ )١( 


هل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذراريهم. فأخبره كَكِةِ أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع 
سموات”'". لأنهم الذين نزل فيهم؟ طصَسَرّد يهم مَنْ حَلْمَهُمْ للم 
يَرَكَرُو 4 . وكان بعض العلماء يقول: كل هذه الأيات نازلة 
في كفار مكة؛ لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر والله تعالئ أعلم 
وهذا معنئ قوله: «صََرَدٌ يهم منْ حَلْمَهُمْ لطر يكرت (ي) » 
[الأنفال: الآية لاه]. 


ثم قال تعالئ معلماً نبيه ك؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبيه بل 
الس ب سيم كن ا ور من أصول 
الجهاد.ء علمه الثبات والصمود أمام العدوء» وعلمه فيها الاتصال 
بخالق السموات والأرض عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف 
أعداءه بشدة الوقيعة فيمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم. 
وكيف ينبذ صلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ للنبي وأصحابه؛ لأن هذا المحكم المنزل 


(1) خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث: 
١‏ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الصلاة» باب الخيمة في المسجد 
للمرضئ وغيرهم» حديث رقم: (451). .)585/١(‏ وأطرافه في: (9401”, 
4175١17‏ ).؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقضص 
العهد. . .» حديث رقم: (59/ا1). (1989/9). 
1د أتي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب 
حت ا ا و ا صرت اع و 1 10110001101 
ومسلم في الجهاد والسير» ياب جواز كتالة من نه نقض العهد. .» حديث رقم: 
(مكلالى «#ممعى إو أن الحديث الذي في الصحيحين مختصرء وهو 
بسياقه الطويل مخرج في المسند (5/ ))١5750- 141١‏ وذكره ابن هشام في السيرة 
(/301». وابن كثير في تاريخه .)1١*/4(‏ 


تفسير سورة الأنفال/8ه يضن 


يئير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت؛ ولذا قال: 
© وَإِمًا تحَافَتَ من قرو حَْانَةٌ 4 [الأنفال: الاية 048] 8 وَإِمًا تَحَافَتَ »* 
كقوله: 8 وَمَاتتَقَمنَم4 [الأنفال: الآية /01] فهي (إن) الشرطية زيدت 
بعدها (ما) لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زيدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوكيدء وهو كذلك في القرآن» ما جاء في القرآن (إما) إلا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بئون التوكيد الثقيلة''". إلا أن التحقيق أنها هي 
اللغة الفصحئ ولا تتعيين» فيجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
0 


5 


فإما تريني اليوم أصبحت سالماً ‏ فلستُ بأحظى من كلاب وجعفر 
وقول الحماسي”* : 
زعمت تاقد انق إما أمث يَسْدُد أبيئُوها الأصاغر خلتي 


حذف الئون فى هذه الشواهد لضرورة الشعرء وأن الئون واجبة. 


وزعم جماعة آخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية () من سورة الأعراف. 

(؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف علئ الكلام علئ هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية (/ »)١41١ ١409‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الآية ("؟) من سورة الأعراف. 

(0) مضى عند تفسير الآية ("؟) من سورة الأعراف . 

(4) السابق. 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كو 2 سس ع سمج 


ومعنئ قوله: # وَإِمَا تحَاضَتَ من قوم حْيَاتَ دَأَِذْ إِليْهم عل سواءٍ 4 
نزلت هذه الاية الكريمة في بني قريظة» قال بعض العلماء: في هذه 
الآية إشكال معروف؟ لأن قوله 9# عا َرَجَّ* الخوف يطلق على الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن 
حكم يقين العهد إلىئئْ ظن نقض العهد. والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن اليقين لا يرتفع بالشك"١»؟‏ 

وأجاب العلماء عن هذا بجواب. 9) 

الحدهنا:: عو ما قدمناة نار ب أن الغيية :ريا اطلقف 
الخوف وأرادت به العلم» كقوله: « ين حِفمٌ ألا متا حدوة نّم # 
[البقرة: الآية 79؟]. علمتم من قرائن أحوالهما ألا يقيما حدود الله. 
« إل أن يانَ1 ألا يُقِمَا دو آَم » أي : يعلما ألا يقيما حدود الله. ولا 
شك أن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
أبي محجنء مالك بن حبيب الثقفي”" : 
إذا مت فادفئي إلى جَنْبٍ كَرْمَةِ تُرَرَي عظامي في المماتٍعُرُوقُها 
ولاعدقيشي بالقلاةفإنني أخافٌ إذا ما مت أن لا أَدُوتُها 

وهو يتيقن علماً يقيناً أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) 
وأراد (أعلم) وهو عربي فصيح. وعلئْ هذا القول ف #8 وَإِمَا تَحَافََ» 
أي : إما تعلمن من قوم خيانة. وقال أكثر العلماء: إن كان بينك وبين 
قوم عهود ومواثيق ‏ كالعهود التي كانت بينه وَكةٌ وبين يهود بني 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص ”57», القواعد الفقهية الخمس الكبرى من 
مجموع فتاوى ابن تيمية ص /ا8١»‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 8". 
(0) انظر: القرطبى .)7"١1/8(‏ 


() مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /8ه )1 


قريظة ‏ إن تخافن من هؤلاء القوم الذين كانت بينك وبينهم عهود 
تخافن منهم خيانة» أي: خيانة بنقض تلك العهود بأن يخونوك 
وينقضوا العهود. و (ياء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل مادة 
الخيانة أجوف واوي العين» من: خان يخون. أصلها: (خواتة) 
تالت الوا و .ياء”7 4 كالحيازة مق الحؤن» والضياتة .من الضون» 
والصيام من الصوم. داص ياي من درم يداك وكيد هدو 
وموائيق تخف منهم خيانة» أي: غدراً ونقضاً للعهود « كَأَبْذَ إليْهِمْ عل 
سَوَهِ 4 يعني لأن كن شرب #الشيانة وري له نوات وس لكوم 
وقرائن يستدل بها عليه» كما ظهر من بني قريظة أنهم لما عاضدوا 
المشركين وناصروهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة علئ أنهم 
ناقضون للعهد. 

وعلئ كل حال فالذي دل عليه استقراء القران ودلت عليه 
الوقائع ‏ وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر له حالتان: تارة يكون 
الكفار الذين ب بيننا وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على 
نقض العهد. لدلالة قرائن على ذلك» أنهم صدرت منهم مبادىء 
نقض العهد. ففي هذه الحالة لا ينبغي للإمام أن يبقئ علىئْ عهدهم 
وقد ظهر له منهم أمارات الخيانة لثئلا يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي 
هذه الحالة يجب علئ الإمام أن يصارحهم ويقول لهم: رأينا منكم ما 
يدل علئ نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذاء فهذا عهدنا إليكم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكمء وألقيناه إليكمء وأعلمناكم أنه ليس 
بيننا وبيتكم عهد» وف أن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاريكم 


)5غ0( انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 54 ٠١‏ . 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غفلة منكم. وهذا معنئ قوله: ط كَيْْ إلتْهِمْ عَلَ سَوَآهِ © النبذ في لغة 
العرب: الطرح. ومفعول (انبذ) محذوفء أي: فاطرح إليهم 
عهدهمء وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم لعل سَوآهِ 4 على 
استواء في العلم بأناك حرب لهم وهم حرب لك» ليس أحد منكما 
يدلس للاخر. وعلئ هذا فقوله: #عَلَّ سَوَآهِ 4 أي: في العلم؛ بأنك 
لست علئ صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. 
قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ 
علئ سواء. أي: على عدالة وطريقة محمودة؛ لأن العرب تسمي 
العدالة (سواء)» وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) 
ومن هذا قول الراج:”" : 
والنزتت وجوه الغان الأقذ- .حش توترك انيرا الصسنداء 
أي: إلئ العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنى 
قوله : © وَإِمَا تََاَكَ من كَررِ يان » أي : إن خفت يا نبي الله خيانة 
من قوم كان بينك وبينهم عهد بأن ظهرت لك أمارات الغدر وعلاماته 
وأوائله منهم ١‏ فَئِدْ إليْهِمَ © فاطرح إليهم» وألق إليهم العهد في حال 
كونك وإياهم على # سَوآء 4 أي: مستوين في العلم بالحالة الواقعة 
وأنه لا عهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه 
كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إليهم 
وهم لا يشعرون ليقرب منهمء فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم 
فحمل عليهم» فإذا رجل عل فرس له وفي بعض روايات الحديث 
في السئن وغيرها ‏ على دابة لهء ذلك الرجل يقول: الله أكبرء الله 


. )"# /8( القرطبي‎ )77/١4( البيت في ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/8ه ١5١‏ 


أكبر» وفاء ولاغدرء فلما جيء معاوية به وجده عمرو بن عبسة 
بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتئ تنقضي المدة 
أو تنبذوا إليهم علىئ سواء». قالوا: فرجع معاوية رضي اللّه و17 

ومعنئ الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد ‏ والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد _ « فَأَئِذْ إِلتهم * أي : 
فاطرح إليهم عهدهم لاعَلَ سوه 4 أنت وهم مستويان في العلم بنقض 
العهدء ولا تدلس لهم فيظنوا أنك علىئ عهد حتئ تمكر بهم وهم في 
غفلة» بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الإسلام؛ لأن التعاليم السماوية 
والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والانصاف» حتئ مع الكفار نهئ 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل أمره أن يعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علناً حتئ يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
ليستعدوا للحرب والقتال؟؛ ولعلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولاشك أن هذا التشريع تشريع ممن هو 
عالم بأن أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون» وأن الدائرة 
عليهم» وهذا معنئ قوله: ل فَِذْ إِلتَهِم عل سوا *. ل إن أله لا يحب 
لضن 40 [الأنفال: الآية 84]. 


,)١58٠( أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في الغدر» حديث رقم:‎ )١( 
وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد‎ »)١5"/5( 
فيسير نحوهء حديث رقم: (7!47), (4794/1)» وانظر: صحيح الترمذي»‎ 
حديث رقم: (2)1588 صحيح أبي داود» حديث رقم: (8910؟).‎ 


١."‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما إذا تيقن للقن العدو للعهد بأن قتلوا المسلمين» وفعلوا 
الأفاعيل» وصرحوا ب: بنقض العهد علناً فهؤلاء لا حاجة لإعلامهم ؛ 
لأن أمرهم واضح وهم لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
لما عقد النبي كَل مع كفار قريش صلح الحديبية في ذي القعدة من 
عام سح من االوجرة عقده: زبينه:وبيتهم ,علق بيد سهيل :بن احمرو 
العامري ‏ رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت كافرا ‏ وانعقد هذا 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي كله وأعداؤهم من البكريين 
في عهد قريش» وكا يلج الجديية ولع على المهاده شع يتنم 
فغدر قريش غدراً علناًء وأعانوا البكريين علئ خزاعة فقتلوهم, 
لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم ينبذ 
إليهم رسول الله عان تراه بل قر قريشاً غزوة الفتح» وأهل 
الأخبار والسير يقولون: إنه قال: 'اللْهِمٍ خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حت نبغتها في ديارها"”''», وما دروا إلا والمسلمون بمر 
الظهران كل رجل وقد ناراً؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله 
١‏ وَلِمَا تحَافَتَ يمن قد حِيَاٌَ 4 لأنهم خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعيين 
قتلا يا كما قال صاحبهم الذي استنجد لهم رسول الله علد 
وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه)؛ لآن قريقا لما قضرا 
العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين أرسل الخزاعيون عمرو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبي يَلةِ في المدينة ‏ هذه حرسها الله 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه 
بأنهم قتلوهم, وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال 





() السيرة لابن هشام ص 2١778‏ من طريق ابن إسحاق» وكذا أورده ابن كثير فى 
تاريخه (5/ 787). 


١1 





للنبي يَكِنْةٌ في رجزه المشهور: 


ياربٌإني ناشدٌ مُحمّدا 


أ حلف أنيتنا وأة الأث تلذا 


تفال 
إن قرسا اعلقيرة اوعدا 2رفَصووا فاتك السوكد 
هميَتُونَابالوتيرِهُجدَاً وتتَلُونَارَكَمأوسُبداً 
عسوا ان لش سدى اله وم مأذلَ وأقَنلَّعَ ددا 
فادععباداللهيأنوامَدَداً فيهمرسولاللهقدتجردا 
في فيلقٍ كالبحر يجري مزبدا 2 إنسيمخسفأوجههتربدا 


فانصرهداك الله نصراًأيدا 


إلزل اختر برؤزه المفرو ف :وذكر أضحات السيرجوالأخار انشعلة 
قال: «لا نصرني الله إن لم أنصرك»”". ولم ينبذ إلئْ قريش على 


سواءء بل تجهز إل في غزوة الفتح في رمضان من عام ثمان» وأنه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن هشام ص 21778 البداية والنهاية (5/ 17/8؟) هكذا: 

حلف أيشها وابيحة الأتلحذا 
تنيت أسلمنافلمنتزعيدا 
وادعٌ عباد الله يأتوامددا 


يارب إنى ناشد يحنتلا 
فد كشع لجذا وكا واليينا 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 


فيهم رسو[ اله قد تجرداا إن سيم خشْفاًوجههتربّدا 


في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وتتظييز تاساك الفية ككيد ا عكلبوا :فى كتتذاك زمحنذا 
وزعموا أن لست أدعو أحذدا وهم أذلٌ وأققتل ددا 


مم وتيا بالتوييز مكيذا ‏ وقلحوننا ركننا وتكيندا 
فم الذي نقله ابن هشام ص 217175 وابن كثير فى تأريخه 222/5 قوله كه : 
«نُصرت يا عمرو بن سالم». 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه) لم يعلموا به حتئ قرب من ديارهم. وكان 


ل ننه جل وعلا « لَايِبٌ لابين 469 [الأنفال: الآية 04] 
وكل شيء لا [يحبه]”" الله دل علئ أن صاحبه مرتكب جريمة وذنباً 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في « للَلِيِينَ © » 
مبدلة من واو؛ لأن (الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واوا أو ياءً» والهمزة فى محل الواو؛ لأن المادة واوية العين 
كما بيئا'"؟. فالله (جل وهاة) لضن الخائنين» فلا ينبغي للانسان أن 
يخون» وهذا من مكارم الأخلاق» وغاية عدالة الكتب السماوية 
وإنصافها. 


وقوله جل وعلا: ولا كَسَنّ ألذِنَ كفروا سَبَقُوا ِنَم لا 
ُعْجِرُونَ لي 4 [الأنفال: الآية 09] في هذا الحرف ثلاث قراءات 


1 ع 0 58 000 2 02 
سبعية "7 : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #ولا تَحِيِبَن 


الذين كَفَرُوا# بالتاء الفوقية وكسر السين من (تَحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده أعني أبا بكر: 8 ولا حَحْسَيْنَ * بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم في رواية حفص : 9 وَلَايحْسَينَ» بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
(يحسّبن) . 

)١(‏ في الأصل : «يبغضه»؛ وهو سبق لسان. 


4 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .١ ١"‏ 
0) انظر: السبعة ص /ا", 


تفسير سورة الأنفال / وه ١‏ 


أما علئ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي: #ولا 
تحسبن» وقراءة شعبة: «الَاعَحْسَبنَ4 فالاية الكريمة لا إشكال فيهاء 
وكلا القراءتين واضح لا إشكال فيه ولا كلام. 


أما قراءة ابن كثير”' وحمزة وحفص عن عاصم : #وَلَايحْسَ)نَ4 
بالياء» فهذه القراءة أصلها مشكلة» ومعناها مشكل”". وتجرأ أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبيد» حتئ ابن جرير رحمه الله وأتكروا هذه القراءةء 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العرب» وأنها الوك ام لمات 
كما أنكر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: «أَنَّهُم لآ يُعْجِرُونَ» 
[الأنفال: الاية 4 بفتح همزة (أن) ‏ . 


والتحقيق أن قراءة ابن عامر: #يَسَبَنَ * بالياء و ْأنَهُمْ 
يُعْجرُونَ4 بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن عاصم: « ب 
وقراءة: 8 إِنْهُمْ4 كلها قراءات سبعيات فصيحة متواترة عن النبي كَل 
لا وجه للطعن فيها 

/أما على قراءة من قرأ: #ولا تحسبن الذين كفروا» فاعلموا [١/ب]‏ 
أولا أن (حسب) بكسر السين في مضارعها لغتان فصيحتان وقراءتان 
سبعيتان في جميع القرآن: (حَسب يَحْسَبء وحَسبتٌ تَحْسَبُ). بفتح 
السين علئ القياس» و(حَسبّ يَححسبٌ) بكسر السين على السماع 
لا علئ القياس» وهما لغتان فصيحتان مستفيضتان وقراءتان سبعيتان. 


(0) انظر: حجة القراءات ص ؟١"ء‏ ابن جرير :»)58/١5(‏ القرطبى (8/ ")2 
الدر المصون (ه/ "7 5). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو والكسائي» وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما 
عل القراءة بتاء الخطاب فمعنئئ الاية واضح لا إشكال فيهء 
والحسبان في لغة العرب: الظن. والمعنئ: لا تظن يا نبي الله الذين 
كفروا سبقوا. ف (الذين) في محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في محل المفعول الثاني» و (سبقوا) معناه: غلبوا وفاتوا» فكل شيء 
فاتك ولم تدركه وعجزت عنه تقول العرب: سبقك. ومنه قوله 
مه سَسَبون () عَل أن بول أمتلك » [الواقعة : الآيتان 
0 41] نينا بمقلويين ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. أ 
لتطاو اي عي اد لدي لز لموفو كا لكان واتاين 0 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا)ء لا وكلا 7[إ إن لا نيرون 9 > ولا 
يسبقون» فهم تحت قهره وقدرته وسلطنته يفعل فيهم كيف يشاء» ولا 
ستقوكة ولأ رفو نوتم كينا قال تفال : « عيب ليبسو الات 
أن يونا © [العنكبوت: الآية 4] أي : يفوتوننا ويعجزونناء لا سآ 
ما يَحَحَكُمُورتَ 4 [العنكبوت : الآية 4]» وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم: #ولا تَحْسَّبن الذين كفروا# هي معناها وهذه القراءة واحد. 


أما عل القراءة الأخرئ: ولا يحْسَبَنَ ألْذنَ كَنُوا سَبَثرا 4 
فتفسير الآية مشكل؛ لأنه لا يُدرى أين مفعولا (حسب»» ولا يُدرى 
الفاعل أين هو؟! 

وللخلماء فييا أقز ال:كقاوية لأ كدت مضها مضا : 

قال بعض العلماء: هذه الاية الكريمة حذفت منها (أن) 
المصدرية»ء وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب 


تفسير سورة الأنفال/وه - ١7‏ 


عربي معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته 
في القرآن قوله تعال: 8 وَمِنَ ءَاييهء بريحكم الْبَرْقَ 4 [الروم: 
الاية 4؟] الأصل: ومن اياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام 
العرب قول طرفة بن العبد في معلقته'" : 
ألا أيْهَذا الرّاجري أَحْضِرٌ الوغئ ل 

ويروى : 
ألا أيّهذا الرّاجِري أحْضَرٌ الوغل2 وأَنْ أشهدَ اللذات هل أنْتَ مُخْلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنئ: أنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: «أن سبقوا» 
لا يظنوا أنفسهم سابقين» أي: فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (أن)» وهو موجود في القران وفي كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إل النبى ككلِهِ بدلالة 
أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليهء أي: اليه أنت يا 
نبي الله» ولا يحسبن هوء أي: نبي الله لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا. ومعلوم أنه لا يحسب ذلك ولكنه يُنْهى ليشرّع علئ لسانه 
لغيره كما قيل له: 9 لا جحمَلٌ مَمَ َه ِلَهَاءَاخْرَ 4 [الإسراء: الآية 7؟] 
ولا بَحعَلٌ يدك مَعَنُوَة 4 [الإسراء: الآية 74] ونحو ذلك من الأشياء 
التي هو لا يفعلهاء « وَلَا نطِعْ متهم يما أو كَفْويًا 9 4 [الإنسان: 
الاية 5؟] وعلئ هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة علئْ الفاعل؛ 
لأن الفاعل في قراءة التاء #الا حَحْسَبنَ 8 أنت يا نبي الله. فيكون 
المعنئ في قراءة الياء: #ولا يحْسَبَنَ 4 هو أي: نبي الله لا يظنن 


.)8١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 


١8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذين كفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. 
وعلئ هذا القول ف (الذين) في محل المفعول الأول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء: (الذين) في محل رفع على الفاعل» وأحد 
0 محذوف. قالوا: المعن: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 

ا. أي: لا يظنون أنفسهم سابقين» قالوا: وربما خذف المفعول 
00 خذف في قوله: ١‏ إننا كيك التيطن ميث ويام » [آل عمران: 
الاية ©117] أصله: يخوفكم أولياءه لكن (حسب) و (خوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لأنه (حسب) تنصب المبتدأ والخبرء و (خوف) 
لا تتصب المبتدأ والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتدأ وخبر. 

وقال بعض العلماء: لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا. 

هذه الأقوال في هذه الآية الكريمة وفي نظيرتها في سورة النور”") 
على قراءة الياء. وهذا معني قوله: # وَلَايحْسَينٌ الَذنَ كفرواأً سَبقو أ > . 

8 إِنَّهُمْ لا يِعَجِرُونَ (9) © قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن 
عامر: 8 إِنَّهُمْ لا يعَجِرُونَ (9) 4 وقرأه ابن عامر ِأَنَهُمْ لا يِعَجِرُون 3 * 
بفتح الهمزة"" . 

وكان كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها”". والكمال للهء لأن قراءة 
اك فافز وفع ال وكنينا فاش صن اك" لأنها تطبارق قدراءة 
الجمهور في المعنئء إلا أن قراءة ابن عامر أظهر في المعنئ وإن 


)١(‏ وهي قوله تعالى: « لَاحسَبنَ أن كُترُوا مُمجزيرك ف الْأَرَضْ» [النور: الآية /اه]. 
زهة انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7؟؟ . 
(*) تفسير ابن جرير .)78/١5(‏ 
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خفي ذلك على الإمام ابن جرير (رحمه الله)؛ لأن الكمال والعلم لله 
وحذه. 


والقيبه)!!؟ انين الغروت الذالة هخ التطليل (إن) المكسورة 
المشددة» تقول: اضربه إنه مسىء. أي: اضربه لعلة إساءته» أكرمه 
إنه محسن. أي: أكرمه لعلة إحسانه. ف (إن) من حروف التعليل. 
وعلئ قراءة الجمهور ف (إن) المكسورة دلت على التعليل . لا تظننهم 
سابقين فائتين معجزين ربهمء لا وكلا # إِنَّهُمْ لا يعَجرُونَ 9 4 
لا يعجزون ربهم البتة» فيكون النهي عن قوله: #ولا يحَسَبَنَ ألَذنَ 


كتواسَبثا» لأجل أنهم لا يعجزون أبداء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


أما على قراءة ابن عامر: طأَنَهُمْ لآ يُمْجِرُونَ4 ف (أن) قد تقر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أنْ) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد”"©. فالأصل: لا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء وهو واضح مطرد 
لا إشكال فيه؛ وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله”" : 


(1) جرئ الأصوليون علئ اعتبار (إنّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من 
قبيل النص الصريح» ويرئ آخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر) . 
انظر: شرح الكوكب المنير (2114/5» نثر الورود (7؟/ »)48٠‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين ص هه". 

(؟) مضى عند تفسير الأية (1) من سورة البقرة. 

© السابق. 


انل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سوام وي و وذ .2 مون حيلف بالتصحت للميجدة 
نقلاً وفى(أنَّ)و(أنْ)يطرد مع أمُْن لبس كَعَجِبْتُ أنْ يَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقياس عربي واضح مطرد لا إشكال فيه» وهذا معنئ قوله: 
# ولا يحسَإنّ ألَذِنَ كفروأ سَبَقُوا نهم لا يعجرُونَ (() 4 (يعجزون) مضارع 
(أعجز)؛ أعجزه: إذا صيّره عاجزاً عنه.ء فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب: أعجزك وسبقك وفاتك. بمعنئ واحد #وَلَا 
لا يعجزون ربهم» بل ربهم قادر عليهم كما قال تعالئ: لوََعَلَموا د 
يد مُعَجزَى أله وَأنَ لَه مرَى الْكفْرنَ 40 [التوبة: الآية 7] وهذا معنى 
قوله: «ولا يحْسَنّ لذن كَمَيُوأ سَبَقُوأ نب لا بتَجِرُودَ © 4 [الأنفال : 
الاية 069]. 





ص» مي 
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3 ب 19م - سمومت 5 و 5 8 5 
#وَأعِدَوأ لهم ما أسْتَطعمُم من قَوَوَ ومن رَبَاِ لحيل ترهبوت بو 


- 


ُُ 
2 سخ لطاع م سا م 


00 .7 بدو بويا ماه 14 . 
عدو ألله وعدو وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلمونهم الله د وما بمههفوا 
دك 0 72 ده ودعه 1 ع ره وه - 00 جر 2 آذ لوه 
من َىْءِ ف سَِلٍ الله يوَفٌ نكم وأنشم لا نظلموت» (ز©) 4# وإن جتحوأ 
00 4ه به 02 د م 20 م يخ 0 عل م 2ه وو مل جر ك٠‏ : 0 03 
ِسّلّم ماجمَح لها وَتَوَكلَ عل الله ِنَم هو يع اعم ()4 [الأنفال: الآيتان 
عك .]|5١‏ 


قوله: ##اوَاعِرُوا * [الأنفال: الآية ٠5]أمر‏ من الاعدادء 
والافدام فى لعة لسرت الذي تيزل يهنا القدران ##معداء اتكناذ 
امن وافخاره انلوقت الجاحة إلنى كراشي الشتثه 
وجعلته عندك تنتظر به وقت الحاجة إليه فقد أعددته. والأمر 
في قوله: اوَأهِدُوأْ 4 للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن 


تفسير سورة الأنفال / ٠6١ >٠0‏ 


صيغة (افعل) تدل على الوجوب ما لم يصرف عن ذلك صارف”) 
[من”'"' كلام الله وكلام رسوله يَكلِِ. ونعني بصيغة (افعل): 
الصيغ الأربع الدالة عل الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل. والصيغ 
الدالة علئ الأمر أربع”': فعل الأمرء كقوله هنا: #وأعِرُوأ * 
وكقوله: # أو الشارة 4 | الإسراء ا 
المجزوم بلام الأمرء كقوله: « مر لمِقَضُوأ ع وَلْجُوُوأ نُورَهُمٌ 
0 وا 4 [الحج: الآية 9؟] 0 فعل الأمرء تنحو: + عي 
شك لا يوم من صل * [النساء: الاية ]٠١9‏ والمصدر النائب عن 
فعله» نحو: فَِذا لقسر دين كفروأ مَصَرْبَ أرقا [محمد: الآية 4] أي : 
فاضربوا رقابهم . 

ولعلماء الأصول اختلاف في صيغة (افعل) إذا جاءت في 
كلام الله أو كلام نبيه يَلةِ وتجردت عن القرائن ماذا تفيده عند 
الإطلاق”*'» هل هو الإيجاب المتحتم» أو الندب» أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال. 

والتحقيق الذي دلت عليه الآدلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القرآن كلها يدل على أن صيغة (افعل) تقتضى 
الوجوب ما لم 7 تقترن بدليل يصرفها عن ذلك: والدليل علرل ذلك من 


هو 24 


القران: أن الله (جل وعلا) قال: «امَلْسَحْدَرٍ لَّذِبنَ يحالِمُونَ عَنّ أسروء أن 








)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(*) مضى عند تفسير الآية (”) من سورة الأعراف . 

(4:) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
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صم فِنَنَهُ أو محِيبَهُمْ عَدَابُ ألم 469 [النور: الآية 5] فلو كانت 
مخالفة الأمر غير معصية. ال او 0 
الوعيد العظيم في قوله: لا أن تيم فَِنَدٌ أو ُصِيبَهُمْ عَدَابُ بد 40 
وقال تعالئ لابليس: لي [الأعراف : الآية 1 
والأمر يضيحة (افعل) وهو قوله: #أَسَجُدُوا لِدمَ * [الأعراف: 
الآية ]١١‏ فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب علئ 
مخالفته لصيغة (افعل) التي هي : 9 أَسْجُدُالِآدم» وقد 3 
موس لأخيه هارون: «أَفْعِصَيْتَ أَمَرِى 9 * [طه: الآية 97] يعني 
قوله: ا أَْلّقَن في قَوَى وَأصَلِحَ # الآية [الأعراف: الآية .]١47‏ 
والمعصية لا تسم إلا لارتكاب الحرام المستوجب للاثم» وقد 
لوو اتوي لزيا الجكالد وم لضيظة ندل أن 
قوله: # وَإدًا قل شك أركعوأ لا يروت 9 [المرسلات : الآية 44] 
(اركعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم فليا وعكقه: يمتنا كلايد 
في قوله: # وَإِذا قل طم أرَكعوا لا يموت 9 4. وقال تعالئ: #ومَا كان 
ؤي كلا مؤةإذا ضت َه وو أذط ل تخو دم اله من أتيدم > 
[الأحزاب: الاية *] وفي القراءة الأخرئ: #أن يكن طم أله من 
مهم 176 فجعل أمر الله وأمر الرسول موجباً للامتشال قاطعاً 
للاختيار. وقال في الملائكة : # لا يعصون أللَهَ مآ لَه مآ أَمرَهُم 4 [التحريم : 
الآية 5] فدل علئ أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم لكانوا عاصين» 
حاشاهم من ذلك . 

وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماءً. أمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتثل فأدبتهء فقال لك العبد: 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية () من سورة الأعراف. 


تفسيرسشؤرة الأنفال/> نا 


تأدييك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: 
(لسققية لم تارم ولم توجب علي!! فكل من يعرف معنى اللسان 
العربى يقولون له: صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك» ولكنك 
عقت عالق 


ومرادنا بهذا: أن هذا أمر خالق السمؤات والأرض» أمر رب 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» هذا الأمر 
واجب» وتضييعه حرام لاا شك فيه » وبذلك يُعلم أن تواكل من 
يسمون باسم المسلمين في أقطار الدنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد علئ نظام السماء» وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الكون ‏ جل وعلا ‏ وامتثال أوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القران رسم الطريق وبين 
للنبي يَكِةِ وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة 
بنصرهمء وذل أعدائهم» وقمع كلمة الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر 
بإعداد القوة التى يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت» 
تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال إل أي حال» فالاية 
تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الكفرة (قبحهم الله). فهذا أمر 
واجب, فلو عمل الناس بهذا الأمرء وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتئ في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الإسلام مرن غاية المرانة» 
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عل لسان محمد يله فإن القوة التي يقوئ بها عسكر المسلمين» 
ويحمون حوزتهم» ويردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعة. ثم حول هذه القوة #«كاترا ماكاضين عير 
متنازعين غير متفرقين» كلمتهم واحدة. وذكروا أللّه كثيراً وتعلقت 
أرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السماءء كانت أسباب النصر كلها 
متوفرة لديهم لقوتهم الكافية ولعدم فشلهم؛ ولأنهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بينهم ) ورمى بعضهم ببعض كما قال تعالى : 

«اولا رعو فتفَْلُواوَبذهَبَ ردك 4 [الأنفال: الآية 147 وقال تعالئ : 
1 كئفأ» الحياض الآاية ]٠١7“‏ ال هذه ا الله 
والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال فباستطاعته 
كل شيء؛ لأن المال سبب لكل شيءء وهو شريان الحياة. 
ويسخر الله به لمن أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع 
الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. 





ومعلوم أن هذه أوامر الله» وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو 
هوء وصلته بالله هي هي » وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين 
تنكروا للدين». وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التى كانوا يقهرون بها 
أعداء الله؛ وهي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا شك أنه 
يجب علئى المسلمين امتشال أوامر الله» وأن يتفطنوا ويتحرزواء 
ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة أدنئ العقلاء التفريق بين ما 
ينفع وما يضرء ولا شك أن ما يسميه الناس (الحضارة الغربية) دل 
الاستقراء الصحيح اليقين أن فيها ماءً زلالا نافعا وسما قاتلا فاتكاء 


تفسير سورة الأنفال/ 5٠0‏ هه ١‏ 





ونضرب لهذا مثلا”'2: لأنك مثلاً أيها الإنسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران: في فلاة بعيدة 
شاسعة. فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
عا وإما أن تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم. افون 'معلة نك وحدات ناه ل ضما 
فاتكاً قثّالاً في موضع واحدء وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معاًء وإما أن 
تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء 
وتترك السمء ولا خامسة البتة. وهذا تقسيم صحيحء» فنرجع لهذا 
التقسيم الصحيح بالسبر الصحيح فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك» وإن تركتهما معا 
هلكت» ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وإن أخذت السم 
وتركت الماء فأنت مجنون أهوج أحمق حيث أخذت ما يضرك 
وتركت ما ينفعك!! وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل 
أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية» فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه 1/41] 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل 
فتاك لا شك فيه»ء وهو ما جنته من الكفرء والانحطاط الخلقى» 
والتسرد علي نظام السساء وسحاداة خالق السلوات والارض . 
فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا فإذا 
أخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع» 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١1(‏ من سورة الأنعام. 
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وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا مستضعفين» وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين» 
حمقئ لا عقول لهم» وإن أخذوا النافع وتركوا الضار فهذا هو 

الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والمؤسف كل الأسف أن غالب من يتسمّئ باسم الثقافة 
والحضارة والتمدّن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلكة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماء» والتدكر 
لخالق هذا الكون. فى الوقت الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال 
الذي هو قوّتها ‏ شيئاً!! وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين 
الكفر والإفلاس . 
ما أحسنّ الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأْقَبَحَالكفرّوالإفلاس بالرجل”") 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنزّل آخر الكتب 
السماوية عهداً برب العالمين: #وَآهِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَتُم ين كُوَّدْ » 
[الأنفال: الاية ]١‏ مهما تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
# ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ سبو به عَدُرَ نو كان وقت نزولها أقوئ القوة 
وأعظم العدة الخيل وما جرئ مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
رسول الله كله وهو عل المنبر يقول : ١‏ #وَأَعِدُوا لهم ما أسَتَطْعَشُم من 
ُو ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي». كرّرها ثلاث”©. لأن 
الرمي فى ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوئ القوّة 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» حديث رقم: 
(لالقلي ("/ 16١7‏ ). 


تفسير سورة الأنفال/8.> لاه ١‏ 


وأعظمها فى ذلك الوقت» والإعداد فى ذلك كان يكون بمثل هذاء 
حتول قال الشاء 237 : ١‏ ْ 
وَأَعْدَدْتُ للحَرب أورَارَمَا وفاجا طوالاً وكيا ضور 

وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي!" : 
أَغْدَدْتُ للَعَدَنَانِ سَا بِقَهةَوَعَدَءعَلَنَدَى 

يعني : درعاً وفرساً ذكراً. 

أما الان فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنة» 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاً»ء فصار الأمر يتطلّب 
شيئاً زائداً علئ ذلك يساير الأحوال» ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلئ المسلمين أن يُعدّوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ لا يُعدّون فى أغلب أقطار المعمورة 
شيئء والكفار يتقرّون ويسلّطهم الله عليهم بذنوبهم. أمَا التعاليم 
السماويّة فهي لا تشجع علئ الضعف والتواكل والتسليم للأعداءء 
لاء إنما تأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح القوي» وعدم 
التنازع» وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 
والأرض» وامتشال أوامرهء واجتناب نهيه #8 إذًا لََبِيرَ فِكَه كأقييُوأً 
وَأَدَكُروأ أله 4 [الأنفال: الآية ه4] إل غير ذلك من الآيات. وهذا 
معن قوله: #وَآهِدُوأ لَهُم ما اسَيَطعَشُم ين فُوَّوَ ومن رَبَالِ اَلْكَيْلٍ »* 
لوَلَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطعَثُم » إعداده « ون رَبَالِ الْكَيْلٍ 4 الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط. أي: 


() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 21١‏ تاريخ دمشق .)١5١/95١(‏ 
(©) البيت في الدر المصون »)707/١(‏ شواهد الكشاف ص 77. 
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خيل مربوطة في سبيل الله. قال بعضهم: هو جمع ربيط. فرس 
رمطة ويوظ فى سكل انلف اقالر)» فتهي :ودفنال > وووظ ورباط؛ 
فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبيل الله؛ لأن الخيل كانت 
من أقوى القوة وأعظم العدة التي تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا 
معنئ قوله: # ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ » والخيل هو الحيوان المعروف. 
قال بعضهم: هو جمع (خايل)؛ لأن في مشيها خيلاء كمشية 
المتكبّر المتبختر. وبعضهم يقول: مرحم اخائلا واحده (خائل). 
وقد قدمنا أن التحقيق عندنا أن (الفاعل) يُجمع علئ (فَعْل) إذا كان 
وصفاً. وقوله: #تَرْهِبُوتَ به عدو أَشَّهِ 4 الإرهاب: التخويف. 
تخوفون به عدو الله. والعدو يطلق على المفرد وعلىئ الجمع » 
معناه: أعداء اللهء كقوله: ا هر التذوٌ درم » [المنافقون: الاية 4] 
0 إن كارك من هوم عَدُوَ ك4 [النساء: الاية 97] أي: أعداء. وهذا 
معدن قوله: «اتإمنوت رو عدو أل وََدُوْصكْ 4 ككثار مكة وغيزهم 
من الكفار. 


وََاخَرِينَ من دُونِهمٌ * معنى لا ين دُونْهِرّ © آخرين غيرهم 
لا تعلمونهم. كان بعض العلماء يقول: هم قريظة. وبعض 
العلماء يقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء يقول: هم 
المنافقون''' . 


واستدل من قال: إنهم المنافقون؛ لأن الله قال فيهم: 
من أهلٍ الْمَدِيَةَ مَرَمُوَأاْ عَلَ لِتَاقِ لا تَعَلمهدٌ م ضَّ كلمو 4 [التوبة : 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في ابن جرير :)"8/١54(‏ القرطبي (8/8)» ابن كثير 
(97/0"). 
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الآية ]٠١١‏ وقال كثير من العلماء: هم مردة الجن» وزعم بعض 
العلماء أن الجن يخافون من الخيل» وأنهم يفرون من صهيلها!! 
وجاء في ذلك بعض الأحاديث . 

والتحقيق أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي وَللِِ. وقال بعض 
العلماء: البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته؛ لأن الله صرّح بأنَا 
لانعلمهم فكيف نتكلّم فيما قال ربّنا إِنّنا لا نعلمه» والله يقول: 
« ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يه عِلْم * [الإسراء : الكية 85 وهذا مع 
قوله : #8 وَدَاحرضَ من دوذهم لا علموتهم أله يَعلَمْهُم4 . 

ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى ماذة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله 
لينفقوا ويعينوا عل إعداد القوة» قال: ## وَما تَنْفِفُوا من سَىْءِ ف سَيِيِلٍ 
لَه 4 (ما) شرطية» و # من شَّىَْءِ * بيان ل (ما) و تُنَفِقُوا» معناه: 
[تبذلونه]”"' لوجه الله وابتغاء مرضاته ف سب لٍ ألو أي: في طريقه 
التي ترضيه» ويدخل فيها دخولاً أولياً: ما يعين علئ الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

بوت إِلَنَكم © أي: يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير 

منقوص» الحسنة بعشرة أمثالها إل سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الأضعاف. 

« وام لا تظكموت 4 [الأنفال: الآية ]1١‏ لا تنقصون شيئاً من 


حقوقكم . 


(1) انظر: القرطبي (8/8*) 
' (؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


لحل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
# وَإِن 2 جما سَلْم دَاجسَحَ لما وك عل هن هو تع فليم 9 


وَإِن دوا أن يحْدَعُوكَ ترك حَسْبَكَ اَم هُوَالرىَ آذك خرن وبالمؤسيوت © 


زاك 1ت ري را امك وارى لاقي هيما ذا الدع رت فار بير 
وَلحكنّ لَه ألف بَنِتب إِنّمُ عو حكيه 0 يتأيها لين حبك اهومن ينك 
من النؤيديرت لز يأيها لين حرض الفؤينيت عَلَ الْقِمَال إن يكن يكم 
عِْرونَ درون يبأ تين وَإِنِ يكن مَحكُم يَأْمَةٌ نَه نيوا أ حاو يت 
كَمَرُوأ تضم قوم آ َنْتَوُوت 0 اك حَنَّتَ أكهء: 2 م عق 
إن يكن يَنحكُم يَأَدُ صَابرَة يليا ماين ولك يك الك ينين لد 

إن أهَهوأقَهُمَعَ ادر اما كس حلي أن يد ل 000 


26 سس بس لاع سم 2 22 2 56 04 
الى روت عر ادي وَأَلَهرِيِدُ الجر وَألّهُ عزِيرٌ حكيم 00 الوا كلب 
َلك نيمآ عاك َي 3 تخأ مانم كلا سانأ 


و بخ ووه 


كك العم ني ة 4 [الأنفال: الايات 5١‏ -59]. 


1١ 


ع 


يقول الله جل وعلا: ار َكل عل الله 
سه لاع م 54 


لو 
ِنَم هْوَ ألسّمِيعٌ أ مِلِجُ 3 وَإن يدوا أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أَهَدَ هو أل أده 
بسَصرٍوء وَبِاْلْمْؤْمِنيت © [الأنفال: الأيات 5١‏ - ؟5]., 
قرأ هذا الحرف عامّة القرّاء السبعة غير عاصم في رواية شعبة 
أبي بكر: # #وَإن جَتَمْا لِلسَّلِم © بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم : #وإن جنحوا للسّلم#”'' . 
و (السَلم) بف بفتح السين و (السلم) بكسرها لغتان فصيحتان » 


0 والمراد بالسَلم "الصلج . العرب تسمي 
الصلح كلها «وسلما وو نما سكقيا “يلاما 


. 777 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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والجنوح في لغة العرب: الميل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
كذاء وجنح له. أي : مال إليه» وهو معن معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الر م 
إذا مات فوق الرحلٍ أحييتٌ روحَةُ بذكراك والعيسٌ المراسيل جَنّحْ 

أي مائلات الأعناق في السير. 

معناها: إن مال الكفار يا نبي الله إلى السلم وودّوها وطلبوها 
فاجنح لها. أي: وافقهم في ذلك. وملّ إلى السلم وصالحهم 
وسالمهم كما طلبوا ذلك منك . 

و (السلم) مؤنَّة في اللغة الفصحئ» كالحرب فهي مؤنثة أيضاء 
ومنه قول العبّاس بن مرداس”") 
السَّلْمُ تأخذ منها ما رَضيتَ به 2 والحربٌ تكفيكٌ من أَنْقَاسَهَا جُرَحُ 

والمعنئ: 7[ ##وَإِن جسَموا © أي : الكفار 8 إِلَ السَلوِ 4 إلى 
الصلح» أي: مالوا إلئ المصالحة» وأحبوا أن تكون معهم في صلح 
0 َأَجْتَمَ # يا نبي الله إليهاء أي : إلئ الصلحء. قَملْ إلئ الصلح 
وسالمهم. 

وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بينها 
ونين آيةالقتال تعارضن أى إشكال”"4:والضق أنه لا عافن يههما؛ 
لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي ككلِ بجنوحه إلى السلم بأن 
يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أوَّلاً وطلبوه ومالوا إليه. أما آية 
() البيت في القرطبي (274/8), الدر المصون (8/ .)57*١‏ 


(0) البيت في الدر المصون (؟/ 9ه”), (571/0). 
) انظر: ابن جرير »)5١/١5(‏ القرطبي (88/8). 


حدس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال ‏ سورة محمد فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فيها عن ابتداء طلب الصلحء وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد 
أن طلبوه. ونعني بالآية المذكورة: قوله تعاليل: 3 قلا مَهمُوا ويدَعوأ 
إل ْمَلَو وأسر الَْحْلوْنَ وأ َه مَعكُ 4 [محمد: الآية ه"] لأن آية القتال 

فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلئ الصلح؛ لأن 
الداعي إلئ الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له إلئى طلب الصلح. فلا معارضة بين 'الايتين. وهذا معنىئ 
قوله: 7 # وَإن جَتَحْأ سل 4 أي: إن مال الكفار إلى الصلح فاجنح 
لها. 

أما قراءة: ظفاجنح لها» فهي شاذة وليست من من القراءات 
الت دن 0 ووافقهم علئ ذلك #8 وَتَرَكَُ عَلَ ألو 4 
يعني: إن صالحتهم فلا تخف مما يديّرون لك من المكر والغدر 
والحيل في مذدّة تلك المصالحة» لا تهتم بذلك ١‏ وَتَوَكلْ عل أله * ثق 
إليه» وفوّض إليه جميع أمورك فإنه ف ل ور ل 
عل أله فهو حَسَبْهة4 [الطلاق: الآية 8] وهذا معنى قوله : « فَليَحَ ى 

َكل عَلَ أله ل إِنّم4 أي: الله طهْوَاَلسمِيعٌ4 لما يقولونه من المنكر 
(الترائل المي سرنك بمانييد الغ لالت كل ابر 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فيهاء فهو (جل وعلا) لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


مطلع عليهم وكافيكهم. لا تهتم بذلك» واجعل ثقتك بالله وتوكلك 
عليه» فإنه يكفيك. 


.)78٠/١( انظر: المحتسب‎ )١( 
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واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
زَعَمِحو| أن هذه الآبنة من سؤزة الأتفتال مسوكحة بباينة السئف 
النازلة في براءة”2؛ لأنها نازلة بعدها؛ لأن براءة نزلت في 
رجوع النبي وَكْةٌ من غزوة تبوك, وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي كلةِ بعده إل سنة واحدة» وسورة الأنفال هذه 
نزلت في وقعة بدرء وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحناه. 
قالوا: فهي منسوخة بآية السيف» كقوله: # تَكَدْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدوْهرْ وحُدُوهْْ وروم وَأنْددُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ 4 [التوبة: 
الآية ه]. 

والتسفية: اهدده الاية الست تسوخسة وأن المضالهة 
والمهادنة لم تنسخ» وأن الإمام يخيّر وينظر في مصالح المسلمين» 
فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوّى المسلمون فيجتمع 
شملهم ويقدروا علئ القتال صالح» وإن رأى المصلحة في عدم 
الصلح لم يصالح» فالكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله: 
« #وَن جَتَمْأ َل كلح ها وَتَكلٌ حل لله إِنَهُ هو تييع اليل (©© 4 
[الأنفال: الاية .]51١‏ 

#وَإن برِيدوأ أن يحْدَعَوكَ 4 [الأنفال: الاية ؟1] #وَإن يِرِيدُوأ * 
أي: الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح 8 أن يمْدَعُوكَ 4 بذلك 
الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك 
بها؛ لأن بعض الكفار يصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى 
ليس في نيتهم الدوام على المصالحة» بل يتريّصون به الدوائر 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 
وجنحوا إليه المخادعة فلا يهمّنك ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع 
فإنهم لا يضروك شيئاً؛ لأن الله يكفيك ذلك كله؛ ولذا قال: ##وَإِن 
يبدا أن يحْدَعُوكَ 4 الخديعة: الغرور» وهو إبطان الشر ومحاولة 
إيصنال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة. 

« رك حَسْبَكَ أََذْ4 حَسْبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حَسْبّهِ كذا. معناه: كافيه كذا. وهذا معن معروف في 
كلامها مشهورء ومنه قول جرير يهجو قوماً ممن كان يهجوه'"' : 
ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خرّ الثياب وتشبعوا 
فإذائذوكرت المكارم مرةً في مجلس أنتم به فتقنّعوا 

فقوله: حسبكم يعني: يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربواء 
وهذا غاية الذم كما هجا به الحطيئة الزبرقان بن بدر لما قال له9" : 
دع المكارمَ لا تَرْحَلْ لبُفيَهَا وافْعٌّد فإنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمئين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

١‏ فرك حَسْبَكَ أنه كافيك الله يكفيك شرهم وشر خداعهم. 
فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. وهذا معنى 
قرله: « رك حَسْبَكَ أَْ4 طهر أي: 200 د يكشرم. 4 
أيدك : معناه قوّاك. فالعرب تقول اندو هه يله قاين .اذا 
تزاف وتقجول ريال انكم زذا كنات فسوي .او الايد إرالادة؟ 





() البيت في تاريخ دمشق 2»)181١7/759(‏ ونسبه لحسان (رضي الله عنه) وليس في 
ديوانه» ونسبه فى شواهد الكشاف ص ٠ل‏ لجرير. 
(0) البيت فى ديوانه ص ٠١8‏ . 
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القوة”'؟ :وه قولله تغالم : « راش ينها يأتثنا ©:[النذاريات: 
الاية /51] أي : بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) فليست 
من آيات الصفات» بل معناها: القوة. هذا معنى: #8 دك بتشرو. » 
أي: قوّاك وعرّزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة 
المظلوم يدك بتشرو وَالْمُؤْمِنيت (إيا 4 وقوّاك أيضاً وأَيَدك 
تالمؤز مي : ويدخيئل فوت وتخرلا أولا: الأنصار ‏ الأوس 
والخزرج ‏ الذين آووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان الأوس 
والخزرج وهما بطنا الأنصار أبناء قيْلة» أولاد حارثة الغطريف كانوا 
مكثوا سنين كثيرة بينهم حروب دامية» وقتال هلك فيها أشرافهم» 
وقتل فيها ساداتهم» وبينهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة 
قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبدا»ء فلما أرسل الله 
إليهم نبيه محمّداً يلةِ وآووه ونصروه» وأيده الله بنصره وبهم» أزال 
تلك الأضغان والعداوات الكامنة» وجعل مكانها المحبة الصادقة 
والمودة والإخاء الكامل؛ ولذا امتنّ الله عليهم بذلك هناء وقد 
قدمنا نحوه في سورة آل عمران؛ لأنه قال: هْوَ ألِْىَ بدك يتضروء 
َرالمُؤميي (إ) وَأَلْفَ بيت قُلُويِمٌ» [الأنفال: الآيتان 257 5] قال 
بعضن العلماء : :8« وَألَك بيت فُلْوبيهَ © بعتن :. الأنضان». .وقال يعن 
الخلماء؟ هي ان من الأنضيان» لأن الحرب الذي هع أول يمن دعل 
في دينديكة كانوا أمّةَ بينها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تكاد تجتمع 
علئ رجل واحدء فجمع الله شتاتها ولمّ شعثها وألف قلوبها على 
الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار”” » كانوا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (75) من هذه السورة. 
2 انظر: ابن جرير (8ا/ىه:). القرطبي (/53). 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العداوات الشديدة» ومكثوا سنين كثيرة في حروب داميةء 
واستحكمت بينهم العداوات والإحن والأضغانء فألّف الله بين 
قلوبهم بنبيه كلةٍ كما قال هنا: « وَألْتَ ب يت قُلْوييم 4 التأليف في لغة 
العرب معناه: الجمع. أي: جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحدء نيتها إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة» بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شنّى لا تتألف؛ ولذا 
قال : ١.‏ أوأنفقت فقت ما في الْأَرضٍ جوِيصًا » يعني : لو صرفت ما في الأرض 
جميعاً لتؤلف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبداً. ومن أعظم الأسباب 
الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوة. 
يعني : لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توقق بين 
قلوبهم ولا أن توحّدهاء ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرّفها كيف 
يشاء» إذ كل إنسان قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف 
يشاءء كما قدّمنا بسطه فى تفسير قوله : «#وَأَلموا رك الله يحول بيرت 
َلْمَرهِ ولو # الآية [الأنفال: الآية 5؟]. الذئنبيده القلوب يضيفها 
كيف يشاءء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف 
قلوبهم . 00 0 اي ار 
ار وذ كرو يعَمَتَ الله عَليَمٌ إذْ كنم عدا لك بن مويك سبحم حم 

يد ب وك كك حر قر كل 4 0 
اليه م8 ]١ْ‏ وهذا معنى قوله: « لو أَنَقَت ما في الْأرْضٍ يا بآ أَلَنْتَ 


بيت لوبهم م وَلحكن الله ألَفَ يِنتَيم إِنّمُ عرد حكيةٌ )4 [الأنفال : 
الآية 57]. 


تفسير سورة الأنفال/4> 1 ١‏ 





وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء: 
والعزة: الغلبة #وَلَهِ الْعِرَّهُ ولرَسُولِك» [المنافقون: الآية 4] أي: ولله 
الغلبة « وَعَرِّف في لَلِْطَابٍ 419 [ص : الاية 7] غلبني في الخصام. 
ومن كلام العرب: (مَنْ عر بزّ'' يعنون: من غلب استلب» وقد 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قولها'" : 
عاذ الم كرنرا عنس النتلى. +[ الفا ناد عكية 

أي : من غلب استلب. والحكيم : هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها ويوقعها في مواقعها”"'. فاقتضت عزّته وغلبته أن يقهر 
أعداءك» وأن لا يضرّوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لأن ربك 
غالبٌ قاهر لا يغلبه شيء» واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب 
أنصارك الذين نصروك» ويوحّد كلمتهم» ويجعلهم كرجل واحدء 
هذا اقتضته عزته وحكمته» وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل» 
وكمال التمام في كل ما يدبّره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته 
تقتضي أنه غالبٌ لكل شيء» ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين 
للك الذيق يزيذون ذلك الخذاع». وربغل فى سكميه جمعة بين 
قلوب أصحابك ليجتمعوا عل نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا 
معنئ قوله: 8 إِنَمُعَرِير حَكيم 47 [الأنفال: الاية "57]. 


ثم قال: ١‏ ييا أَليَنُ حَسَبْكَ أنه وم أبَبَعَكَ ون النؤييت 9 4 
[الأنفال: الاية55] قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 


(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


58 العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« يتأي السك آّه4. وقرأه نافع وحده من السبعة: ليبا النىء 
حَسْيّْكَ الله» ا 





أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدّمنا مرار)”") 
أن النبأ في لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشأنء فكل نبأ خبرا 
وليس كل خبر نبأء. لآن النبا أخص من مطلق الخبر» إذ لا تكاد 
العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن» 
فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمير» أو نبأ الجيوش . كان هذا من كلام 
العرب؛ لأنه خبرٌ له خطبٌ وشأنء. ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن 
حمار الحجام. لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجّام 
لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. 


ره و 


أما علىئ قراءة الجمهور: # يتأيها لب » فقال بعض العلماء : 

معناه كمعن قراءة نافع» إلآ"أن البمرة الدلضاء كي ابلك عير 
(النسيء) في قوله: © إِنَّمَا أَلشَىَءُ زكادة في الحكثر 4 [التوبة: 
الآية /1] أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة”" 9إِنّمَا النَّسِيُ رِيَادَة في 


الكَفْرٍ» وبها قرأ ورش عن نافع وغيره» وعلى هذا القول فالقرا ءتان 
معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء: (النبي) على قراءة الجمهور ليس من النبأ 


الذي هو الخبر وإنما هو من (المبْوَّة) بمعنى, الارتفاع ؛ أن النبي 
حى إليه وحيء وهو ححية له شَأن وخطب؟؛ ولأن ا لممكانة رفيعة» 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١7(‏ من سورة الأنعام. 
(5؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ 4 ١4‏ 


والشيء المرتفع تسمّيه العرب (نبيّآً) والنّبُوة: الارتفاع» ومنه قيل 
لكثيب الرمل: (نبي) أي: لأنه مرتفع» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”"© 
إلى السيد الصعب لو أنه يقسوم على ذروة الصاقب 
لأَصْبَعَ رَنْمأَدُقَاقٌ الحصى ل 
يعني بالنبي : كثيب رمل مرتفع . وهذا معنى قوله: ‏ يَكأمها لت 
حَسْبكَ أَمَّهُ * أي: كافيك الله من أمور الدنيا والآخرة» فإنه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم . 

ل # وَمَنِ أَببَحَكَ من ألْمُؤْمِدِيَ 09* فيه وجهان من التفسير 
ا : قال قومٌ من علماء التفسير: إن قوله: # وَمَنِ# في محل 
رفع » وأنه معطوف على لفظ الجلالة. أي : حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين» يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ 

عن الحسن البصري. والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة 
حعلك في سورة الأنفال وهي مدنية بأمرٍ من النبي كَل وزعموا أنها 
نزلت عندما أسلم عمر بن التغِطاب رضي الله عنه ا والنبي 
وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة. وأن عمر 
أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجدء وما كانوا يقدرون» وأن الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية )١64(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البيت 
الأول في ديوانه: 
على الأروع السقب لوأنه 1 و ا 0 
(0) انظظر: ابن جرير (5١59/1)؛‏ القرطبي (5"/8)., الأضواء (؟/5١2»)4‏ 
ولابن القيم رحمه الله تحقيق جيد في معن الآية ذكره في زاد المعاد 
(ل/ره؟). 


غ4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنزلها فيل مكةق وأن النبى ويد أمر بجعلها فى هذه السورة المدنية 
أغنى :سورة الأنفال. 


والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله 9 وَمِنَ4 عطفٌ على الضمير في 
قوله: «حَنيك م4 معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُؤن وشرور الأعداء وكل بليّة» كما أنه 
يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقيق» وقد دلّ استقراء القران عليه؛ لأن الحشب ‏ الذي هو 
الكفاية ‏ من خصائص رب العالمين» ولم يسنده لأحد من خلقه 
حيث قال: ( ولو أتشز وبشوامآءاتده امه وسو وكاوا حنئنكا لم 

سَمَؤْتِيسَا أَلَهُ من مَضَلِو وَرَسُولْك» [التوبة: الآية 09] فجعل الإيتاء لله 
واسردة والحسب لله وحده. وقال تعالى: # تإرك حَسْبَكَ أَهَدُ هْوَ 
ل دك يكضرو. وَالمُؤْميَ 49 [الأنفال: الآية 14] فجعل الحسب 
له وحدهء والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله (جل وعلا) 
على قوم أفردوه بالحسب ‏ وهو الكفاية ‏ كما في قوله: ‏ الَدِنَ قَالَ 
لهم ألتّاس إِنَّ تا قد جم جَمَعُوأ كم َأَحْسَوْهُم هادهم يمنا وَقَالُوا حَسَينًا لَه 
وَيِعْمَ التكيل 42 [آل عمران: الآية *17] الله وحده ولم ا 
غيره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية.. 
ونظيره قوله في خاتمة براءة: « فون توا مكل حَسيوى امهل لَه إلَاهُوَ 
َه يكل وََْوثُ الصرش اليم 409 [التوية: الاية 14 ]هذا 


سر نه صلا 


وفي هذين ترغيب عظيم في الإسلام؛ لأن من اتبع النبي وَل 
كفاه الله كما كفى نييّه وَل . 


تفسير سورة الأنفال/4> ا/ا١‏ 


وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور علماء المفسرين» وهو 
الذي دل عليه استقراء القرآن كما بِيّنَاء إلا أنه يَرِدُ عليه سؤال عربي 
نحوي: وهو أن يقول طالب العلم: قررتم أن التحقيق أن (من) من 
قوله: ل وَمَنِ أتَبَحَكَ من الْمُؤمِييت 9 معطوفة على الكاف في قوله: 
322 14" أي يك الاوحيدي سن تيمك ين البوشين 
والمقرّر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض . 


وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه'") 
أحدها : أن هذه القضية 0 ون جماعة من علماء 
العربية أصحاب وتحقيق قالوا: لامائع. مم العطف 
: محعيى بع سر 


الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وهو رأي ابن 
مالك رحمه الله لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله فى 


خلاصي 240 : 
ول ام ان ا ا ل 
قال بعذه. 


وليسّ عندي لآزماً إِذْ قد أنَى في النظم والئْرٍ الصحيح مُثْنَا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من هذه السورة. 
(0) انظر: البحر المحيط ,.)28١5/5(‏ الدر المصون (51/8), الأضواء 


(9//١اة).‏ 
(”) أطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها. انظر: شرح الكافية 1١745/(‏ 
هه )) 


(4) الخلاصة ص 48 . 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومراده بالنثر الصحيح : قراءة حمزة ‏ رحمه الله #8 وتوأ اله 
لِى تون بو والأرحام» [النساء: الآية ]١‏ بخفض ميم الأرحام 
معطوفة على الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض» 
وهي قراءة سبعية صحيحة''2» فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تكون لغة عربية صحيحةء وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار 
العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» 
وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه'" : 
فاليوم قرّبْتَ تَهْجُونًا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فمابك والأيّام منْ عَجَبٍ 
فعطف الأيام على الضمير المجرور ددرت عر اده 
الخافض» وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الاخر”" : 
فقوله: «والكعب» معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافض . ونظيره قول الا 2 : 
لقد رام آفاق السماء فلم يجد2 لهمصعداً فيها ولا الأرض مقعداً 
فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض» ونظيره قول الآخ *: 
أمر مع الكتيبة لا أبالي أَحَتْفي كان فيها اَم سِرَامًا 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ١78‏ . 

(0) الكتاب (5/ 20787 وهو في شرح الكافية (7/ 9٠65؟١).‏ 

(©) البيت في شرح الكافية (/ ١181١؟).‏ 

(4) لم أقف عليه. 

)ره( البيت في شرح الكافية (5/ )ل وهو للعياس بن مرداس. 


تفسير سورة الأنفال/54 يفنل 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير المخفوض» وهو كثير في 
كلام العرب . 


الوجه الثاني : أن قوله: # وَمَنِ أَبَنَحَكَ* في محل نصب معطوف 
على المحل؛ لأن الكاف من قوله #حَسَْبْكَ © وإن كان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنى 
الكفاية» والأصل: يكفيك. فالكاف فى محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز 
العظقك عليه" مكفوفا, "وكتجوز مرافاة معدلة تقسن المعط رق عليه 
وهو معروف في محله. 
ين يمك من اميت 05 ا بد بعال ا 0 معةه » 
بناء على القول بأن العطف ضعيف»ء وهوالعطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض فيتعيّن حينئذ النصب على المفعول 
فيه» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر”" : 
إذا كانّتِ الهيجاءً وانْسَّقَّت العَضًّا ‏ فَحَسْبّكٌ والضحاكٌ سيفٌمهنّدُ 


الوجه الرابع : أن قوله: « وم أبَنَحَكَ # في محل رفع على أنه 


مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه. أي : ومن اتبعك من المؤمنين 


»١5١ ذيل الأمالي ص‎ :)27”85 /١( البيت في القرطبي (8/ 57).» الدر المصون‎ )١( 
ونسبه لجرير» وليس في ديوانه.‎ 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 م2 


لْمُؤمييت 469 [الأنفال: الآية 14]. 


04 


ثم قال تعالئ: ط يأَيها آلب كرض الْمُؤْميِيت عَلَ الْقِمَالِ * 
[الأنفال: الاية 56] التحريض: هو الحض على الشيء والحث عليه 
بشدة . حرّضهم على القتال» أي : حثهم وحرّصهم عليه بشذة ؛ لأن 
القتال فيه خير الدنيا والاخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على 
المسلمين لقلتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلين من الكفارء فلذا قال: 8 إن يك نكم عِْرُونَ صَدِرُونَ يَْلِبَْا 
مِأَئيْنَ» [الأنفال: الآية 568] فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل 
رجل مقابل لعشرة كاملة # إن يَكن مَنَكُم عِْرُونَ درون يَْلبوأ مِأئَئين © 
صابرون محتسبون لله فى ميدان الحرب. 

ثم قال: 8 وَإِن بَكْن مَنِحكُم يَمَهُ يمِْيوَا ألْكَايَنَ أل كَقَروا» 
قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: #وإن تكن منكم مائة » 
بالتاء الفوقية. وقرأه العراقيون أعني أبا عمرو البصري والكوفيين 
الثلائة ‏ عاصماً وحمزة والكسائي ‏ قرؤوه كلهم: # وَإن يَكْن 
مُنِحكم يَأْمَهُ يليوا ألا بالياء التحتية كما قبله2؛ لأن المائة إذا 


هه اضرة 


قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. 


وكأن قائلاً قال: لِمّ كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الكفار» ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قن لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمون» 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص 3757 . 
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فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من 
هؤلاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) الحكمة في ذلك» / وهذه الحكمة التي 81/ب] 
نكن اقيق الايد عق مور الابقا عكية تيار قد عق يه اتتجنيا 
أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقّلها ويتدبّر 
معانيهاء وخصوصاً كل الخصوص تحتّمها على العسكريين من 
المسلمين» يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الاية من سورة 
الأنفال» وأن يتصفحوا معناهاء فإن فيها سرا عظيما لو تعقله 
المسلمون لفهموا الحقائق» ولما ساروا في الظلام؛ لأن الله لما قال: 
( إد يك يسك عْرُون موود موأ ا ون كن ينحكم يَائَد يدوا 
لاي ليت كَمَرُو4 بين علّة ذلك وأوضحها فقال: ينهم هَوْمُ ل 
َنْتَهُورت 9 »© #ذَلِكَ »* وهو كون الواحد يغلب عشرة منهم 
بها ها مي إلى قوم لا يفقهون. أي : لا فقه عندهم ولا فهم 
عن الله والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
1 يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية 
ليس عنده مبدأً نبيلٌ يقاتل عليه فهو مائع» هزيمته قريبة بعة» 
لا يقاوم أبداً. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقَهٌ عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم. ويقول: إن 
ربي اشترى منّي هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائتب والبلايا والأحزان» 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه منى بالحور العين والولدان وغرف 
الجنان ومجاورة رب غير غضبان» فهو وخط .ها عد “اده فاهم عن 
اللهء يفقه عن الله فهو متقدّمٌ في الميدان» لا يُهزم أبداء ولو قتل 
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لكانت هى أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبيل» وهذا 
الغرض الصحيح. فاهماً عن الله يفقه عن الله هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأء فحياته أهمٌّ عنده 
مما يقاتل عليهء فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سليبآء ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدأ لهم 
وهم قوم لا فقه لهم» فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 
عندهم ويرغبون فيما عند الله. 

وهذا سرٌ لطيف عظيم» وتعليمٌ سماوي هائل» يفهم به 
المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعاد للميدان هو الفقه 
والفهم عن الله» فيجب كل الوجوب أن يُعلّم العسكريون عن الله حتى 
يفقهرا؛ لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين بنبل المبدأ الذي 
يقاتلون عليه» كانوا شجعانا وصابرين» لا يرجعون القهقرى ولا 
يهزمون: كما سجله التاريخ م لأوائل هذه الآأمة. وإن كانوا لا يفقهون 
عن الله شيئاً» جَهَلَهَ كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه فهم ليسوا 
بأساس ولا معوّل عليهم: ٠‏ يُهزمون مع كل ناعق كما بِينته هذه الآية 
العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله: # يأتَهم كَرْمُ لا 

بفْقَهُورت 469 [الأنفال: الآية 54]. 

الفقه في لغة العرب: معناه الفهم 9 َالْوأْيتَسْعيْب مَاتَفَقَهُ كتير يَمَا 

7 لوذه الآية ]9١‏ أي: ما نفهمه؛ لأنهم لفييوة عن أنه 


200 ل معدو بشقهورح7 3 . 


فلما انتشر 000 لمر 2 (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إل مصابرة واحد لانتين 
قال: #آلكَنَ» (الان) يعبّر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه» 


تفسير سورة الأنفال/55 /ا/ا١‏ 





«حَنَتَ أَنّهُ عَكُمٌ 4 [الأنفال: الآية 15] تكليفه الأول وهو مصابرة 
الواحد للعشرة. وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاثنين. 


ال سح او عار ةر 
عاصم وحمزة: #وعلم أن أن فيكم ضعفاً» بِضِمٌ الضاد. وقرأه عاصم 
وحمزة: ْمَك كم صَمق4 210 والعفقن والطيق لغنان تصيحتان: 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان «حَمّفَ الْهعَدكُمْ وَعَلِم أَنَفِيكُمْ ضَعْفاً» . 
«فَإن يكن مَنحكُم وَأئدٌ صَارَةُ 4 هذا الحرف الأخير الذي هو قوله : 
«يَّن يكن يَنحكُم ياد صَارَةُ 4 لم يقرأه بالياء من السبعة إلآّ الكوفيون 
الثلاثة ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ أما أبو عمرو البصري هنا فقد 
وافق غيره» فصار نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو يقرؤون: #فإن 
تكن4 بالتاءء وعاصم وحمزة والكسائي يقرأون: # فَإنِيَكن» بالياء”' . 
وتنا يي وقراءتان سبعيتان صحيحتان ينبي ينصطم 
00 ره يِعَلبُوأ مِأْئئِيْنِ © الواحد لاثنين لاون يَكن يكم أل م 
59 2 لاثنين ا رِاِدْنِ لَه 4 جل وعلا ل وَألَهُ مم ألصَيرَِ * 
0 . وهذا معنى قوله : # ونه مع ديرن . 


لما كات لبي ني م سرك حَقٌَ يدض ف الْارْضٍ تريدُوت عَرَضٌ 
لدبا وده 2 )35 ار بز 22 © لوَلَا كلتب من 1 الله سبق لمسَكم 

مآ بطل 9 5كوا. مما منَاغَِمتُ كلا نبأ وتوا أت ] َه عافورٌ 
يس 49 [الأنفال: الآيات /ا 5‏ 59]. 


1 


«ما كس لبي أن ب ن له أتر حَقٌ يمرت في الارض يدور عرض 





6 انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7؟7. 
() السابق. 
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درعقة 





لديا أله بريد الجر ا حَكبِمٌ 49 [الأنفال: الآية /51]. 

ا 
قائماً متوشّحاً سيفه على العريش الذي فيه رسول الله يِه رآه 
النبي كَل ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تكرهه!!» قال: نعم» راشه باسروة الكفار ورخفي أن 
يُقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للإسلام وأشدٌ مناعة لشوكته؛ 
ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفرء فقتلهم هنا 
أحب إلت”'" . 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله كله استشار أصحابه» 
فجاءت روايات متعدّدة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحة» ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمرء وأن أبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم كفارء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن يهديهمء وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الكفر فاقتلهمء فأعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه على وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً ‏ رجلٌ كان بينه 
ون عون دنه ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفارء فإن قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر ويذلّه» ويعرٌ دين الإسلام 
ويُعلي كلمة الله. فكأن النبي يَكيِ كان أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه). وذكروا في هذه الروايات أنه قال لأبي بكر: 
«قلت كما قال عيسى: «إد مَل يبد صَادُة إن تند لَب > ؛ الاية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١"(‏ من سورة الأنفال. 
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[المائد : الآية ]١١8‏ . وفي رواية أنه قال له: «قلت كما قال 
إبراهيم : تن ين َك ب وَمَنْ عَصَاقٍ فَإِنّكَ حَفُور تيم © * ) 
[إبراهيم : الاية 5"] وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسى : : # ربا ]يس عل أمولهم وَأسْدد عل لوهم د قلا ونوا حي روأ ألْعَدَابَ 
للم )»> ( اإيونس : الآية 84] وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما 
قال نوح: 000 ب لا ندر عل الْارضٍ من الْكفرنَ دَيَانًا 56 » الايات [نوح : 
الاية 75 ]. وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجميع)» وأنه قال له: أنت في وكير الحطب 
فأضرم عليهم النار”'©. وعلى كل حال قلما أَحَذُوا الأسارى أَحَدَّهُم 
الذين أسروهم أولاً ولم يأمرهم رسول الله كِ بأسرهمء وكانوا 
يرغبون في الفداء ليتقووا بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم كان 
ذلك الرأي ليس مستبعداً عنده كَكِْةٌ ولم ينزل فيه وحي» فبعد أن 
أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله» وهذا الأمر العظيم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. 'ولما كان. من الغذ جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله تك وأبا بكر يبكيان.ء فقال: ما 
يبكيكماء أخبراني بما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت معكماء وإن 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال له رسول الله يَكِ: «غعرض علي 
عذاب أصحابك كهذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه” كَكةِ ‏ لأن الله 
قال لهم: « لَلَاكنب آنه سبق لد َم فِيمَآ َحَدْتمُ عَدَابُ 0 
[الأنفال : الآية 24]54. ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم وطيّبه 





)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الأية (؟١)‏ من هذه السورة. 
20 مسلم في الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم» 
حديث رقم: (11/57. (#/ 1817). 
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لهم في قوله: كَكلُوأ مما عَِمَُمَ حَكَلَا طِتِبَاً 4 [الأنفال: الآية 14] 
ويدخل فيه فداء الأسارى. 

ومعنى قوله: لاما كات لبي أن يَكوْنَ لَه سر * [الأنفال: 
الاية /51] أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يثخن في 
الأرض. الإثخان: معناه الإيجاع في الأرض قتلاء حتى يوجع في 
الأرض فتلا ويقتل الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الكفر وأهله. والاثخان: أصل الإثخان شدة الإيجاح في 
الأرض بالقتل”'". وقالوا: أثخنوهم أي: 0 فيهم قتلاً شديداً 
ديعا وأثخنته الجراحة : اشتدت عليه حتى أثبتته. وهذا الذي لامهم 
عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو الصوابء ولا هو الأولى أوضحه 
وشرحه في سورة القتال في قوله: © فَإِذا قبسم الَدنَ كفروأ مَصَرْبَ الفا حو 
إِذَ1 أنحسْمُومُرٌَ * [محمد: الاية 4] أي : أوجعتموهم قتلاًء قتلاً يضعف 
شوكة الكفر ويذلٌ أهلهء بعد ذلك # مَمُدُوا الْوبَاقَ»* وهو الأسر 9 وَإمَامئَا 
بعد وَِمَ َه ولذا قال هنا: ##ما كان ح لبي أن ب ون لم سرح يست 
ف الي > عق مااكان يض لكورولا يضح مك ارا أن تلتزموا 
أول وقعة نصركم الله فيها بالأسرى تريدون المالء لا ينبغي هذا 
منكمء وما كان هو الأولى لكمء كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم 
حتى يذل الكفر ويستكين أهله. وتقوى شوكة الإسلام ويعز أهله . 
وهذا معنى قوله: «حَقٌّ متخ ف الْأرْض» أي : يوجع فيها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل الوجيع هو الذي يذل الكفر ويكسر شوكته» 0 
ويرقع كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #حَقٌّ يُنْخَِ في 
الأرض» . 


(1) انظر: القرطبي (48/8)» الدر المصون (581//6). 
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ثم لامهم لوما شنديدا عظيما' فين الل فال ا زيدُوت عَرْضٌ 
4 يعني: حطام الدنيا الزائل. فسماه عرضاً لأنه عارض 
الوجود يعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: # يأَحْذُونَ عرض 
هذا الْكدَقّ» [الأعراف: الآية ]١59‏ والله (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنيا بل يريد الآخرة» يريد لكم الاخرة بأن تقتلوا الكفرة» 
وتكسروا شوكة الكفرء وتذلوا أهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضهء وهذه هي الآخرة التي يريدها لكم» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
كل حال؛ لأن الله إذا أراد بإرادته لكونيا القدرية شيئاً لا بد أن ينفذ 
كائناً ما كان #8 إنَّمَآ أمَرةه دآ أرَاد سَيكًا أن يَشُولَ لَمُ كُن فَيِسَكُوركٌ (0) 4 
[يس : الآية 67 فهذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان الأولى لكم 
شرعاً وديئاً أن تقتلوهم فتعلوا كلمة الله» وتذلوا كلمة الكفرء 
وهذا معنى قوله: (عىٌ تينب ف اليا  »‏ « يدوب عرص أَلذَييَا4 
أي: حطامها الزائل؛ لأنه عارض ينقضي ويزول ا وَأَنَّهُ ُرِيِدُ الجر » 
عم الدار الأخرة, ومن أعظم أسباب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة اللهء وإذلال كلمة الكفرء وأكبر أسباب ذلك قتلٍ الرؤساء 
قادة الكفار وساداتهم . وهذا معنى قوله: # والله بريد الجر » . 
ل وله عَليِةٌ حكيه 40 قدمنا الكلام عليه قريباً. 
وقوله : « لَوْكَا كدب من أله سَبَيَ » [الأنفال : الآية (لولا) في 
علم العربية هي حرف امتناع لوجود. والمعنى: امتنع أن يمسكم 


عذاب الله بسبب [الكتاب السابق في الأ 0 وَاللَه عَفُورٌ تحير . 


)ع0 في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
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افبنات الننى لظ ةي البيا و اه لاا 


١ 01‏ اقال تعالى: 5 لتق نت ة لسك نت الأشته 1 


4 


ف تويك حرا يكم حرا مآ أذ نحط وَيَفلك َه مودي )إن 





َرِيِدُوأ ياك تمد كَاما سفن قل قأمك مت 12 5 
اموا وهاحروأ وَجَلهَدواً 0 و في سَيِيِلٍ 2 هِ وأَلّذن ءأووأ و سس ور م 


لا 


- 


ولك بَمصْهُم ويا وليه بع عضن وَالَينَ امثوأ وَل مجَاجروأ ما لمر ين ولتم ينح 
اذ ص سَكَسَور فى اي سكم ادر لاحل وم ب ميتم ممق 
يما تَعَمَلُونَ بَصِير 0 َألَينَ كَروا يتش ليآ بض إلا مَمْمَنُوب عي 
تف اللسوكة سد وليه بسح ءا موأ و جَرووَجهَدُوافِ سيل 
َ يان سالك مم النؤيؤة عدا للم نور ورك كع 9 وال 
و 25 اا وا دوا مَك دوك متك ولوأ را تسم أو 
م إن أله كل شَىْءِ علي 19 © [الأنفال: الآايات #07١‏ 


هل ]. 


يقول الله جل وعلا : # يتأيها لي قل لمن ف أيديكم م يس الْأسرَعة إن 
يَعْلَّم أله في فلو بكم خَير يكم 2 ينا أيذ سحت ون 51 وام خذرة 
يسيك 403 [الأنفال: الآية .]7٠١‏ 

جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


)١(‏ لم أقف على البيتين. 
0( هذا هو الدرس الأخير من دروس الشيخ رحمه الله في شهر رمضان عام 


تفسير سورة الأنفال ١/3 ٠١/‏ 


عبد المطلب (رضي الله عنه"'©. والتحقيق أنها نزلت في جميع 
أسارى بدر» ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وإنما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس 

مع أنها نازلة في جميع أسارى بدر؛ لأن العايق بن عبد المطلب 
ا عنه) هو أكثرهم نصيباً وأوفرهم حظأ فيها؛ لأنه له 
في الفداء ما لم يؤخذ من غيره» فصار كأنه أخص منهم بهذه الآية؛ 
ذلك لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من أشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في غزوة باو وكات يوم يلخو 
اليوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسير ‏ 
فاشتغل الناس بالقتال عن الإطعام» وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما أسره المسلمون أخذوا العشرين معه. 
وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلاً موسراً فأمرهم النبي أن 
يُضعفوا الفداء عليه" فأخذوا منه ثمانين أوقية» وضاعت له 
عشرون أوقية» فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي كك أن 
يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المظا ب كا ا امور معد دا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه كَل 
أمر العباس أيضاً أن يفدي حليفه وهو عتبة بن عمرو (رضى الله عنه)» 
أحو بي الخارك بن :قير كاك خليناً الماش بون عبد المطلن 0 
وكان النبي يِه في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: (إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 

زم انظر: دلائل النبوة (6/ 1١51‏ الدر المنثور ١/6‏ سبل الهدى والرشاد 
(0971/4» وأورده القرطبي (8/ 207)» وعزاه للنقّاش . 

(9) مضى عند تفسير الاية )١7(‏ من سورة الأنفال. 
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بعض من يلقونكم في هذا الجيش خرجوا مستكرهين فمن لقي منكم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على الخروج», ومن لقي 
أبا البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله قله و قعك لله وله يوم بدر»ء وكان يقول: منذ سقطت 
مني تلك الكلمة وأنا أخافها لا امن منها أبداً حتى يكفرها الله عنّي 
بالشهادة. فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي الله عنه). وذلك أن 
النبي يلد لما قال: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه خرج 
مُستكرهاً». قال أبو حذيفة بن عتبة (رضى الله عنه): أنقتل اباءنا 
وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله إن لقيته لألجمئّه السيف. 
فسمع بها رسول الله له فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: ما كتثانى أبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «أيُضرب وجه عمّ رسول الله له؟ فقال: إنه نافق دعني 
1 

وكان أبو حذيفة (رضى الله عنه) يتخوّف من كلمته هذه حتى 
روقة الله الموت شهيدا آيام'البمامة: .وكذلك نهى عق ابئ التتختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشّعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم» فجاءه المُجَذْر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: أما أنت فقد نهانا عنك 
رسول الله يكِ. وكان له زميل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله كك وأراد المجذّر أن يقتل زميله» فتعرّض 
1 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ 1/06 


سل ايحن خيدة زييلة: حتوييوة ار ترىئ نيت 
وتراجز هو والمجذّر (رضي اللّه عنه) وكان ذلك ا 
آنا: الذي ازعم اصلو فو سق. ٠‏ -أضدرثف بالحربة عطي تنتى 
عنه) أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار هو كعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بكنيته أبي اليسرء وهو أخو بني 
سلمة. ذكر بعض أصحاب المغازي”" أن العباس كان يئنّ أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله يله أنينه فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه 
الوثاق فسكتء» فلما سكت نام كَلِةِ. وعلى كل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قريش في فداء أسراهم كان 
الأسير يُفدى بأربعين أوقية» قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي كلل 
أن يُضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانين أوقيّة» وضاعت له 
عشرون أوقيّة أخذوها منه لما اسن وفدى بني أخويه 1 
اي عا ف ا ل رت اير 00 
كثيراً لم يدفعه غيره؛ فمن هنا قالوا: : نزلت فيه هذه الآية الكريمة مع 
أنها نازلةٌ في جميع أسرى بدرء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فلفظ الاية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قويّة يستدل 
بها علماء الأصول على أن الايات النازلة فى أسباب خاصة أحكامها 


)١(‏ السابق. 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل )١4١/*(‏ من طريق ابن إسحاق» وعنهما أورده 
ابن كثير في تاريخه 494/5 ؟). 
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عامة» ولا تخصّص بأسبابها"''» ومن المشهور في أمثلتها: المثال 
لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال» أنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة علئ هذه القاعدة 
الأصولية المهمة المعينة في التفسير ‏ وهي أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب ‏ دل عليها الحديث الصحيح واللغة» أما ما 
دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء 
الله من أن سورة هود نزلت فيها ايات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: « وَأْقِ الصََلَوْء طرق البَارِ وَرُلمًا مَنَ 
الاية ]١١4‏ نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمراً 
فأعجب بجمالهاء وكان زوجها غائبا في الجهاد. فقال لها: إن في 
الليكوتهرا احبنن ,من هذا قلا حلت لليف كانديتةوينها عفن 
ما لا يليق من صغائر الذنوب» ثم إِنّه ندم وأخبر النبي كَل بذلك 
فأنزل الله فيه: 8 إنَّ للست يِذْهِبنَ لكات 4 تعنى: فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال 
الرجل ‏ كما في صحيح البخاري وغيره ‏ ألي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة» 
كأنة يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
# إن أْلْسَنتٍ يدْهِينَ َلميَعَاتٍ # فأجابه يكلله: «بل لأمتي كلهم»”" . 
فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصوص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي كَل في 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (/01) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية )١(‏ من سورة الأعراف. 


الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) ليصليا بالليل» 
فقال له علي (رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فولَى يك يضرب فخذه ويقول: #وَكَنَ الإننٌ كر تنو جَدَلا 69 4 
[الكهف : الآية 4 .2١7]0‏ مع أن قوله تعالى : « هن الإنكنٌ كر م 
جَدَلَا )4 نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله» فاعتبر 
النبي عمومها حتى جعله شاملاً لخصام علي له ومجادلته له؛ بأن 
أرواحهم بيد الله؛ لأن الله قال: #8 وَلَقَدَ صَرَهَْا فى هنذا الْفْرْءَانَ لِلنّاس من 
صكلٍ مث كاد لاسن * [الكهف: الآية 4ه] الكافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصريف أسالقة « أكثرر شو سر 4 وتخطنافا 


بالباطل . 


ومجا وتان علي اعذلاضن اللغقة جما أغر: اللتيان العريي ان 
الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: أنتن كلكن طوالق. فإنهن كلهِن يطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التى أغضبته فاستوجبت الطلاق 
كينا لا يخفى : وهذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحكمها عام لمن معهء وظاهرها يشمل - جميع الأسرى؛ لأنه قال: 
« يتأيها لين قل لِمَن ف أَديكُم د رس الأشري 4 ا [الأنفال : 0 قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: © يتأيها آلتّنّ قل لِمَن ف يريك # 
بالادغام . 





ولزأثائم ومين القيدةة :<زنا انه المي بالميز امن قير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جميع القرآن بالهمزة 


)١(‏ السابق. 
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المحققة في رواية ورش في جميع القرآن» وفي رواية قالون عنه في 

جميع القران إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقطء وهما قوله: 
( إد وك كله إلى 4 [الأحزاب: الآية ]0٠‏ وقوله: #8 ل 
دَخْلُوا بيت لبي إلا أن يُؤدست لكُم 4 [الأحزاب: الآية 07] فهذين 
الحرفين قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهورء وقرأهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن7" . 

وقولة لل نِم يكم تس الأشرّ» قرآه غَامَة السيعة غير 
أبي عمرو : : « قل لمن يكم ين الْدرمة» وقرأه أبو عمرو وحده 
من السبعة بايا الي ثل لمن في أَبِيكمٌ مِنَ الأسارى إن يَْلم اله 
في قُلوبكُمْ خَيراً يؤتكم خيرا4”" ' ومعنى الاية الكريمة: أن الله (جل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن فى أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الكلام . 

(الأسارى) جمع أسيرء و (الأسرى) جمع أسيرء إلآ أن 
(الأسير) يجمع على (أسرى) قياساً مطردا وقاعدة معروفة؛ لأن 
(الفعثل ) المتصق يما يرث لدابهة يطزة تجمعه تكديرا عق )03 
كمريض ومرضى.ء وقتيل وقتلى» وجريح وجرحى» وصريع 
وصرعى» وأسير وأسرى”؟' . 

أما على قراءة # أُصرّئ »* فهو جمعٌ مسموعء وإتيان الجموع 
على (فعالى) أو (فعالى) مسموع ولا يطرد منه شيء قناساء ككسالى » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 777 . 

(6) مضى عند تفسير الآية (9"5) من سورة الأنعام. 

(4) راجع ما سبق عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 





وأسنارىة وعائن »حاوف نوما دري مخزى ذلك 

وقوله: #قل لِمَن ف أَيديكم * المراد ب قل لِمَن في أَتدِيكُم * من 
كانوا تحت أيديكم من الأسارى» وكل شيء كان في قبضة الإنسان 
وتحت قدرته وتصرّفه تقول العرب: هو في يده؛ لأن اليد هي التي 
يداول بها الأغحال وتوخد يها الأشياء عا" 1 

والأيدي جمع (يد)» واليد من الألفاظ التي حذفت العرب 
لامها ولم تعرّض منها شيئاء وأعربتها على العين» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عينها وهو الدال» نُرّل مئْزلة لامهاء وحذفت 
لامها ترشيت وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك؛» كيدء ودمّء 
وغدء وددء وهن» وما جرى مجرى ذلك”"©. وأصل لامها المحذوفة 
ياك : أعليا ليدع" فاقها وارة زضينها وال ولانها' بالده ؟ولامها 
المحذوفة إنما تَرَدٌ عند التصغير وجمع التكسيرء ففي تصغيرها تقول: 
(يُدَيّه) وفي جمعها تقول: فاقطعوا أيديهما. وأصله: (أُيُديهما) على 
وزن (أفعُل) لأن الأيدي أصل وزنه (أفعُل) (فعَل) محذوف اللام 
مجموعٌ على (أفعْل) إلآ أن ضمّة العين تُجعل كسرة لمجانسة الياء» 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
كالفتى. سُّمع هذا عنهم قليلاً» ومنه قول الراجز” : 
يارب سَارِبِاتَمَاتَوَسَداً إلا ذرَاعَ اليس أوكفٌ اليدا 

فردٌ اللام كما هي في (الفتى) وهذا نادر. 


.)577/6( انظر: حجة القراءات ص 5١"؛ الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنفال.‎ )( 

(0) مضى عند تفسير الآية (196) من سورة الأعراف. 

(5) السابق. 
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وقوله : ير الأشر» الأسرى جمع أسينة» 00 0 
بمعنى (مَمْعُول) وهو اسم المفعول من (أسّره) العرب 
يأضره آسرا.: فالفاغل: (اسر) والمفعول '(ماسؤر) إذا شدة 0 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسارء والإيسار: القدّ. والقدٌ: هو 
جاو البعين عير الجديوم ؟ لأن جلد البعير إذا لم يُدْبَْ تسمّيه العرب 
قدا وكانوا يشدون الأسير بالتجلد غدد سلخه.طرياء فإذا يسن اشَددّت 
قوّته ولا يقدر أحدٌ على حله ولا قطعه ولا نزعه» ومن هنا قيل لكل 
مشدود شدًاً محكماً: إنه مأسور. وأصله من (الإيسار) وهو الشدّ 
بالآسارء أعني اعد وهو جلد البعير إذا كان غير مدبوغ. ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: لخن عَلفتهم وَعَدَدم رُم 4 [الإنسان: 
الاية 8؟] المراد بقوله # وَسَدَدَنَا أسْرَ: ه»4 أخكينا شد العظام بعضها 
إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يُشدَ الشيء شد قوياً بالقدّ فييبس 
عليه فبمسكة إمساكا قوي"'؟. :وهذا ضار معدة معروفاً في كلام 
العرب» مشهور في و فكل شيء شددته شذا محكما : تقول 
العرب: أسرته. ومنه سمي الأسيرء أي : لأنه يشد بالاسارء وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وهذا معروف في كلامهم. ومنه: أسر 
مراكب النساء؛ لأن أعواده تسد بالقدٌ حتى يتحكم بعضه مع بعض» 
ومنه قول حميد بن ثور الهلامي”" : 
ومادخَلَتْ في الخَدْب حتى تَنَقضْتُ تاسيرأعلى قذه وعنت 

وهذا معنى معروف في كلام العرب. يعني: قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: 


. من سورة الأعراف‎ )١١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
.١94 (9؟) البيت فى ديوانه ص‎ 


تفسير سورة الأنفال/١٠ 5١‏ 


«إن ينم لله في ويك زرا مويك حا نمآ د نكم 4 العباس بن 
لي 0 ايا نبي الله: احسب لي العشرين أوقية 
التي أخذوها مني» كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
الله منك فلا نحسبه لك أبداً». وضاعف عليه الفداء» وأمره بمفاداة 
ابنى أخويه. فقال للنبي يكلهِ: يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً 
إلى يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي ككلِ: «أين المال الذي دفنته 
أنت وأم الفضل لما أردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها: ما أدري 
ما يصيبنى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث في سفري هذا فهذا 
المال لك وَلِيّنِي: الفضلء وعبد الله» وعبيد الله وقشم. ودفنتم 
المال». فقال: أشهد أنك رسول الله والله ما علم بهذا أحدّ غيري 
وغير أم الفضل"''. وهي لبابة الصغرى بنت الحارثء أم أولاد 
العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم 
هذا المال وكان الأسارى يأتون النبى يليد ويقولون: نحن مسلمون 
اتاتبلك وض 3ك وشيده انك ربيول أل وواك الدصو لل عل 
قومناء ولا تأخذ منا شيئاً. فأنزل الله فيهم : «إن بسكم أله في فيكم 
ل ا ب ات برا يُوَيَكُمْ حَيرَا صَمَآ 
غِدَّ مِنِحكُمٌ # الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
0 والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها ب (من) لأن 
صيغة التفضيل المجردة تُقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقديرا. معئاه: 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون 
يؤتكم خيراء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. 





)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١7(‏ من هذه السورة. 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
يي لي 


يعني من حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنة» ويغفر الله لكم 
أيضاً . 


ع8 


وقوله ل يَمْلّ أله في مُلُوبَكمٌ مَيْرَا4 يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: #8 إن سم أله فى فيكم 
0 حل وعلط هال تواالى الفممار وما بتار و فى القلوب 
وَلْمَدَ حَلقَنا حفن وبحم ما وسوس د ب هسم وحن نأب نحل الوريد 4 44 
[ق: الاية 75] وقد بيّن القران العظيم في مواضع ني أن علم الله 
الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة من تلك 
الفوائد : ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله: ## إن يَمَلِم أله في 
ويك حَرا يتك حيرا يمآ د مِنحكُمْ 4 ومنها قوله فى سورة لع 
( # لد رض أله ع المُؤصيت إذ املك عَحتَ النّجَرَة صلم ما فى 
لم4 [الفتح : : الآية 14] فكثى عما في قلويهم بالاسم المبهم الذي 
هو الاسم الموصول. . يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغى. 
ترتّب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله: «١‏ وَعَدَكُمْ أله مَكَانرَ 4 
[الفتح : اي « وَتُخْرَئ ل تَورُواعَليا د لاط ألُّ يها »4 
[الفتح : الآية ١؟]‏ أي : فأقدركم عليهاء وكقوله جل وعلا: #وما 
َادَهُمٌ إلا يمنا وَْلِيِمًا 9 4 [الأحزاب: الآية ؟7] هذا الإيمان 
والتمليم اللي علمه الله في قلويهم :رتب عليه تناع عظيمة مفيدة منها 
قوله : ## ورد آَم هلين كمروا يهم ليتوأ 070000 0 


مِنِينَ الْقَمَالَ)» 
[الأحزاب: : الآية ]| إلى اخر الآيات . 


وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهّر قلوبناء ويكون ربنا 


تفسير سورة الأنفال/ ١ ٠.‏ 





عَظيمة ع الدنيا والاخرة؛ لأن هؤلاء الأسارى قال لهم: 
إن بعلم أله في قَلُوبكم حَيْرا يكم حرا 4 من المال « يما ْمْدَ وبحت » 
ل على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان 
امآ د مِكُمْ ويم كم 4 قال : إن العشرين أوقية 

ال ا اه أعطاني عشرين عبداً 
كلهم يتاجر بمالٍ كثير» وهم لي» وأموالهم لي20. ولما جاء مال 
البحرين ‏ أرسله ابن الحضرمى من البحرين ‏ ذلك المال الكثير 
الذي ما دخل المديئة مال أكثر مئه في زمن النبي يله ونثره في 
المسجد ووزعهء جاء لاسن وقال: يانبيّ الله أعطني! فاديت 
نفسي وعقيلاً. فقال له: «احثُ من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم 
فما قدر على أن يقوم» فقال للنبي يَكِةِ: مر أحداً منهم يرفع معي 
المال!! فتبسّم يَلكِِ حتى بدى ضاحكه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
أحد)». فقال له: ارفعه أنت علىّ. فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتى تستطيع حمله». فحثا عنه حتى استطاع أن يحمله» وحمله على 
كاهله. قال بعضهم: لم يزل يك ينظر إليه حتى اختفى» لشْدّة 
ع د أما الأولى منهما 
رأيناها: # يويك حرا : يآ أَهِرّ نكم 4 والله لقد أعطانا خيراً 

مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي: «وَيَقْيرٌ كك 74" . 
وهذا معنى قوله: إن يسَكم أن بعلمه المحيط بكل شيء "ف فلوبم 
عا > أن إيمانا صحيها وتصدية) وإخلاصا لله « يُوْيَكُمَ * أي : 





١345‏ لس ا دامر 


يعطكم خيرأًء أي : مالاً في الدنياء وثواباً في الآخرة خيراً # حَيرا يمآ 
أَهِرٌّ نحت » أي : انل واعقلم هما أل سكم والغرت: اشتقدت 
ب (خير) و(شر) عن (أخير وأشر)ء فهما صيغتا تفضيل » والأخيرة 
منهما صيغة تفضيل» وقد قال ابن مالك في كافيته'"" : 
وغالباً أغْتَاهُم خيرٌوشر2 عن قولهم أَخْيَرُ منه وأَشَرّ 
فالأخيرة هنا تفضيل أي : يؤتكم أخير وأفضل» أ أكثر خيراً 
وأعظم منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العبايق اك 
بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء؛ وأعطاه عشرين عبداً. . وقال 
العياس: وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مكة. رع اع ا ا وهذا 
معنى قوله : «إن ينل أله مويك حا يك حرا مئاد نسكُمْ4 أي : 
مما أخذه المسلمون منكم كالعشرين أرقا الى اليه طن السامرة 
وما أخبد فئ :قلذاتهم من المال: وحذف الفاعل هنا للعلم به به 9 ويطفر 
لكر * أي : يغفر لكم ذنويكم. حاق: فاعل «( كذ ) ومتعول: اننقن) 
والمعنى : يعطيكم خيراً مما أخذه منكم المسلمون يوم بدرء ويغفر 
لكم ذنوبكم كلهاء وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله : 
« يدك مرا عََآ دصح وَيَمْفز لك وله خَتودتبة )4 أي : كثير 
المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين» ولا سيما إذا علم في قلوبهم 
الإيمان والإخلاص له (جل وعاذ1. .ركذا حل اقرلكة ا ور ل 


ا + عوراو 


وَأللَهُ عهور رحيم 0 0 . 





ته مم 


0 وَإن يُرِيِدُوأ خِيَانتَكَ فَمَدَ ححَانوا أ أَهَ من قبل فَأمَكن نهم وَألَهُ علٌِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ اي 


حَكيمٌ 49 [الأنفال: الآية ١/ا]‏ ضمير واو الفاعل في قوله: 
# وَإِن يُرِسِدُوا # راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي وَكِلِ 
وأصحابه؛ لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله 
خَْانتَكَ * بهذا الكلام» إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم # مَقَدَ حَانوا أله مِن هَل 4 ظرف مقطوع من 
الإضافة مبني على الضم. أي : قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفرء 
وعبادة الأصنام» وتكذيب رسوله كَكهٍ فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (أمكن) يتعدى إلى مفعول» ومفعوله محذوف» والمعنى: 
فأمكنكم الله منهم. وَحَذْفُ الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي كلام العرب» والعرب تقول : «أمكنني من كذا). إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنى معروف في كلامهاء وهو متعد إلى 
كما لا شك فيه» ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كُثَيّر عرّة 
وهو عربي قح ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان» وأحضر عزّة 
وجعل دونها سجفا؛ أعني:ستراً. وقال لكثيّر: تمنٌّء فما تتمن فهو 
حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام : أرفع السجف يا غلام. فرفعه عن عزة فإذأ هي 2 فقال: لو 
تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها . فندم كُثَيّر وقال وهو محل 
القاين "جاه 


حلفت برب الرّاقصّات إلى متى22 يجوب الفيافي نصها وزميلها 


)١(‏ البيتان في ديوانه ص 77» مغني اللبيب )١19/١(‏ (بشرح الأمير)» والثاني في 
رصف المبانى ص 55. 


045 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكننى منها» أي: جعلها فى 
0 1 . : ا د املاظ 2 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: # فَأْمَكَن مهم # أي : 
أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي اللهء فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: ل ؛ لأن مادة 
(الخيانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (خوّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خوّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال في 
ماضيها: خان يخون. ولو كانت يائية لقيل: يخين. إلا أن القاعدة 
المقررة فى التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف 
وجب إبدالها ياءء كالخيانة من الخونء. والحيازة من الحوزء 
والصيانة من الصونء والقيامة من قامٍ يقوم"'2. قال بعض علماء 
العرية : على القول بجمع المصادر تُجمعٍ الخيانة على (خيائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواو. والقياس أن تُجمع على (خوائن) إلا 
أنهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وإن كان أصلها الواو. 


مر 


© فَمَد حَانوا أله من قَبَلُ 4 خيانتهم لله هي كفرهم بالله» وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبيه بك « دَأَمَكْنَ متف ِنْب رَألَه4 جل وعلا # عليم 
حَحكية4» لم4 (الفعِيْل) من صيغ المبالغة» وعلمه (جل وعلا) 
يستحق أن يُبَالْغْ فيه؛ لأن علمه محيط بكل شيء» وهو (جل وعلا) 
يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليَعْلَم المعدوم الذي سبق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/6) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال/١7٠‏ /1و١‏ 


في علمه أنه لا يُوجدء فهو يعلم أَنْ لو وُجد كيف يكونء ون سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لإحاطة علمه بكل شيء» فهو يعلم أن أبا لهب 
لم يؤمن» ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامّاً أو ناقصاً مثلاً» والايات 
القرانية الدالة على هذا المعنى كثيرة جداًء من ذلك: أن الكفار إذا 
عايئوا القيامة ورفع عنهم الغطاء» وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة أخرى 8 كَمَالُوا يليا ترد وكا نُكَذَّبُ ِكَايتٍ رَينَا ‏ [الأنعام : 
الآية 71] وفي القراءة الأخرى(' : ولا يْكرْبَ ايت رين وهذا الرد 
إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون» ومع علمه 
بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكونء كما صرح به في قوله: 
ولو دوأ لعَادوا لما ممبوأعنه وَإِتَمعَ لَكَدجْوَتَ 49 [الأنعام : الآية 18]. 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله خَلَه 
عنها لحكمة وإرادة 0 ل 0 ولو ا ألم 
السب 14 ا 
ا و ار # أو يعوا في 
مَارَاُوكُمٌ إلا حَبا لا ولا وضع صَعُوا حِلَلكْم يْئَكُم 4 الاية [التوبة: 
الأية /41]. ونظائر هذا كثيرة في القرآن» فعلم الله محيط بكل شيء. 
و (الفعيل) صيغة مبالغة. 


وقوله: #حكية » فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم عليم. 
قال بعض العلماء: الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة الأنعام. 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتشريعاته » فلا يقول إلا ما هو في غاية الاحكام. ولا يفعل إلا ما هو 
في غاية الإحكام ولا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
يقول: الحكمة هي العلم النافذ الذي يعصم الأقوال والأفعال أن 
يعتريها الخلل . 
وهي في الاصطلاح : إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في 
فوا يي ولا تتم الحكمة إلا بالعلم» فلا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلمء وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ 
لأنك ترق العاذق القلي الصي تفيل الامو يطل انه فى غاية 
الاحكام. وغاية الإتقان» وأنه وضعه في موضعهء وأوقعه في موقعهء 
ثم ينكشف الغيب بعد ذلك أن فيه هلاكه أو ضرراً عظيماً عليه فيندم 
ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال”" : 
لبت شخرى امن متي تبث .إن «(لسوا)بوزه (لخبا) عنساء 
وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان9؟2. قال 
العاع 429 
0 


ألامُ على (لو) ولو كنتٌ عالماً ‏ بأذناب (لو) لم تبني أوائله 


والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان 
أصوب؛ لأنه عالم بخفايا الأمور»ء وما تنكشف عنه الغيوب» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 

(9) مضى عند تفسير الآية (48) من هذه السورة. 
(4) مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنفال/١'‏ 158 


وما تجري به الأقدار»ء فلا يجري عليه شيء من ذلكء فلا يفعل فعلاً 
إلا وهو في غاية الإحكام» ولا عملاً ولا تكليفاً ولا جزاءً إلا هو في 
غاية الحكمة» والوضع في الموضع» والإيقاع في الموقع؛ ولذا قال: 
© وَاشَّهُ عَلِيءٌ حَكيِهٌ 4 وهذان الوصفان من أسمائه (جل وعلا) من 
أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه ولا يعصيهء وأن يذكره 
ولا ينساهء فلأن كونه عليماً تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء 
يقنضي أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب الحسنة 
الجميلة؛ لأنه يعلم عواقب الأمورء وما تؤول إليه» وما تنتكشف عنه 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد 
بلاشك وبكل يقين» وكونه حكيماً يدل على أنه لا ينهاك إلا عن شر 
ولا يأمرك إلا بخيرء فإن كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك 
مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه؛ لأن علمه يعلم به 
أنه ما يدعو إليه خيرء وما ينهى عنه شرء وحكمته يفهم منها أنه 
لا يضع الأمر إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ ولذا قال جل 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار7؟ أنك لا تكاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الكريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ 
الأعظم» والزاجر الأكبر مما يبعث العبد على الإحسان والمراقبة في 
جميع أحواله وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحكمة 
التي]0) / خلق الله من أجلها الخلق هي أن يبتليهم ‏ أي : يختبرهم:[1/ ب] 
)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيلء» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


لل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أيهم أحسن عملا كما قال في أول سورة هود: © حَلقّ اَلسَّموّتِ 
وَالْأرْضٌ فى سِنَةِ أنَاوِ وَحكَا ب عَرَشُم عل ألْمَآهِ4 ثم بين الحكمة فقال: 


«لِبَرَتْْ ِنَم َمْسَنُ عَمَلاً4 [هود: الآية 1] وقال تعالى في أول 
سورة الكهف: 9 إِنَاجَمَلَامَاعَلَ الْأَرضِزِينَة لاك ثم بين الحكمة فقال: 
« لمبلوهر ايم أَحْسَنعَمَلَا 47 [الكهف : الآية 1] وقال في أول سورة 
الملك : «االْرّى حَقَ لمت وََلية4 ثم بين الحكمة فقال: « إِسَبَلوْسكُ 
نك لَحَسَنُ عملا 4 [الملك: الاية 7] ولم يقل: أكثر عملا فإذا عرف 
العبد أنه خلق لأجل أن يُختبر في إحسان العمل كان حريصاً على 
الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لأن اختبار رب العالمين يوم 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة» وقد 
أراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله يل على عظم 
هذه المسألة وشدة تأكدها”'' فقال للنبى يله فى حديثه المشهور: 
يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان؟ أي : 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار لش فزي له النبي كك أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم. الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)9” . 


ملك لا ينتهك حماه؛ شديد العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 
(0) راجع ما سبق عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ١ ٠7"‏ 


مطلع على ما يسره خلقه. ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم., لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ما كانواء مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى 
العاقل أن ينتبه لهذه الآيات» ويعلم أن ربه حكيم عليم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. # وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وتعاء ما وسوس بوء نفَسمٌ 
مَكَنُ أب لَه مِنْ حَبلٍ لويد 49 [ق : الآية ]1١‏ فيعلم أن ربه ناظر إليه 
مطلع عليه؛ فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا)؛ أما أن 
يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي؟ 
ولذا يقول (جل وعلا) بعد كل أمر ونهي: #عَلِيم حَحكِيمٌٌ » 
«حَبيِرٌ يمَا تَمَنُونَ 4 ل بَصِرْ بِمَا تَهَمَلوْدَ 4 إلى غير ذلك من الايات 
التي بمعناها . 
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© إن الس اموأ وَهَاجروأ وَجَهَدُوأ بأموالهم وَأَنفسيمٌ في سَيِيِلٍ أله 

لك لس سس 9 2ع سس وس خم 2 م سه ه كي بسكو له لل سج ومس ار 5 
وَألْذِينَ ووأ وَنَصروأ وليك بَعصّهُم ليآ بعضٍ وَالْذينَ اموأ وَلْمْ مَاجروأ ما لكر مّن 


0 0 


وتوم من شَىْءِ حَقٌ اجأ وَِنِ أَسَكَصَرُوكٌُ في أدبن مَمَكَبِكُمْ التَصّرٌ إلَاما 
توم يكم يتم ممق وَأَهبمَا ملو بَصِيرٌ 4 [الأنفال : الآية 77]. 
قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحجده: ما لَك مِّنْ 
وَلَيِتَيِم # بفتح الواوء وقرأه من السبعة حمزة وحده: #ما لكم من 
ولايتهم من شيء» بكسر الواو''". والتحقيق أن الوّلاية والولاية 
معنيان صحيحان» ولغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان» فما يذكر 
عن الأصمعي من أنه يقول: «إن قراءة حمزة خطأ». هو الذي أخطأ 
فيه'"'» أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة» ولغة معروفة فصيحة» 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 774 . 
(0) انظر: الدر المصون (8/ .)515١‏ 


0" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالوّلاية والولاية كالدّلالة والدلالة» فهما لغتان عربيتان وقراءتان 
سبعيتان فصيحتان . 

وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي كل لما نزل المهاجرون بالأنصار 
والمهاجرون فقراء اخى بين المهاجرين والأنصارء فصاروا يتوارئون 
بتلك الأخوة دون القرابات» فإذا مات واحد منهم ورثه أخوه الذي 
اخى النبي كَكِْةٌ بينه وبينه دون قرابته» وكان الذين لم يهاجروا لا إرث 
لهم في إخوانهم الذين هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمؤاخاة» 
ونسخ الله تعالى ‏ ذلك بقوله: « ولوأ لْارْحَاد بعَصُهمْ وَل بض في 
كن أهَه4 [الأتفال: الآية ه] كما سيأتي إيضاحه. 


ل الس ار 2 


ومعنى الاية الكريمة: 8 إِنَّ أَلَذِينَ مَامَباْ 4 هذه أولاآً في 
المهاجرين, الله (جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طوائف. طائفة هم 
المهاجرون ذكرهم بقوله: 8 إِنَّ ألَِيِنَ َاميُوأ وَمَابروا © آمنوا بالله 
ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم؛ لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» ومؤن القتال» وجاهدوا 
بأنفسهم حيث عرّضوها للموت وللخطز في الجهادء» كل هذا في 
سبيل الله © إِنَّ أَلَِسِتَ َامَتا وَمَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوا 4 الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة ‏ وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتين ‏ ثم الهجرة إلى المدينة» وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة» 
وكان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من 
الأعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شيئاً» وكان الذين أسلموا 
ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم» ولا في لمن ولا في 


تفسير سورة الأنفال /؟7٠‏ .0" 
شىء مما عند المسلمين» وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إن 
استنصروهم على عدو في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. 

الطائفة الثانية: هم الأنصارء أهل المدينة» الذين كانوا قبلهم. 





الطائفة الثالثة: هم الذين هاجروا بعد ذلك». فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاؤوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه؛ ولذا 
قال: 8 إِنَّ ألَدِبنَ مام أي: بالله ورسوله وبكل ما يجب به الإيمان 
© وهَاجَرُوا# هاجروا أوطانهم وأموالهم ودبازهم» والمهاجرة : اجر 
الشىء أصله المباعدة منه. وقد هاجروا أولا إلى الحبشة» وثانيا إلى 
المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي كانه بها التوارت ول يقل يفن أحد 
إلا أن يفعلها نُسخت بفتح مكة» وقال فيه النبي يكلةِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّة)”'' . 

والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبداء إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي يَكِْهِ وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب» أما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن كل إنسان تُعَْض له في دينه» وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه 
في محل فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل» 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا تنقطع. والمهاجر الحقيقي هو من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» حديث 
رقم : (1855). »)١1488/(‏ من حديث عائشة (رضى الله عنها) مرفوعاً» وقد 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يلد حديث رقم: 
(899")» (77/17؟) موقوفاً على ابن عمرء وأطراقه: (4":9., 48٠١‏ 
"1١‏ ؛). 


6" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فج عادو الله عه ورتيولة كنا كر كارع وهذا معنى قوله: 
١‏ إِنَألْيسنَمامَيُوا وَهَاجَروا وَجَهَدُوا بأمَولِهِمَ نهم في َيِل َه وَالَدِينََاووأ 
وَنصَرُوَا # [الأنفال: الآبة "ا] مفعول (أووا) ومفعول (نصروا) 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: أووا الذين هاجروا 
إليهم وهم النبي وَل وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين أووا 
ونصروا هم الأنصار أبناء قيّلة» الذين كانوا من سكان المدينة» الذين 
هاجر إليهم النبي يَكِيةِ وأصحابه . 


وقوله: 9 ءَاوُوأ» العرب تقول: اواه يؤويه إيواءً إذا جعل له 
مأوى ينضم إليه. أي: جعل له مسكناً ومنزلاً يسكن إليه؛؟ لأنهم 
أسكنوهم في ديارهم» وشاطروهم أموالهم. وهيؤوا لهم كل أسباب 
الراحة» وذلك معنى إيواتهم لهم. ونصروهم,ء النصر في لغة العرب : 
إعانة المظلوم . أي : أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام 
وانتشر وفتحت مكة» وفتحت جميع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك 
الإسلام في أقطار الدنيا. 8 وَالَدِينَ ووأ وَنَصَروَاْ © والمعنى: إن 
المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعضص. فعبّر عن المهاجرين 
بلفظ : 9 وَأِيت اموا وََاجَرُوأوَبهَدُوا ف مييلٍ أهِ 4 وعبّر عسن 
الأنصار ب # وَاَلْديَ ووأ وَْصَرُوَا © لأنهم أووا النبي كَلهِ وأصحابه 
ونصروهم على أعدائهم. ا وليك4 أصل قوله: 8 الديرت4 مبتدأء 
وقوله: # ويلك مبتدأء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتدأ الأول اسمهاء والمبتدأ اللأخير وخبره خبر 
(إن) كما هو معروف لا يخفى . هذا معنى 9 أوْلَهِكَ بَمْسُهُ ولي بعَض 
معناه: أن المهاجرين أولياء الأنصارء والأنصار أولياء المهاجرين» 
فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار» وبعض الأنصار أولياء 


تفسير سورة الأنفال/ 07 نكن 


المهاجرين والأنصارء فهم أولياء بعضهم على بعض. وكانت هذه 
الولاية يتوارثون بها دون غيرهمء وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة وميراث تعم ذلك كله. وهذا معنى قوله: ## بَعَضْهُم وليه 

بَعْضِ © الأولياء جمع ولي» والولي: كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك تسميه العرب ولي(" ؛ ولذا كان الله ولي 
المؤمنين #أْنَّهُ وَل لّذِح ءَامَنْاْ 4 لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم 
بالجزاء المعدرةة والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى 
قوله: <« أَوْلهِكبَمْسُهُم ولاه بِعَضْ 


والأولياء جمع الولي. وقد تقرر في فن التصريف أن (الفعيل) 

بمعنى اسم 0 يطرد جمعه على (فْعَلاء) إلا إذا كان معتل اللام أو 
ضما فينقاس جمع تكسيره على (أَفْعِلاء)!" فمثاله في المعتل: ولي 
وأولياء» وتقي وأتقياء»ء وسخي وأسخياءء وشقي وأشقياء» ونبي 
وأنبياء. ومثاله في المُضعّف: شديد وأشداء» وحبيب وأحباء. وما 
جرى مجرى ذلك . 


ا بْْعهمْ أوليآه بَعْضِ 4 التنوين في قوله مآبَعْض © تنوين عوض» 
عوض من الاضافة. اق بعضهم أولياء بعضهم . فحذف المضاف 
إليه وعوض مئه التنوين» وفعلوم أن من إقندام التنوين ما يسيكى 
«تنوين ن العوض» سواء كان عوضاً عن حرف» أو عن كلمة. أو عن 
حم تسا عر معروق لي محا هذا معنى قوله: وَألَدِد اوقا روا 
ولك بَعَصْهُم ألياة يعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (؟) من سورة الأعراف. 


آ9”»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: «وَالَدنَ امنوأ وَل 0 4 هؤلاء الذين امنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مكةء وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من يؤمن ولم ينزل بين أظهر الكفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن نبيهء والحارث بن زمعة بن 
الأسودء وعلي بن أمية» وأضرابهم الذين نزل فيهم: ‏ إنَّ لذن وهم 
لْمكتيكه ظالمى أنه شيم تالأ فم كنم الوأ كا مستضْعؤين في لاض الوا ألم تكن 
أي سما انيه مأو بَهَكدوَسَاوْتٌ مَصِبا )4 . ثم إن الله 

ستثنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم 0 فقال: 8 إل 
7 ستضََ و او ولا دون سيالا (00 


و رو 


أوْليِكَ عَمى اله أن يَعَْوَ عدي كارت أله عقوا عَقُوًا 6ذ 0 الآيات 
لا 94]. كان د أنا من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء”'2. قبل هجرتهمء أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا يرثون إخوانهم 
المهاجرين»؛ بل يرثهم قبلهم إخوانهم, من الأنصار والمهاجرين» 
وليش لهعافى غديمة السلمين ولا فق مين القتائة شي 2 "إلا الهم 
يحكم لهم بحكم الإيمان» وإذا استنصروا المسلمين استنصار دين 
خاصة فعليهم أن ينصروهمء إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبينهم مهادنة وعهود كما يأتي تحريره قريباً إن شاء الله. وهذا معنى 
قوله : ل وَالنَ مثو وَل ياجو ما لكر من وتوم من َوه . 


* . . . أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وما لك لا نُمَيلُوتَ في سَبيل الله‎ )١( 
.)؟١‎ 66 /48( (لالمهئع. لّمذه؟)‎ 


تفسير سورة الأنفال/ ١ ٠”‏ 


قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة» 
وهو مروي عن ابن عباس"'١2‏ وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 

وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع: الموالاة من الميراث 
المعو 

والتحقيق: أنها عامة إلا ما استثني منها وهو النصر الديني 
خاصة؛ لأن الله استثناه بقوله: ##وَإِنِ أ سَستصَروك في الي بسكم 
ألنَصْرٌ » هذا الذي بقي من ولايتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى 
قوله : 9 وَألِْنَمَامنواأ دم يروما لكين ولتم نين تق يايو وقا وقد 
بِيّن عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بين 
ل 0 

ثم قال: #وَإنِ أَسَسصَرْوَكُمْ في ألدّنِ 4 . الاستنصار طلب النصرء 

وقد تقرر في علم العربية: أن من معاني السين والتاء: الطلب. 
استغفر: طلب المغفرة» واستطعم: طلب الطعام» واستسقى: طلب 
السقياء واستنصر: طلب النصرء #وَإِنِ أسَتّصَرُوكُمَ #4 أي : طلبوا 
نصركم في الدين. 

قوله: لاف أن 4 يدل على أنهم لو استنصروهم نصر 
قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم. وإن المناصرة 
إنما هي في الدين» فلا مناصرة في العصبيات» ولا في القوميات» 
ولا في الأغراض الفاسدة» نكن السام واف له وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال : فى أَلدِبنِ» والمراد بالدين: : دين الإسلام 
كما قال: « إذّ الوّرت عند أله الإسكد » [التغيران: الآية 19]ء 


)0غ( ابن جرير )78/1١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة 


504 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فوم يِب عر الولو دينًا كن يِقَبَلَّهِنَهُ» [آل عمران: الآية 86]. وقد 
ين النبي يَكِهِ في حديث 0 أن الدين شامل للإيمان والإحسان 
والإسلام حيث سأله عن الإيمان وفسره لهء والإسلام وبيّنه له 
والإحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”' . 
فعلم من قوله: «يعلمكم دينكم' أن اسم الدين شامل لكل من 
الإحسان والإسلام والإيمان كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: 
اَن تسرك ف الزن ذل بَكْمْ الَمْرُ 4 أي : فواجب عليكم 
نصرهم. أي: إعانتهم الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية فذلك 
00 لأن الإعانات والانتصارات إنما هى فى سبيل الله»ء وعلى 
كات( لأا سكل القتطان» دولا فى .سيل التصييات وتفانا 
الجاهلية الأولى كما لا يخفى . وهذا معنى قوله: #«# فَمََتَحكُم النصَر 
لَاعَلَ لوم يك وينبئم تك 4 الجار والمجرور في قوله: عل فور # 
يتعلق بمحذوف, إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق . 
وقد قدمنا في هذه الدروس مراراة"' أن لفظ القوم يختص في 
الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى: 9 لا حر قوم 
ين قوم عمو أن يكوأ حيرا نه وا يسك ين و4 [الحجرات: الآية ]١١‏ 
فعطفه النساء على القوم في آية الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا يتناول النساء وضعاء ومثل الاية الكريمة قول زهير وهو عربي 
جاهلي قح" : 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (64) من سورة البقرة. 
(0؟) مضى عند تفسير الأية (80) من سورة الأنعام. 
7) السابق. 
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وما أذْري وسَوفإِخَالُ أَدْرِي أَقَوْوٌالَ - حضصر ان تمن 
0 فدل على عدم دخولهن فيهم» وقد 

دل القران العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم 
التبع إذا اقترن المقاع بجا ندل على ذلك كقوله في ملكة سبأ: 
وَصَدَّها مَا كانت سبد من دون َه يا كنتْ من قوير كفن 9©) © [النمل : 
الأية 47] وما جرى مجرى ذلك . وهذا معنى قوله: : «إِلَاعلَ وم يني 


072024 مو 7 4 
ميسقن 3 


المراد بالميثئاق: المهادنة والمعاهدة» وأصل الميثاق في لغة 
العرب: العهد المؤكد''': فكل عهد كان مؤكداً تسميه العرب ميثاقاً. 
وعلى هذا فكل ميثاق عهد. وليس كل عهد ميثاقا. وياء الميثاق 
مبدلة من واو ووزنه بالميزان الصرفي (مفْعَال) وفاؤه واو» وأصله: 
) موثاق)'' كميعاد من الوعدء وميزان من الوزن» وميئاق من 
الوثوق؛ اولذا يُصَمّْر على (مُوَيِْيق) لأن التصغير يرد العين إلى 
أصلها. ويُجمع - جمع التكسير على (مواثيق) على القياس. وما سمع 

ا ه على (مَيَائْقَ) كقول عياض بن درة الطائي”" : 
حمى لا يَحَلَ الدهر إلا بإذننَا 2 ولا نسألٌ الأقوامٌ عقدَ المَيّاثق 

فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه اعتد بالعارض هنا على 
غير القياس. وهذا معنى قوله: «صَلِيِصكْمٌ النَصْرٌ إِلَاعِل ووم نكي 


ومو ام 4 
وبلنهم شق . 





. من سورة الأعراف‎ )١59( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 
هق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص بر‎ 
.)8105/( اللسان (مادة: وثق)‎ »)١81//7( البيت في الخصائص‎ © 


"١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَأهَهُ يما تَسَمَلُونَ بَصِرِرٌ ()» يعني : لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الان ونحبر بكثرته في القرآن العظيم لشدة عظم موعظته ورجره 
لمن كان له قلب . وهذا معنى قوله: « إلاعل عَم ينك ويتبكم مك دَأهّه 
ِمَا تَصَمَلُونَ بَصِرٌ (* [الأنفال: الآية 1/17]. 


واد بن كفَروأ بعضهم ولاه بَعْضٍ بن إلا تَْمَلُوهُ كن فِشَنَهُ ف الْاَرْضٍ 
ساد كبر () الذي ١ه‏ ميو وَهَاجَموأ وَجَنِهَدُوأ في سبل اله وَاَلَذِينَ “ووأ 
0 كأ َم مض وَرنفُ كيم 9 ودين اموأ بََدُ 

هاوأ وَجَهَدُوا مَعَي َلك مك وا يعضه تسب أَولَ عض في كت لَه 
4 َه بك َه ليم 43 [الأنفال: الايات 0-0 . 


يقول الله (جل وعلا): «وَالِْينَ كَمَروا ينهم أؤلياء بَعْض إ 

تع يي وده ف الأ ركنا سكب 45 . ١‏ هذه الاية 0 
من الايات العظام التي يعتبر بها؛ لأن ما ذكره الله (جل وعلا) فيها 
وما حدر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
عا ويقطعوا موالاة الكفارء ويتركوا الكفار بعضهم يوالي عضا 
ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة 
أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير» لوواوات مسر 1د 
يدل على عظم هذا القرآن العظيم وأنه كلام زسَة العالمين» ذآن 
تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه الايات من أخريات سورة 
الأنفال بِيّن أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قال في المهاجرين 
والأنصار: « وليك بَتَسُُمْ أولياه ب بْعْضٍْ * وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمين جميعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فيها رسول الله وَكةِ. 
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ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعض» ويُوخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الكفار والمؤمنين ‏ أنه لا يرث كافر 
مسلماً ولا مسلم كافراً؛ لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الاية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
اعم ا سر : «لايرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر)”١‏ ' وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الايات الكريمة» وصرح به النبي وَلِ. ومن هذه الموالاة قال بعض 
العلماء + : منها ولاية التكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن الله ب الولاية بين المؤمنين والكافرين» والله يقول: 
© وَآن عجْمَلَ أ ! كَْرنَ عَلَ المُؤْمنِنَ سبيلا 49 [النساء: الآية ]١4١‏ 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب0© 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلمء لانقطاع الولاية.بين: الكفار والمسلمين» وإتما نوها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم . وشذ في هذه المسألة أصبغ 
أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم يزوجها من مسلمء ؛ قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم 


)١(‏ اخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
حديث رقم: (51/554). (7١/0ه),‏ ومسلم في الفرائض» في فاتحته» حديث 
رقم: (1515) (1980/9). 

(؟) انظر: القرطبي (07/8). 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 





1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من عقد الكافر”'2. وهذا القول ليس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم 
وكافر البتة» والكفار بينهم ولاية الكفرء ولاية الشيطان والكفرء كما 
قال الله : ل وَألَدينَ كقروا تش أوليَآه بعض4 . 

وهذه الاية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعضء وظاهرها 
أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفرء وبهذا الظاهر 
تمسك من قال يرث النصرانى اليهودي واليهودي النصراني» كما 
يتوارث غيرهم من أهل المال . والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين 
للحديث الوارد فى ذلك عن النبى كَلةِ: «لا يتوارث أهل ملتين)”") 
وهو الاضوب» .وف أخضاء لأتدرين المراة يعقوم هله الآة الكريية : 





)١(‏ انظر: القرطبي (8/ لاه). 

(6) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الترمذي في الفرائض» باب 
لا يتوارث أهل ملتين»ء حديث رقم: ,)5١١8(‏ (2)474/4 وهو في صحيح 
الترمذي (11/17), الإرواء (5/١3171ء .)١198‏ 
* ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)ء عند أحمد(8/5!١1. 2))١98‏ 
5 داود في الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافرء حديث رقم: (5895)» 
(/237».» وابن ماجه في الفرائض. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حديث رقم: (71779), (417/7)» والدارقطني (4/ الاء 678» وابن الجارود 
(/ 0277 وانظر: صحيح أبي داود (7811)» وصحيح أبن ماجه (1١؟7)»‏ 
الإرواء (5/ .)17١‏ 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)» عند الحاكم (؟/ »)714٠‏ وانظر: الإرواء 
1١7١ /5(‏ ). 
ل عن الشعبي مرسلاًء عند الدارمي (517/7؟). 
وساق الدارمي في هذا المعنئ جملة من الاثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالئ عنهم) . 
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وقوله: 9 وَألَدينَ كوا 4 مبتدأء و ل بَمْسُهُمْ 4 مبعدأ آخرء 
و ل و4 خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'؟ أن مادة الكاف والفاء والراء 
(كَمْرَ) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية» 
فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» وهذا معنى معروف في كلام 
العرب مشهور مبتذل في كلامهم جدأًء ومنه سمت العرب الليل 
كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته"" : 
حتى إذا أَلقَّتْ يدا في كاف وأَجِنّ عَورَاتٍ التَقُور طَادْمُهَا 

ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذه" 
علو طريقة متثّها متواترٌ في ليلةكَمَرَ النجومٌ عَمَامُهًا 

يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة, 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
غيره. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: لا إِلَا تَنَعَنُوه# هي 
(إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية . والمقرر في علم العربية : أن 


(1) فى عدد تفشير الآية (ه )من منورة الأعرافا: 
() السابق. 
(0) السابق. 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(إن) الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع 
عملها من الجزمء فهي (إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 
« إلا تفعر مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: #حَكْن 
فتن 4 والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وأن (فتنة) فاعله» وليس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب» والضمير في قوله: 
«تَفْمَُهُ 4 أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي كَل وأصحابهء وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 
وأما الضمير المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب ‏ أعني الهاء في 
قوله: 8 إِلَّا تَفْعَلُوهُ 4‏ فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير أقوال 
بعرو 15" اسوسدكن اظرفا نيونت الفنواب؟ قبيات إناء شت : 
قال بعض العلماء: #إِلَا تَفْعَلُوَهُ # راجع إلى الميراث المفهوم من 
قوله: ل بَعْضهم آؤليآة بَمَضنَ» لأنه يدخل فيها ولاية الميراث» إلا تتركوا 
الكافر يرث الكافرء والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس”"' وغيره» ومعه أقوال شبهه. 


والتحقيق الذي لا شك فيه إن شا الله أن الضمير 
الهاء ‏ في قوله: 8 إلا تَفْعَنُوَهُ# عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفارء وولاية الكفار 
بعضهم بعضاكء وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظيم» أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إل اشنياء 
متعددة ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد”" كأنه يعني بالضمير 





.)5417/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )85/١15( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
مضى عند تفسير الاية (144) من سورة البقرة.‎ )0( 
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أي : ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداًء وهذا موجود في 


00١ . 
: رجره‎ 


فيها خُطوطٌ من سّواد وَبَلَقْ كأنّه في الجلْد تَوْلِيِعُ البَهَقْ 
0 لمّقلت: ا ال 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت: «كأنهما» وجه لقولك: «كأنه»؟ قال: كأنه أي : ما 0 
ومن أصرح الأدلة القرآنية في لكا عو قرا تحال لين الود ا ا 
إل رميش إن أَحَدَ أله سمعك وصدرَح وحم عل وم بكم عَنْ لله حير الله نيكم 
ب » (به) أي: بجميع ما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما 
لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب». وقد قدمنا بعض 
شواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله: 8 إنََا بعرم لَاهَارِضٌ وَل 
يَكْرعَوَان بتر وق #” : بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. 
وهم تظليره في الإشارة قول ابن الزبعرى,السهمي ©" 
إن للخخر وللشر مَدَى ‏ وكلاذلك وج ةوقل 
أي: كلا ذلك المذكور. 
والمعنى : إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض 
موالاة صدقء ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكفار يوالي 
بعضهم بعضاً إلا تفعلوا هذا «#كَ »* أي: تة تقع فِيَنَةُ ف الْأَرَضٍ 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (84) من سورة البقرة. 


(؟) راجع الموضع السابق» وكذا ما ذكره عند تفسيره للاية (59) من سورة البقرة. 
(9) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
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وَفسَادُ حكبارٌ 49 وهذا المشاهد الآن» فإن من يسمون بالمسلمين 
تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين» وصار هذا الكافر وهذا المسلم 
يتعمان آنيها أعَوّاق اوأنينا تحتعيها العضيية الفلاية» أو القرضة 
الفلانية» وأن هذه الدولة الكافرة صديقة» وأن هذين الشعبين شقيقان 
وما جرى مجرى ذلك . 


فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه فكانت فتنة في الأرض وفساد 
كبير. ومن عِظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمين 
إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما 
يريدونه بهم» وأطلعوهم على عوراتهم» إلى غير ذلك» فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظيم» وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الكفارء 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لثلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الكبير . 


وقد قدمئا فى هذه الدروس مرار”'' أن الفتئة جاءت في القرآن 
لمعاني معروفة» أشهر معاني الفتنة: أن أصل الفتئة هي وضع الذهب 
في النار ليُمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار» ومنه قوله 


تعالى: #يَومَ ه عَلَ ألثَارِ بَتَُونَ 295 * [الذاريات: الآية 117] أي: 


يوضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (07) من سورة الأنعام. 
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عر سرصم 


« إثٌ أل وا لمن وَكلوِتٍِ » [البروج: الآية ٠]يعني:‏ أحرقوهم 
بنار الأخدود. هذا معنى من معاني الفتنة. 

ومعناها الثاني: أن الفتنة تطلق على الاختبار»ء وهذا أشهر 
معانيهاء وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار ليختبر بالنار أخالص وم زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفيض في القرآن العظيم وفي 0 العرب» ومنه 
قوله تعالى: نلو التتتاعل أطرطة لمكن :نك جه ْنَم فِد» 
[الجن: الأيتان 2.15 /19] «وَتلوكم بالشَّرِ ره [الأنبياء : 
الآية ه*] أي: اختباراً وامتحاناً. إلى غير ذلك من الآيات. 


وإطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
كونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ضالاً؛ ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال» يقولون: فته عن 
دينه دأ أضله . وهذا مفتون أ : ضال في دينه. ومنه بهذا 
المعنى: # وَفَئِلُوهُمْ ًٍَ حَقّ لانكورب وده 4 [الأنفال: الاية 1] 5 
لا يبقى في الدنيا شرك على أصح التفسيرين؛ لأن قوله «اعقٌ لامكو 
َه 4 غاية يا فيها القتال لئلا يكون في الدنيا شرك. وهذا بيّنه 
النبي كَل بياناً صريحاً صحيحاً في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)”" وَل . 

قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الأنعام, وهو أنها أطلقت املك الحجة. قال: ومنه قوله تعالى: 


مم 


١‏ د 3 ككل نتم لَه أ كلأ أ يام كا مركي ( 4 وفي القراءة 


)١(‏ السابق. 
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الأخرى227: « شُرّ لد مَك يتئم إلّة أن الوأ وله ونا ما كا مُفركيت 2 * 
[الأنعام: الآية 78] فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنى الثاني من هذه 
المعانى التى ذكرناء وهى نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لأنه إذا 
اتصل الكافر بالمسلم» والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم» 
وصار المسلم صديق الكافر» فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله» تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. 

وقوله: 8 وَفَسَادُ * الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح»ء 
فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسمية العرب 
فاسداً. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين»؛ وضعف إسلام» 
وقوة كفار» وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم 
ويواليهم من المسلمين» إلى غير ذلك من البلايا. وقد بيّن الله 
(جل وعلا) قبل هذا آيات تبيّن هذه الاية» فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفع الضرورة عند الخوف» 
ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقطء كما تقدم في قوله: 
ل لَا يِذ الْمُؤْمُونَ الكنفرت ولي من دون الْمؤْمنين 2 وَمَن يَقَعَلْ ولك فيس مرح 
أله ف تء إل أن ككتّقوا َّقُوا مه تر يكدةً4 [آل عمرات: الاية 74] أي : 0 
مو كود كنا قاله يصن الشلماة: وقد قدمنا أنه (جل وعلا) بِيّن أن 
الذي يتولى الكفار اختياراً رغبة فيهم وفي دينهم أنه منهم» كما تقدم 
في قوله: # ومن ن يولم يتكع َنم نهم 1 إنَّ لَه لا يَهَدى الْقَومْ ألطَِِيتَ 9 * 
[المائدة: الآأية ]0١‏ فهذه الآأيات الكريمة في القرآن العظيم 


وبالأخص هذه الآية من أخريات سورهة ة الأنفال تبين للمسلم أنه جب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منه» واعتقاد أنه حرب عليه» وقد 





)١(‏ مضت عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
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جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى» ففي بعض الأحاديث 
في رجل أخذ النبئ يك عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وأنت حرب عليه”'' وفي الحديث الآخر: «لا تتراءى نار مسلم 
وكافر)"”"' فالعداوة يلزم أن تكون بين الفساديين والكفار /[كما 
قال تعالئ: « هد كانت لك أو حَسَكةٌ ة إرهيم وَالَدينَ معقه إذ كَالُوأ 

وموم إِنا بكو نكم ويا و أله فيا ب5- » ]0 38 ويذا ييئنا 
ار ا 4 بدا حَقَّ موأ أله وعدم » [الممتحنة: الآية 4؛] 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن 
والفساد الكبير والبلايا التي طَبّقت الدنيا بسبب موالاة المسلم 
للكافر ومجافاة المسلم للمسلم؛ ولذا قال تعالى: «اإِلّ 
تَفْعَلُوه حكن فشن ف الْأرْضٍ وَهْسَادُ كبر 40 [الأنفال: الاية *“/ا] 
والله ما فعلوه ه اليوم» والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 


ع 


٠. مسسر‎ 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)731*0/١١(‏ وابن جرير 47/١5(‏ 8#) عن 
الزهري مرسلاً. 

(0) لفظ الحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: 
يا رسول الله لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهادء» باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حديث رقم: (55158)) (ل07/0")., 
والترمذي في السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
رقم: 215٠54(‏ 568( (4/ه6١)‏ والنسائي في القسامة. باب القود بغير 
حديدة» حديث رقم: (٠8/!ا؟))2‏ (75/4), وانظر: الإرواء (6/ 79 ”077 
السلسلة الصحيحة (؟/0٠؟).‏ 

فيه في هذا الموضع انقطاع في التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


]أ/١[‎ 
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وقد كون: القن بوالقماف الكبين يتان أخر كير هذا اقل 
تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من 
شرطهء لا مانع من ذلك» فلا يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرء فإنك لو قلت 
مشلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض 
وضوؤك إلا من البول» فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب 006 المذكور؛ ولذا 
جاء في السئن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبى هريرة أن النبى (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» فى بعض روايات الحديث: «وفساد 
عريض» وفي بعضها: الوفساد كبير». قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ قال ككلِ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض») أو «فساد 
6 


)١(‏ حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه» حديث رقم: ,.)٠١8(‏ (7/ 2407385 والبيهقي 47/0 
والدولابي في الكنى »)56/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة »23١75(‏ الإرواء 
(21854). ْ ْ 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق)» حديث رقم: (854١1١)»؛‏ 
(*/ 786)»: وابن ماجه في النكاح» باب الأكفاء» حديث رقم: (951١)غ,‏ 
».)57/١(‏ والدوري فى (جزء فيه قراءات النبي يَكةِ) ص »٠١5 ١١”‏ 
والحاكم (؟21514/1 )ا والخطيب .)51/١١(‏ ْ 
وانظر: الإرواء (دركو؟). 
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وعنذا آيضا يذل غلرا أن الفعة والفساة الكبير تمدد أسبانها 
وهو كذلك. فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسباباً 
كثيرة» ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للكافرء فهذا مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ لأن 
الله يقول لنبيه : «بَهِدٍ الْحكُدَارَ والْمُتَفِقِينَ مْتَفِقِيتَ وَأغلُظ عَلَيمَ 4 [التحريم : 
الآئة 4] اللي للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم لبست من شآن 
المسلمين» ولا من خلق النبي وأصحابه» فالله (جل وعلا) أثن على 
محمد يَكِ وعلئ أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين» 
ولا يضعون القسوة ة إلا في موضع القسوة» قال: «حَحَمَد يسول أله وَالَذينَ 
عه ئداه عل لكر 4 ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء 
# رحا يسم 4 [الفتح: الاية 9؟] هذه عادة المسلم أن يكون شديداً 
عطي 1 الكافر» يي 5 ذلياكٌ على المسدام 1 هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين» وقد مدح الله بها قؤماً فى سورة 
المائدة حيث قال: # صَوَفَ يَأْق أله بتو َي تيوت دلو عل المؤمييت بن * 
يعني لا يهتم بهم المسلمون لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم 
الاين 02 انر كيد ة [المائدة: الآية 05] أشداء» وقد 


فما حَمَلَت من ناقة فوقٌ رَحْلِها ١‏ أشد على أعدائه من محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه). فهو لا يوالي الكفار» بل هو ولي 
المسلمين ## ألتَىُ وَل مؤي ين اشيم » [الأحزاب: الآية 5] 


تنبيه : ورد في هذا المعنئ أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)ء وهو في 
الكامل (5/ 1778)» والدولابي فى الكن (717//9) . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١99(‏ من سورة الأعراف . 


شف العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إنَنا وَلفَكم أّهُ وَرَسُولُمُ © الآية [المائدة: الاية ه0] إلى غير ذلك من 
الآيات» فيجب علينا الاقتداء بالنبي كَل فنوالي المؤمنين ونلين لهم 
ونرفق بهم» ونعادي الكفار ونكون أشداء عليهم؛ لأن الشدة في محل 
اللين خرق وحمق. واللين في محل الشدة خور وضعف»ء والصحيح 
أن يكون كل شيء في محله» وهذا في موضعهء رغد قوقع 
كجنة لا يكف ا«وهذا: عع قرالدة 9 إل متملوة كك افشنة ف الارض 
وَهَسَادُ كبر 40 [الأنفال : الاية #/ا]. 


سس سل 60 أ 


ف والرريت اموا وعلمة يوأ وجَهَدُوأ في سيل الله وألْدِينَ «اووأ وَنصَروَأ 
لهك هم التزيؤة عك م ةورذ كيه )4 [الأنفال: الآية 4/] 
: ان (جل وعلا) وبّن للمؤمنين أن يكونوا أولياء للمؤمنئين» 
والكفار بِيّن أنهم أولياء الكفار» وأثن على المهاجرين والأنصار؛ 
لأن بعضهم أولياء بعض» مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرونء بيّن أن إيمانهم أنه إيمان 
حق لاشك فيه لا نفاق ولا ضعف» فأثنئ عليهم ومدحهم مدحاً 
عظيماً من رب العالمين» قال: 8 وَالَرِيَح ءَامَنَْا* ‏ بالله ورسوله 
وكل مايجب به الإيمان وَهَاجرُواً © أوطانهم وأموالهم 
وديارهم ‏ ا بِأمَولِهم وَأَنفْسِيمٌ ف سَييلٍ أو فسرناه بالأمس . 


وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى 
المدينة هذى وهم اللبى عل وأصحابه الذين هاجروا معه رضى الله 
عنهم . 


للك في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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© وَالَدنَ ءاووأ» يعنى : أووهمء قد قدمنا أن العرب تقول : «آواه 
يؤويه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوئ يأوي إليهء والمأوئ: 
المسكن والمنزل؛ لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها 
وهيؤوا لهم كل ما يستعينون به» وآخب النبي يله بينهم» كان يقول: 
«فلان أخو فلان». فيتوارثان بذلك الإخاء» وكان الأنصار يشاطرونهم 
أموالهم» وقد اخئ يكل بين عبد الرحمن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربيع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذكر بعض أهل 
المقتازق والأعناز أن الى لمنا ان يما جاءة سعد إلى 
عبد الرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها تزوجتها!! 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أقرضني درهماً. 
فأقرضه درهما فاتجر به» فراح وعنده درهمان» رد إليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان» ولم يزل ينّجر حتئ انتشر عليه المال 
وكان من أغنياء المي 0 (رضي الله عنهم). فهم اووهم حيث 
هيؤوأ لهم المساكن والأموال» وشاطروهم أموالهم , وأخضوا إليهم 
كل الإحسان. كما في قوله: «يحبُونَ مَنْ هَاجرَ ليم ولا يحدُونَ فى 


2 7 0 3 2 جح دم َه م 3 
صَدُورِهِمَ حاجة يمآ أونوأ ومؤْشروت عل أنفسي وَل كن بِهِمَ حَصّاصَةَ # 


« 


(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: قدا قضِيَتِ 
ألصَلَهٌ فَأَنَشِرُوأ في الْأَرْضٍ . . .© رقم: (5048).: (788/4)» وطرفه في: 
(374)» عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه أيضاً عن أنس 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: »25١49(‏ وأطرافه في: (97؟؟2 
تقلط لوس الايف لولف "قرف مملف لأكرف كول ). 


تق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحشر: ‏ الآية 4] هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصارء» ثم 
قال: 9 أُوْلتِك4 الإشارة في قوله: ‏ وْلتِك »4 شاملة للمهاجرين 
والأنصار معاء فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب 8أحءَامَنُوا وهَاجروأ 
وَجهَدُوأ بأَموْلهِمْ وََنَفِْمَ في سَيِيِلٍ أ 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
بقوله: 8 َاووأ وَنصَرَُا * أي: آووا النبي وأصحابه ونصروهم على 
أعدائهم. هؤلاء جميعاً « هْمُ الْمُؤمِبْنَ حَنًا 4 حق إيمانهم حقاً؛ لأنهم 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبإيمانهم» وأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله؛ لأن الأنصار قامت 
موقفاً عظيماً حيث تحمّلت عداوة جميع أهل الدنيا في نصرة 


0 


النبي يَكيْةِ وأصحابه؛؟ ولذا قال: 8 وَالَذِ ءامنوأ وَهاجرواأ وَجَهَدُوا في 
0 سك لس ساس 4 سس وس حم ب سر عو مكوء ور رية 
سيل أله وَاَلَذِينَ +اووأ وَنَصَرَوَا أؤلتيك  »‏ هؤلاء ‏ لآ هم الْمَؤْميُونَ حقًا * 
بمعنئ الكلمة الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال.» بل 
هو الإايمان كما ينبغى . 


وهذه من الايات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والأنصار» ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان» فإذا روئ لنا مهاجري 
أو أنصاري حديئاً فلا نقول: هل هذا عدل أو غير عدل؟؟ لأنه 
لا مزكيّ أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله: 8 أَوْلتِكَهُم 
لْمْؤْمُونَ حدًا مرجت ين ديهم وَمَفْضِرَةُوررْقُ حكَرِيةٌ 40 [الأنفال : 
الآية ؛] والله (جل وعلا) َوه بشأن المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم» ونّوّه بشأن جميع الصحابة وزكاهم في غير ما آية» فمن 
الايات التي أثنئ بها علئ المهاجرين والأنصار قوله: وَالسديقُورت 
لون من امن وَالائصَار وَالدينَ أتَبَحُوهُم بإِخْسنٍ رض الله عَنبم ورَضُوأ 
عَنَهُ وَأَعَدَّ لد بجنت تصَرك خَحَنَها الْأَتْهْرُ 4 [التوبة: الآية ]٠٠١‏ وفي 
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> هم 


قراءة ابن كثير : # جَنَّتٍ جره نرى من كته اهدر 74" . والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: « ين كَمبِها الْأَنْهدرٌ © بذكر لفظة (من) 
وقرادة الجمهور والنضاحت :التي أرسلت: إل الشاة :ول الكوفة 
والبصرة فيها: #تحتها الأنهار» بغير لفظة (من). وليه 
#وَالسّيفُورت ووب بس مهن والأنصَارٍ * لم يشترط افيهم أشيئا 
بل قال: ‏ # رضى لله عَنْهمَ 4 [التوبة : الاية  ]٠١١‏ وهذه 
أعظم تزكية» والذين اتبعوهم ‏ اشترط فيهم شرطاً وهو الاإحسان؛ 
لأن قوله: لبإِحْسَنْ» اشترطه في خصوص الذين اتبعوهم؛ ومن هذه 
الايات قوله تعال: «الا سس مدك من نين اتح وَل يك 
طم َه ين الوأ وقدَوأ» [الحديد: الآية ]٠١‏ ثم قال: 
« ولا وَعَدَ أهُّ مني 4 كلا من جميع الصحابة ممن أنفق وقاتل قبل 
الفتح وبعده وعد الله الحسنئ . 

ومن هذه الآية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن الفبحان كفي و اليك لأن الله صرح بذلك ولا 
يخلف الله الميعاد حيث قال: 8لا مَسس وى كر من أنفقَ ين َل أل 
َكل أوليِكَ أعَطّ دَيَهَدَ يَنَ الِنَ نوأ من بنذ وَقَدنَوأ » ثم صرح في 
0 بوعل كل الصادق الجددي ١‏ بحلسية فصاك بت 
« وَمل وعد لله السَئ]74". وقال (جل وعلا» ط لمر لمهت 5 


20 0 0 


7 ا 0 بتغون فضلا عن الله ورصو ويتصرون الله ورسولهر 
ا لم 0 الأنصار قال : 77 00 9 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7558 . 
00 الأحكام ص 55154 . 


ضف العذب الثّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
َيْلِهرَ 4 الدار: هي المديئة 8 تبْوَمُو أَلدَارَ وَآلإِيِمنَ © أي: وانتهجوا 
الإيمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه #ين مَبْلِهِرٌ حون 
من مَاجََ تم لايحَدُوتَ فى صُدُورهمَ ابه مِمَآ أويا» قال جماعة عن 
أهل العلم: إن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ ولذا كان الأنصار 
لا يكون فض صدورهم شيء من فضل المهاجرين ا ٠‏ هكذا قاله 
غير واحد'” ١ ٠‏ ريبدت عل شيم ولو كن م حصا ص4 [الحشر: 
الآية 64 : ثم ذكر فر يأتي بعدهم فقال: #والدست جَامُو ين بَحَدِهِمْ 
يَفُولُورت 3 َغْفِرَ نا وَلِحِمبنَا لس سَبَقُونا بالإيمتن »© [الحشر : 
الآية ]٠١‏ ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب البي كَل لا نصيب لهم في 
فيء المسلمين أبداً» وقال لبعضهم: هل أنتم من الفقراء المهاجرين 
الذيق حرا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
ووتصيرر نت الله ورعولة؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل أنتم من 
الذين قال فيهم : « وَألَدبَ تبرَمُو الدَارَ وَالْإِيِمنَ ين فلم ببُونَ من هَابجرٌ 
ِلبِم*؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من 
الطائفة الثالثة التي قال الله فيها: «وَالَدت جَامُو من بَحَدِهِمْ يَقُويُوت 
ينا أَغْفْرَ أنا وَلِحِوْوننَا الرح سَبَقُونا ِألْإيمْن» فأنتم تسبّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمين 
فلا شيء لكم البئّة0" . 


وهذه الايات وأمثالها ذ في القران تدل على أن الذين يسبون 
(1) انظر: القرطبي (070/18. 


(؟) انظر: ابن كثير (4/ /89”) . 
() تقدم عند تفسير الآية (41) من سورة الأنفال. 
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بعض أصحاب النبي وَكِلِ أنهم ضلال» منابذون لهدي الله» مخالفون 
لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولاً من عند رب العالمين 
(جل وعلا) وهذا معن قوله: © أُولَيِكَ هُمْ الْمَؤْمُونَ حقا > [الأنفال: 
الاية 5/]. 


قال بعضص العلماء : (حقا) الك أى: حق ذلك 0 
أي: لما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في 
سبيل الله إلئ غير ذلك من الصفات . 


« كم مَعْفْرَة» المغفرة (مَمْعِلّة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
امار ا رد يكنا كماد 0 
0 

ا 
سب اموب كرماء اضف تله بأل عر لاما 


في الجنة من الأرزاق كله ككريم «حِحُلَمَا باون تسر ذا 6 قا 
هََذَا الى فنا , ون مَل وأو بو سه * [البقرة: الآأية ه؟] 


وأرزاق الجنة مبيّتة و في القرآن العظيم من ماكلها ومشاربها وغير 
ذلك جامد نرقه هلم مغفْرة ورف ص 9 * [الأنفال: 
الآية 5/ا]. 


.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


(؟) مضى عند تفسير الأية )١88(‏ من سورة الأعراف. 


م ” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَالْدينَ ايو مث يمد وَعَاجروأ روأ هوأ سكم كلك مك2 وأو لطا 


2 م2 


ممع أو ينض في كت آَل إن أله يكل زه لما 59 > [الأنفال: 
الاية ه/ا]. 


للعلماء أقوال في المراد بالظرف في قوله: ١‏ يرث بَمَدُ» فقوله: 
لسن بَمَدِ 4 ظرف منقطع من الإضافة مبني علئ الضمء وتقدير 
مضافه هذا المحذوف ‏ فيه للعلماء أقوال متقارية37: 


قال بعض المحققين: أظهر الأقوال فيه أن المراد به: من بعد 
صلح الحديبية. وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي يلل 
وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي يَكِةٍ كان عنده 
سر ات لو سار ل ” 
ل يم وَالِْنَ انوا أوَلَمَ يجَاجرُوأ 

لكين ولمنوم قن وو حو باه وأ [الأنفال : الآية #/ا] لأن 0 
كانت اراد حرا والإيمان في المدينة» والذي أسلم إما أن يبقئ في 
دار حرب وإما أن يروح إلى النبي كله والمسلمين» فلما كان صلح 
الحديبية ‏ وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 

من الهجرة بإجماع المؤرخين ‏ خرج النبي يَلةِ معتمراء وساق معه 
بعض البّدنى وذلك في ذي القعدة من عام ست. فلما بلغ الحديبية 
سمع به المشركون فتعرضوا له. وقالوا: والله لا يقتل أبناءنا ببدر 
ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبداً!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. 
2 هُمُ أليّست كبرُوأ وَصَدُوِكُْ عِنٍ الْسَْحِد الْسَرَارِ 4 [الفتح: الاية 7] 





.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 





وح رو 001 


أي: وصدوا « َدَىَ مَمَكْودًا أ لم4 وقد نزلت في قفوله من 
الحديبية سورة الفتح: ءا إن مَيَحنا آكَ قتا ميا © * [الفتح: الآية ]١‏ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحدء وقد وقع ما وقع. 
ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم»: أرسلوا له عروة بن مسعود سيد 
ثقيف» ومكرز بن حفصء» وسهيل بن عمرو وأضرابهم» حتى انعقد 
بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين » وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلما رده 
إليهم ‏ والذي جاء إلئْ قريش مرتدا عن الإسلام لايردونه» وهذا 
رن 


وقد كان النبي كلك قبِلَ لهم هذه الشروط» وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم» وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم) ‏ وكان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغليظ هذه الشروطء 
وقال: يا رسول الله ألسنا عل الحق؟ السنا نحن الذين على الحق؟ 
كيف نرضئ لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله ككهٍ فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به على المسلمين؛ لأن النبي يله يعلم ما فيه من 
المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام. 
فانتشر في الناس دين الإسلام» حتئ إن الكفار مكثوا سنتين لم 
ينقضوا العهدء وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي وَل معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب» 
ودخلت خزاعة في حلف النبي وَل وبنو بكر في عهد قريش» 


خرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
يي أي 


فَعَدَت بنو بكر علو خزاعة» فأعانهم قريش عليهم بالسلاح» ونقضوا 
العهد بعد سنتين» وكان ذلك سبب غزوة النبي كك لهم غزوة الفتح» 
ولم يمكثوا إلا سنتين؛ لأن صلح الحديبية وقع من ذي القعدة عام 
وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين» فاقاموا سنتين» 
ونقضوا العهود. إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما علئ المسلمين؛ 
لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم» ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالكافر يدعوه إلئ الإسلام» فكثر الإسلام في أقطار 
الجزيرة العربية»؛ ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التى وقعت 
في صلح الحديبية» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية ‏ لأن 
النسي يَكةْ ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
بالهدايا إلئ مكة ء. ا 0 
«اذهب بها إلئ مكة». فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب ‏ يعني 
قبيلة عمر من قريش ‏ لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني 
أدلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه» وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه). وهو عثمان بن عفان بن 
ل اع 0 
الخامى: وقالوا 210 


أجل واذقيتولا تختفة سيدا ٠‏ و يدي اه لد 


وجاء»ء وقالوا له: إن شعت طبع تالسطق: فقال: والله لا أطوف 





(1) مضى عند تفسير الآية (189) من سورة الأنعام. 





ببيت مصدود عنه النبي كككِ وهو محر" وكان هذا مما يدل على 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع أن م لأن رسول الله مَل 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلا قال: إن قريشاً و 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي 
قال الله فيها: « © لْكَد نوس أنَد عن التؤمييت إذ يولك عت 
َلَّجَرَةَ » [الفتح: الاية 18] ومحل الشاهد من هذه القصةء وأن 
فل الحدية كان أول فتح علئ المسلمين» » وأول انتشار للإسلام» 
أن أهل بيعة الرضوان - كانوا ألناً وارحمانة قروا نات لق 
صحيحاً عن بعض أصحاب النبي يل ولما غزا فتح مكة غزاه بآلاف 
متعددة» غزاه بعشرة الاف مقاتل» فدل هذا على أن هذه العشرة الاف 
كانت من مزايا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طريقهاء واتصل 
المسلمون بالكفار فدعوهم إلىْ الإسلام فانتشر الإسلام في 

المسلمين؟ ولذا كانت الهجرة بعد صلخ الحدرية "اذل عظماً وأخفت 
وقياً مما كانت قبل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام» فخف شأن الهجرة من ذلك 
الوقت؟ لأنها كاد الله أن يُغنى عنهاء فلما غزا النبي يله مكة في 
رمضان من سنة ثمان» وفتح مكةء قال كَل: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية”'2. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 
بالحديبية؛ ولذا قال فيه: 8 وَآلدِنَ مَامنْوأ مِنْ بَعْدُ» أي: بعد أن خف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (95) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (/) من هذه السورة. 


شرف العذب التّمبِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آذ ل لل 22 


ان الهجرة بصلح الحديبية» واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وهذا معن قوله: 8 وَالَدنَ امنأ 
مث يعد وَهَاجروأ أ* [الأنفال: الآية للد فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء ‏ 

ئيس نكم رم انل اطي لخر 3 


الأسبقية سبقية لا يناله من جاء بعدهم كما قال: «الاسَيَوَى مدكر من نَم من 


ل التي وَككل أويَكَ عَظُمُ دَرَجَةٌ نأل كاين بنذ وهأ [الحديد: 
الاية .]٠١‏ 


« دَولَيِكَ م » أئ: هم من جملتكم وإن كان بعضكم أفضل 
من بعض . 

ثم قال تعالئ: ولوأ ليا * (أولوا الأرحام) معناه: 
أصحاب الأرحام» وهم ذوو القرابات. و (أولوا) اسم جمع لاحن 
له من لفظهء هو يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم» يُرفع بالواو 
ويلصب ويخفض بالياء»ء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة . 
والأرحام : : جمع رحمء والرحم مؤنثة» وشذ قوم فنا وقالى] :إن 
المراد بها أرحام العصبات خاصة:؛ وممن نصر هذا القول: 
أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'"2. وهو ليس بصواب» وما استدلوا 
به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تُطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل 


.)8/8( تفسير القرطبي‎ )١( 





تفسير سورة الأنفال / ٠7٠‏ يفف 





في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال قالت في شعرهاء 
0 


00 ا 


ظَلَْتُ سَيوفٌ بني أبيه توش بلح ارعساء ماك شتيى 

فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذا يجوزء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 
الأرحام علئْ جميع القرابات”"©. وهذه الآية ثبت في الصحيح 
وغيره ‏ ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء ‏ أنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم كانوا يتوارثون 
بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم 
يماع كنا 0 في قوله: َال 'امنوأ لم يجاجز زوأ مَا لَك من ولتم 
مون توة سعو مادو وأ » [الأنفال : الآية 75] وأن الله نسخ ذلك 
بالقرابات» وأن المراد: ولوأ ليام 4 أي: أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والأم» بعضهم أولئى ببعض في الميراث. أي: من 
المهاجرين الذين اخ النبي ذل بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف, فنسخ الله ذلك الميراث أولاً بميراث القريب قريبهء 
والولي وليه. 


ل بَعَض أَرْكَ عض » أي : في الميراث . 
«في كِنٍَ َه 4 قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي: فى 
حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه» والعرب كل شيء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الأنفال. 
0) انظر: الأضواء (؟/418). 


]ب/٠١[‎ 


تغرف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. / وقال بعض العلماء: كتاب الله : هو 
اللوح المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ"'' كما قال 
تعالى : وَأُوْلُوا ايدام بَعَصْهح وَل ,بض فى حكتّلب لله من الْمُؤمينيت 
وَالْمُهدرِنَّ إل أن تفْعَلُوا ِلك أوليآيكم مَعَرُوواً حكات وِكَ فى الحكدب 
مَسَطُويا (© . . . * [الأحزاب: الآية 5] فآية الأحزاب كأنها بيّنت آية 
الأتفال:هده قال يعض العلماء» المراد يكتات الله القرات 4 لذن الله 
بيّن المواريث فى كتاب الله فى القران فى سورة النساء بيّنها باية 
الصيف وآبة الشتاءء فآية الشتاء هي : يويك أهَهُ نأؤلدد كم لد 


. واس مم 4 سسم 6 - - 5 5 5 
ِكل حظ الْأنشييّن4 [النساء: الآية ]١١‏ إلى آخر الآيات» وآية الصيف 
م م رع 


هي التي في آخر السورة: 8 يسَتَفُْوَكَ فل أله يُقْتِيحَكُمْ فى الكلدأة » 
[النساء: الآية 5/ا1]. ش 

وقد قدمن'"' أن الكتاب بمعنئ المكتوب» وأن إتيان (الفعّال) 
بمعنئ (المفعُول) مسموع في كلام العرب موجود في أوزان 
معروفة» ككتاب بمعنئ مكتوب» ولباس بمعنىئ ملبوسء» وإله 
بمعنئ مألوه» أي: معبود» وإمام بمعنئ مُوْتم به. وقد قدمنا!" أن 
مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب (كتَبَ) أن معن هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القرآن معنئ (كتب): ضم وجمع. فالكتْب 
في لغة العرب معناه: الضم والجمع» وكل شيء ضممته وجمعت 
بعضه إلئ بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجيش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلىئ بعض» وجمع بعضها مع بعض» 
(1) انظر: ابن جرير (90/15). 


(6؟) مضى عند تفسير الآية (1”8) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأنفال /ه/ خارف 





حتئ صارت جملة عظيمة من الجيش» ومنه قول نابغة 
ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أن سُيُوقَهم 2 بهِنَّ فلولٌ من قراع الكتّائب 
ومن هذا المعنئ سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف 
إلى حرف إلئ حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها 
ألفاظ ؛ ولأجل هذا قيل للخياطة (كثب) فالخياط يسمئى كاتبا؛ لأنه 
يضم أطراف الأديم بعضها إلى بعض » وأطراف الثوب بعضها القع 

2 9( 

0 تالخاطزن كنانة وف لخر النتريري 7 . 
وكَاتِبينَ وما خَطْتْ أَنَامِلُهِم حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 


يعنى: الخياطين» ومنه د لاي الذي تشد به الرقعة في 
ف 
السقاء: كتبة» وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء يرقع 
بهاء ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الرمة”" : 


ما بال عينيك منها الماءً يَنْسَكبُ كا لد 

وفرَعَرْفئة أتاى عَوَارِرَمَا ‏ مُمَلْمَلسَيُْبيهالكُمَبُْ 
يعني : ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في 

السقاء يسيل منهاء شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (كتّابينَ) قول 

ابن دارة يهجو فزار اه 

)١(‏ السابق. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"8) من سوزة الأنعام. 


(©) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(5) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


خرف العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تأمَئَنٌفَرَارِياًخَلوتَبه علئ قَنُوصِكٌ واكتها بأسْيَارِ 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. هذا أصل معنىئ 

الكتابة . 

الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره» أن الميراث بالرحم 

والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة» فهذا نسخ هذا كما هو الذي عليه 


جمهور العلماء #في كنب أله إِنَّ أنه بجا شَْء عَلِيم 9© * [الأنفال: 


الآية ه/ا]. 


5111 


اختلف العلماء فى المراد ب # وَأؤْلُوا الْأرْحَار» فى هذه الآية27, 
فذهب جماعة من العلماء إلىئ أن المراد بأولي الأرحام هم 
خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات» أو أصحاب 
فروض» وأن هذه الاية بيّنتها ايات المواريث» وأن من لم يبيّن الله 
له نصيباً في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
(رحمهم الله)» قالوا: لا ميراث إلا لمن سمّئ الله له شيئاء 
والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته ايات المواريث؛ فلا 
ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصرح أدلتهم في هذا 
حديث: (إن الله أعطئ كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث)9) 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)40/١5(‏ القرطبي (8/8)» المغني (2)87/9 ابن كثير 
(/٠*#”)ء‏ الأضواء (518/7). 

(؟) روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
١‏ أبوأمامة (رضي الله عنه)» عند أحمد (75517/8)» وأبي داود في 
الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» حديث رقم: (75881), (7/7/8)» - 


تفسير سورة الأنفال /ه٠‏ خرف 





»ااه ههه ه ا هاه هاه هه اه هاه و د و وه د هاوه واو وهاه واو وه وه وه وه مها و و هاوه اه هه ٠‏ هه ٠‏ ه ٠‏ 


والترمذي في الوصاياء باب ماجاء: «لااوصية لوارث»2» حديث رقم: 
,.)5١(‏ (4"/4). وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث»؛ 
حديث رقم: (*071؟)., (5/ 2)905. والبيهقي (5/ 2654© والطيالسي 
.)١1790‏ 

وانظر: التلخيص ("/97) وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية »)5٠7/5(‏ 
والإرواء» (88/5). 

؟' ‏ عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)» عند أحمد (214857/5 /41كء 7*8 - 
4؛» والدارمي (0757/7», والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية 
لوارث»» حديث رقم: /”1١1(‏ (1"5/4), وابن ماجه في الوصاياء باب 
لا وصية لوارث» حديث رقم: (9 ك4 (5/ل ه940 والبيهقي (5"54/5) 
والطيالسي »)١7109/(‏ والدارقطني .)١87/4(‏ 

وانظر: التلخيص (*/ 97)» نصب الراية (4/ ٠08‏ 5)» الإرواء (88/5). 

 "“‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» حديث رقم: اع 0/5 9), والبيهتي (5 © وابن عدي 
في الكامل (54/ ه/ا9١).‏ 

وانظر: التلخيص (”/ 97)» نصب الراية (5/ 5 »)5١‏ الإرواء (89/5). 

ة ‏ ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (5/ )2 
الدارقطني (91//5, 98, ؟15)» وابن عدي في الكامل (08:0/1 
(5/ ءلاه١).‏ 

وانظر: التلخيص (17/9) (وحسن إسناده)» ونصب الراية (54/ 4 »)4٠‏ الإرواء 
.)١5١ /5(‏ 

ه ‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الدارقطني (91//4)» وقال: 
«الصواب: مرسل». اه. راك علق في الاج 01/1 وانظر: التلشخيص: 
(/41)» نصب الراية (4/ 4 50)» الإرواء (5/ 97). : 


يكيف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحديث فيه كلام معروف, والتحقيق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بيّن النبي فيه أن الله أعطئ كل ذي حق حقهء قالوا: نص 
هذا الحديث على أنه ما بقى لصاحب حق حق أبداً إلا أعطاه الله إياه» 
تاي لم لس المعدى كلنى للتكري ده رهد دروت يتل هينه إلا 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي. 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الأرحام: من لا ميراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرثون من لاوارث لهء واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث أخرء منها ما هو ثابت في ميراث 
الخال» ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة» والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 





1 علي بن أي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
). والبيهقي 5١‏ ككل وابن عدي .)581١/9(‏ 

وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (/ 97)» نصب الراية (4/ 22405 الإرواء 
(50). 

/ا ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني (48/54)» وابن عدي 
١؟/‏ اام وانظر: التلخيص (97/1)» نصب الراية (404/4)» الإرواء 
(كركى /ا9). , 

4 معقل بن يسار (رضي الله عنه)» عند ابن عدي (5/ 2»)١867‏ وانظر: 
التلخيص (987/9). 

4 زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما)ء عند ابن عدي (749/5؟), 
وانظر: نصب الراية (5/ .)4١8‏ 

٠‏ مجاهد(مرسلا) عند البيهقي (554/5).» وانظر: التلخيص 
(8/ 97 ). ْ 

.)١67 /4( جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 





يجوز إخراجهم منهء قالوا: ولأنهم من جملة المسلمين» وهم 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمين» فمن أدلئ بسببين وهما الإسلام والقرابة أولئ ممن يُدلي 
بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة» وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلماء» وممن قال بتوريث أولي الأرحام بهذا 
المعنئ: الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد بن حتبدل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلئ أمرين"!' : 

أحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل . 

والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 

وأصحاب التنزيل: هم الذين. مشئ غلئ مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشئى عليهم 
أبو حنيفة وأصحابهء والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
أولي الأرحام يُتَرّل منزلة من يدلي بهء فيُعطئ ميراث من يُدلي به 
فإذا كان واحداً أخذ جميع المال» وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين 
ُرَبُوا درجة درجة ثم نُظر جميع من يُدلون به وغعرف ميراث كل واحد 
منهم فأعطي كل واحد منهم نصيب من يدلي بهء وهذا معروف» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد. 


)١(‏ انظر: المغني (9/ 88)» الأضواء (؟574/1). 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم يعملون بالأقرب فالأقرب» قالوا: ما دام أبو الإنسان 
يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا يُعطى 
شيء يُدلي بجده ويعطى بنو جد دنْيّه قبل الجد الذي فوقه وهكذاء 
ولم يزل يعطى من يدلي بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتى ينتهي 


.  عيمجلا‎ 


تفسير سورة التوبة/١ 5١‏ 





تفسير سورة التوبة 
د إلدالع سيم 
/ يقول الله (جل وعلا): 8 براءة من أله وَرَسُولِوة إل د 
لْمتْركِنَ (ي) مسح وا فى الْارْضٍ أرَبمدَ أَُر وََعْلموا دكي عرد مَُبزى الله ون 
خزى لكين لري) ون و قت لله ويُولوه إل الاين يم كسك كا ن الله 
2 بتركة ين المت ركين وَرَسُوأم شخ نقذ لسطه دل ولثم نكر أتك 
ع لقيطرف اند زكتر ان كدرا عدا أل © إلا أل عَهَدتُم تن 
مركي عل وحم يولم يخأيهووأ ا مأحدا اموا إِلَِهِمَ عَهَدَمْرإِلَ 
ّم إنَ هحب الْمََقِينَ )4 أ* [التوبة: الايات ١‏ 4]. 
نزلت هذه السورة الكريمة عام ع رجوع النبي وَكِلٍ من 
غزوة تبوك. وكان بعض الصحابة يقول: أخر ستورة نولك ”مامه مق 
00 
القران براء : 
واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في 
المصاحف العثمانية سطر #ربِسم أله لحم ايحي * قبل هذه السورة 
الكريمة» مع أنهم كتبوه هفي كل سورة من سور القران غير 





)١(‏ البخاري عن البراء (رضي الله عنه)ء كتاب التفسيرء باب #ابراءة من أله 


ورسوليه. . . © حديث رقم: (5585). (215/48). 


حق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





سورة التوبة هذهء والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب [عدم1") 
كتب بسح أَلَّهِ لتحم لحي 74" . 

انييف الملحافة كالك منونة نلو راك تنو مروف ةة 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة 
مع المنسوخ الساقط منها. 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة نزلت 
بالسيف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تكتب فيها سم لَه أليَحْمنٍ 
ليحي *. 

وقال بعض العلماء: لما أرادوا كتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة» وقال 
بعضهم : : كلتاهما سورة مستقلة. وها اتجدلف و مكدلوا أنافنا نيت 
السورتين ا ا إنهما سورتانء وتركوا 
سطر # بسح لله لي حَْمنِ ليحي( (» ليدل على قول من قال: هما سورة 
واحدة» فرضى ن:"القررقان: وقامت حجة كل منهما في المصحف 
الكريم: 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمّ عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر سم أللَهِ أَليّحْمْنِ أَليجِيِ © وجعلتموها في السبع 
الطوال؟ !! 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر: القرطبي »)5١/48(‏ ابن كثير (77“1/7)» الأضواء (؟578/1). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ 4" 


فأجابه عثمان (رضي الله عنه) بما معناه: أن النبي ككهِ كان 
ينزل عليه القران» ا السور والايات ذوات العدد فيأمر بعض 
من يكتب له ويقول: ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذاء 
وضعوا كذا في محل كذاء وكانت [ «الأنفال من أوائل ما أنزل 
بالمدينة» وبراءة من آخر القران» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء ٠‏ فقبض 
رسول الله كَلِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء وظننت أنها منها. .1" كأنهما 
سورة واحدة» فمن ثم واليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب 
بينهما #بِسم اله ليحن ن ليحي و7#". 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وكان النبي كَلةِ قد بعث 
أبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]”" وأرسل في أثره علي بن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام 
نقلتها من بعضن روايات الحديث. 

(9) أخرجّه أحمد 201/١(‏ 14)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 202٠٠١‏ وفي 
غريب الحديث »21١4/4( 42١58 ١41//9(‏ وأبو داود في الصلاة» باب من 
جهر بهاء رقم: (911), (448/9)» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة 
براءة» رقم: (70485)» (77/7/0)» وابن حبان (الإحسان »)١75/١‏ والحاكم 
(551/5. 207880 والبيهقي في الكبرى (؟/ 47)» والدلائل (/ »)١87‏ وابن 
أبي داود في المصاحف ص هلا وابن جرير »23٠ ٠7/١(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني »)5١7  5١١/1١(‏ وفي مشكل الاثار ,)8/1١(‏ (161/9--165)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (095/1». وأورده السيوطي في الدر 
(20»؛ وعسزاه لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأ بي الشيخ 
وابن مردويه»ء وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على: : المسند (١/97؟2)9‏ 
ابن جرير .)1١77/١(‏ 

فيه في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء» وأمره أن يكون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحج» وأن يقول للناس: لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب 
ذهب في أثر أبي بكر فأدركه. قال بعض العلماء : أدركه بالجحفة» 
فقال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي كله 
أرسله بصدر هذه السورة الكريمة يُنادي به في الموسه”١' ‏ في موسم 
الحج ‏ عام تسع من الهجرة» فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم 
للناس حجهم» وكان علي , بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين آية منها. 


)١(‏ بعث النبي كك علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم: 
١‏ أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب ما يستر من 
العورة» حديث رقم: (59"*) (١/لالاة)»‏ وأطرافه: (515لن, ل/الاالاء 
4"51. 8ه45. 5ه45. لاه45). ومسلم (من غير ذكر علي رضي الله عنه) 
في الحجء باب لا يحج البيت مشرك. حديث رقم: (741١)؛‏ (75/ 487). 
؟" ‏ أنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسير» باب ومن سورة براءة» 
حديث رقم: (950940)/, (ه/ ه/0ا؟). 
إن ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
براءة)» حديث رقم : : (لوع* (هل/ لاك وانظر: الإرواء (5/ 7037). 
25 ويك ين تم أنه سأل علياً (رضي الله عنه)... عند أحمد ,)09/١(‏ 
والدارمي ».)"454/1١(‏ والحميدي (58)» والترمذي في التفسيرء باب (ومن 
سورة براءة)» حديث رقم: (047 00 وانظر: الإرواء (01/5"). 
وأخرجه أحمد /١(‏ ") عن زيد , بن أََيْع عن أبي بكر (رضي الله عنه) . 

ه ‏ جابر (رضي الله عنه)» عند النسائي في الحج» باب الخطبة يوم التروية» 

حديث رقم: (1991): (40//0؟). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ 23> 


وبعضهم ينقص » وبعضهم يزيد» والروايات متفقة على أنه أزميلة 
بهذه السورة الكريمة» بشيء منها يؤذن بها في المواسم 

ومضمون ما كان يؤذن به علي (رضي الله عنه) راجع إلى أربع 
جمل: إحداها: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان له عهد فعهده إلى 
مدته. 

وكان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الكفار أنه لا عهود بينهم وبين 
يطف بعدها عريان» فحجٌ النبي كلل 

ومعنئ قوله: # برا * البراءة مصدر كالشناءة والدناءة. 
وإعرابه7) قال بعض العلماء : هو مبتدأ خبره محذوف». أي : هذه 
ل 


وسوّغ الابتداء بالتكرة لأنها وُصفت بقوله: ا كما 
قال99؟؟ : 
ل ا ا ورَجَل من الكرام عندنا 


.اه ص ع ساسم شه ءِ 

وأن قوله: #إِلَ الَذِنَ علهدتم# خبر المبتدأء والوجهان من 
الإعراب كلاهما صحيح» والمعنى: هذه براءة من الله. أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة (من) في قوله: 


00 انظر: ابن جرير /١5(‏ 2)96 الدر المصون (6/5). 
(؟) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص ».١17‏ وشطره الأول: 
«وهل فتى فيكم فما خل لنا» 1212701010 


اآ)3ظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ين َه 4 هى المعروفة بابتداء الغاية» أي: ابتداء هذه الغاية ومنشؤها 
كاتو دمن اللا ومح وزاءة الله هده + أنه (جل: وبعلة): واكك ذمته من 
عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 

واعلم أن النبي كَلةِ لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون 
أراجيف كثيرة» فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا؛ لأن 
النبي يِل كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهمء 
وبعضهم خيف منه النقضء فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما 
سيأتي استثناؤه إن شاء الله . 

واعلم أن الكفار أقسام''2: منهم من كان له عهد مؤجل بأجل» 
وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من أربعة أشهرء ومن عهده أكثر من 
أربعة أشهرء ومنهم من لا عهد له أصلاًء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الكفار. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في 
هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق . 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب للّه ولرسوله» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسيح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبراً امناًء ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 
الأربعة الأشهر. وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: # فَإِذَا أَضَلمَ 


.)478/1( القرطبي (55/8)» الأضواء‎ »)45/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة ١/‏ لا ”5 
الخد لل 4:[الخرزيةة ابه ة] آنها أفيين الاموال تغتلة الأريعة 
لا الأشهر الحرم الأربعة. 

وقال بعض العلماء: هي الأشهر الحرم الأربعة» وعلى ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون يوماء عشرود من ذي الحجة. والشهر 
الذي بعده الذي هو المحرمء فتنقضي عهودهم على خمسين يوما 
على هذا القول. 





ا د 
النبي وَل هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه. ا 
في كل شيء من حل وعقدء نكل حل وعقد فعلة الل كر فوم 
الما وار رامد اتيج من ولذا قال: إل لي د 

من ألْمَتْرِكِينَ 9 4 الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله (جل 
وعلا). 


والتحقيق: أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك» وما زعمه ابن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح . بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاهر» مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما”'' . قالوا: 
كان أول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي كل لما عقد صلح 
الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا فى حلف النبى طَللِةِ ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بنى 





() انظر: القرطبي (515/8 50 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبئنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو مدلج بن بكر بن كنانة» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل من كنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي كله وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم» وكان 
الدم فى خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة» وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
النبي يَكلِةِ وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم» 
كما قاله بعض العلماء» وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي كله بالمدينة يستنصرهء وجاءه هنا في المدينة 
جح حرسها انتب وانكيده وده الم 37 

يارَبٌإِني ناشدٌمحمداً - 
كنك نحا ابا وتنا و11 تك اللسساوله شرويدا 


إن قري شا أخلفوكٌ الموعِدًا 
وزعموا أن لست تنجي أحداً 
فادحٌ عبا الله يأتوامّددا 
أبيض مثل الشمس يجري صُعداً 


وتقشو حافك النوعهدا 
وهو أذلٌ وأقلٌّ عددا 
فيهم رسو ل الله قد تَجَرّدا 
في فيْلَيِ كالبحر يجري مُزبدا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (054) من سورة الأنفال» ووقع فيها هنا تقديم وتأخير كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فليراجع» 


وانظر: القرطبي (8/ 58). 


(5) في ابن هشام :)١78(‏ «قد كنتم وُلّداً وكنا والداً». 
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إنسيعٌ خشْفاًوجْهُهُتربّداً همبَيتُونابِالوَتِيِرِمُجّدا 
ولابو حا كنا كيدا .نمي هتاذ اموا نا 

فقال 6ه : «لا نُصرت إن لم أنصركم»"" . 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]”"“. هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الآيات» وأن قريشاً وبنو الديل من بني بكر بن كنانة 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الآأخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة» وبنو مدلج» وبنو ضمرة لم - العهود كما سيأتي في 
قوله: ل إلا الذي عَلهَدتُم يْنَ الْمُشْركينَ ثم لم ينقْصُوكُمْ هَيكَا4 [التوبة : 
أيه /!] هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفعم" 

والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها 
أبا بكر (رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم أتبعه علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه). 

ومعنى الآية الكريمة: هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. يعني: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهر» ومن لا عهد له أصلاً» ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهّد من المشركين 
إذا خيف منئه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب 
إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده» كما قدمناه في سورة الأنفال في 
قوله تعالى : ل وَإَِاتحَاضَكَ من ووو انه يذ يهم عل سوَلنَ هاجت 
ايفين [الأنفال: آية 04] فعرفنا أن قوله: « إل ادن عنهدمٌ ين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/0) من سورة الأنفال. 
ز[هة في الأصل : «بدر»عء» وهو سبق لسان. 


60" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْمْتْرِكِينَ 4 [التوبة: آية ]١‏ صادق بمن لهم عهد غير مؤقت» وعهد 
مؤقت بأقل من أربعة أشهر»ء وعهد مؤقت بأكثر منها إن خيفت منهم 
الخيانة» بقي قسم واحد هو الآتي استثناؤه مرتين وهو من كان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهرء وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم يُخف منه نقض لثبوته على عهدهء فهؤلاء 
باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض 
العلماء من نقض عهودهم جميعاً؛ خلاف التحقيق؛ لأن الله 
يقول : « إلا اد عَهَدتُم ون الْمْرِكينَ نه لم يَنشسْوكُع مَيِكا َم روأ 
يكم أَحَدَا يمُأ إِلَيْهِمَ عَهَدَهْرْ ِل مُدَّمهم 4 [التوبة: آية 4] ويقول: 
ٍإِلَاأد عَهَدثْر عند لْمَسَح د أَخْرَا ها استَمسُوالك تاستقبهُواك]» 
[التوبة: آية /ا] كما سيأتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذين عاهدوه عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء: لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرمء 
والمسجد يطلق غالباً على جميع الحرم» وسيأتي هناك إن 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش» وبقية قبائل 
كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: #إِلَ ان عَنِهَدمُ 
من مركن (* [التوبة: آية .]١‏ 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
الأرض) معناه: اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيث ما أردتم» 
وأين أحببتم أن تتوجهواء آمنين لا خوف عليكمء لا ينالكم منا سوء؛ 
لأنها أشهر أمان وإمهال لا ينالكم منا فيها سوء . 


تفسير سورة التوبة/١1"‏ لحك 





والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجَلهم هذه الأشهر الأربعة 
ليروا رأيهم» ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم. 
وهذا معنى قوله: #تَسِِيحُوأ في الْأرْضٍ * أي: اذهبوا في جوانب 
أرض الله مقبلين ومدبرين امنين» لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر 
الأربعة. 


ثم قال: 8 وَأعْكمُوَا4 أي : أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك 
« نكم عَيْدْمُعحرى أله 4 طمُمَِرى» أصله: معجزين بالنون» فحذفت 
النون للإضافة. والمعجزون جمع المعجزء وهو اسم فاعل (أعجزه) 
العرب تقول: «أعجزه يُعجزه) إذا صار غير قادر علينه. أنكم 
لا تفوتونه ولا تتعذرون عليهء بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه 
وقهره» هو قادر عليكم واعلموا أيضاً ط أَنَ أله جل وعلا 9 محْزِى 
لْكَفرِنَ )4 [التوبة: آية ؟] المخزي: اسم فاعل أخزى» ومعنى 
إخزائه للكافرين: أنه مذلهم ومهينهمء يذلهم في الدنيا بالقتل 
والأسرء ويهينهم بذلك وفي الآخرة بعذاب الله» كما سيأتي في قوله: 
«كَيَلوهُمْ يُمَؤْبْهُمُ أله يكم وَيحْرِهمْ ويصرَ عليز وَيَنْفِ صِدُورٌ 
قَوّو مُؤْمِنِتَ 409* الاية [التوبة: آية ]١5‏ وهذا معنى قوله: # وَأَنَألَه 
خرَى الْكَغرنٌ 40 [التوبة: آية 7]. 

ثم قال تعالى: # وَأَدن َس أله ورَسولوء إِل ألنّاس يوم ألَيجَ 
مكبر 4 ١‏ وَأَدَن ين أله وَرسُولي إِلَ أَلدّاس © جملة معطوفة على 


جملة؛ لأن جملة: # وَأَدنُ يِر لَه وَرَسُولِو إِلَ أَلدّاس* [التوبة: آية "] 
56 5 سل مصخ ال سد يه سا د مت لس م ث5 ب 
معطوفة على قوله: #إبراءة من الله ورسولو إلى لذن علهدتم من 


> سور 


لْمَْرِكِينَ (47 [التوبة: آية ]١‏ ويجوز في قوله: ل وَأَدنمَِ ألو من 


001" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإعراب الوجهان الجائزان فى (براءة)١؟‏ يجوز أن يكون (أذان) خبر 
مبتدأ سوغ الابتداء فيه بالنكرة كونها وُصفت بقوله: من الله 


سر 


ورسولوء 4 





والأذان معناه الإعلام؟ وهواسم مصدر (أذَّن) (يؤذن) 
(أذانا»» (وآذن) (يوذن) (أذاناً) والعرب ربما جعلت (الفَعَال) قائماً 
مقام «التفعيل»؛ لأن العرب تقول: اذنته أعلمته» وأذنت أعلمت. 
وتعروك ا علو عر 0 (فعْل) بالتضعيف ينقاس مصدرها على 
(التفعيل)» ولكنه يُسمع كثيراً إتيان المصدر منها على (الفَعَال) كما 
قالوا : سلّم عليه سلامأءٍ أق 1 تسليما + بوكلمه كلانا أى + تكليما . 
يفلنيا طلاقاً» وبيّنه ننانا . إلق غيز ذلك من الأوزان. وكذلك ربعا 
جاء (الفعَال) في موضع (الإفعال) كقول الغرك : آمنته َؤْمثُم إمانا: 
إذا جعلته في أمان. فإنهم يقولون: آمنه أماناء وآذنه أذاناء» أي : 
أعلمه إعلاما . والأذان في لغة العرب: الإعلام. قال بعض العلماء: 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في 
الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام» ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بئنداء. وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحارث بن حلَّزة”" : 


أذ تمحايسسيسها افونا ' رب تاويُمَلٌ من هالقواء 


.)5/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (174) من سورة الأنعام.‎ 
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« وَأَدْنْ يرح أله * هذا الأذان كائن مبدؤه من الله ورسوله 
مل* جميع #آلدّان يم لي لير » [التوبة : آية 0 أصل الحج 
في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون: الحج في 
اللغة القصد”'©. والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود . فكل حج قصدء وليس كل قصد حجاً؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المخيّل السعدي 
عي قال7 7 : 


أ اكتبدى :ها ا اننهة الها ناي لت المدوو الا كيزا 
وأشهدٌمن عوفٍ خُلُولاً كثيرة 2 يحجُون سبٌ الرٌبْرِقَان المُرَعْفْرا 


«سبّه) يعني به عمامته» أي : يقصدون عمامته ‏ عبر بها عن 
شخصه ‏ قصداً كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا 


أصل الحج . 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الرية 7 هو الأفعال والأقوال 


قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 


() انظر: القاموس (مادة: الحج) ص 4"؟., المفردات (مادة: حج) ص 25١8‏ 
المصباح المئير (مادة: حج) ص 49 . 
(6) البيتان في المشوف المعلم (١/١71؟)»‏ ولفظ البيت الأول فيه: 
ألم تعلمي يا أم عمرةأنني 2 تخطاني ريب الزمان لأكبرا 
) انظر: القاموس الفقهي ص 6 /الا. 


>" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: حج أصغرء وحج 5 يعنون بالأصغر: العمرة لنقصان 
أعمالها عن 6 الحج”' . 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر”" فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأ النداء بالأربعة 
الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
يوم النحر. وخلاف العلماء ء في يوم الحج وهر كوي عرفة 
أو يوم النحر مشهور معروفء. وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لأمورء منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحةء كرواية 
أبي هريرة في صحيح البخاري”"'. وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة» 
وينحر فيه» ويحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 





)١(‏ انظر: التمهيد 2)١75/١(‏ ابن جرير (4)119/14 وابن أبي حاتم 
1/١‏ والبغوي .)7١8/5(‏ وابن عطية 2)١178/8(‏ والمجمسوع 
(6/ 2077 وابن كثير (؟/ 7707)» والدر المنثور »)7١١/(‏ حصول الأجر في 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ١77‏ . 

(0) انظر: : سئن سعيد بن منصور  75/8(‏ 9551)» التمهيد »)١75/١(‏ ابن جرير 
/1١5(‏ "كا القرطبي (/55))» المجموع (7377/8)» تفسير البغوي 
(5758/1)» تفسير ابن عطية (8/ 20١7‏ تهذيب السئن لابن القيم (؟/405)» 
زاد المعاد 2)84/١(‏ تفسير ابسن كثير (5/ 775 0)778 فتسح الباري 
10م ألدر المنثور »)7١١/5(‏ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
أيام 00 

(9) ولفظه: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى. 2٠٠‏ البخاري في التفسيرء باب 9قسِيحُوأ فى اَلأرضٍ أَرَيَمَة شمر 
وأعلموا. . . 2# حديث رقم: (4588)» (7110/8). 


تفسير سورة التوبة /" هه" 


بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن كان ركناً من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئهء بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات 
النهارء وبعضهم يقول: حجه كامل كمالك وأصحابه ‏ ولا دم 
عليه. وقولهم: «الحج عرفة»». قالوا: لا يرد على هذا؛ لأن عرفة 
شامل لليل والنهارء فالوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون 
في الليل» ولا يشترط أن يكون في النهارء والكلام في خصوص 
اليوم. 

وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج؛ 
لأن العرب تقول: يوم صفين» ويوم الجمل» ويوم بِحَاثء وهو زمن 
يتناول أياماً معدودة متعددة» وأنه يشمل الجميع. وهذا أيضا لا بأس 


به. 





وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي 
من يوم النحرء وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر» ثم 
منها المحرم كاملا وصغر كاملا وربيع الأول كاملاء وعشر من 
ربيع الثاني» فتتم هنالك الأشهر الأربعة» وعلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطهء وإن كان 
قائله جليلاً؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرمء وتنتهي بانتهاء المحرم''". وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء 


- والنحاس في‎ »)١9/47/5( وابن أبي حاتم‎ »)٠١١/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


انك العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. فالتحقيق هو ما قاله الجمهور 
لا ما قاله الزهري (رحمه الله). إن صح عنه فهو غلط منه. وهذا 
معنى قوله: 9 وَأَدن يَ أللَهِ وََسُولوء إِلَ الدَّايس 4 عامة «ايَومَ َي 
اكير 4 هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء منهم أيضاء فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم 
وعهدهم, لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيءء وكذلك 
رسوله يَلل. 
ثم قال لهم : لاهن تتم عن ذنوبكم وكفركم وشرككم #فَهُوَ 

ل ل التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن الكفر بالله 
خير ا أساد. للاض اسفدل ١”‏ فيه «مَهوَ سر حك وإن وَلكَدْ 4 
أي : ثبتم على كفركم وما أنتم عليه من الشرك . 

«مَْعَلَموَا تك عد مُمْجِرَى أل فسرناه الآن . 

ور الْدنَ روأ بِعَدَاسٍ أَلِي © 4 اعلم أن التحقيق أن 
(البشارة) 4 لغة العرب هي الإخبار بما يسرء والإخبار بما يسوء 
أيضاً. فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته» ومن أخبرته بما يسوؤه فقد 
0 ولذا قال: # مْبَيِرَمُم بِحدَابٍ ليم 9 4 [آل عمران: 
آية ١؟]‏ والقرآن في غاية الفصاحة والإعجازء وإطلاق البشارة على 
الإخبار يما يسر معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعد”" : 
أبشّرتني ياسعدٌأنٌ أحبني جَفُوني وقالوا الودٌ موعدُه الحشرث 





الناسخ والمنسوخ (417/1)» وذكره السيوطي في الدر »)71١/(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم . 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

() السابق. 


تفسير سورة التوبة /" ا لا 


وقول الثاني"١)‏ 

هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية» وأن البشارة تغلب للاخبار 
بما يسرء وأنها تطلق على الإخبار بما يسوءء هذا هو الظاهرء 
ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون: إن البشارة حقيقة في الإخبار بما 
يسرء وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البيان عند أهله”" . 

ونحن نقول دائما: إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها 
العرب» وكلها أسلوب عربي فصيح في محله» وهذا معنى قوله: 
« فَبَيّرَهُم يِصَدَّابٍ * [آل عمران: اية ١؟]‏ الظاهر أن تنكير العذاب 
هنا للتفخيم والتعظيم» ومن المعاني التي يستجلب لها السكن: 
التفخيم والتعظيم» ويدل على هذا قوله: 8 ألِيئط» والأليم: (فَعِيْل) 
بمعنى (مُفْعِل) أي: مؤلم. واعلم أن إتيان (الفعيل) بمعنى (المُفْعِل) 
واقع ف في القرآن وفي كلام العرب» فما ذكروا عن الأصمعي أن 
(الفعيل) لا يكون في اللغة بمعنى (المُفعل) فهو خلاف التحقيق 9 . 

فمعنى أليم: مؤلمء أي: شديد الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى: 
(المُفْعِلٌ) أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب» 
ومن إتيانه في القرآن قوله: « إن هو إَِا ير لحم بين يدي عدا 
سَرِيدٍ 3 * لعاف انه 5؟] وقوله: # يدير * أ : منذر فهو (فعيل) 


)١(‏ السابق. 
؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (7/ا) من سورة الأعراف. 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعنى (مُفعِل) 8 أليو». بمعنى مُؤلم. وقوله: ضرب وجيع. 

القران كقوله: «ابَدِيمٌ أَلتَموت * [البقرة: آية ]١١17‏ أي: مبدعهما 

© إفٍ كم نَذِيدُ © أي : منذر» ومن نظائره من كلام العرب قول 

غيلان بن عقبة ذي الر ا 

ويرفع من صدر شمَرْدَّلآاتَ يصك وجوهها ومَجٌ أليم 
وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي (رضي الله عنه)”" : 

أمنْ ريحانة الداعي ا 7 يُؤرّقني وأَصُحَابِيْ هجوعٌ 
فقوله: (السميع» يعني ي : المسمع. وترافاتي العامة 0 

وعد تدوجة ابا يقس تخيللة يوسن :يرب ودع 
أي : ا 0 . وهذامعنى قوله : 7 وكش لَذِينَ كمروأ 

كاب ليم 48 | [التوية . ا مك1 


ميك وَلَمْ يأنِهرُوأ 12 0 1ه 


لْميَقِينَ )4 [التوبة : آية ؛ ]. 
قوله : « »4 استنناء من قوله : «جَرَ ةين فلم إل لذي 


نهدت ين المتْركِنَ (©) سِيِحُأن الْأرْضِ َريمَةَأَشْمْرٍ 4 [التوبة : الايتان ١‏ ؟] 
هذه البراءة والتأجيل بخصوص أربعة أشهر لجميع الكفار المعاهدين 


وغيرهم ل إلا أل عَهَدتّم 4 [التوبة :آية 5] ثم وفوا لكم بالعهود ولم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة /4 564 


ينقصوكم شيئاًء وكان بعض العلماء يقولون'2: هؤلاء أهل مكةء 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي يَكلٍ بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
ضمرة» وبني مدلج». وبني جذيمة بن عامرء وقد قدمنا في تفسير 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : « ون تلوأ مَحْدٌ وهم وَأمسْلُوهرَ 
حَنث وج وهم ولا كوأ متم وَلتَاوَلَاكبرًا 03 لا َدِلُو إل قوم 
نكم وتم سق 4 [النساء: الآيتان 289 40] إن هؤلاء القوم الذي 
بينكم وبينهم ميشاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه 
كحكمهم» منهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي وَل وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من 
كنانة» وكان غيرهم عقد ذلك, كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عويمر الأسلمي. فهؤلاء لم ينقضوا. 

وجرى على ألسئة علماء 1 أنه في هذه الاية الكريمة 
وهي قوله: « إلا لي عَهَدتُم ينَ ألْفذركِيَ ثم لم يَمْسْوكُْ عَيكا وم 
لوز يك لمن فا ليو عقدغ ل نيام [التوبة : اية 4] وفي 
الاية الاتية: «إِلاارِ عَهَدثر دطية المتحد رار ما أسَمَكمُوا لك 
َأسَتَقِيِمُوأ حر * [التوبة: آية /ا] يقولون: هؤلاء الذين ثبتوا وأمر 
النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصوص بني 


.)17* /١4( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.0071/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يُعرف أنه نقض منهم 
العهد إلا بنو الديل هم وقريش» أما قبائلهم الأخرى كبني جذيمة بن 
عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله كَل 
وإن جرى على ألسنة العلماء أنها في خصوص بني ضمرة دون 
غيرهم من قبائل كنانة» ومعنى الآية الكريمة: هذا الحكم الذي 
ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهمٍ أربعة أشهر فقطء كل هذا في 
اوس ع كِنَ يتسوك ميا 

لم ينفْصوكُمَ 4 من الشروط التي اث شترطتم عليهم شيئاء ولم يخيسوا 
بشيء من عهدكمء ولم ينقصوكم مالا ولا نفساً ولا دما را 
على عهدهم ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم أحداء ولم يعينوا 
0 أحداً كقريش الذين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 
فَأيِموا إِلَيْهِمْ عَهَدَمْْ 4 ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملاً إلى 
مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمهادنة بينكم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقى من عهد 
هؤلاء تسعة أشهر فأمر النبي ككلِِ أن يفي لهم به''2. وهذا معنى 
قوله: < ترا إلتهجَ عَهَدَمٌْ إل محم إن َه يحب الْمََِينَ )4 [التوبة : 
اية 4] ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه» فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم التكث والنقض أنه من تقوى الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


(9) أنظر: البحر المحيط (4/8): 


تسر جور الخونة: 55١‏ 


وقد قدمنا في هذه الدروس كن أن المتقين جمع تصحيح 
للمتقي » وأن أصل هذه المادة من (وقى). ففاء هذه المادة واوء 
وعينها قاف» ولامها ياء. مادة النقوى فاؤها واوء وعينها قاف» 
ولامهاياءء فهى مما يسميه الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما تقول فى قرب: اقترب» وفى 
كسب : اكتسب» وفى قطع : اقتطع , وفى «وقى) اوتقى . 

والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل (مثال) ‏ أعني 
معتل الفاء بالواو ‏ إذا دخله تاء الافتعال وجب إبدال الواو تاء» 
وإدغام التاء في التاءء فقيل فيها: «اتقى». هكذ""' . 

وأصل الاتقاء فى لغة العرب”" : هو أن تتخذ وقاية تكون بينك 
وبين ما تكرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقيت الرمضاء بنعلى , 
واتقيت السيوف بمجني» ومنه قول نابغة ذبيان”*' : 
سقط النَصِيْفُ ولم تُردْ إسقاطة قتَتَاولئهوائتَقَدْنَا باليَد 


اتقتنا: استقبلتنا. تفسير بالمعنى الإجمالى لا بالحقيقة. وهذا أصل 


عذاب ربهء هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/4) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واجتناب نمي الله'2» والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
قوله: 00-6 [التوبة: آية 4]. 
قال تعالى: #8 وَإِدًا اَنَل الألثير بر رم ُو ا 


تسلو ودر وأ و 0 عدوأ لهم كح 0 كن تاد ا 
َلصََّلرة وَائَوَا ألَكَرة ملوأ لهم إِنَّ الله ا 26 وَإِنَّ أحد من 
ا لمشركيرب أسْتَجَارة مد و 00 حَقَّ يسَمَعَ كلم اللو ثم أي ل بف ممم دَِكَ يأتجم كو: وم 
ينارت () سيت بل رسجو عهةضة الود رشو ال 
ليب عَهَدتُمْ عند الْمَسْرِ لاقم محقم ا ما متترا ل رد أله 
ب يْبُ لتقت © كيف وَإِن يظهروأ يكم لا دقوأ 0 


رض ضوتكم با فوههم وبق مُلوبهُم ل 2 * [التوبة: 
الايات ه 6]. 

يقول الله (جل وعلا): 9 فَإِدًا شَلعَ ا هر لمم فَأَفئْلُوأ الْمتْرِكينَ 
حت 0 واتْعدوأ لهم حكل ا إن تَابوأ اموا 
الصّلزة وكا أليكرة كوأ لهم إن له فود تي (4 [التوبة: 
أية 6 ]. 

اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم”'2: فقال بعض 

: المراد بها الأشهر رع المعروفة الآتى ذكرها في قوله في 
هذه 0 الكريمة: 8 إنَّ عِدَّدَ ألشُبُورِ عِندَ أله أنَنَا عَدَيَ هَهَهًا فى 
كتنب أله علق السماوت والأرض هنا أرية 4 [التوبة : 
آية ؟"] وهذه الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فرد» 


. مغضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة‎ )١( 
القرطبي (8/ 7/7), الأضواء (؟/570).‎ »)175 /١5( انظر: ابن جرير‎ )5( 


تفسير سورة التوبة /ه رذحن 
فثلاثتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم»ء وآخر: 
رجب الفرد. هذه هي الأشهر الحرم. 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: 9 فَإِذَا أَضَلَحَ 
لْأَشبْرُ لم4 وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام تسعء 
الباقي منها خمسون يوما فقط. وهي العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسين تنتهي على هذا القول. / وهذا [١/ب]‏ 
القول قاله بعض العلماء» وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة 
المذكورة هل هو باق إلى الان أو نسخ”''؟ فكانت جماعة كثيرة من 
العلماء يقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي َكل 
حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في ذي القعدة من عام ثمان»ء وهذا 
ثابت أن النبي ككلِِ بعض الزمن الذي حاصر فيه ثقيفا في غزوة 
اللانتك نسدد ذي القعدة”'“2. قالوا: فلو لم ينسخ درن الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وكنا نرى هذا القول 
أصوب» مكثنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 230١5‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
.)8"8/١(‏ ابن جرير (79/5)» القرطبى ("/ 5). (154/8١)غ0‏ ابن كثير 
(؟كرهه؟). ْ 

() البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف في شوال» حديث رقم: (68؟"57)» 
(/54)»؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف». حديث رقم: 
»)١5037/5( »)171/8(‏ وليس في رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولكن أشار إلى ذلك الحافظ في الفح 
(/؟؟). 


34> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصوبء. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك : 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة 
النبي ككلِِ؛ِ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا"'' نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهرء 


والله أعلم . 


)0( رواه عن النبي يله جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 

١‏ ابن عباس» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم: 
(11/89)ء (#/ *الاه)ء وطرفه: .)9/١1/4(‏ 

؟' ‏ أبو بكرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى» 
حديث رقم: كلاق (*/ *ل/اه). وأطرافه: (لالكى مدق /إ19ت 1505ك,2 
لعهم ملادلل /ا17/45). ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم: »)١519(‏ 
(6/ره."١).‏ 

ل عبد الله بن عمروء عند البخاري في الحدود» باب ظهر المؤمن حمى إلا 
في ح دأو حق. حديث رقم: (1/4")ء 86/1١‏ وأطرافه: (47/اا» 
"501 24 "ال دك "كلت لكوي بالوام)ل ومسلم في الإيمان» باب بيان 
معنى قول النبي يَكلِِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً...»2» حديث رقم: (55)» 
.)877/1١١‏ 

4 سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة التوبة» حديث رقم: (2)7041 (8/ 20070 وأخرجه في موضع 
آخرء حديث رقم: »)7١894(‏ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجابر وحذيم بن عمرو السعدي . 


تفسير سورةالتوبة /ه نان 


القول الثاني في هذه الآية الكريمة: أن المراد بقوله: 
© فَإِذًا ألم كرك 41 أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسعء وأنها 
تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام» وإنما قيل لها ١حرّم»‏ 
لأن الله حرّم فيها قتال المشركين» وقال لهم فيها: سيحوا في الأرض 
أربعة أشهر» أي : امنين مدبرين ومقبلين» ؛ قتالكم والتعرض لكم 
حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: « الانتور ارم * 
[التوبة : آية ©] الألف واللام فيها للعهد. والأشهر الحرم المذكورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: 
( تيبحو فى الاض ريمأ تبر [التوبة: ل يي 
بيّنا أن قول الو (رحمه الله) أن اكداة أشهر الال 1 وال 
[أنه إن صح عنه فهو غلط منه. والصحيح قول الجمهور» وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحرء وتنقضي في اليوم 


وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتهاء يقول العرب: انسلخ 
الشهرء وانسلخ العام إذا مضى زمانه» وسلخته : إذا كنت في آخر يوم 
من أيامه وقد مضى علي. وهذا معروف في كلام العرب”"', ومنه 
نول لبدس براي 7 





)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [:: ] زيادة يتم بها الكلام. 

0) انظر: ابن جرير »)١174-18/14(‏ القرطبي (977/8): الدر المصون 
.)١١/5(‏ 

(9) شرح القصائد المشهورات .)١45/١(‏ 


آ33”»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حت ]ذاساخيا كا سه جز ءا نطال صيامه وصيامها 

والأشهر: جمع شهر . و «الأفعُل» جمع قلة؛ لأنها أربعة. 

والحرم : جمع حرام» وهو الصفة المشبهة من حَرّمٌ الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرّم فيه القتال0١©.‏ وهذا 
معنى قوله: 9 فِإذا أَلْحَ لسر ألْيْمٌ 4 على القولين المذكورين 
« نكتلو المتركنَ 4 الذين يشركون بالله (جل وعلا)» اقتلوهم كلهم 

حَيَتُ وَجَدتَمُوهُمْ 4 (حيث): كلمة تدل على المكان» كما تدل 

(حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرط»ء ويجوز فيها لغة 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ثائها”" . 


10 , 5 5 
ومعنى حََثُ وَجَد تَمُوهُم # : في أي مكان من أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
الحرم””" . وقال: عموم هذه الاية يخصصه عموم قوله تعالى: مو 
لْكَفنَ 9 4 [البقرة: آية .]١94١‏ وعلى هذا القول يكون القتال 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مكان» 
كما دل عليه عموم (حيث) هناء وإن كانوا في الحرم. قالوا: أمّا اية: 
ف ولا تلوس ند ألْسسْيدِ لفْرَار حي يلوك فِةِ 4 [البقرة: آية ]١91١‏ فإنها 
)١(‏ انظر: ابن جرير (175/15)» القرطبي (077/8. 
(0) مضى عند تفسير الاية (/0) من سورة البقرة. 
(©) انظر: القرطبي (1/5هلا, 78/8). 


تفسير سورة التوبة /ه ا 


كانت من مراحل تشريع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت 
العحاده فى كتباب الله أن الله (تبارك وتعالى) إذا أراد أن يشرّع أهرا 
عظيماً شاقاً تشريعه على النفوس إنما يُشرّعه على سبيل التدريج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حكيم عليم. وهذا أمثلته كثيرة: فمنها: أنه لما 
أراد تحريم الخمر وكانت ‏ قبّحها الله تصعب مفارقتها على من 
ألفها وتعهّدها حرّمها تدريجأٍ ذمّها أولاً فقال: ( #يسَعَنُوئكَ ري 
ألْحَمْر وَالْمَِيِسٍ قُلْ فم إِنْمٌ كب 4 [البقرة: آية 119] فبدأ بعيبهاء 
وأن فيها الإثم الكبير» وقال: « نهم 1 حبر مِن تَنْعُهِمَا 4 لتبتدىء 
نفس المؤمن تشمئز منهاء ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاةء 
يعني أنها خرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض» فدرم علبهم 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاةء وكانوا إذا 
لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن من 
شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل صلاة الصبح, أمّا غير هذا 
من الأوقات فحرّم عليهم شربهاء كما قال تعالى: # لا تَمَربُوا ألصّلوة 
وَأنشر شكرئ حَقَّ تَعَلَموأ ما تَفُولُونَ © [النساء: اية 57 ]. ثم لما أنست 
نفوسهم بتحريمها في الجملة» وعيبها أولآًء حرمها تخريما بات في 
سورة المائدة بقوله : « رِجَيُ ين عمل لين عيبو لمك مون )4 
[المائدة: اية ]9٠‏ وعلق الفلاح على اجتنابه؛ 9 هذا أسهل 
للتدريج الذي وقع في تحريمها. 
وكذلك لما أراد تشريع الصوم ‏ والصوم عبادة شاقة على 


افوس لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما ‏ شرّعها 
تذريجا : كان أول ما بُدىء: ٠‏ وجوبف الصوم بثلاثة أيام من كل شهر 





24" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مثلاء ثم لما فرض رمضان فُرِض أولاً على سبيل الخيار بين الصوم 
وبين الإطعام كما تقدّم في قوله: طوَعَكَ لذت يتوت َيه طَمَامُ 
مِسَكينٌ 4 [البقرة : آية 184] فلماأَِمتُ النفوس بالصوم في الجماة 
وتمرنثٌ عليه أوجب الصوم إيجاباً تاماً بقوله: « مَمَن سَهِدَ دك الذَّهَرَ 
يسم [البقرة: آية 186]. 


وكذلك القتال ‏ وهو محل الشاهد ‏ لما كان عظيماً شاقاً على 
النفوس؛ لما فيه من تعريض المج والأموال للتلف أذن فيه أولاً من 
غير أَمْرٍ به في قوله : # أَزْنَ لذي يعَدمَلُوت نهم يمون لهك تمد 
قَيرٌ )4 [الحج : آية 9"] . أَدْنَ فيه أولاً ثم بعد ذلك أوجبة في 
حال دون حال» فأوجب عليهم “قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
وهو محل الشاهد ‏ في قوله: « ولا ندلوه عَندَ ألْسْيِدِ شرام حَقٌّ 
يُقَديَُوكُمَ فِهِ * [البقرة: آية ]ثم لما استانست 'النفوس ‏ بالقغال 
وتمرنت عليه أوجبه إيجاباً بات عاماً بقوله هنا : #فَأفدْلُوا الْمتركينَ حَيْتُ 


وِجَدتمُوضرٌ 4 [التوبة: آية 8]. 


فهذه الآية الكريمة قوله: «ألْشْركِنَ4 هو صيغة عموم: فالأئف 
واللام فيه تدل على العموم ؛ لأن (المشركين) : جمع (المشرك). 
وهو اسم فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» واسم 
المفعول. والصفة المشبهة ‏ على أحد القولين ‏ يقول علماء 
الأصول"'". وعلى القول بأن هذا اللفظ قد تتناسى وصفيته فتكون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء ‏ أسماء الأجناس الجامدة ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /ه 25" 


فيكون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقديرين يصدق بكل مشرك» 
إلا أن النبي وَلِِ بين تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف 
بالشرك» من ذلك: النساء والصبيان من الكفار فإنهم من المشركين» 
وقد نهى يَلِْةِ عن قتلهمء وكذلك الرهبان في الصوامع نهى عن 
قتلهم» وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهم» إلا إذا كان الشيخ 
الفاني يُستعان برأيه فإنه يُقتل؛ لأن رأيه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة يوم حنين» وكان ذا شيبة 
أعمى للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديدء وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المعاهدون. 





وهذه- الأية الكريمة. قال بعظن :الغلماء١2:‏ قد لا تتناول أهل 
الكتاب ؛ لأن ايتهم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: 8 فَلئِلُوا 
لي لا وبرت يله ولا لوو الآ وَلَا مون مَا حرم أله ورَسُوُمٌ ولا 
سورك دن ألْحَقَّنَ ليت أوثوا الحكتّب حقٌٍّ يُغطوا الْجرَيةَ عن يَدِوَهُمْ 
مروت 409 [التوبة: آية 4؟] فالكتابي إذا أعطى الجزية يخرج من 
عموم هذه الاية. 


واعلم أن بعض العلماء”" قالوا: إن الكتابيّ لا يدخل في 
اسم المشركين. قالوا: لأن الله غاير بينهما في آيات كثيرة كقوله: 
الريك الَذِينَ كمْروأمِنْ أَهْلٍ الككي وَالْمفْرِكِينَ 4 [البينة: آية ]١‏ فعطف 
المشركين على أهل الكتاب» وقال: 8 إِنَّ لذن كَفْرُوأمِنَ أَهْلٍ الكتب 


.)77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )9( 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَالْمُتَرِكِينَ» [البينة : آية *] وقال : « وَلتَتَمكْرى من الَدِيْنَ أونوا الْكِتبٌ 
ين قحك وَينَ لدت أنشْرَّيأ 4 [آل عمران: آية 185]. وقال 
تعالى : # لتَجدَنَ أسَدّ النّاس عكاوة لذ ءامَنُوا لْيَهُود» الآية [المائدة: 
آية 47] فَدَلَت هذه الآية على المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب» 
والتحقيق أن الكتابيين نوج من المشركين» وقد أوضح الله في هذه 
سور الكريمة أنَّ أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
« عدوا لمارف وَرْهسَتهُمْ يهاي دون الَّهوَالْمَسِيعَ أت 
مَرَيموَما ] أُمِرُوأ إل معنا هاوج ل كلام بعد 
عحمًا مُنْرِكُوت ©2 [التوبة: آية ]"١‏ 5 تعالى بأنهم 
مشركون إلا أنّهم نوعٌ خاصٌ من المشركين» ربما أدخل في عمومهم. 
وريما 5 منهمء كأنّه غير رٌ داخلٍ فيهم ؛ ؛ للفوارق التي بين الكتابيين 
وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنى قوله: «دَكتلوا الْممْرِكِينَ 
حَيّتُ وَجَدتُوْهْرٌ 4 [التوبة: آية ]. 

قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الآية أنَّ المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. 

وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم يُقدر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلكء أن هذا 
يتناوله العموم''". وبعض العلماء يقول: هذا مُثْلة وقد نهى َل 
عن لمعل , وهذا معنى قوله: فَأفَئلُوا الْمتْرِكينَ ءُ 4 





.)77/8( انظر: السابق‎ )١( 

20 أخوعة البخاري في الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمُجدّمة» حديث رقم: (08815). (547/9) من حديث عبد الله بن يزيد 
(رضي الله عنه) . 


تفسير سورة التوبة/ه ا" 


ق: في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم. 

وقوله: 9إوَحْذُوصرَ # يعني: بالأسرء فمعنى #وَحْذُوهر *: 
أؤسروهم. 

وهذه الآية الكريمة من براءة ‏ وهي من آخر ما نزل من 
القران ‏ تدل على أنه يجوز قتل المشركين وأخذهم بالأسْر. وقال 
بعمن: العلماءة هده الأبة من شورة رزاية سحت قرله 0 
و وِنَاما بد و4 [محمد : آية 4] فليس هناك إلا القتل”"". وقا 
بعض العلماء ل ا لو ا 
الأسيرء إما أن يُمَنَّ عليه وإما أن يُفدى'' . 


والتحقيق : أنَّ كل هذه الايات محكمء وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضاً؛ لأن النبي تيَللِ منذ قاتل الكفار» ربما قتل الأسير» وربما فدى 
الأسير» وربما منَّ على الأسير» كل هذا يفعله يل فمعلوم أن قل 
فقن لسارم يوم بدرء قتل النضر بن الحارث يوم بدر أسير””) 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة ‏ بلاغاً ‏ «بلغنا أن 
البي كَلكِِ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»» وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح (9/ 5409). 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم: يعلى بن مرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين» والحكم بن عمير»ء وعابد بن قرط. 
وعلي بن أبي طالب» وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمرء وزيد بن خالدء 
وأسماء بنت أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وغيرهم (رضي الله عنهم 
أجمعين) . 

.)77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي (77/8). 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقتل عقبة بن أبى ي معيط يوم بدر أسيرا؟ ''2 وقد دلت القصة التي 
ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال على أنَّ قتله للنضر بن الحارث 
لم يكن عن وحي”"©. ولذا لما جاءه شعر أخته ‏ أو ابنته ‏ قتيلة بنت 
الحارث: ماو قله نف الشونن. الجارهت لما اسلف شتعرها 
المشهور إلى النبي كةٍ الذي أبكاه حتى التق انم لحيته ؛ وقال 

فيه: «لو بلغنني شعرها قبل أن أقتله لعفوثُ عنه»”" ' فدلَ على أنه لم 


يقتله بوحي من الله. وشعرها مشهورٌ قدمناه برمته في سورة 


الأنفال0'» تقول فيه: 


يا راكباًإن الأثيل مَظنَّةٌ 


أبلغ بهامَيتاًبأنتحية 
مني إليك وعبرة مسفوحة 
قل جحت اع تناد كنة 
أمحمدٌ يا خيرَضِنْء كريمة 
ماكان ضرك لو مَئَنْتَ ورُّما 
فالنضر أقربٌ مَر امك قرابة 
لت سعوف تن أرجة تكيودية 
صبرايقاهٌإلى المنية مُتْعباً 


من صبح خامسة وأنتٌ مُونقَ 
ما إن تزال وا النجائبٌ تَحَفِق 
جادث بواكفهًا وأخرئ تخت 
أم كيف يسمع ميتلا ينطق 
في قومها لخر ا مُعْرِقَ 
ألم دسل 
لله أرحاءٌ هناك تُشفَق 


رَسْفٌ المقيّد وهوعان مموثق قَ 


فهذا يدل على أنَّ الأمر في ذلك إلى الإمام» إن رأى المصلحة 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


2 السابق» وقد سقط بعد البيت الخامس بيت من القصيدة» وهو قولها: 


للمسلمين القتل قتل» وإن رأى أنها الفداء فدى» وإن رأى أنها 
امن َو وهذا هو التحقيق- إن شما اللهات وأنَ الابنات كلها 
محكمة لم ينسخ بعضها بعضاًء والنبي كل قد فعل كل ذلكء. 
أطلق أبا عزة فى غزاة بدر لما قال له: إِنَّه ذو بنات. ولما أمسكه 
سراد الاسددمن صيهتة اخقاءيتك أن تقرط عليه ل ردن عليه 
المشركين وقال له: يا محمدء عفوك مرة أخرى. فقال له: لا والله 
لتك عازاشجكة وين لنباء مكة وقول 2 غروت مكيذا :رتنه !! 
فقتله (صلوات الله وسلامه عليه"؟. وهذا معنيل قوله: #فَاقَثُلُوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدسموْفرْ وَعُدُوفرْ 4 [التوبة: آية ه]بالأسر 
«وَأحْصِرُومٌ 4 معناه: ضيقوا عليهم واحصروهم في معاقلهم حتى 
لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض» فضلاً عن أن يصلوا 
إليكم» فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهم, 
والتضييق عليهم ومنعهم من الانتشار في الأرض . هذا معنى قوله: 
« وأخصروم 4 . 


لوَائْعْدوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ 4: المراد بالمرصد هنا: اسم 
مكان» وقد تقرر في فن التصريف: أن جميع المصادر الميمية» 
وأسماء الأمكنة. وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفِعل)» إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من 
(فَعَلَ) بالفتح (يَفْعِلُ) بالكسر”"©. والمرصد هنا: القياس فيه: 


- أخرجه البيهقي في السنن (70/5*). (56/4)» وأورده الشافعي في الأم‎ )١( 
»)٠١ /"( وابن سعد في الطبقات (؟/١7)» والطبري في تاريخه‎ »)58/5( 
ْ وابن هشام في سياقه لغزوة أحد.‎ 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 47 85). 


7/5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(المَفعَل) وهو اسم مكان. معناه: مكان الرصد. والرصد: هو مراقبة 
الشيء ليتمكن منه في حالة غرته. 
(أقثوا لهم كل مَرْسَرْ 4 أي: في كل مكانٍ ترصدونهم 
وترقبونهم فيه» حتى يمروا عليكم فتأخذوهم» فكل شيء هو في 
في كلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفيل 17 : 
ولقن علمت توما إخالك"ناسيا ٠‏ أن المنية للقسن بالكترصد 
ومن هذا قولٌ الآخر» وهو عد بن زيل سنيك قال" : 
ذل إن العيل مق لذة الفقن. «وإن المنان للفو حرصه 
ومن هذا معنى قوله: « يد ل سْبَابا يَصَدًا )4 [الجن : آية 9] 
إِذّ رَبك لَاَلْرْصَادِ 9©) » [الفجر: آية ]١54‏ فمعنى: #وَاتَعدُوا لَهُمَ 
حكُلٌ مرْصَد 4 : اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
ليمروا عليكم في حال غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للإنسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لهاء ومكانه الذي هو فيه: مرصدّ لهاء وهذا معنى معروف. 
ونوله «كُل رْصَد »: قال بعض العلماء : : هو منصوبتث 
على أنه ظرف» ولمّا قاله الزجاج”" غلَّطهُ فيه أبو عليٌ الفارسي”*' 
وقال: إنَّ مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ لأن الطريق مكان تحصود 


-ه 
أ 


(1) البيت في القرطبي (8/ 07 . 
(9) السابق. 

() معاني القرآن (4731/7). 
(5) انظر: الدر المصون .)١١/5(‏ 
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كالمسجد والبيت» فلايكون كرفا وإنما هو منصوبٌ بنزع 
الخافض» ويدل على أنه منصوبٌ بنزع الخافض: هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: # وَل َتَعْدُوأ يكل مَل نوعِدُونَ * 
[الأعراف : أ ك5] فعدّاه بالباء التي هي ف الجر» ومعلوم عند 
علماء العربية أنَّ النضب بنزع الخافض لا يكون على المشهور امنا 
مطرداء يُحفظ ما سُّمع منه ولا يقاس عليه» خلافاً للأخفش الصغيرء 
وهو علي بن سليمان؛ لأنه يقول: إِنَّ النزع بالخافض مطردٌ في كل ما 
أمنّ فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال27' : 
واب شلييان اطسراده راق إذْلم يُخَفْ لَبِْنّ ك(مَنْ رَيْداتَأى) 
وعلى هذا فمعنى « وَأَتَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدِ)4 : اقعدوا لهم في 
كل طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تأخذوهم في غرتهمء 
وعلى هذا فهو منصوبٌ 0 الخافض . ونظيره من كلام العرب ‏ في 
نصب الطريق» المرصد: هو الطريق» في نصبه وتقدير حرف الجر 
الذي هو منصوبٌ بنزعه ‏ قول ساعدة بن جَوَّيّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سيبويه في كتابه”"" : 
كدق بو كلدت تنيت فق الساكباة عسل الطرين (القفلت 
يعني : كما عسل أي: جرى العَسَّلآن ‏ الثعلبُ في الطريق. 
وقال عض العلماء: : اختار بعض 000 أله 5 وإن 


و 7< 


.)588 شرح الكافية (؟/‎ )١( 
.)531١5 *”57/1( الكتاب‎ )5( 
.)١7/5( الدر المصون‎ »)2٠١ /0( انظر: البحر‎ )* 


ةف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لْصَئَقِم 49 [الأعراف: آية 15] وهذا معنى: «وَأَتَعْدُوا لَهُمَ كل 
سه سلاة 5 ع ,سح 5 2 2 
صل #: اقتلوهم أولا. وأسروهم. وحاصروهم في معاقلهم 
وأماكنهم» وخذوا عليهم الطرق» وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم. 
وهذه أوامرُ من الله بأنه يُبذل في التضييق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود. وهذا معنى قوله: « وَحَذُوهز وَأَحَصِرُوهمْ 


ممع زر عراة لدم 


وَأتْعَدُوالَهُمَ كل مرْصَلِ» . 
©فَإِن تَابُوأ© من كفرهم ورجعوا عن شركهم « وَأقامُوا الصّكرة 


وََاتّوا ألرَكَرْةٌ 4 أقاموا صلاة المسلمين « وَءَانوا الَكَوة» وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال» فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في الجماعات» وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي كلةِ. إذا فعلوا هذا كلهء بأن تابوا من شركهمء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة «مَحَلُواْملهُمُ 4 السبيل”"2 في اللغة: الطريق . 
والتخلية: معناه الترك. فمعنى اصَخَلُواْ ِلَهُمْ 4 اتركوا طريقهم 
لا تقعدوا عليهاء والعرب تقول: خلّ سبيل فلان. أي: اترك له 
الطريق» ولا تقعد له في طريقه؛ ولا تتعرض له. فإذا خَلَّت له طريقه 
يمر ويذهب بها كيف شاءء معناه: أنك لم تتعرض له» وهذا معروف 
في كلام العرب كثيد مبتذل» يقولون: ل سبيلهء أي: اتركه ولا 
تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فيها 
ولم تتعرض له فقد تركته يذهب ويقبل ويدبر من غير أن تتعرض لهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 
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وهو المعروف» ومن هذا المعنى قول ربيعة بن مكدم في رجزه 
المشهور في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه""" : 
خلّ سبيل الحرة المنبيعة ‏ إن كلاق دونهاربيعه 
فحت كسم غناي طني ااه طتعاسيرفهة 
والطعن مني في الورى شريعة 
معنى : «خَلّ سبيلها» لا تتعرض لها واترك طريقها تذهب فيها 
وتتوجه كيف شاءت . ومن هذا المعنى قول كعب بن زهيد 2“ : 
نفلك خلوا كيين :ل العم .كز .نا"قدن الرصية مقرل 
وقوله: (خلّ سبيلها) من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب. هذا معروف في كلام العرب» فكلّ من تركته» وتركت 
له طريقه يذهب معها ويمر مقبلاً ومدبراً حيث شاءء فقد خليت 
سبيله» أي: تركته ولم تتعرض له» ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن 
اللجو ءال 
خل السبيل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التى ماتت منافقة << من خبث بَرْزَة أن لا ينزل المطر 


أ 
0. 





)١(‏ هذا الرجز في الأمالي (؟17/1/1؟). 

(؟) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ."١‏ 

(9) البيتان في ديوانه ص ١١؟؛‏ شواهد الكشاف ص 57 » وبين البيتين سبعة عشر 
بيتًء ولفظ الشطر الأول من البيت الأول: 
(خل الطريق...) 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآية وأمثالها فى القرآن هى التى تمسّك بها الصدّيق 
أبو بكر (رضى الله عنه) فى قتال أهل الردة» لما منعوا الزكاة» فإِن 
الصحابة أولاً قالوا: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أنَّ لا إلله إلا الله وأنَّ 


ينا رسول اللّه؟ ! ومن مثل هذه الاية استدل أبو بكر (رضى الله 
س» 3 


سس سر ص5 6 
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عنه) لأنَّ الله قال: « مَكَلوأْسِلَهُم 4 بعد ثلاثة شروط» وهي: توبتهم 
من الشركء وإقامتهم الصلاة» وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم 
الأصول. أنْ الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجميعها. فلو قلت لعبدك: إن صام زيدء وصلىء وقام وقعد فأعطه 
ديناراء فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها؛ لأن ما علق على شرطين 
أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشروط». كما هو مقرر في 
الأصول. وأخت هذه الاية اتية قريباً في قوله: إن مَابُوأ وَأقامُوأ 
الصسلؤة وءَائوا لكر مِحْونّكمْ في لين © [التوبة: آية ]١١‏ مفهومه: 
نهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 
سبيلهم» وليسوا إخوانكم في الدين» أي: وهو كذلك. 

وهنذه الآبة الكزيمة قال يعفن العلماء:: يؤخذ :متها أن من قال: 
عى و ع 2 
«تبّت») فقط لا يجتزىء بذلك حتى يفعل أفعالا تدل على صحة ما 
يقل لأن :إقامة الصلاه وإيناء الركاة براهين :وآاذلة على ميداقة قي 


توبته التي قال. وهذا معنى قوله: # ون تَابوأ وَأقَامُوا ألصَّلرةٌ ودَائُ 


صر 20 2 


الكرة محلو مهم إن لَه َُودُ حِيِةٌ () 4 [التوبة: آية ه] كثير 
المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شركهمء وأقاموا الصلاة واتوا الزكاةء» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأنْ من تاب تاب الله 
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ساح سر سل عام 


عليه # قل لِلَدِيِنَ حكفروا إن : ينتهوا يعفر لهم ما قَدَ سَلَتَ* [الأنفال: 
آية 4"] . 

«وَإنْ عدن الُذركيت أسْتَجَارَة موه حقٌ يَسْمَمَ كلم أل ثليه 

مَأمتَُدِكَ يم ولاه لَايحَلمُورت (4* [التوبة: آية 5]. 

(إنْ) هي الشرطية. وقوله: 8آ-دُ: يقول علماء العربية 
مرفوحٌ بفعلٍ محذوف يفسره ه ما بعذه. أي : وإن استجارك أحة ه من 
المشركين؛ لأن «إن» أداة 2 لا تتولى إلا ل الفعلية» فلا 
ل رو ا 2 

والأحد معناه: الواحدء وأصل همزته مبدلة من واوء أصل 
الأحد: (وحد) بواو؛ لأنَّ هذه المادّة أصلها واوية الفاء» ام 
تقول العرب في الوّحَد: الأحدء وربما نطقت بلفظ الْوَحَد على 
أصله”'' . ومن ذلك قول نابغة ذبيان9 : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مُسْتَأْنس وَحد 

وقوله: اأسْتَجَارَكَ 4 قد قَدّمنا أنَّ السين والتاء للطلب فمن 
معاني (استفعل) أن السين والتاء للطلب» كقولهم : (ااستغفر ربه») 
أي : طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقى» طلب 
السقياء و «استنجد» طلب النجدة. وهكذا. فقوله: #8 أسْسَجَارَكَ * 
طلب الإجارة منك . والإجارة : هى الأمان. أن تجيره وتؤمنه من أذى 


.)797/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


0( انظر: معجم يغودات الإبدال والإعلال ص 1# 
(9) مضى عند تفسير الاية )/١(‏ من سورة البقرة. 
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0 م 


رونك اق وديم عا أنرلة اليلق وهة اعفن قرلادة ل رك لد 
المشركبرت أسْسَجَارَكٌ 4 قال بعض العلماء: لاا ا 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الموسم بهذه الآية من سورة براءة» 
أتاه قوم فقالوا: إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت أشهر 
الإامهالء وكان الواحد منا يريد أن يسمع من محمل ما يقول لينظر 
عن عه د لاه يقتل؟ ! فقال لهم علي : لا يقتل؟ لأنَّ الله يقول: 
#وَإِنْ أَحَديَنَ الْمُشركيت أسْسَجَارك ه37 , 


معنى هذه الآية الكريمة بإيضاح : أنَّ بعض المشركين إذا أراد 
أن يسمع ما يقوله رسول الله يكِهِ ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التي يدعو 
إليهاء ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقٌّ فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق 
فيصد عنه» وطلب أن يجارء أن يَوَّمَنء وألا يصل إليه أذى حتى 

يسمع القرآن» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة ا 
اكد اراد فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويُتلى 
عليه القران» وَيُْمَهّم بما فيه من الزواجر والمواعظ» ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبها ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
محل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: وإ عدن الذركيت 
أَسَْتَجَارك# طلبك أن تجيره وتؤمنه . 


ا 


ا يمع كلم الل 4 هو هذا القرآن العظيم . وهذه الاية 


ل 


.)75/4( هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً‎ )١( 
.)87/١١( وأبو السعود (414/5)» والألوسي‎ 
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بعينه كلامٌ الله» فالصوت صوت القارىء؛ والكلام كلام البارىء؛ لأنَّ 
الله صرّح بأنَّ هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه 
نبي الله كلِهُ. فهذا المحفوظ في الصدورء المقروء في الألسنةء 
المكتوب في المصاحف. هو كلام الله (جَلَّ وعلا) بمعانيه وألفاظه . 
ولا شك أنَّ أصل الكلام صفة الله (جَلَّ وعلا). 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنَّ هذه الصفة هي منشأ 
البلايا والمحن”'". ولكن نقول: إنَّ الكلام صفة الله التي لم يزل 
متصفاً بهاء فلم يتجرد يوماً عن كونه متكلماًء فالكلام صفته المتصف 
بها أزلاً لم يتجرد» ومع كونه متكلماً فهو في كل وقت يتكلم بما شاء 
كيف شاءء. على الوجه اللائق بكماله وجلاله» فكلامه صفته ليس 
مكلوق 

وقد أشرنا ‏ مراراً ‏ إلى المحنة التي ابتلى اللَّهُ بها المسلمين 
في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنَّ محنة 
القول بخلق القران نشأت في أيام المأمون» ولم تزل في أيام المأمون 
حتى مات. واستفحلت في أيام المعتصم واستحكمت» وفي أيامه 
ضرب سيد المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل (رضي الله عنه 
وأرضاه)؛ يُضرب حتى يُرفع من محل الضرب لا يعرف ليلا من 
نهارء وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فيقول: لاء القران 
كلام اللهء منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن الوائق والمحنة 
قائمة على ساق وقدم. وقد أزالها الله على يد المتوكل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لأنّ محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


)١(‏ يريد (رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفة» وإلا فهي صفة كمال 
من كل وجه. 


ااى” العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثق. وكان بعض المؤرخين 
يقولون: إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانكسرت شوكتها 
وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة بق'2 أنَّ ذلك على 
يد ذلك الشيخ الشامي» صاحب القصة المشهورة» وأنه شيخ جيء به 
من الشام أيام الواثق بالله» جيء به مكبلاً بالحديد ليمتحن ويقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجىء به» وجلس الواثق يوما ‏ والرواية 
زواع الخطب العدادى قن اتن الوائق معن من طرق أسانينها فنها 
ما يُتكرء ولكنها قصةٌ معناها صحيح» تلقاها العلماء بالقبول ‏ وذلك 
أن الواثق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي (رحمه الله) كان إذا أراد 
قتل أحد أحضر ولده محمدا ‏ وهو الذي روى الخطيب هذه القصة 
من طريقه ‏ فجيء بالرجل مقيداً بالحديدء فقال للوائق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلّمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
دبك مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: ل وَإِدَا حْيِمُ تيد مسوأ 

لعن 7 [النساء: آية85] والله'ما حييت بحسن منها 
ولا رددتها. فقال الواثق: اتذنوا لأبى عبد الله سا يعئى الخبيث 
أحمدين أبق ذؤاد:“عامله الله :يما نهو أهله» لأنه.سب: هذه البلذيا 
والمحن ‏ وأحضره.ء فقال له ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم!! فقال 
الوائق لابن أبي دؤاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامي: 
ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني ‏ كما جاء في بعض روايات 
قصته ‏ فقال له ابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ : يا 
ابن أحى :دؤاة: ما أنصفتني . ٠‏ يعني : : أنَّ الذي يراد أن يقدم للقتل أحق 
بأن يكون هو السائل. فقال له: سل . فقال: مات تقول يا ابن أبي دؤاد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
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في القرآن؟ قال: أقول إِنَّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها يمتحتون فيها الناس 
بفتياك ورأيك» هل كان رسول الله يكِْةِ وخلفاؤه الراشدون ‏ أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ‏ هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال 
ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد!!ء فقال ابن أبي دؤاد: 
أقلني» والمناظرة على بابها. فقال له: ذلك لك. ثم قال له: ما تقول 
في القران؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال: كانوا 
عالمين بهاء ولكنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي : 
يا ابن أبي دؤاد: ألم يسعك في أمة محمد يَكِهِ ما وسع رسول الله في 
أمتهى ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجرا وسكت» 
وقام الواثئق وجلس في محل خلوته واضطجع؛ وجعل رجله على 
ركبته وقال: جهلها رسول الله كلِةِ وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال: علمها رسول الله كلِِ وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد كيَكِِ؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي. وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
زاشيدا إلى أمنك . وذكر الخطيب في بعض روايات هذه القصة 
بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم يمتحن أحداً. بل روى ايشات 
عنه أنَّ الوائق رجع عنها في أخريات حياته. 
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وعلى كل حال فالقران كلام الله وصفته الأزلية» ليس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه 
متكلما يوما ماء وهو في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على 
الوجه اللائق ق بكماله وجلاله (جَلَّ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن 
0 وهذا عدن قر لا لمحي 
10 

لا ثُرَ أئِمَهُ ممت 4 [التوبة: آية 5] أبلغه إياه: أوصله إليه. 
والمأمن هنا: اسم مكان ‏ أيضاً ‏ كالمرصدء فالمأمن والمرصد 
كلاهما اسم مكان» فالمرصد مكان الرصد» والمأمن: مكان الأمن. 
أي: أبلغه مكان أمنه» وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي _جاء 
من قبّلهم. وهذا معنى قوله: « ايد مَأمة » ثم قال: # لِك » 
المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير حتى يسمع كلام الله 
ويتفهمه واقع بسبب أنهم 9قَوَمٌ لا يَمَلَمُوت ا لا يعلمون الوحي» 
ولا يفهمون عن الله فإذا ا ا 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلكء. فأمّنوهم حتى يسمعوا ويتفهموا 
ويعرفوا الحق لعل الله يهديهمء وهذا معنى قوله: ل ذَلِكَ يمسم قوم لا 
يكرت 4. 

قال تعالى : كيت يون ِلْمَئْر كين عهد 


رَسُولِوء لَب عهَدثٌُ تترففة امعد لا 15 ا" 0 
طش أله يحب الْمتّقيت (©) كيف وَإِن يظهروا يكم لا يفوأ فيكم 
إلا وكا ذم روك يأفْؤههم ود مُلوبُمُم وَآَكَرْهم تَسِتُوت ليه أشْتركأ 
عات أله تمَمًا يسلا مُأ عن سَإوٌ َم سَآهمَا حكَاايَمْملُودَ 0 ل 


م م 


7 - 


عِنْدَ الله وَعِنْدَ 


دع ب 


يبود فى مس إلا وكامَة ولك تلك هد المستثورك تج ون َه أ وأكامُوا 
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ألسكزءوَءاترا لكو تكن التبنوَففَضِلُ الأب لمر رتقكثوة 40 
[التوبة: الآيات /ا  .]١١‏ 
حكين يكن للْمتَرصكينَ عَهَدٌ عند الله وَعِندَ رَسُو| 00 

ألريج عَهَدثُرْ عي المميق الخرار اا مث سْتَفَدموا لَك فَأُسْمَقِيِمُوأ 2000 
ِب المتّقيرت 4 [التوبة: آية لا]. 

لما أنزل الله أول هذه السورة #برآءة مِنَ أله وَرَسُوليية إِلَ الْدِينَ 
عَلهَدمْ يْنّ الْمفْرِِنَ (©) © [التوبة: آية ]١‏ فنبذ العهدإلى كل 
المعاهدين» وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهرء ولم 
يصددن من ذلك إلا القوم الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه » 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين» عن في هده الآية الكريمة أنَّ ذلك 
الحكم المذكور 2 أول هذه السورة أنَّه حكم واقع في فتحلةء :وآن 
نبذ العهود إلى المشركين أمرٌ في غاية الإحكام والصواب؛ لأنه 
قال: «#كيت يون بِلمشْركينَ 4 (كيف) هنا حرف يدل على 
الاستبعاد» لقع حا د درن السطسين ويه لساطرناي 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما يبطنونه من العداوة 
السلديد» 

/ والمعنى: أنَّ نبذ عهودهم | حكم في غاية الصواب واقع1؟/1] 
في موقعه) موضوع في موضعه!؛ لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر 
للاسلام» يستحقون بنبذ عهودهم إليهم» وأن يكونوا حرباً إل 
الطائفة الذين ثبتوا. وهذا معنى قوله: «#كيت يكن للمتركن 
ع4 يأمنون به على أنفسهم وأموالهم 8 عند ألو يأمر نبيه بالوفاء 
به 9 وعند رَسُولِوء 4 ككلِهِ يعمل لهم بمقتضاه 8 إِلّه 4 الطائفة الثابتة 
التي لم يوجد منها غدر ولا مكر فهؤلاء مستثنون كما تقدم. 


كاحي 
00 
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« إلا اتديت» ”81 عَهَدةٌ ّم عند ألمَسْحدِ اَم أستَمَسُوالكُم 
َأَسَتَقِيمُوأ لم إنَّ أله حب الْمتّقيت 9 4] [التوبة: آية 1] لأن صلح 
الحديبية الذي عقده النبي كَلهٌ مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدركة». منهم: بنو الديل» وبنو ضمرة» 
وبئنو مدلج أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامرء 
عامر هو ابن عبد مناة بن كنانة أخو بكر. فهم أربع قبائل من كنانة» 
هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع 
النبي كَكةِ مع قريش». ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بأن عدوا على خزاعة» ونقض معهم قريش حيث 
أعانوهم على الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضواء وهم الذين استثناهم 


, 0 


وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. والله (جلَّ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرامء 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الاية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت فى الطرف منها الذي هو من 
التخرم + لأله جرت العادة أن الله ريما أطلى المسحتد: التعرام ,وار ايه 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند 
الحديية 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت بقية الآية وجعلت ذلك بين 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
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وأطلق على اسم الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم أجزائه 

وهو أسلوبٌ عربي معروف”''» ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم: * ولا تُقاُِوهم عند اَلْسسْحِدِ ارام ام حي يد يلوك فيه 6 البقرة : 

أيه ١0]أي:‏ لا تقاتلوهم في جميع الحرم؛ ولأجل هذه 
الإطلاقات سيأتيكم ‏ أن قوله: 8 إِسَّمَااً مشرووت تس فلا يَفوَنوأ ألْمَسْحدٌ 
ألْكرا» [التوبة : آية 14] أنَّ المراد به لا يقربوا الحرم كله بعد هذا 





ا وهذا معنى قوله: 0 حكات يكن لمترحكين حم عَهَدٌ عِندَ أل 
وَعِندَ رَسُولِوء إلا ايح عَهَدثّرَ * في صلح الحديبية # عند أَلْمَسَجِدٍ 
ُكْرَاوِ * . 


قا اتتتطا 0 4 0/7 ترية الرفيةه. وس متصوية 
ب «استقيموان””'» أي: استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة الى انلام ا 1 ولا تلدؤوهم ينعن 
العهد. وهذا معنى قوله: مما أسْتَقمُوا لك ا متسسشراك 4 كما تقدم 
في قوله: « يا لين مكف ل تي الع آية 5] هذا معنى 
قوله: مما أسَتَقَمُوالَكْم كََسَتَقِيِمُوامَم». والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش””©. يظهر أن قولهم خلاف التحقيق؛ لأن قريشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي تللٍ في فتح مكة قبل نزول هذه الايات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسع» وأرسل النبي بها عليّ بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي كَل 


)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية (74) من هذه السورة. 
0) انظر: الدر المصون .)١6/5(‏ 
0) انظر: ابن جرير .)١57 /١5(‏ 
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وفتح مكة عنوة على التحقيق» وظفر بهم وسمُوا الطلقاء» وأعطى 
عهدا لمن أراد منهم أن يترص كصفوان بن أميّة ومن فى معناه. وهذا 
كِ 0 وم ا 2 26 ساس م عرر عط ا همه 7 
معنى قوله: 9 إلا الب عَلهَدثُرْ عند ألْمَسَيرِ اَخْرَاو نما سَتَقَمُوا لك 
54 24 مج 
َأسْتَقِيموأ لم © . 
2# ع ب موك لس 1 ا 
9 إن أله يحب الْمَيِْينَ4 ويدخل في المتقين دخولا أولياً: الذين 
لا ينقضون العهود ويوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
ونكثه من تقوى الله (جل وعلا)»؛ والمتصف بالتقوى يحبّه الله . وهذا 


معنى قوله: هحب التليين» . 
ج 
رس 


١‏ كيت وَإن يَظهرُو كسك لا يرقا فيكم إلا ولا زمه مرصُوتَم 
بِأفوههم وأ فلومهر وَأكَوَهُمْ تَسِتُورت )4 [التوبة : آية 4]. 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى الكفار أمر 
في غاية الإحكام والصواب. واقم في موقعه» موضوعٌ في موضعه. 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله عليه'''. أي: كيف يكون لهم عهدٌ 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم إن يَظهَرُوا عَيَكرْ © أي : إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم 
العهود ولا الذمم» ولا يراعون شيئاء بل يقتلونكم. فمن كانوا بهذه 
المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا والنيات» نبذ عهودهم 
إل هو أمرٌ في غاية الحكمة والإصابة. وهذا معنى قوله: 
9 كيت وَإِن يظهروا4 كيف يكون لهم للمشركين ‏ عهد والحال 
أنهم إن يظهرواء وقد عَلِمَ من اللغة العربية أن العرب ربّما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا خذف بعدها 


.)78/8( القرطبي‎ 42١48 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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دس رم 


قوله: « حيّتٌ» يكرن لهم عهدٌ عند الله وعند رسوله والحال أنهم 
وغرَة صدورهم» حرب أضداد # وَإن يظهروا مركم كا يفوأ نيكم إل 
وَلَاْمَّةٌ4 ونظير هذا من كلام العرب في حذف الفعل بعد كيف إذا دل 
المقام عليه قول الشاعر”"" : 
وَحَبَّرْمَني أنّمَا الموثُ بالقرى فكيف وهَانًا مَضْبَةٌ وقَلِبُ 
ويُرو: «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدويّ أعرابي 
قال له قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء»ء يموت الناس فيها 
غالباً. والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها أقلّ موتاً!! فخرج 
إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 
كثيب وهضبة فقال: 
وَحَبَّثُمائي أنّما الموثُ بالقرى فكيف وهَانَا مَصْبَةٌ وقَلِيِْبُ 
أي : فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا 
معنى قوله: # كيف وَإِن يظهروا عكَحكُم » « يظهروا مببَحكُم » 
معناه: يغلبوكم وينتصروا عليكم» تقول العرب: ظهروا عليهم: إذا 
غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالى : لا وَيدَا لامعل عَدُوْمِ 
بحُأ طَهريَ 09 4 [الصف: آية ]١4‏ أي غالبين منتصرين؛ لأن أصل 
(ظهّره): علاه فطلع على ظهره» والغالب كأنه يعلو المغلوب حتى 
يقف على ظهره» ومنه قوله: #مَما أَسْطَنعُوأ أن يظهَرُوه »© أي: يعلوا 
ظهره” '' # وما أسَتَطْنعُوأ َم تعبا 9* [الكهفف: آية 917]. كيف يكون 


0غ( البيت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في ابن جرير 2))١58/١54(‏ القرطبي 
(/8. 


(؟) انظر: القرطبي (078/8. 


9 العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 





لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النيئّات والطويّات» وسدة 
العداوة» وغِرَة صدورهم»ء والحال #إن يَظهَروا عَليَكٌ4 أي : يغلبوكم 
ويقهروكم وينتصروا عليكم لا يِرَقْبُوأ© أي : لا يراعوا فيكم . 


أ سه 9 


« إلأولازئة» ولا يحفظوا لكم ِل وَلاذِنَة4 اعلموا أن المراد 
ب (الإل) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقارية7" : 


قال بعض العلماء: (الإلُ) اسم الله بالعبرانية. واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إيْلاً ولا ذمة)!" والإيل من 
أسماء الله بالعبرية. فجبرائيل معناه: عبد الله» وإسرافيل: عبد الله 
وإسرائيل: عبد الله. وهذا القول قال به جماعة من العلماء» أن (الإيل 
والإل) تطلق على الله ومعروفٌ في قصة أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذَّابٍ وقال لهم : اقرؤوا 
علي مما يدعي أنه ينزل عليه. فقرؤوا عليه شيئاً من تهات مسيلمة 
الكذَّاب»: فقال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إِلَ؛ أن هذا كلام 
لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد: إن يظهروا عليكم 
ويغلبوكم لا يراقبوا فيكم الله» ولا يراعوا فيكم الله ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 

وقالت جماعات من العلماء: (الإل) هنا المراد به القرابة» 
أي: لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وإن كنتدم من قراباتهم . 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسيرء وإطلاق الل على القرابة 


)١(‏ انظر: ابن جرير ».)١54 145/١154(‏ القرطبي (074/8. الدر المصون 
(ك//ا١ا .)056١_‏ 
(0) انظر: المحتسب .)787/١(‏ 
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00 
ا 1 يا 


أي: قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنى اقول 


حسان بن ثابت رضي الله عنه0"" : 


لعنيزة إن الك في فرش كَإِلٌَ التَفْبٍ مِنْ رأل النّعَام 
يعني: إن قرابتك في قريش كذب كقرابة السقب الذي هو 
العؤارت اع ولد اناق حم رأل النعام» ولا قرابة بين أولاد الإبل 
وأولاد النعام»؛ ومن هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش» ويعاتب معاوية في 
استلحاقه له؛ لما كان بينه وبين عبّاد بن زياد من العداوة» وما أهانه 
به عباد بن زياد كما هو معروف» قال يزيد بن مفرّغ الحميريٌ في ذلك 
أبياته المشهورة التي يقول فيه" : 
أ ا سارت ماري مغلغلة من الرجل اليماني 
تَغضَب أن يُقال أبوك عطف2 وترضكيئ_أنيقالأبوك زاني 
إلى أن قال في ابن زياد: 
فأشهدٌ أن إِلّك من قريش كإِنّالجلٌّمن وَلَّدِالأتان 
أي: إن قرابتك في قريش» وهذا معنى معروفٌ في كلام 
العرب» وعلى هذا القول # لا يَرَوبُوَنَ» أي: لا يراعون ولا يحفظون 


5 


.)١58/١5( البيت في ابن جرير‎ )١ 

(؟) ديوانه ص 757». والسقب: ولد الناقة» والرأل: ولد النعام. 

فة4 الأبيات في تاريخ دمشق (56/ )184١-18٠‏ ولفظ البيت الثالث فيه: 
فأشهدأنرحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 


دف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيكم «إل4 أي: قرابة لا بَةُ4 أي: لا قرابة ولا عهداًء وقال 
بعض العلماء: الل هو الحلف». فالعرب تقول: بيني وبين فلان إلّ. 
إذا كان بينكما حلف. قالوا: واشتقاق (الإل) أنهم كانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالأيدي عند الحلف رفعوا أصواتهم» والعرب تقول: 
«ألّ يؤل» إذا صرخ ورفع صوتهء ومنه: «أليل المريض» أ :انين 
المريض المراكع, والعرب تقول: «دعت الجارية ليها إذا ولولت؛ 
لأن الأليل صراخٌ وصوت. ومن قولهم: «دعت الجارية ألليها» إذا 
ولولت قول الكميت”©: 
وأنتَ ما أنت في غَبْراءَ مُظلمة إذا دَعَتْ أَلَلَيْها الكَاعِبٌُ المْضلٌ 
وقال قوم أخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول 
مر ل لد لوقه تين ٠»‏ وقد قدمنا في هذه 
الدروس مرار”” أن عطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين أنه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب 
كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآن» فمن 
أشهر أمثلته في القران قوله تعالى : #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الل لي ألَذِى حَلقَ 
شرك ني وى عدر مهد ) وَالرّىَ نرق 05> [الأعلى: الايات ١‏ 
4] لأن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شىء واحد هو الله (جلّ 
وعلا): إلا أنه لما اختلفت الألفاظ صار العطف بسبب اختلافهاء 
وهو أسلوب معروف في العربية» ومن شواهده المشهورة قول 
القياض 77 


00( البيت في اللسان (مادة: ألل) (85/1). الدر المصون (5/ .)5١‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


تفسير سورة التوبية/8 +" 
إلى الملك القَرْمٍ وابن الهُمام ولك الكتيية في المَنْر دحيم 


وهو كثير في كلام العرب» ومما أنشده له صاحب اللسان قول 
لها 02 ١‏ 
الشاعر ‏ : 


إني لأعظم في صدر الكمّئيٌ على ما كان في زمن التجدير والقصّرِ 
ا حر 
حُييِتَ من طَلَلٍ تَقَادَمٌ عَهُدُه أفرَئ وأَنَْرَّ بعد أَمٌ الهيدم 
لأن (الإقواء) و (الإقفار) معناهما واحد. و (التجدير) 
و(القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الإلّ) عليها؛ لأنه 
شاملٌ للعهد والقرابة» والحلف9": أي: لا يراعون فيكم عهداًء 
ولا قرابة» ولا حلفا ولا يراعون الله فيكم . وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانيه»؛ وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنيبه 
أو على معانيه”'» فيجوز أن تقول مثلاً: عدا اللصوص البارحة على 


.)417//١( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ص ١١8‏ . 

) تفسير ابن جرير .)١58/١5(‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير »)١98 ١489/7‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
ا ا را ل 01" مجموع الفتقاوى ٠/١(‏ 7 ”)ل 
زاد المعاد (60/ »)"١5‏ قواعد التفسير (؟/ 819). 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عين زيد. تعني: أنه عَوَّروا عينه الباصرة» وغَرّروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
ذلك وكان في كلامك ما يدل عليه وهذا معنى قوله: للا رفوأ كم 
لا ولا ذِنَة» . 


َرقبواً 4 معتاه: .يححفظوا ويراقيوا ويزاعواء -واللامة: :معتاه 

العهد.ء وكل ما تجب المحافظة عليه ويؤاخذ بنكثه تسميه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهدء وهذا معنى قوله: «#لا يَرَقيُواأ َك لاو 
ذمّة4 ل يِرَسُوكَكم بوهم 4 يعني : يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغض وإضمار 
العداوة والشحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول 
شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ آخر. هذا ممح برا 
ِرْصُوتَكم ِفوِهِهم وبَأ كلُوبحُمْ 4 أن توافق ما ينطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. وهذا معنى 
قوله: دَق فُلُوبْهُمْ وَأَكُرهُمْ تَسِتُوت © 4 والقلوب هنا جمع 
قلب. وهذه الآيات وأمثالها تدلٌ على أن الذي يدرك ويقع فيه الإباء 
والانقياد وجميع أنواع الإدراك كلّه القلب20. وذلك أمرٌ لا شك فيه؛ 
لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فالله 
(جلٌ وعلا) في آيات كتابه يبيّن دائماً أنه جعله في القلب كقوله: 
#قُلوب لا ينْمَهُونَ يبا وَكْمَ أعَيْنُ لا يصِرُونَ يبا * [الأعراف: آية 109] 
وقوله: اهيا لا ص الْبَمكرُ ولككن تح لدوب الت في الشثور © > 
[الحج: آية 55] ولم يقل الله يوماً ما: «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التسوبة /4 علدا 


الرؤوس» . ولم يقل : «فإنها لا تعمى الأدمغة» أبداً؛ لأن العقل له 
القلب هذا جاء به الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في آية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداء لم يقل الله: «لهم أدمغة يفقهون بها» أبداء ولكن 
يقول: لم مُلُوبٌُ 24 و #وَتَْك فوم » ولم يقل: «وتأبى أدمغتهم» 
أبداء والذي خلق القلب ومنَّ به ووضعه لاا شك أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهم» وهذا 
معنى قوله: «وَبَأْقَ فلُوبِهُمْ وَأَكَارهمْ تَسِقُوت 409 الفسق: الخروج 
عن طاعة الله» فكل خارجٌ عن طاعة الله فهو فاسق» ومنه قوله: « الآ 
بيس كان من الْجِنّ فَمَسَقَّ عَنْ أَمْرِ ريد » [الكهف: اية ٠ه]أي‏ خرج عن 
طاعة ربه» والعرب تقول: «فسق عن الطريق» إذا خرج منها. ومنه 
قول الرانى 299 : 

2306000 7 

فواسقاً: أي: خارجات عن طريقهن. 


والمراد بالفسق شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعضء فالخروج 
الأكبر هو الكفر بالله» والمعاصي والكبائر خروج دون خروج؛ ولذا 
سمي الكافر فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظمء كقوله 
جل وعلا: #وَما يْضِلٌ بي إلا الْعَسِفِنَ 4 [البقرة: آية 5؟] وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروجء كالمرتكب لبعض الذنوب» 
كقوله: « إن جاء كم ماسو بن » [الحجرات : اية 5]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 


يؤدزءظً_ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروفء» وهو أن يقال: لمّ قال: 
9 وأكاره فَسِقُوت 4 وهم جميعهم فاسقونء أكثرهم وأقلهم. 
كلهم فاسقون» فما وجه التعبير بقوله: « أكُترهُة4؟ . 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء به"'“. أي: 
وأكثرهم ناكثون» ناقضون للعهود» فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وإن كان الجميع مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا 
معنى قوله: « وَأَكَورهمْ تسِئُورت 400 . 

« أَسْروَأ ايت أله نما قلسلا فَصصَدُوا عن سبلو إَِْمْ سآءمَاكًا 
يَعَمَلُونَ 46 [التوبة : آية ]. 

« أسْكَروَأ بعَايتٍ أل تَمَماقَِبالا* الاشتراء في لغة العرب التي نزل 
بها القران معناه: الاستبدال» فكل أحد استبدل شيئاً من شيء تقول 
العرب: اشتراهء فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائناً ما 
كان» ومن هذا المعنى قول الراج:”' : 
بُدُلْتُ بالجمّة رأساً أَرْعَرَا «بالئّتَايَا الواضِحًات الدَرْدَرَ 

كما اشترى المُسْلمْ إِذْ تَتَصَّرًا 

أي : كما تبدل المسلم» إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 

والثمن في لغة العرب: تطلقه على كل عوض كائناً ما كان 
تسميه العرب ثمناً. أما إطلاق (الشراء) على الثمن والمثمن» وتسمية 
المبيع (مُثمناً»؛ والمدفوع فيه (ثمناً) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


.عا 


.)86١/8( القرطبي‎ 0/١ انظر: ابن جرير (15/ ٠هطا) البغوي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9/ا) من سورة البقرة.‎ 


تفسير سورة التوبة  /‏ نضا 


البيوع. ومن إطلاق (الشراء) على الاستبدال و(الثمن) على كل 
عوض في اللغة العربية قول علقمة بن عَبَدَة التميمي''" : 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرى إلا له ثَمَوُ 2 مماتَضِيٌ به النفوسٌُ معلومٌ 
ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومي””) 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنيا أو أَقَمْتَ لها ماذا أَحَذْتَ بترك الحَجٌّ من ثم 
أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى 8 سبوا َاِتٍ أله » 
استبدلوا بآيات الله الشرعية التي هي هذا القرآن العظيم ‏ تركوها 
وتعوضوا منها ثمناً قليلاً. واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن 
القليل””'» فقال جماعة من العلماء : هي نزلت في قوم من الأعراب 
الذين كانوا عاهدوا النبي يلك فدعاهم أبو سفيان بن حرب»ء 
وأطعمهم أَكُلَّةَ: ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذ! قاله ماع كخيرة 
من المفسرين فى هذه الآية. وهل رع د لأن هذه الاية من 
براءة لت بعد إسلام أبي سفيان؛ لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 
ثمان» وهذه نزلت عام تسع. 
وقال بعض العلماء : هي في اليهود؛ لأنهم هم الذين تبدلوا 
الذكا موعيان الحق + زهو متعيف أيضا: 
والتحقيق ‏ إن شاء الله أن المعنى : أن الكفار تبدلوا من 
ايات الله والعمل بما جاء عن الله ثمناً قليلاً من متاع الحياة 0 
وهو مثلاً ‏ عدم التقيد بالشرع» وبقاؤهم على ما كانوا عليه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) انظر: ابن جرير »)١6١/١5(‏ البغوي (71/7؟)» القرطبي .)8١/48(‏ 


518 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 الا كما قال (جل وعلا): # ينسم أشَكروَأ يود أَنفْسَهُمْ 

أن يَحكدُروأ يما بمآ أَنَرّلٌ أله هُ #* [البقرة: آاية ]94٠‏ فتعوضوا من هذا 
اتباعهم كرات وبقاءهم على ما كانوا عليه؛ لأنه أحب إليهم. وهذا 
شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والاخرة. وهذا معنى قوله: 
« سوا بات ألو تَمَكَاكلب» . 


« قَصَدَُوا عن سبلو © الظاهر أن (صد)”' هنا هي المتعدية, 
والمفعول محذوف. ا فصدوا الناس عن سبيله؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم معلوم من قوله: أَسَتَروا بعَايتٍ الله تَمَمًا قليالا» لأن من 
ا شترى بآيات الله ثمناً قليلاً فهو صاد عن سبيل الله. فبيّن أنهم 


ضلال بقوله: أَسْتَرَوا يكَايتٍ أله كَمََا * وبين أنهم مضلون بقوله: 
« مَصَدُاْ عن سَبِلِو» أي : صدوا غيرهم عن سبيل الله (جل وعلا). 


والسبيل : معناه الطريق. وسبيل الله: دين الإسلام؛ لأنه طريق 
الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سّميت: 
(سبيل الله) أي: طريقه التى يدعو إليهاء والتى توصل إلى رضاهء 
وال تال عقن لكا ْ 

وقد قدمنا أن (السبيل) تُذكّر وتؤنث0"'» فمن تذكيرها في 
القراث” فوله تل : «وَإِن وسيل اد لا يَتِّدُوهُ سيبلا وَإِن يرا 
سيبل ألْغَ يتَحِذُوه» [الأعراف: آية ]١45‏ برجوع الضمير مذكراً على 
السبيل . . ومن تأنيث السبيل: ل مذو سَبِِل أَدعْوَا إِلَ ألو [يوسف: 
آية م ]٠‏ ولم يقل: «هذا سبيلي أدعو إلى الله . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (546) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (88: )١١5‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١٠1-١١‏ ظظ» 


3 ل 0 


وهذا معنى قوله: « هَصَدُوا عن سَيِلِء إِنَهمْ سه ما كانأ 
يَعَمَلُونَ 40 [التوبة: آية 4]. 

سآ »: فعل جامد لإنشاء الذم. هو بمعنى (يئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنى (بئس) وتعمل عمل (بئس) (.. .)20 , 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف». 
ويجوز أن تكون هي فاعل (بئس) و (ساء) و(نعم)”" . وهذا معنى 
قوله: #إِنَّهُمْ سآ مَا كانوا يَعَمَلُونَ 43 فعلى أنها مميزة فالتقدير: 
(ساء هو) أي: بئس هو شيئاً كانوا يعملونه. وعلى أنه فاعل فالأمر 
واضح . وهذا معنى قوله: #إِتَبْعْ سلما كانوا يَعَمَلُونَ )4 . 

الابرقبُوتَ فى مُؤْمِن» [التوبة: آية ]٠١‏ كائناً من كان © إل و 
دنه أ : كزابة ولا حهنذا .أو : الأنور فون طن موس ال ل يرون 
افولا رداق ررس تعره ال مو 

ثم قال: « وَأوْكيلك هُمُ المعتدوت )4 المعتدي: (مُفْتَعِل) 
من لك والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
يجاوزون ما أحل الله إلى ما حرّم. وهذا معنى قوله: « وَأُوْلهِلكَ هم 
الننتثوت 49 . 

ثم قال: 8 ون تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَّلَزةٌ وَبَائَوَا ألَكرة 4 [التوبة: 
آية ]١١‏ فسرناها باللأمس. 

30 خَوانُكم 4 أي : فهم إخوانكم في الدين. مفهومه: أنهم إن 
)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (117/5). 


عنم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم 0 ا أو 5 يقيموا الصلاة» أد 0 0 5 
ليير» . 


لآ[ 


ثم قال تعالى: 9 وَنْفَصِلُ الْآيتٍ » آيات هذا القرآن العظيمء 
ا ا نبينها ونوضحهاء ولا نترك بها إجمالاً . 


#لِمَوَ يَعَلْمون 9 4 إنما خص القومٍ الذين يعلمون لأنهم هم 
اند ١‏ لأن من لم يرزقهم الله علماً لا ينتفعون بها. . وجرت 
العادة ذ فى القران أنه يخص بالشيء ع العام المنتفعين به دون غيرهم » 
0 ا« إثنآ أت مد سن نكنم © »> [النازعات: آية ©4] لأنه 

بالإنذارء وإن كان منذراً 0 والأحمر 9إ نما نشِدُ من أتَبع 
الإستر كي 00007 يس: أية 0 0 0 أنه 
0 4 لأنه هو المنتفع» 54 كان لك جميع الخلق ا ل 
غير ذلك من الايات الدالة على هذا المعنى. ونرجو الله (جلّ وعلا) 
أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لاياته؛ لأن هذا القرآن العظيم 
فصل الله فيه كل شيء» وأوضح فيه كل شيء #وَلْقَدَ نهم يكنب 
فَصَّلْئهُ عل عِلْوِ هدى وَيْنسَة4 الآية [الأعراف : آية 87]. 


و 


اوَإ نكا مهم يَْبسَدِعَمْدِِمْ وَطْعَنُوا فى دحك فَقليِلوا أَيِمَّةَ 
لحك فر ِنَم 1 أيه عن لور لعلو تنتهو تذجه رس ل كت 9لا تيوت دج فَومًا نك م 


متهم 0 بِحْرَاج لرّسُولٍ وَظم لعو 0 1 د مرح 
سور ع و 2-4 2 ا م ء ررم - 
أَحْنَوْتهْرٌ نَأ لَه أحقّ أن سوه إن كش مُؤِيِيت 9 فََتِلُوهُمْ يعَذ بهم 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١٠‏ أ.* 


ِأَيَدِيكْم وَحخْرهم ونصرة 0 يَشْفِ صَدُورٌ وو مُوْمِنيتٌ 09 
0 م بك َأ لم ويم 00 أ 
حسسة أ ا سَ َه سك وليصيذ دين د أو 
007 00 2 عام 
سولهء ولا المؤْمِنِين حَبِبِرَيِمَا مأوت 409 [التوبة: الآيات 


0 


[هله]7'' الاياثٌ من سورة براءة يكاد المفسّرون من الصحابة 
فمن بعدهم يُجمعون على أنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذين 
عقدوه مع النبى عله ال وذلك يدل على أن بعض هذه 
الآيات من سورة براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها في أهل مكةء وعامة المفسرين 
يقولون: إنها فيهم» ولا نعلم أحداً ممن اشتهر عنهم أخذ العلم يقول 
في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم يقاتلوا بعدٌ وقت نزولها”". وعلى هذا القول فلا 
تحقظ تفاصيل لهذا البكت والنقض» ٠»‏ بل الظاهر والسياق يقتضي أنها 

في أهل مكة؛ لأن قوله: # وبأ حراج أَلتَسُولٍ » [التوبة: 
آية 18 ] الذين هموا بإخراجه هم أهل مكةء وعلى هذا عامة 
المفسرين. 

ومعنى الآية الكريمة: # وإن نَكَنوَا متهم تمنو مِّنْ بعد عَهَرِهِمَ » 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع يسير في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة 
يتم بها الكلام. 

(0) انظر: ابن جرير »)185/١5(‏ القرطبي (85/8). 

(9) أخرجه أبن جرير »)١155/١5(‏ وابن أبي حاتم »)175١/5(‏ وأورد البغوي 
(/7777) عن مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم». 





دكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[التوبة: اية ]١7‏ التكث فى لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشىء 
التفعول» #الخيل المقتفول مات إذا فكت طاقانة»: وسغلت 
و و ل اي لي وقد نقضتهء كما في قوله: 
« كلق تعبت حزلها من د فور تكن » [النحل : آية 5] جمع 
نكث. وعلماء البلاغة يقولون: إن التكث والنقض حقيقة في 
العسياف» كل مقرل ككت ين طاقاند :فق تقفعة وقد كك بوآنها 
في المعنويات كالعهود مستعارة"2. ونحن دائماً نقول: إنها أساليب 
عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتهاء ونزل بها القران» يطلق 
التكث على تفكيك طاقات الحبل» ويطلقه أيضاً على الإخلال 
بالعهود ونقضها وإيطالها. 


هى العهود”"' . وقال ب بعض لشفا هي الأيمان التي تؤ 
العقدطا؛ لأنهم إذا أَخدَّت عليهم العهود أكدوها بالآيمان. 


وقوله: + 9# من بعل بَعَدِعَهُرِهِمْ» أي : من بعد العهد الذي عقدوه مع 
النبي يكله. 

« وَإن نَكَنُوا ليَمَتَهُم يَنْ بَحَدِ عَهَدِجِمْ وَطه يوأ فى دريْحكم * الطعن 

في الدين معئاه : استتقاصه وثلبه بالمعايب. يقولون: إن دين 


الإسلام ليس بشيء» وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: نكث) (877). القرطبي »)8١/4(‏ فتح القدير 
»)"51١/0(‏ التحرير والتنوير (7//9). 
(9) انظر: ابن جرير .)١557/1١5(‏ 


تفسير سورة التوبة/؟7١‏ اتكنا 

« نيوا أبِمَةَ لكف » الأصل : فقاتلوهم» إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؛ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون, كما قال تعالى : # وَكَدِكَ ما أَرْسَلَْا من 
َبِْكَ في قَريَتَ ين نَذِيرٍ إِلَّا هَالَ مثروهَآ * [الزخرف: آية 7؟] المتنعمون 
الكبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
سفيان في حديئه الصحيح المشهور : أأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: أولعك أتباع الأتهاء > هله 


م صر 


سئة له ولذا قال : 9# فَقَدياوا أ نْعَدَ الكتر» . 


#أبِمَة 000 ا 5 5 00 
الباقين من السبعة: 9 أَيِمَّة» بتحقيق الهمزتين. 

والأئمة جمع إمام وأصله: أأممّة وزنه: (أَفْعِلّة) جمع (فعال) 
كمثال وأمثلة . توصل فيه إلى الإدغام ب بتسكين الميم الأولى» ونقلت 
حركتها إلى الهمزة فقيل فيه: نم29 والأئمة جمع الإمام» والإمام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (97) من سورة الأنعام. 

(؟) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ؟١":‏ «قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
(آَيْمَة) بهمز الألف وبعدها ياء ساكنة» غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (أَئْمة) بهمزتين». اهء وانظر: 
المبسوط لابن مهران ص 550, النشر --77/8/١(‏ 2071/94 وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك. 

() انظر: القرطبي (85/8)» حجة القراءات ص »"١56©‏ الدر المصون (6/5؟)2 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 77. 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





هو: المقتدئ به. وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه والعياذ بالله ‏ كما 


قال تعالى : لوَحَمَلْئَهُحَ أيِمَدٌ نهرب إِلَ ألكارٍ 4 الآية [القصص: 


.]4١ آية‎ 


سح عرس 


# فَقَئِلُواً أَيِمَدَ الكنر »# أي : رؤساء الكفر وعظماءه الذين 
عابوا دينكم ونقضوا عهودكم. والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شياطين الإنس. وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
وسهيل بن عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدرء فهو خلاف 
الظاهر”'' للإجماع على تأخر هذه الايات كثيرا إلى عام تسع» أو إلى 
أنها نزلت قبل الفتح عام ثمان» وهذا معنى قوله: #8 إِنَّهُمْ لآ أَيَمنّ 
لهم . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: #إِنَّهُمْ لآ يمن 
لهم » بفتح الهمزة. وهو جمع يمين» وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون©”" . 

فعلى قراءة الجمهور”" : 3 لآ أَيَمنَ لمر » جمع يمين» التحقيق 
فيها : أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما يراد به أنهم لا يوفون 
بها وهي عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف؛ تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


)١(‏ انظر: أبن جرير (5/15ه١1)‏ ابن عطية »)١5١/8(‏ القرطبي (2)85/6 فتح 
القدير .)9"14١7/:9(‏ 

فم انظر: السبعة ص ؟7١",‏ المبسوط لابن مهران ص 5١86‏ . 

(6) في توجيه القراءتين انظر: ابن جرير »)1517/١5(‏ القرطبي (2)85/8» حجة 
القراءات ص 2"١6‏ الدر المصون (6/5"). 


تفسير مسورة السوبة / ١١‏ تبن 





فلا يمين له يعني : لا يفي بها ولا يبرّها ولا يوفى بعهد. وهذا 
الحد مشهورتي كلام العريء ومنه قول الحماسي”" : 
وإن حلت لا يَنقَض البَيْنُعَهدَهَا فلس لِمَخْضُوب البَنَانِ يَمِينُ 
يعني ليس للنساء أيمان؛ لأنهن ينقضنها غالباً. هذا مراده. 
وقد تمسك الإمام أبو حنيفة # رحمه الله بظاهر هذه الاية 
فقال: لاقل ومين من كافرة ويمين الكافر كلا شيء» فلا يمين لهء 
لأن الله يقول: 8« إنّهُمْ لك يمن ه74" . 
وعلى قراءة ابن عامر: #إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» ففي 
معنى الاية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير : 
أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو 
دين الإسلام» يعني: لا إسلام لهم ولا دين. 
القول الثاني: ‏ وهو أظهرهما ‏ أنه مصدر: (امَنَه يؤمنه 
إيماناً) إذا أمنه وجعله في مأمن. فالعرب تقول: «امنت فلاناً أومنه» 
معناه: أمّنته رخات ل لاما وهو معنىَّ مشهور في كلام العرب؛ 
منه قول الشاء 9) 
يان نوْمِئُكَ تُوْمَنْ غَيْرَنَا وإذا لم تُذْرِك الأَمْنَ مالم يَرَلْ حَذْرًا 
وهذا أظهر القولين؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر 3 
واضح . وهذا معنى قوله :ا« إِنَّدْ ل ]بسن لجز مَل يتَوُورى 49 


)01 البيث في القرطبي (81/8): » الدر المصون (25/5) وفي القرطبي : (لا يتفض 
النأيُ» وفي الدر المصون: «لا تَنْقَض الدهرً. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١47//8(‏ 

9 البيت في البحر المحيط (4/ »)5١9‏ الدر المصون (0ه/079). 





لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: «لعَلَّهُمَ ينتَهُوت 9 4 متعلق بقوله: «فَقَيواً أَيمّة 
لْكُئْرٌ 4 فقاتلوهم لأجل أن يكون قتالكم لهم رادعاً وسبباً 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا!'2 أن من أشهر معاني (لعل) 
في القران معنا ْ 

أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجى» والمعنى: 
قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال يكون موجباً لانتهائهم عن 
الكفر والطعن في الدين» وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين 
يجهلون العواقب» أما الله (جلٌ وعلا) فهو عالم بما كان وما يكونء 


0-7 
مو مومع و رم ره ست 
أ 2 


وعلى هذا المعنى فقوله: # ففولا لم قلا لِينَالملْمْيتَدَكْرَ» [طه: آية 44] 
أى: على راكنا بقدن,علمكنا أن كوة. ذلك سيا لأف يتدكر 
أو يخشى . 
الوجه الثاني: هو ما قاله بعض علماء التفسير من أن كل (لعل) 
فى القرآن فهى بمعنى: التعليل» إلا التى في الشعراء ## وَيَسََحِدُونَ 
مصاع لَعَلَّكُمْ عَدلدُونَ 9 4 [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا: هي بمعنى 
كأنكم تخلدون. وإتيان «لعل» بمعنى التعليل معنىّ معروف في كلام 
الغزب + وفته فول“ العات 0 : 
00 ص 2 ا ا ا َ ١‏ 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 





تفسير سورة التوبة/ ١١‏ ا 


وقوله: # يتوت )4 أي : يرتدعون ويكفون وينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والطعن في الدين. 

وقد أخل العلماء من هذه الأنة الكريمة من. سورة براءة: أن 
الذي يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به أنه يُقتل"'". أما إذا 
كان ذمياً عُقدّت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سبٌ 
النبي كلل فالجمهور على أنه يُقتل”"2؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
وببطل به عهده . ؤقال بعض العلماء : إنه لا يقتل ولكنه يُؤدَّب 
ويُعزّر؛ لأنه أعطي له الأمان وهو على كفره. والأول أظهر. وهذا 
سعنى قوله: ؤإنَ له أت لم ليترت 409 أي: قاتلوهم 


/ قال تعالى: 3 ألا نُمَدِنلُورت م وما تكفا ادك مكدو لازي 
بإخراج الرَسُولِ وَهُم بد و كم أولَى مَدَوَ أَصضهَوكَهُ تر َأَنَّهُ أُحَقّ أن 


َ ححْسَوهُ إن كشثر مُؤْمِيت 4009 [التوبة : آية .]١“‏ 

(ألا) هنا حرف تحضيض» والتحضيض معناه الطلب بِحَتٌ 
وشدة. والمعنى : إن الله هنا طلب منهم بِحَثَّ وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
الكرّة أئمة الكفر, وبيّن لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
أن له أفنانا متعددة 2 كل واحد منها يستوجبه بانفراده فكيف بها 


. 


مجموعة؟ 
الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 
الثاني : أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 


.)87/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)89/8( السابق‎ )9( 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثالث: أنهم بدؤوكم بالقتال. 


فهذه الأسباب حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاؤوا بها. 
وهذا معنى قوله: « ألا ميلو قَوْمَا . 

قد قدمنا مرارأ”'" أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
وأنه في ع العربي يختص بالذكور دون الإناث» بدليل قوله: 
١‏ لتر ين قور © ثم قال: 9 ولا سك ين يمه [الحجرات: 
آة 11] وأث المرأة ريما دلت في اسم (القوم) بمحكم الت إذااقدرن 
بما يدل عليه» كقوله: # وَصَدَّهَا ما كانت سبد من دون الله تا كانت من قور 
كفرِيَ 409 [النمل: آية “57]. 

قال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام للانسان 
إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله: قوم 
نَكَُوَا أيَمَدَتَهُمْ 4 أي : نقضوا عهودهم» أو تتقيوا الدهزة واخارا 
بالأيمان التي حلفوها توكيداً للعهود. 

« نَكنْوَا أَيَمَمَهُمْ وَهحمُوا بإِخْرَاج ألرَسُولٍِ4 [التوبة: آية ]١‏ 
الجماهير على أن هؤلاء الذين هموا بإخراج العررااف ا 7 
حين دبروا له المكيدة التي قدمناها مرشيحة أو ستوارة الأنفال '' في 
قوله : « وَإِذْيَبَمر بك ادبن كقروأ لبوك أو ممما د أَوَمْرجوةٌ» 0 
آية 00 
لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجؤوه (صلوات الله وسلامه عليه) إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
0) انظر: القرطبي (85/8)» الأضواء (؟570/1). 
(0) مضى عند تفسير الأية (70) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/م١‏ 8؟ 


الخروج؛ لأن عمه أبا طالب ما دام حياً كان يكفهم عنه» ويردعهم 
عنه» ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات» وكان 
ول 30 : 
الوق ستر وه عير ع فون منت 
اصدع بأمرك ما عليك غضاضة [ز [ | [ز ز ز ز ز 0 1 12001101 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج 0 الله 
وسلامه عليه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتى 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة ‏ سورة براءة ف 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا : 9 وكين من هري هى أَسَّد فوة من فريك أل 
أَخْرَحَنْكَ © [محمد: 0 وقال (جل 
وعلا): « يرجن الرُسُولَ يا أن ترمثأ ب أله رَيكمْ4 [الممتحنة: آية ]١‏ 
وقال : اين ليخأ ين متهم يقر حق |9 أت فونأ َه » 
[الحج : اية ]4٠‏ وقال تعالى : لون صكادوأ لسَيَفْروتلَك دن الْأرضٍ 
ليخْرجُوك ينها » الآية [الإسراء: آية 75] إلى غير ذلك من الآيات. 
والرسول هو سيدنا محمد (صلوات الله وسلامه عليه). وأصل 
الرسول (فعُول) بمعنى (مُفْعَل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» كرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوع. في أوزان 0 والتحقيق أن 
9 الرسول مصدرء ومن إطلاقه مصدرا قول الشاع”» 








)0( كا 0 د ولفظٍ اميت الثاني اك 


0( مضى عند تفسير الآية ( 0 
() السابق. 


١م‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ل" ا 


00 0 هذا الأصل د به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا نمت به لز الأفراد 
والتدكيوة :ورككا توس كونه مصدراً فجمع” '". وقد جاء (الرسول) 
محكوفا بلفظ المفرد» وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه : 8 إِنَارَسُولَا ريلك فَأرَسِلُ معن [طه: آية 51 ] فثنّى» وقال في 
سورة الشعراء: © إنّا رسولٌ رب المنليين 3 * بالإفراد. ووجه الإفراد 
في آية الشعراء : أن ٠‏ أصل الرسول مصدرء والمصادر إذا نزت منزلة 
الأوصاف أفردت وذكركة ويدل لهذا أنه سّمع في لغة العرب إطلاق 
الرسول موادا به الجمع؛ لأن أصله مصدرء ومنه بذلك المعنى قول 
أبي ذؤيب الهذلي”" : 
ألكني إليها وخَيْرُ الرسولٍ أَعْلَمهُم بتَوَاحِي الخَبَر 
يعني : وخير الرسل. وهذا معنى قوله: # وَهَمُوأ بإخراج 
ألرَسُول» . 
ثم قال: « وَهُم بَدَدُوحكُم أَوَلت مَرَّوْ4 [التوبة: آية ]1٠‏ 
حذف المتعلق لقوله: : « بَدَءُوحْم + والظاهر أن المعنى: 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة»؛ واختلف العلماء في وجه 
للك ل و كا 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (55) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 
) انظر: القرطبي (/6"5). 


تفسير سورة التوبة/١٠١ 51١‏ 


أحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو نا مناه مققية في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي كلل خرج فيها للعير خاصة ولم 
يخرج للقتال» فلما سَاحَل أبو سفيان بالعير» ونجت العير» واستنفر 
النفيرع وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى 
نرد بدرا ‏ وكانت من مواسم العرب ‏ وتعزف علينا الغواني» 
ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل 
محمداً وأصحابه”'. فلما نجت عيرهم وجاؤوا بعد ذلك إلى بدر 
معناه أنهم يريدون الشرء فكان هذا ابتداؤهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: ‏ وهو أظهرهما أن معنى: 
« وشم حدءورث: 4 أ بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان 
داخلاً في حلفكم كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزهي”" : 
هم بَينُونا بِالوَتئِرٍ هُجََدَا وتَلُونَارْكَماًوسجدَا 

فابتداء هذا القتل كأنهم بدؤوا بالقتل ونقض العهودء 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي كَل لدخولهم 
في عهده. وهذا معنى قوله: «وكم حدذوث] أت مَكَوَ م 
كان في المرة الأولى ابتداء السوء ء حاصلاً منهم . وهذا معنى قوله: 
« وهم جد رت أوكت مَرَوْ4 [التوبة : آية “17 ]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنفال. 
(0) مضى.عند تفسير الأية (04) من سورة الأنفال. 


دكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله لما أ مر النبي يل وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم 
أن حار الكفارٍ قال: «أَححَمَوتَفٌ تَهُمٌ © بهمزة الإنكار. يعني: 
لا تخشوا هؤلاء أبداً فإنهم كفرة فجَرّة» والله (جل وعلا) أحق أن 

تخشوه فتمتثلوا أمرهء وتقاتلوا أئمة الكفر الذين همُوا بإخراج 

ا . وهذا معنى قوله : « وهر ». 

١‏ فاه أَحَقّ أن أن حَحْسَوه إن كير مُؤْمِيِيت 409 (إن) في قوله: 9# إن 
كُمُّم مُؤْمِنيت » تشكل دائماً على المتعلمين وبعض العلماء'”'': 
و«إن» هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في 
القرآن» فالبصريون يقولون: إن (إن) هذه أنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهيبج وقوة الحمل على الامتثال» وهو أسلوب عربي 
معروف, أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء 
على شرط» وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال» كما 
تقول للرجل: «إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخنساء لما أوصتهم تهم بالجهاد في سبيل الله'"' : 
لست لخدساة ولا حرم ولا لعمرو ذي السنّاء ءِ الأفدم 
إن لم أَردْفي الجيْشٍ - ا جَيْشنَ الأعجَمي ماضٍ على الهول خضمٌ خضرم 

يعني: إن للم أرقافي الجيك فلست ابنأ لأبني ولا لأسى. 
لا يقصد التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند 
البصريين فيما يصح فيه هذا وفيما لآ يصح فيه هذا كقوله: 0 
َلْمَسَحِدَ لْحَرَامْ إن سَآء للد # [الفتح : آية 10"] وهم داخلوه قطعا 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/؛١‏ عم 


وقوله يَكلِدٍ في أحاديث الزيارة: ”وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»''' وهم 
لاحقون بهم قطعاًء قالوا: السر في هذا التعليق لِيُعَلّمِ الله خلقه أنهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة» ولو 
كان أمرا واقعا لا مبخالة فكيفت بغيرة: 


أما الكوفيون فإنهم يقولون: إن (إن) هذه بمعنى (إذ) وأنها 
تعليلية» ويقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ كنتم مؤمنين» أي: لأجل 
بمعنى (إذ) ربما سمع في كلام العرب» وأنشد له بعض علماء العربية 
قول الفرز ا 
أتَعْضَبُ إن أَذْنَا قتيبة حُرّنَا جهاراًولم تَعْضّب لقتل ابن خازم 
يعني: أتغضب لأجل (إذ خَرَّت أذنا قتيبة؛ لأجل أن حرّتا» 


وهذان الوجهان في قوله : ل هله أحَقٌّ أن سوه إن كثثر ميت 4 
[التوبة : آية “37]. 


قال تعالى : #قَتَلُوهُم ب َعَدبهم بهم أله بِأَيّدِيِ ُ وَخخْرْهِمَ هم ورد 


عَلْيْهِمَ دسا َم ]كوت خط و ولط أله عل 


ره 


يقد وَأقَهعِلِيٌ حَكدِم 407 [التوبة: الآيتان 14» .]١6‏ 
١ [‏ فَنِتلُوهمْ . 2 بهم ألنّد كد 2 وَحخْرْهِمْ د 00 م ََ 5 
وَيَشْفِ صُدُورٌ وو لست 45 ه١‏ 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


(*) أول الآية ذهب من التسجيل» وقد أثبتٌ أولها وجعلته بين معقوفين. 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما أمر الله النبي يكِ وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم 
وعده الجميل ‏ وهو لا يخلف الميعاد ‏ ليستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر #قَيَلُوهُمَ 4 أي: قاتلوا الكفرة وأئمة الكفر 
#قَجِلُوهُمَ يَمَدْبْهُمَ أله بِأَيَدِيكُمَ » ايعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهير من علماء العربية يقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليهء 
وتقديره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز"'"» فالجزم 
يجوزء ولو لم يجزم لكان جائزاً؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
يتعين. قَيَلُوهُمْ ب يمَدْبْهُمٌ أَلّهُ بأَتَدِيحكُمَ »4 هذا التعذيب الذي 
يعذبهم الله بأيديهم هو القئل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه 


إلى الثار. 
« وَيحْرْهِمَ »4 أي : يذللهم ويهينهم بالأسرع فإن القتل تعذيب» 
ل وهذا معنى قوله: #9 يعَزِبْهُمَ أَسَّهُ 


رح سا لع 


. 0 ا 
2-0 

لم وصس ع در اس رس ة» م 2 لابه 

#ويصرة عَلَيْهِرْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِنِيت 9 * [السوبة: 
اية ]١5‏ (يشف) معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لأن المؤمن يكون وَغر 
الصدر حانقه على الكافر»ء كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب» 
وكون صدره وغرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا 
أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن الغيظ كأنه داء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 


تشيرسورةالنونة 4 م 


كامن في صدرهء والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدرء فينشرح الصدرء ويزول 


11م 
ربيعه 





وكنًّا قد تَهَكْنَا القومَ ضَرباً 2 على الأثباج منهم والنحور 
متكت بهبيوتٌ بنيعْبادٍ 2 وبعض القتل أشفى للصدور 
لأن طالب الثأر كأنه وَغر الضمير حران فإذا قتل صاحبه بردت 
غلته وشفي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب 
مشهور. وهذا معنى قوله: #وَيَشّفِ صِدُور قو ومني هق 
[التوبة: اية ]١5‏ قال جماهير من أهل التفسير: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة''' حيث تمالأً عليهم البكريون وقريش وقتّلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي كَلِيِْ لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي وَل أنه قال: «لا نصرت إن لم أنصر بني 0 يعني 
خزاعة» وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين : قتل منهم اثنا عشر رجلا 
يوم فتح مكةء والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم 
جماعات. وقد جاء فى صحيح مسلم ما يدل على ذلك”*'» ويدل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الأنفال. 

(7) انظر: ابن جرير (15/ 4210 القرطبي (87/8). 
(6) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (/0) من سورة الأنفال. 
(:) تقدم تخريجه عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال. 


15" العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 
العلماء؟؛ لأن حماس بن قيس كان في مكة. وكان يقول لامرأته: 
لأخنوك اتساء محمد ككف ر للجعلين للك دما .. ركان يقول ليا 
إذا جئتك منهزماً فأغلقي الباب دوني. فكان في ذلك اليوم في الطائفة 
التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها مذعوراً منهزماء وكان يقول قبل 
بوم القع" 
إن يُقلُوا الوم فما لي علَّة هذاسلاحٌ كاملٌ وأَلّه 
وذُوغرَارَيْنِ سَرِيْعٌالسّلّه 

فلما جاء زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوفء. وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال”" : 
إنك لو شهدت يوم الحَنْدَمَة إِذْفَرَ صَفُوانٌ وقَرَعكرمة 
وَاسْتَفْبَكئْنَا بالسيوف المُسْلمةٍ لهم نهيتٌ خلفنا وَهَمْهُمَةُ 


ل ضربافلاتسمعإِلاعَمْعْمَةْ 


وهذا صريح في أ: نهم قاتلوا وقتلوا. ل أنهم 
ل ا أحد إلا أناموه”" كما هو معروف. وقد 
ذكرناه مفصلاً في سورة الأنفال”©». فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(؟) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )١18١(‏ من سورة الأنعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

() مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 

(4) السابق. 
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وقهرهم. شفى صدور الخزاعيين حيث أخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم: . وهذا معنى قوله: ل وَحْرْهِمْ ويصْرَ يهم وَيَنْفِ صدُورَ 
قَوْرِ مُؤْمِنِيك 9 وَجُذْجِبَ عَيْظ فُلُوْبهِرٌ 4 [التوبة: الآيتان ]١١ .»١4‏ 
لما نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم كما قال 
الشاع ”2 : 
تعلّمْ شِفَاءً التّمس 00 7 ندند 

# وينوب أللّهُ ع ع من يك قراءة الجمهور: #وَيَنْوبْ أللّهُ عل مَن 
ع4 لأنها ليست معطوفاً على الجزاءء والأفعال المعطوفة على 
الجزاء جزمت» والقراءة هنا هي الجزم . 

أما اللغة فيجوز فى الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
نع أن شك اذاة الخرط قرطي وسراءهاء فالا نمال المعطودة 
عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الأيات» والرفع» والنصب» وهو معنى معروف في كلامهم. وفي 
أوجه العربية الثلائة يروى قول نابغة ذبيان7" : 
فإن يَهِْكَ أَبُّو قابوس يَهِلِكْ ربيعٌ الناس والشهرٌ الحرامٌ 
ودالسديسيو اا حب رئيس لتنا 

لنهه ونا داه «ونأخذف اونأخدً) بالجزمء والنصب» 
والفتح. وهذا معنى قوله: لويوب الله عَكَ من يَنَآهُ4 بعد ذلك يتوب 
الله على من يشاء أن يتوب عليه» قد يوفق بعض المشركين فيتوبون 


)1( الببت في أوضح المسالك /١(‏ 796)» شذور الذهب ص 7”57. 
(؟) ديوان النابغة ص ١6!‏ . 


14 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلى الله ويتوب عليهم . وتوبة الله على عبده هي أن يقيل عثرته» ويقبل 


منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن. 

# عل من يَمَّآُ4 أن يتوب عليه» فمفعول المشيئة محذوف. 

« وَألّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة 
علمه بكل شيء #حَكِيم4 لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 
وتدبيره وجزائهء فهو حكيم في كل شيء» وله الحكمة البالغة 


«جل وعلا). 
قال الله تعالى: «أَرَحَسِبشْرْ أن مركأ وَلمَايَتَكم يهان جَهَدُوأ 
4 نكم ولد يَتَّحِذُوأ من دون أله وَل 0 ل أله يما 


مه 


تعَمَلُوت ؤي مَا كن رين أن يت هوا ديد أي سَهِرِينَ علخ أنفييهم 
بالكو وكيك حطت انمز عَمالهَ شور ون ترش ورك 0 قب عد مسي 


0 مرج ياه واليور الأخبر آم ألصَلوء وَءَانَ الكو ولريخْسٌ ىإ 
تكح وليك أك يكوا ون المتررت”  )©‏ لجمَامٌ كله دح وار 
دحي ار من امن أله ليوو الخ 220110 عند لله 
َه لايهَدى الْقَومَ الاين 43 [التوبة: الأيات .]١9 ١5‏ 
يقول الله (جل وغلة): © ركيت أن تار أ وَميَنَكمِ مه لين 
جَهَدوا وك ولد يَتََخِذُوا من دون الله ولار شر ول لمن ولع جد وَألَهُ حبِيرٌ 


يمَانكَمَلُوَ 49 [التوبة: آية 15]. 

(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية: أنها تأتي بمعنى استفهام الإنكار» وبمعنى (بل) الإضرابية» 
وتأتي بمعناهما معأء وهو أجوده”" . 


)00( انظر: الكليات ص رةه معجم الاعراب والاملاء ص 8/. 


تفسير سورة التوبة ١١/‏ 84 


و (حسبتم) معناه ظننتم. والإنكار الذي في قوله: «أم) يتوجه 
إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: 
أحسبتم » أي : أظنئنتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق 
التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي» والمحق من المبطل» 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى: لا بد أن يبتليكم الله ويمتحتكم 
بأنواع الابتلاء» ومن أعظمها: الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من الخالص» ويتبين به الصادق من الكاذب» وهذا معنى قوله: 
« آمْ حَْشُمَ 4 يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن #أن تُتركوَأ» أن 
يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. لا يكون 
ذلك أبدا 9 وَلَمَ يمير آنه هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
لتوكيد النفي» وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل 
بالفعل. وقوله: ل وَلَمًا يعْلْرِ ألّهُ © أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختباراً يُعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب». ومن هو 
المخلص وغيره. 

وهذه الايات وأمثالها في القرآن التي ربما يفهم الجاهل منها 
أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار» هذا لا يُراد؛ لأن 
عالم الغيب والشهادة» عالم بما كان» وما سيكونء وما يقع» وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 


لا يوجد وأنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكونء كما أوضحناه 
207 
0 





مرار 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (0) من سورة الأنعام. 


مض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة في القران أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
الأنات الي فيد فيه حا لأأبيد دريو وده لي دن 
العواميعى وكل أرشكة هذا :في اتن مور آل عدران قلفقاها عراز 
أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليُظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا 
المخلص من الزائف» والصادق من الكاذب» وتلك الاية هي را 
تعالبى+ و رَلنئن )كان سذورحك ولتحص تان ا 4 
[آل عمران: ا ور ا 
المشركين عليهم وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم» فظهر المنافقون من الصادقين» 
ومع هذا قال بعد قوله: «َلِبَتَلَ © قال: «وَأمَهُ ليث بِذَّاتٍ 
أَلصَّدُورٍ 9 > [آل عمران: آية 104] ومن هو عالم بما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جل وعلا) عن ذلك . 
فالمراد ب ا وَلْمَايِمَكَمٍ أنّهُ4 هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوهاء 
وعلمه بها أولاً لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضاً بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الآية الكريمة : # ولمًا بعلو 0 أله # يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم يرّ الله عملكم حتى يتبيّن للناس المخلص 
0 

وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: 
« وَثْل عَمَلوأ ضسيرك امه عملي ورَسُولةٌ4 [التوبة : آية ]٠١©‏ وعلى كل حال 
فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء؛ 


.)71/ تفسير البغوي (؟/‎ )١( 





تفسير سور النوينة / 1 "9١‏ 


لا يخفى عليه شيء. يعلم ما كان: وما سيكون» وما سبق في علمه 
أنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار”'؟ الأيات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات 
الذي سبق في علمه أنها لا توجدء وأنه عالم بأنها لو وُجدت أنها 
لا تكون» وأنها لو كانت يعلم كيف تكون؛ دلت على هذا ايات كثيرة 
من كتاب الله» كقوله في سورة الأنعام: ل مَفَالوا يليا رد وَكَامْكَرْبَ ايت 
ينوكو من ومين 459 [الأنعام : آية 71] إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه 
لايكونء ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي 0 
لاص ير 0 © وَلَر ردُواأ لَمَادُوا لما 
عَنْهُ وت لَك ذِوْدَ 4)9 [الأنعام: آية 4؟] والمتخلفون عن غزوة 0 
0 م 
في قوله : «# وَل رادو ألْحُرْوجَ لاد :وا لم عدَّهٌ ولكى صكره أنه 
َنْسَانَهُمْ فَتَبّطَهُمَ 4 [التوبة : آية 45] وخروجهم هذا الذي لا يكون 
صرح بعلمه أن لو كان كيف يكون حيث قال: لو حرجا فير ما 
َادوكُمْ إلا حَبَالا وَلَاَ وصَعُوا حِللك يَعُوتحكُ الِْدئة ...© الآية 
[التوبة: آية /ا5]. 

ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله «جل وعلا) وهذا معنى قوله: 
وَلمَايَكَم أنه ألِنَ جَهَدُوأ مك4 [التوبة: آية 15] يعني: يعلمهم 
علماً يظهرهم به للناس حتى يتميزوا به لضم ورا ان 


سي عرس 


يصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالى: # َم حل ين دون ذلك هم 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


فض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لها عَِلُونَ [2» [المؤمنون: آية 57] يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه 
الآية نصّ الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة كقوله: # الم )ا 
أحسيب النّاس أن يركو أن يَفولوأ “امكا وَهُمْ لا يِفْتَنُونَ )4 [العنكبوت : 
- ل 0 له © كذ مر دسا 2 م يو مه 

الآيتان »١‏ ؟] لا يكون ذلك 8« وَلْمَد قسَنا ألذِين مِن قبِلِهمْ فَليعَلْمنَ الله الست 


صَدَهُواويَعَلَمَنَ ألْكَذِيينَ )4 ومن نظائرها قوله تعالى: آَم حَسِبِمُ أن 
[آل عمران: آية 7 ] وقوله : 2 م حَسِبنشُم أن تَدَخَلُوأ البجكسة وَلْمَّايَأَي 
َكَل ألِنَ حلا ين قنك تَسَييمْ اللأسة وَالمَيآة ِوَأ 4 الآية [البقرة: 
آية 54١؟].‏ وقوله: #وما أصكبَك يَوْم التق لَبْسَمَان يَإِذْنِ الله وَلِعَلمَ 
لْموَمِنِنَ (©) وَلَِلم ألدِنَ تاكثأ» [آل عمران: الآيتان 155» ]١51/‏ أي: 
يميز بينهم بما يعمله من الاختبار « 5615 أله َدرَ لمن عل مآ أن 
عله حَيٌ ير ليت مِنَ لطي ومَا كن هه ليطلمَك عَلَ ألْمِ» [آل عمران : 
آببة 1784]. « وَلَبلوَدَي حي تلد الْمْجَهِدِبَ وسكي وَصَنَ وبا 
مَارَُ () » [محمد: آية ]"١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطلء ويتبين الصادق من 
الكاذب. وهذا معنى قوله: « أَر حَيببَسُمَ أن ترَكُوأ وَلمَايَتَكم أنه أبن 
جَهَدُوأ سكم وَل يَتَحذُوا من دون لله ولا وَسُولو. ولا الْمْؤْمننَ وَلِجَة 4 
[التوبة: آية 15]. 

لوَريَتََخِذُوأ4 معطوف على فعل الصلة» والمعنى: ولما يعلم 


والمعنى: لا بد أن يمتحنتكم حتى يُعلم المجاهد في سبيل الله 


تفسير سورة التوبية/ ١5‏ برفض 


والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله. 
واعلم أن الوليجة في لغة العرب: كل شيء أدخلته في شيء 
فهو وليج"©. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم يدخلون في 
المسلمين وليسوا منهم؛ لأن كثيراً من غير المخلصين يتخذون أعداء 
الله أولياء» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» ويطلعونهم على 
حقائقهم» وهم أعداء للمسلمين» » كما كان عبد الله بن أبي وأصحابه 
يفعلون» هم مع الكفار واليهود» والمعنى: 9و د يَتَدِذُوا من دون ألو » 
ولم يتخذوا من دون رسول اللّه» وم تحدوا مسن درن الجومين 
وليجة» أي : أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين؛ لأن 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
فالوليجة هنا: بطانة السوء» وأولياء السوء» يتخذّهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم أولياء» كما تقدم في قوله: 8 لا يِذ الْمرّمسُونَ 
الْكَفرنَ اولي ون دون الْمُؤْمِنِينٌ # [آل عمران: آية 8؟] فاتخاذ هذه 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المُدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم: 
هو وليجة. يعني داخل فيهم وليس منهم. ووليجة الأمر: دخيلته؛ 
وهؤلاء وليجة فلان» معناه: أصحاب سره وداخله» وتطلق على 





0-7 . وهذا معنى # وَل يَتَّحِذُوأ مِن دون أله وَلَا رَسُولِه. وَل 
لْمُؤْمِينَ وَليِجَة4 [التوبة: آية 15] أي: دخيلة من الأعداء يتخذونهم 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواوء باب الواو واللام وما يثلثهماء (مادة: 
ولج) ص .١١١”‏ 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أولياء» ويوالونهم» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» كما كان يفعله 
المنافقون» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول أبان بن 
تغلب : 

فبئس الوليجة للهاربين2 والمعتدين وأهل الرّيّبٍ) 

. وهذا معنى قوله: « وَل يَتََحِذُوامِن دون أل 1 لا رس سُولو ولا الْمْوْمِنِينَ 
وَلِِجَةٌ 4 أي : بطانة سوء وأولياء 0 ويولجونهم في 
المسلمين وليسوا من المسلمين» بل هم أعداء المسلمين» يفشون 
ا « لا تَنّحِدُوأ بطَائهٌ مّن دوي ل 

يَأَلْوْتَكُمْ حَبَالا4 [آل عمران: .]1١8‏ 

« واه حير يِمَاتَصْمَنُون4 يعني : الخبير أخص من العالم» 
ا 3 1 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص» وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن يخفى» فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى: على الخبير سقط. وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا: أنا عالم 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من الجزءء كان هذا كلاما 
عربياً ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزءء لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى» كما قال الشاعر في 
العيافة 10 , 


خبير بنُو لِهْبِ فلا تك مُلغيا مَقَالة لهُبي إذا الطيرُمَرتِ ‏ 


.)88/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام.‎ (20 


تفسير سورة التوبية/!١‏ خض 


الظاهر. فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 
الذي نوّهنا عنه مرارا كثيرة ولا نزال ننوه عنه. وهذا معنى قوله: 


وده ِ- حَريِمَا موت 403 . 


قال تعالى : «اما كن لِلْمَتْركينَ أن يَعَمُروا مَسَديدَ لَه سَهِدِينَ مَك 
نشييهم يِالْكْثر أُوْكيكَ حيطت أَعَمَثْهُمْ وَفٍ أر م حَيُوي ك3 
00 يه مَسَِحِدٌ أله # مساجد هنا ذكرت مرتين: 22012 
ِلَمْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَدِجدَ أل 4 والثانية في قوله: 8 إنّمَا مَيَصَمٌْ سيد 
أو 4 . أما الأولى منهما وهي قوله: اما كَأنَ لِلَمَتْرِكِينَ أن يَمَمُرُوأ 
مَسَدَحِدَ أَّو4» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: 1 
يعَمرُوأ مَسَدِجِدَ ألو بصيغة جمع التكسير. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
«إما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 274 . 


أما مساجد الثانية وهي قوله: # إِنَّمَا يَعْمِرُ مَسَحِدَ ألو 8 فقد 
أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة ة الجمع ات 2 و و3 مَسَليل أل 4 
ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. 

وقوله: #امَا كن للْمشَرِكن4 سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
النبي وَةِ عن البيت الحرام» وقالوا: هو بيتنا ونحن أولياؤه. 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله 
الحرام وأنهم عمّاره وأهلهء كما سيأتي في قوله: « فشر عَك ميك 
00 مسَحَكيرين بو سَلمرًا ُهُجرُون )4 [المؤمنون: الآيتان كك 


. 775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


كرض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


/ع"] وفي القراءة الأخرى: # تَهجِرون . 0 مُسَعكرنَ يد 4 أق: 
بالبيت» على أظهر التفسيرين؟ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعمارة 
وأولياؤى. فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قدمنا طرفا من 
ذلك في سورة الأنفال في قوله: «وَمَاهُم لايع دمجم أده و يَصدُورت 
عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَار وها حكافًا أزلماء 6 إن أَوَلَادم إلا لْمتَقُونَ وَلكنّ 
اشرق لا حلشن (59* [الأنفال: اية 5 *]. وقال هنا: #8 ما كن 
لَِمشْرِن4 ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض؛ لأن المساجد 
بيوت الله لبان دام والتقرب إليه بما يرضيه» والمشركون 


كت يكرن هذا بيجي عم هلف لآن اللمساجه ربجا تيت لطاع 141 
وتؤسس على ما يرضي الله (جلٌ وعلا) وهؤلاء كقرّة أعمالهم كلها 
ا 0 ادي ود 
0 مسلجد نيد أله 4 [الصوبة: آية ري فراءة 00 
وأبي عمرو: #يعمروا مسجد الله» هو المسجد الحرام» مسجد مكة 
خريرها الله 

وقوله: ل سَنِهِدِينَ عله أنفسهم يِالْكْفْر 4 هذا محل التناقض؛ 
لآأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين وال ل الله» كيف 
يفعلون هذا في وقت الحال التى هم شاهدون فيها على أنفسهم 
بالكفر؟ 

وقوله: # شْهِدِيِنَ4 حال من واو الفاعل في قوله: # يعمروا» 
أي : يعمروها في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. 


."1 السابق ص‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/7١‏ فض 


قال بعض العلماء”'": شهادتهم على أنفسهم بالكفر إنما هي 
بأفعالهم؛ لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد على نفسه 
ونادى بأعظم الكفر وأفظعه. وعلى هذا فهي شهادة حال. 

/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاء فهم شاهدون1/51] 
بالحال والمقال. قالوا: يراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت 
في المسجد الحرام يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» 
تملكه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن الكافر إذا قلت له: ما دينك؟ فيقول:]7'؟ النصراني نصراني» 
والصابىء صابىء» والمشرك يقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. 
والله (جل وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا 
الموضع كقوله: ل إِنَّ لضن رب كنود (©) وَإِتَمْعَلَ لِك لتَوِيدٌ )4 
[العاديات: الايتان *» 7] أي: الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة 
هنا. وهذا معنى قوله: « عَِيِينَ ع1 أيهم بالك »4 لأن عمارة 
مساجد الله هى من القربة والطاعة لله لا تمكن من أحد هو فى حال 
رلك قله زثاها ناهين كن شده كا ول ْ 

وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين: 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمّته وبناؤه وتزيين بنائه . 





)١(‏ في معنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. انظر: ابن جرير (15/ 116)» القرطبي 
(69/8) ابن كثير (؟7/ 0750 . 

(؟) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
انظر: ابن جرير (156/15)» ابن أبي حاتم (1756/5)» القرطبي 
(م/ .)9١‏ 


لفن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثانية : عمارته المعنوية. وهى عبادة اللّه وطاعته فيه » واللائق 
بالكفار هنا هو الأول؛ لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه» كما قال 


3 0 
رهير 2 . 


وأَقْسَمْتُ بالبيتِ الذي طافَ حولةٌ ١‏ رجالك بَنّوهُ من قريش وجرهم 


وبناء قريش له معروف». حضره النبي كه في صغره كما هو 
مغرؤك» أوهذا معان قوله :ط ما كن المشركن أن يتاشتوا متنجة أله 
له سه وي + سه 6 5 
سَْهِرِينَ ع أنفسهم بِالْكْفرٍ» [التوبة: آية /11]. 


«أَوْلَهِكَ 4 الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر «عَطت 
أعْمَلُهُمْ 4 ومنها عمارتهم للبيت الحرام؛ لأن الكفر يحبط جميع 
الأعمال. ومعنى #حَيِطتٌ أَعْمَتَنُهُمَ *# اضمحلت وكانت لا فائدة 
فيها؛ لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله 
يقول : 9 وَقِدِمَتآ إِلْمَاعَيِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ مآ مَنتُورًا 4 [الفرقان : 
137 ويقول تعالى: 8 من كن بريد ألْحَيّوة لديا ورِينتَا موَفٍ الَو 
هم ها وهر ذه ل يسود © لِك الى ل في الآيدَة لا الكاد 
وَحبيط مَاصَنعْوأ نبا وبلطِلُ نا حكانوأ يعَمَلُونَ (410» [هود : الآيتان 21١‏ 
5] أما أفعال الكافر من قَرَبه فإنها تنفعه فى الدنيا؛ لأن الكافر إذا 
أطاع الله في الدنيا مخلصاً في طاعته لوجه الله كأن يبر والديه؛ ويصل 
المرحم. ويقري الضيفء وينفس عن المكروبء ويعين 
[المظلوم]”"'» فإذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1/ا) من سورة الأعراف. 
(؟) في الأصل : «الظالم»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة ١7/‏ حصن 





والمال» ولا شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا آيات من كتاب 
لله كقوله : ل نوق ليم أعَمْلهم فيه وهر في لابسحَسوب 4 ا ومن كات 
يريك َرَت أَلدَُنا نوي ًا وما لم فى الْآآِضْرَةَ ين تصِيبِ 0 © [الشورى : 
آية .]7١‏ وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله 
نا وهذا معنى قوله: « أَوَلِيِكَ حَِطْتٌ أَعَسَلْهُمْ وَفِ ألَّارِ هُمْ 
خَيْدُوت 49 [التوبة : آية 17] النار ‏ والعياذ بالله ‏ هي دار الخزي 
التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة. والألف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واوء فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» أصلها (تَوَرْ) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين 
لقالوا: تئيرتها. قالوا واشتقاقها من: نارت الظبية. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاع”'' . 

«هُم فِيها حَلِدُوتَ #4 خلود الكفار في النار خلود أبدي 
سرمدي لا انقطاع له» كما قال تعالى: حكُلَا حَبْتَ رِدَكَهُمَ 
سَعِيرا 9 * [الإسراء: آية 91] « دوقو فلن تَرِيدَكُم ِلَاعَدَهًا © » 
[النب: آية 7]ء ظ لا يحَمَكُ عَنجُمُ الْمَدَابُ ولام طروت 49 [البقرة : 
اية 1517]. 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جلٌ وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جلّ وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة» 
قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
لا ينقطع أبداً؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبّح الله من يقول 


)١‏ تقدم تخريجه عند تفسير الأية (؟4) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


رذن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة”" . 

والجواب عن هذا أن الكافر ‏ قبّحه الله خبثه الذي ينطوي 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا 
ينقطع» فكان جزاؤه دائماً لا يزول ولا ينقطع» والله (جلّ وعلا) 
يقول: 7 وَلَوْعِلِمَ أنَُّ في حَبرًا لَدَمَمَهُم © [الأنفال: آية ١؟]‏ (خيراً) 
نكرة في سياق الشرط فهي تعم» فلا يكون في قلوبهم خير أبداً في 
وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك: أنهم لما عاينوا النارء 
وشاهدوا الحقائق» وكشف الله غطاءهم عنهم» وعاينوا كل شيء. 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى» صرّح الله بأن ما طبعوا عليه وما 
جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبدآء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
إلى كفرهم؛ لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم أبداء كما قال: 
# ولو دوأ لعادوأ لِما موأ عنة وَإِمَجمَ لَكَدبْوتَ 29 4 [الأنعام: آية 8؟] فهذا 
يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم» وأنهم دائمون عليه أبداء فكان 
جزاؤه دائماً عليهم أبداً» جزاءً وفاقاً» ولله (جلّ وعلا) الحكمة في كل 
ما يفعله» وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: 
١‏ وَأَوْليِكَ أصَحَنبَ تار هُم فيهاخ إدُورت». 


9 نما ينظ تتنيند أطّْه من مريت را َالو الأضي ووه الصارة 


ا ا 2 4 سف 14 س6 قءي سس جه 
وَءَاقَ ألرحكزة ول يخس إلا الله فعسوى أوْلتِيِكَ أن يكو عن ألْمْهَكَرِي 40 
[التوبة: اية .]١16‏ 


[المقرر]''؟ عند :غلماء العربية أن (إنما) أداة خضر :وإثباك: 
)١(‏ راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة التوبة/18 كرون 


يعني : : # إِنّما يمر مم مَسَنِحِدَ أل العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسية» من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن 
المؤمنين» لا من شأن الكفارء وهذا قوله: 8 إِنَّمَا يحم مُسنيجد أله مَنْ 
امَرح ينه #. (من) فاعل قوله #8 يَعَمْرٌ #* الذي 5 بالله هو الذي 
يعمر مساجد الله لا الكافر الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد. 
فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامراً للمساجد» وعمله ضد ما بُنِيت 
له المساجدء وهذا معنى قوله: 8 إِنَّمَا يَحَمر مسد أل مَنْ ام بأل 
ا 1 





« وَآلْيوَرِ الآ > هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به؛ لأن الكفر باليوم الاخر سبب 
لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
أمرين: هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة 
لا يرغب في خير في ذلك اليوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم؛ 
فلا ينزجر عن شيءع» ولا يرعوي عن شيء!؛ ولذا كان التكذيب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جلٌ وعلا) وقد صرّح الله بأن 
المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة 
كقوله: ا وَاْعَتَدَئا لمن كدب بِلمَاعَةَ سيا (3) 4 [الفرقان: آية ]1١‏ 
وقوله في المنكرين للبعث : 9# 4# و إن تعجب فعجبٌ فو مَرَحٌ أ دا ما تر لون 
لَبَى حَْقٍ جَدِيلٍ * استفهام إنكار منهم في الخلرو الجديد بعد الموتة 
الأولى, قال الله : © أوْلَيِكَ ليرت كهَروا بره 9 م دولك لْأَعْكلٌ ف 
عَنَاقِهم وَأوْلقِكَ أَصحْبُ الم يكين 4 7 0 آية ه]. وهذا 
معنى قوله: 8 إِنَّمَا يَحَمَرٌ مَسَدِِدَ أل مَنْ ام يله وَلْيوِْ لخر وَأَقَام 


2 


َلصَكَرَةَ 4 يعني : الصلوات المكتوبات الخمس . # وَءَانَ ركه * 


نفس العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا 55025527 101759599100715 لود مله وض .حل كطاة. < انارق .كل .اوتا 
الحقوق الواجبة في الأموال كما بيّناه مراراً. 


« تم أَوْليِكَ 4 جماهير العلماء يقولون: (عسى) من الله 
ين لأن أللّه كريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه 
«(جل وعلا) وفضله. 


«أن يكوأ ِنَّ لْمُهْتدت © » أي: السالكين طريق النجاة 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي يل من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
قال: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»”" لأن الله 
يقول: 9 إِنّما يمَمْرٌ مَسِيدَ أل من امن يِللّو4 [التوبة: آية 14] وقال 
أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث في قوله: «فاشهدوا 
له بالإيمان»؛ اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ ؟؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
المساجد يدل على إيمانه ظاهراً كما دل عليه قوله: 8 ينما يَتَم 
مَسَلِحِدَ أل مَنْ آم يله © أما حقيقة حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: 8 إِنَّمَايسَعْدُ م تعية افر قن اتج برأم الور الاير 


#رو_د 


00 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأنعام. 

(9) أخرجه أحمد (/8,. 76). والدارمي »)557/١(‏ والترمذي في التفسيرء 
باب ومن سورة التوبة» حديث رقم: (*9*09). (ه/لالا؟). 1 ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» حديث رقم: 
ف ال 7422 والبيهقي (55/9), والحاكم 15١5/١(‏ 5/ 0907ل 
وابن حبان (الإحسان "/ 2)١١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير (2)1755/5 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص ؟5» المشكاة ص "الا ضعيف الجامع 
(184/1). 


تفسير سورة التوبة ١6/‏ انفرفنا 





وقوله: « وَل يَْسَ لاله 4 لم يخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الاية الكريمة وأمثالها فى القران سؤال معروف. وهو أن يقال: 
لك وح عن إل عر مدي عو شيو اباقة روواقا نه عر فين ال" لان 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم يخش شيئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب. 


والعلماء يجيبون عن هذا 0 


بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالله التي يحذّر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة؛ لأن عبّدَة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: 9 إن تَعولُ إلا 
عَكَ بمْسُ ءإلههنا يشرو قال إن ند لَه بدأ أن برع مَمَا رون )من 
ونه ككِدُون جِيعًا شملا مُطِرُونِ (إم) إن تت عَلَ اللو الآية [هود: الايات 
:6 55] وكذلك لما خوّفوا منها نبي الله إبراهيم (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام) وقالوا له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل» قال 
لهم : «وَحكَيتَ أَحَافُ ما أَفْرَكَمُمْ ولا عادو دك أشركشم لَه ما َم 
وَل بو كحك س[طلا كأ الْترِبقينِ أَحقُ لدم إن كنم تلصوت )4 
[الأنعام : اية ]4١‏ وخوّفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله: ويلك يألذيرت ون 
دونِي 4 ثم قال رداً عليهم: « الس ألَهُ يكف عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 
آية ""] وفي القراءة الأخرى': #بكاف عباده»* وهذا كثير في 


() انظر: القرطبي (4/ .)9١‏ 
0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 785. 


لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرآن» فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر 
بالله وشرك به. 
قال بعض العلماء : 0 الخشية ا من 0 إذا كانت 
عن الحجهاد في سبيل الله؛ كما تقدّم في قوله: م ا 
سوه إن كن شر مُؤْمِنِيت 49 [التوبة: آية ]١‏ أما ما يعرض للإنسان 
من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما هو معلومء وهذا معنى قوله: 
« وك يخس إلا أله ممه أوْلتِكَ أن يَكْرْوأ ون الْمهَتدت )4 [التوبة : 
آية 14]. 


< # أَجَمَدْمٌ سِمَايدَ ااي ويصَارةَ الْمَسَجِدِ لَذْرَاو كَمَنْ امن أله وألبوو 


لآ وَجْهَدَ في سَدِلٍ أو لا يوس عند َه لايك ألو اين 49 
[التوبة : آية 8 ]. 
قال بعض العلماء : نزلت هذه الاية الكريمة في العباس بن 

عبد المطلب. ذلك أنه لما ا يوم بدر كان علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي يله وكان 
الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله» فقال لهم: تذكرون مساوثنا 
ولا تذكرون محاسننا!! فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعمء 
نحن نعمر بيت الله الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
وي 0 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير »)١9١٠/١54(‏ واأين أبي حاتم (1758/5) وإسناده 
الوح والواحدي في أسباب النزول ص 555؟غ» وأورده السيوطي في الدر - 


تفسير سورة التوبة/9١‏ نايسن 





وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة» أو شيبة بن 
طلحةء» وعلىي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس: أنا اك السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا سادن 
البيبت» عندي مفتاح الكعبة» لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن 
أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذكر 
الجهاد ونحو ذلكء» فأنزل الله : « © عَم سِفَايد اماج 14 . 


(/518).» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» كما أورده عنه مختصرا وعزاه لابن مردويه. 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الاثار منها: 
١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير »)١/١/١5(‏ وابن أبي حاتم ))١9758/5(‏ 
وأورده السيوطي في الدر 2»)7١8/7(‏ وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
؟ ل عبد الله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر »)75١8/7(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشيخ. 
ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 2745 وعزاه في الدر 
(118/6) للفريابي. 
5 الضحاك: أخرجه ابن جرير .)١9/7/١5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١91١/١5(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 2744 عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاً» وقد جاء بمعناه عدة آثار منها: 
١‏ ل عن الحسن البصري: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 2544 
وعزاه في الدر )75١19/7(‏ لعبد الرزاق. 
"١‏ ل أنس بن مالك (رضي الله عنه): أورده السيوطي في الدر (519/7)» 
وعزاه لأبي نعيم في فضائل الصحابة» وابن عساكر. 
 '*‏ السدي: أخرجه ابن جرير .)١0/7/١5(‏ 
5 الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم (19/537//5). 


مم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم 
الحاج» وعمارتهم المسجد الحرام؛ وجعلهم ذلك مثل إيمان 
المؤمنين» وأن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنكر الله عليهم . 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية الكريمة حديث مشكل» لأنه 
خرّج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من 
خرّج حديثه مسلم بن الحجاج (رحمه الله) فى صحيحه؛ أن سبب 
نزولها أن النبي كَلهِ كان يوم جمعة وعند منبر النبي ذل رجال» فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله كلِةِ. وكان هذا يوم جمعة. فإذا صلى الجمعة 
استفتيت رسو الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي وَل 
فأنزل الله : « # حلم سِمَلدَ دج وَمَارَةَ لَْسْيِدٍ َلَْاوٍ 4 سبب نزول 
هذه الآية على هذا السياق أخرجه مسلم في صحيحة وسنماعة7 كن 
وهو مشكل جدا؛ لأنا لو فرضنا أن 0 في المؤمنين لا يناسب 
قوله في آخرها: #وَأّهُ لا مبدى الْقَومَ الطَدِمِينَ لعَدِمِينَ 49 [التوبة : آية 19] 
فدل على أن الصحيح أنها في الكفارء م ا 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد أورد أبو عبد الله 
القرطبي 5-6 الله) في تفسير هذه الاية إزالة هذا الإشكال'"', 


)0 مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث رقم: 
(ولامز .)١599/9#(‏ 


(؟) تفسير القرطبي (97/8). 


تفسير سورة السوبة ١5/‏ فس 
وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكالهء قال: إنهم لما 
اختلفوا وذكر واحد منهم عمارة المسجدء وذكر الثاني سقاية الحاج» 
وذكر الثالث الجهادء وسأل عمر بن الخطاب النبي ككل أن النبي 
إنما قرأ الاية ‏ وكانت نازلة قبل مستدلاً بها لحكم ما اختلفوا فيه» 
وهي قوله: « # أَجَمَلُ سِمَايةَ لاي فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشهاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: « ## أجلم سِمَايدَ لج 4 الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنى اعتقدء وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين وهما 
بعيد من المساواة» بينهما بون عظيم» وبون شاسع . 

وكان بعضهم يقول: لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى (صيّر) 
أي : صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرار”'2 أن لفظة (جعل) تأتي في 
اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها موجودة فى كتاب اذخ زرابغها 
موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله من هذه المعاني 
الأربعة: كون (جعل) بمعنى (اعتقد) وجعل التى بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» ومنها قوله: ط وَجَمَوا الملتيكة ادن 
هم يِبَدُ لمن إِنَنا 4 [الزخرف: آية ]١14‏ وفي القراءة الأخرى”" : 
«الذين هم عند الرحمئن إناثاً» والمعنى جعلوا الملائكة إناثاًء أي : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5 .٠٠١(‏ من سورة الأنعام والآية (149) من سورة 


الأعراف . 
(؟) مضت عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


رفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعتقدوهم إناثاً؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً ولا يقدرون» فهي (جعل) 
بمعنى (اعتقد) . 

والثانية (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله: «جعاتهم حويد حَصِيدٌ 
حَِِينَ 9» [الأنبياء: آية ]١‏ أي: صيرناهم. وهذه أيضاً تنصب 
المبتدأ والخبر مفعولين. 

والثالثة (جعل) بمعنى (خلق) وهي تتعدى إلى مفعول واحدء 
ومن هذا لولدكى إوله صتورة الاتمام : « لَلَمَدُ نه َلَذِى حَلَقَ آَلسَموَتِ 
َالْاَرَصٌ وَجَعَلَ لظت وَآَلبُور © [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنور» بدليل عطفه على قوله: ل حَلَقَ ألتسموات وَالْأَرضِ 4 . 

هذه ثلاثة معاني كلها في القران: (جعل) بمعنى (اعتقد)» 
(جعل )ا تع( )ء (جعان ) سمدكن :(2لق): 

الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه. وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام 
العرب يكثرة؛ ومنه قول الشاع 39 : 
وقد جعلتٌإذا ماقم تٌ يقلي ثوبي فأنهض نَهْض الشّار ب السّكر 

وهذا معنى قوله: 8 # أَجمَلْسِنَايدَألَاجَ» [التوبة: آية 14]. 

السقاية هى إحدى الوظائف؛ لأن قصى بن كلاب وهو 
مُجَمّع ‏ لما 1-6 لين زان يداف لمر عد خزاعة» وجمّع 
قريشاً وكان يُسمى مُجَمّعاً؛ لأنه جمع قبائل قريش بمكة» وهو الذي 
يقول فيه ابن حذافة 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
(9) تقدم هذا البيت في سبل الهدى والرشاد /١(‏ 71/8). 


تفسير سورة التوبة/9١‏ خرضس 
أبوكم قُصَيٌ كان يُدعَى مُجَمُعَاً ‏ به جَمَعَ اللَّهُ القبَائل من فهْرٍ 

جعل الوظائف وهى السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة: عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد العزى بن قصي» 
وعبد مناف بن قصي. وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم 
خمولاء فأعطاه جميع الوظائف. وجعل إلى عبد الدار السقاية» 
والرفادة. والحجابة» ودار الندوة. واللواء . 

اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب. 

ودار الندوة: هى الدار التى كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بهاء اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها'"2. ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 
لآ بالننان, 

والسقاية: كان قصي يجمع أموالا على قريش يجعل منها 
الرفادة والسقاية. 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعيرا» وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصى ويأخذ هذا المال على 
قريش . 

والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في 
الموسه: فى الأماكن :ال تنقاها النانن: فياتن. الثامن فشر يون 


:)”84/9( أخرجه الطبرانى من طريقين (/ 185 1817)» وقال فى المجمم‎ )١( 
حر بي من طريفين في‎ 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». اه.‎ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ميجاناً: وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم 
من سقايتهم فسقوه نبيذاًء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
يسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ!! يعيبهم بأن 
سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي كَل مر بهم وسقوه من 
نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا أزيد على ما أمرنا به 
رسول الله كلا'2. ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقيه على 
تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر كثيره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبي ذكَكِةٍ أنه قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'' كما هو معروف. فهذه هي سقاية 
الحاج . 


والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار» 
ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الدارء 
«حلف المطيبين» و١حلفٌ‏ لَعَقَةِ الدم» كما هو معروف». ثم اصطلحوا 
على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ويبقى 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيك أي؟ سدانة الكعبة حرسها 
الله . فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون: نحن نسقي الحاج 
عليهم فقال: # # أبَمَلْمٌ سِمَايَ أَلَايْ 4 [التوبة: آية 14] الحجاج 


سر مره 


يقدمون عليكم فتسقونهم # وعِمَارَةَ ألْمَسَحِرِ قراو * كترميمه وبنائه . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 2»)١71/7(‏ وأورده السيوطي في الدر 2»)5١9/(‏ وعزاه 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسبر سورة التوبة/؟١ 54١‏ 

© كمَنّ ءامن بأَنهِ4 لا بد أن يقدر مضاف في أحد الأمرين” . 
قال بعض العلماء: يقدر في الأول» والمعنى: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن» أي كالذين أمنوا بالله ؟ 


دج 0 لي مل امن فاه والاأبران 0 
وأظهرهما: تقديره في الأول والمعنى : أجعلتم أهل سقاية الخرح 
وأصحاب عمارة المسجد كالذين مدو بالله» لا يكونو مثلهم أنذا : 
ويسشاسى لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن الربيق 550 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سّقاة الحاج وعمّرة المسجد 
الحرام»”'' السّقاة: جمع الساقي. كقاضي وقضاة. والعَمَرّة: جمع 
0 ككاتب وكتبة. وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة إلا أنها 

والمح اسح كيس احدل مين يك بيت اه الخمرام؟ 
وسقايتهم: كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج . 

« وعمَارَة ألْمَسْحِدِ كرو 4 كما بناه قريش في صغر النبي كَلل. 
ب هذا © كَمَنْءَامَنَ بيك لا يكون مثله . 

ثم قال: « لا ون عند أل # لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لأن 

.)7"1١/5( الدر المصون‎ ,)91١/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


[ه6 ذكرها ابن جني في المحتسب (١1/ه8)‏ والقرطبي .)91١/0(‏ وأ بو حيان في 
البحر (0/ ١7)؛‏ ولم أجد من عزاها لأبي بن كعب. 


خض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمل هؤلاء باطل للكفر؛ لأن الله قال: 98 و طِلَّئًا انوا ملو )4 
هود : آية 15] وقال (جلّ وعلا): # وَقَدِمَْا ِل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
قَجَعَلَسَهُ مَبآه مَنقُورا 09 * [الفرقان: آية 7] وقال: 8إوَأَلّهُ كايّدى 
هوم لين ! 9©) © [التوبة: آية ]١4‏ أي: ومنهم الكفرة الذين 
يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم قوم ظالمون 


قال 1 اط ألْينَ اموأ أ وهاجرواً وجهدوأ وأ فى سَبِيل أله اموي وشيم 


100 ا و 


و ساسا ره ثم أ 5 
أغظم درَجةٌ عند أله ولك هر ميرو 6 + مُبَْرَهُم وََهِيرَحَمَو نه وَِضوَ 


ينلا بلسره 


عت َم فيا عه مقط () خييب ها يدا إِنَّ لَه عِنِدَمْه أجْرٌ 

عَظِيمٌ 5 0 يتأما لبت َامَنُوأ ِِ تَتَحِذوأ ع2 وَلحَونَكم وليه إن 
سَْحَبوُا ألْحكُتْرٌ عل الْإِيمد وَمَن يَتَولِ 2002 ثم يبوت 0 
ل إن كدبام 0 م 1 مرا لول افش 
سن كسَادَهَا وَمَسسَكن ترضوَه] حب إإتحكم ير أله وَرَسُولوء 
و سيمل يوحن أ أل أغرث وله 1 تدك القره 


لدي نيم 


لقسقِير 409 [التوبة: الآيات 7١‏ 75]. 

0 الله (جلّ وعلا): < اين اموا وَهَاجَووا ْهَدُوأ في سَبِيلٍ أله 
اموي وشو أعطم دَمَةٌ عند هوأ لَكَ فر لتر( مَْدرْح بَجهمبِيَحَمَةٍ 
ل ل © خَدِيَ فآ أبدا | إوَ كه عدم 
جر عَظِيمٌ 40 [التوبة: الآيات 7١‏ ؟7]. 

لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقولن الحاج» ويعمرولن 
المسجد الحرام» ويفكون العاني أي: الأسير ‏ وافتخروا بمثل 
هذه الخصالء وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد 
والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس « # لحمل فاه بد لَدَاجٍ وار 


تفسير سورة التوبة/١7 "١‏ وين 
لْسَسْجِدِ لَلرَاوِ كن ءَامَنَ به 4 الآية [التوبة: آية ]١14‏ صرح هنا بأن 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما 
يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ 
ا ا 0 
المسجد؛ لأن الله يقول: لاما كن لِلْمشْرِكِينَ أن يَمميوا مَسَد1 أله * 
[التوبة: آية ]١1‏ ومعنى الآية الكريمة: 201 ا 
يجب به الإيمان #8 وَمَاجَرُوا * أوطانهم وديارهم وأموالهم 00 
لله # ولإعلاء كلمة الله هؤلاء « طم وم عند 4 «(درجة) : 
محول عن الفاعل» أي : أرفع رتبة ومكانة « وأواتك » المكوروة 
«هر الَْرونَ () © الظافرون بالحظ الأكبر؛ لأن العرب 
فلان». إذا ظفر بما كان يتمنىء وظفر بأكبر 00 0 
«فاز»: نال الفوزء ومنه: : لهْمَن مح عَنِ ألَارِ وَأَدلَ الْبجَكةَ د 
كاذ * [آل عمران: آية 6.. والاإتيان بضمير الفصل بين المسند 
والمسند إليه في قوله: « رلك راز )4 يدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذين قالوا: ا ونعمر المسجد الحرام. 
وهذا معنى قوله: « طم عد عند أ ولك هر الروك )4 . 

9ببسْرَهُمْ رَبُّهُم بِيَحَمَةٍ هِنْهُ وَرضْون4 [التوبة : 2 17 ترا علا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة 8# بسْرهُم # مضارع و مشر 
وقرأه حمزة من السبعة"'" : يم ريهم برحمة مت» الآية. فعلى 
قراءة حمزة: #ييش يَبُشْرُهُم» مضارع (يشره) كلاثيا محرا و07 
بالضم. وعلى قراءة الجمهور: لمْبَيَرُهُمَ 4 مضارع (بَشّره) 
بالتضعيف (يبَشْرٌهء تبشيرا). 


)١(‏ انظر: الإتحاف (؟/89). 
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وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا! '' أن البشارة في لغة العرب 
هي الإخبار بما يسرء فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشَّرّك وبَشرَك 
على اللغة الأخرى» وأله عطق أيضنا على اللشارة دا سروةه (العرت 
ألقيا تين الاضار يمسيو لبشارة) إذا اقترن بما يدل على ذلك 
وهو كثير في القرآذ» كقوله: ( فَيََْهُم يداب ألم 40 [التوية: 
أي 04] وقد فكرنا أنه أسلزي عرننس معروق . تقول العرب: ١(يَشره‏ 


كانه إذا ابوه بها نورق و نول الا 7 


سرض في الحرات ينين ن أهلي لاد لصم 
وبَيْنُ أهله مما يسوؤه الإخبار 0اجطان 


-_ 
- م 


وَبَشُئنيٍ يَاسَعْدُ أن أحيي جفُوني وقالوا الودٌّ موعده الحشد 


فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسرء وهي في الإخبار بما يسوء 
استعارة عندهم» ويجعلونها من الاستعارة المسماة في اصطلاح 
البيانيين بالاستعارة العنادية» ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما 
هو معروف في محله''). ونحن نقرر ذائما أنها أساليب عربية» 

حقيقة في محله. وقد وضعنا في ذلك رسالة تُسمى (منع 
جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز) وهذا معنى قوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 
9) السابق. 

(5) السابق. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ كان 


«يُبسْرَهُمَ رَبّهُم بِرَحَمَةَ مَنْهُ وَرِضْوْنِ * [التوبة: آية ١؟]‏ الرحمة: 
مصدر رَحمّهء والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر 
المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله عَلِلَِ 
ونثبت له ما أثبت لنفسه» منزهين خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطيل» ولا إلى التمثيل» بل نقر 
بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق» كما علّمنا 
لله في قوله :ا« لس كيو - تَىءٌ وهو التمِيع صر 9 » 
[الشورى: آية ]١١‏ ارا نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات . 

ومعنى قوله: #9 يُبِسْرَهُمٌ رَبُهُم بِيَحَمَةَ مِنْهُ وَرضْونِ * [التوبة: 
آية ١7؟]‏ قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة ‏ أبي بكر عن 
عاصم: #وَرِضونِ# بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورضوان» 
بضم الراء'”'' وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر رضي تقول: رضي يرضى رضاءً ورضواناً. 
وتزيد فيه الألف والنون» والألف والنون تزادان في بعض المصادر 
كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم 
لغتان فيه» ورضوان الله: رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
صفات الله (جلّ وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتّئلت أوامره 
واجتنبت نواهيه» كما قال تعالى: # رضي ألَهُ عنم ُو ع4 [البيئة : 
آية 4] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن 
العظيم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال» وصاحبه يلقى الله 


(1) انظر: الإتحاف (89/5). 
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سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك 
بقيل وقال. 

وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بيّنه القرآن 
وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماء ومن أخلٌ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل يتخرج منها أو لا"''؟ . 


أول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيدء والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيحء هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم؛ فالخلق صنعة» 
والخالق (جلّ وعلا) صانع لصُْمَ لل ألَذِىَ أَنْقنَ كُلَّ شَىَةٍ 4 [النمل : 
آية 84] والصنعة لا تشبه 0 فمن رزقه الله فهم هذا الأساس 
عن الله وعلم أن الخلائق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهمء وأنه 
منزه كل التنزيهء مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقهء لا في 
ذواتهم» ولا في صفاتهم» ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظمء 
فمن رزقه الله هذا الأساسء» وفهمه عن الله. وطهر قلبه من أدران 
التشبيهء وأقذار التمثيل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسهء ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكما 
وجلاله9' , 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(؟) وهذا هو الأساس. والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ ع 


وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم 
خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو 0 كتاب 
أنزله الله على أشرف رسول» ان اش يمول فيه لا اتن كتزي شك 
ل َهُوَ التتميع اليد 09> [الشورى: آية ]١١‏ فوضع الأساس الأول 
الذي هو أمساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهمٍ وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: « لين صِئْلو هَى *» [الشورى* آي 11] ثم 
وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس 
ذلك التنزيه» لا إيماناً دنسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق» لا. 
لا.. لاء بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه . 25 
وهو تمي لصب 4 بعد قوله: «طلَْسَ كه ف »4 فيه سر 
أعظمء ومغزىٌ أكبرء وتعليم عظيم من رب العالمين» كأنه يقول 
لك: تَعَقَّل يا عبدي وتفهّمء ولا تنفيى عني سمعي وبصري بدعوى 
أن المخلوقات تسمع وتبصرء وأن إثبات ذلك فيه تشبيهء لا.. 
لا..؛ راع في إثبات السمع والبصر أول الاية» وابنه على نفي 
المماثلة والمخالفة»ء واربط أول الاية باخرهاء فأولها تنزيهء 
وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه» فلا تقطع أول 
الآية من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: 
المخلوقات تسمع وتبصرهء وإثبات السمع والبصر لله تشبيه. لاء 
أثبت السمع والبصرء ولكن إثباتاً مبنياً على 8 لي ِو لون س4 
لآ إنبانا وصغا نهنا كدر ذاها إن قات الحلوه الذي لذ اول 
الآبة تنزيه بلا تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصل [الثالث]''' من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم 
الإنسان قدره» ويقفف عقن خحده 4 لأن خالق السماوات والأرض 
أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكيئة» والله 
بقول : ل يَعلك ماب لوم وما مهم يلوت يود يلما )4 [طه : 
اية ]١١١‏ فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات واللأرض 
تنقيا بانا. 
فمن لقى الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة فى ضوء كتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الان في طريقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جلّ وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا الاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
فى صعيد واحدء ينفذنا البصر ويسمعنا الداعى». ويسألنا اللهء والله 
يقول: « فَلَتَتكَنَ أي أَرْسِلَ إِلتِهِرّ وَلَتَسمَكتَ الْمْرْسَلِينَ 9 » 
2 . 0 آ تك مس ا ىلا 2 0 
[الأعراف: اية 1] # فوريلك لنسكلتهم أجموين ()ا عمًا كانواً بحملون 5 40 
[الحجر: الايتان 2٠97‏ 97] فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي» ويثني بها علي 
رسولي كة؟ 
[؟/ب؟ لا يقول لك ذلك(" / أبدا بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 
في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيهء ولا 


)١(‏ في الأصل : «الثاني»» وهو سبق لسان. 
هع في هذا الموضعء وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها المعنى. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ حصن 





يقول لك الله: لم صدقتني فيما مدحت به نفسي» وأثنيت به على 
نفسي» وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 
لك: هذا أبداًء ولا يقول لك: لِمَ تقف عند حدكء وتقر بما 
لا تعلم؟ لأن الله يقول: « ولا نحيطوت يوء عِلَمَا 4 بل هي كلها طرق 


واعلموا أيها الاخوان أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كله من 
أنجاس القلوب 25 التشبيه» كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لأن السلفي 2-0 
العامل بضوء القرآن» إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات 
التي أثبتها لنفسهء سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» كقوله: 
«ن اشترقا عل الم * [الفرقان: آية 54] امتلاً قلبه إجلالاً وتعظيماً 
وإكباراء وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع 
آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه 
والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب 
الإنسان فيه بعض أقذار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ‏ فيخطر فى ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذاء 
فتقذر القلب من أقذاز اتيس والتشبية» فد ذلك تأت البلذياء 
ويك عله 111 فال :كلا هو عدا هو عقاو ماك المسلو ديم ساد 
البلايا من هناء ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة 
عن الله ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجراأ من خاصي 
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الأسد»"'". ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في 
زعمه ملائم» ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول: استوى معناه 
استولى!! ويضرب لهذا مثلاً بقول الراجز في بشر بن مروان”" : 
قد استّوَّى بشرٌ على العراقٍ من غير سَيْفٍ ودم مهراقٍ 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
كما قال الشافعي رحمه الله" : 
رَامَ فعا فَضَرَ من غير قَضدِ 2 ومن البِرٌّمايكون عُفُوقاً 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: #امَبَدَّلَ اليرت 
كَاهوأ يَْسَعُوتَ 9 © [البقرة: آية 59]. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
أ وأضر من الذي فروا منه؛ لأنا نقول: أيها الانسان الذي ضربت 
مثلاً لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق وضربت له المثل ببيت الرجز 
المذكور: 
قد اسْتّوى بشرٌ على العراقٍ 2 منغيرٍ سيف ودم مهْرَاقِ 
أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك 
أن تشيّه استيلاء الله على عرشه الذئ ‏ زعمت: باستيلاء بشر بن هروان 
على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبيه أنتن وأخس وأقبح من 
)١(‏ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص ه/ا. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (194) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


تفبير شورة الشوية / ١‏ لياق 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروان» وهذا يفتح باباً إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبداً؛ 
لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر 
مخلوقا فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول: 
الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننزّه أحد الكلمتين: إما 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع ايات من القران 
كتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جئت بهء أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب: 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحياً يُتلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره. فمقصودنا أن نبيّن لاخواننا أن المدار 
على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقذار التشبيه؛ وأن يعلم 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جلٌ وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقين. 


ولو قال قاتل: نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل 
استواء المخلوقين. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: ## ولا حيطوت 
بو عِلْمَا 09 4 [طه: آية ]٠١١‏ والأشياء تختلف بإضافاتهاء فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 


ادك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كمخالفة ذات الله لذوات خلقه. فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق. إلا أن صفات الله لائقة بذات الله» منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات6'' الخلق, والإضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلاً ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ كلمة (رأس) أعني: كلمة (الراء والهمزة والسين) (رأس) 
هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان وقلت: رأس الإنسان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
الدويت هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشى على هذا النمطء 
وإذا "يمنا الل وى زان القسه نعف أن تقد انها قاد قفن 
غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بينها وبين صفات المخلوقين» ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس 
من التنزيه» ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق. لا.. لاء ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
والإحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفياً باتا فى قوله : # وَلَا خبطو يه 
عِلمَا 2 » [طه: آية ]١١١‏ فإننا إذاً نكون منزهين ربناء مصدقين 
لربناء واقفين عند حدناء وتنزيه الله طريق مأمونة» وتصديق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الكلام ‏ إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية. وهذا 


)١(‏ فى الأصل: «صفة الخالق لصفات»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة/١١٠‏ ونان 
معنى قوله : طجُبَيْيْهُمَ وَيُهُم بِيَحَمَةَ مَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَتّتٍ للم فيا تيد 
مُقِيِم 40 [التوبة: آية .]7١‏ 

الجنات: جمع تصحيح للجنة» والجنة في لغة العرب""©: 
البستان» فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: 9 كََابلونآ 
حب لَلَهَ 4 [القلم: آية 11] والبستان صاحب القصة المعروفة. 
وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهورهء ومنه قول 
زهير بن أبي سلمى”" : 
كأنَّ عَيْنَيَ في غَرْبي مَُتَلّةَ 2 من التّواضخ تَسْقي جَنَّ سُحُقا 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وفياني] مطات الشرع: دار 
الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة» وغرفة عالية» وزوجة حسناءء نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله : ا لم فِيَا تيم ميم 4050 . 

النعيم: خفض العيش ولينه» وهو ضد البؤس كماهو 
معروف . 

وقوله: طمُقِيمٌ 9©) » أي دائم أبداً لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؟ لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم 
ما يكدر النعم والمسارٌ هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى 
الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه» إذا فكر في أنه غداً يموت عنهاء 
وتنكح نساؤه» وتقسم أمواله» ويذهب عنه كل شيء فزع من ذلك» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (99) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 
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وأظلمت الدنيا في عينيه» ولم يتلذذ بما هو فيه» وقد صدق 

أبو الطيب حيث يقول"'" : 

أشدٌ الغم عندي في سُرورٍ تيف عنة ماك انالا 
وهذا معروف عندهمء فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة 

أبداًء والله (جلّ وعلا) نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة 

لا ينقطع 8 يزول» كما قال تعالى في سورة هود: 9 © وم أدبن 


720 رك 


سعدوا ففى اليد اَن حَدَ ذا مامت لسوت وَالارْضٌ إلّامَا اه ويك عع ير عر 
جحذوذ 09 4 [هود: آية م ]٠‏ فقوله: طعَيرٌ يَحَدُوز 3 » أي : غير 
مقطوع أبداء وكذلك قوله: تح ل رتاه 411 [النحل : 
آية 5] أي : باق لا نفاد له أبداء أ والآيات الدالة على هذا متعددة في 
كتاب اللهء وهذا معنى قوله: « وَجَتَت طم فِيبَاكِيممُقِبِك )4 . 

« حيرت ها أبدا 4 [التوبة: الآية 7؟] على الدوام 
لا يزولون» كما قال جل وعلا: الا يبَعُونَ عنبًا ولا )4 [الكهف : 
اية ]١١4‏ لا يتحولون عنها إلى غيرها. 

« إن أله (جل وعلا) اعِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ )4 الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أجر عَظِيعٌ 0 * أي : جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه بالعظم لِما في الجنة 0 الشأن؛ لأن الله 
يقول فيها : « قلا ملم ني ما خف للم ين عن جزل يسا كانوأ 
يحَمَلُونَ 09) »© [السجدة ع م 
بالعظم . وقد جاء مفصلاً في القرآن جميع ملاذه» كالمناكح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمال» 


. مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/١7‏ 7 36> 


للدي بال ريه والحلي؛ والولدات . لمان إن عي ذلك 
قوله : « كبييت نأ ا له ند جك عي 9 > [التوبة : 


ية '"]. 





7 كمه َنب ءَامَنُوا لا مَتََجِذُوَا ءَابَاء 2 موتكم وآ إن أ 4 


0-2 


المكترٌ عَلَ الإيسر ؛ ومن يَنَوَلمْر يك توليك هُمْ الطيسوت 9 » 


سنب انول 5متزة. الأنة الكرومة آله كان وحال ة: المسلهين 
يؤمنون بالله ويريدون الهجرة» فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله 
ألا يذهب عنهمء ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ويثبطونه» فبعضهم 
يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغاين آية التغادة النارلة ف اعوات بل فاللت الأشجعي. وهي قوله: 
«إرك مِنْ نوكم وَأَوَلندِكُي عَدُوًا وا سكم فأحذروهم * [التغابن: 
آية ]١4‏ لأنها نزلت في عوف بن مالكء. كان كلما أراد الهجرة 
جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله. وقالوا: إلى من تكلنا؟ فيتشبط. 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير» فندم وأراد أن 
يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن 
يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يثبطوهم عن الجهاد في سبيل الله؛ 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم. بل يعفواعنهم 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويصفحوا”"'. كما قال فى آية التغابن : «إرك من أَويسك وَأَوَدَر كم 
عَدُوا َحكُم تأحدروه » [التغابن: آية ]١4‏ ثم قال: 9 وَإن تَعَفُوأ 
وَتصَفَحُوأ وتَفْفِرُوأ ورت الله حَفُودُ يحم 49 أي: اصفحوا عنهم 
واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. وهذا معنى قوله: 9 يَتايا لدي ءَامَمُوا 
اذو ءا بَاءْ وَلِْوَدَكم4 [التوبة: آية 7] قالوا: لم يذكر الأولاد 
هنا وذكرها في غير هذا الموضعء لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا 
كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة. 


شاعم مامد 


« إن أسْسَحَبُا ألحكتر عَلَ الْإيمن4 قرأ الهمزة الثانية من قوله : 
«أريَاء إن أُسْتَّحَبُوا الْحكُثرٌ عَلَ الوين4 نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقون بتحقيقها كما هو معلوم”" . 

ومعنى 9 أسْحَحَبُوَا ألْحكُثْرٌ © معناه: اختاروه وآثروه على 
الإيمان» إن اثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياء 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق 
(افيعحب) 'بمغتى : (اخختار) او 000 ) ومنه قوله: # وَأمَ تود فَهَدَيئهُمَ 
َأَسْسَحَبوُا العم عَلَ المُدئ »* [فصلت: آية ]١7‏ أي: فاختاروه وآثروه 
عليه. ومنه قوله: « ان يَسحَحبُودَ لحي لديا عل اليرة » 
[إبراهيم : آية "'] أي: يؤثرونها ويقدمونها عليها. وهذا معنى قوله: 
ل إن تحبا ألْحكُفرٌ عَلَ ليسي وَمَن يلمر مك4 [التوبة: آية ٠7؟]‏ 
فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة ل تَأَوْلَيِكَ هم امون . 





,)7109( الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة التغاين» حديث رقم:‎ )١( 
والحاكم (5/١51).؛ وابن جرير (58؟/ 8؟١), وانظر: صحيح‎ ,)5١9/5( 
.)171/( الترمذي‎ 

(0) انظر: الإتحاف (89/17). 


تفسير سورة التوبة / 5 لان 


قد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'؟ أن أصل مادة (الظلم) 
جاذة لكاوالات والعوم (ظَلَّم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء في غير محله. 
فمن وضع شيئاً في غير محله تقول العرب: إنه ظلم؛ لأنه وضع 
الشىء فى غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير محله؛ لأنه يفسد زبدهء ومنه 





5 1 »)0 
قول الشاعر 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائيى وهل يخفى على العكدٍ الظليم 


وصاحب صدق لم تَرِدْنِي شكائه ظلمتُ وفي ظَلْمي لهُ عامداً أجرُ 
أصل الظلم هو وضع الشيء ء فى غير محله. وجاء فى القرآن في 


موضع واحد بمعنى النقص» وهو: اتات أعلهَا َه 
شيا 4 [الكهف: آية "] أي: ولم تنقص منه شيئاً. وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير محلهء وأعظم أنواع وضع الشيء ء في غير محله : 
الكفر بالله؟ لأنه وضع للعبادة في غير من حارع فالذي يأكل رزق 
الله» ويتقلب في نعيمه» ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالمء وهذا أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في 
القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفرء كما قال تعالى: #وَالْكَفْرونَ 
هُمُ ألطَِمُونَ )4 [البقرة: آية 54 ؟] وقال تعالى : # وَلَاتَرْعٌ مِن ذون الله 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )6١(‏ من سورة البقرة. 


(؟) السابق. 
(6) السابق. 


مهم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي لي 


عد 


م لا ينفعك ولا يِصركك ون فعَلتَ فنك ذا من الطيِيِينَ )4 [يونس: .]1٠١5‏ 


«إنك الدَرَِك لظ عظِيمٌ 49 [لقمان: آية 1] وقد ثبت في صحيح 
البخاري"'' أن النبي كَل فسّر قوله تعالى: 8 الْدنَ امنُوا ولد ينوا 
إِيمتهُم يظُلَرِ 4 [الأنعام : آبة 87 قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 

يق لانشرلد أنه إرك ادك طلم عَظِيمٌ 49 هذا أصل الظلم. وقد 
يكون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير 
موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؛ ولذلك هنالك ظلم هو كفرء وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفرء وهذا معنى قوله: 
ٍ ولك هُمْ الطدبمُورت )4 لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولياء» وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبيل الله. وهذا معنى قوله: « فَوْلَيَكَ هم الصاييشورت )4 . 


م ا 00 يت 5 ءرِ 5 مره ل يسلا م ل ولط له ع كاه 
« كل إن كن ءاباو ونوك وحواتكم وأزوكر وَعشيرئف وأموال 
272 .م - دخ ره 20# 27 د داه 2 هه 1 0 
أفترفتموها وتجدرة ححشون ل دها ومسلكن ترضوتها أحبٌ إإحكم يت 
7 


لَه وَرسُولِوء وجهِسَادٍ في مبَيِو- مَرَيسُوأ حل َأ أله بكري وألَهُ لا يبَر 
لْقوم ألْعَسِقِير 409 [التوبة: آية 4 7]. 

سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله (جلّ وعلا) 
بأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والاخوان والعشائر والزوجات 
والأموال المكتسبة والتجارات التي بُخاف أن تضيع بالكساد ويضيع 





)١(‏ مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 


تفسين سوؤة البوفة/ 2+ امنا 





ربحهاء إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله # فَتَرَيصوا» هو أمر تهديد كما يأتي . 

وقولة: 4» اسم كان. و «أَحَبَّ4 خبرها. 

ومعنى الآية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور التي غانتكم أحب الكو من الله ومن .رسوله ومن جهاد 
في سبيله فانتظروا أمراً يأتيكم من الله. وهذا معنى قوله: # كَُلْإِن كَنّ 
اباؤكم 4 . 

الآباء جمع الأب والعرب تقول: «أبُ» إذا نكرتها تعربها على 
0 وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئاًء وهي من الأسماء التي 

ب علي العيرة عند التتكير: والتعولققة. امنا ذا ميك ثفن لامها 

ترجع لها”' 6 وأصل لام (الأب) واوء أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واوء 

فإنها إذا أضنفت مثا أغربت بالو اق والالت والنا فرجعت لها 
لامها كبا هو شدررك . بززذا تكرت أو عانك املف لبها بو اعرد 
ان 

والإخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ا ا لوَِخْوْدَكْمَ © فالأخ أصله 
(أخوٌ) بالواوء فلامه المحذوفة واو9', ل ما كنا 
نذكر. هذا معنى قوله: 8 قُلَيِن كنَءَابَاوْكم وَأبنَآؤْحكُمْ» . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف. 
() انظر: شرح قطر الندى ص 5؟ . 


(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص /. 
() انظر: المصدر السابق ص17 . 


لمكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ونوك » الأزواج جمع زوج» وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
«زوج) بلا هاءء وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه 
زوجهء أي: امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء أنها من لحن الفقهاء. وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق 
أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تاء»ء وأن التاء لغة 
فيها مسموعة وليست لحنا كما يقوله بعضهه”''. ومن إطلاق الزوجة 


بالتاء على امرأة الرجل قول الفرزدق» همام بن غالب» وهو عربي 
4 : 


وإنْ الذي يَسْعَى ليْفْسِدَ زوجي كساع إلى أَسْد الشرئ يستبيلها 
ومنه قول الحماسي”" : 
فشكا بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصَدَّعوا 
صفية: إنها زوجتي”*؟. فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن 
اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها: (رَوْجُه) بلا هاء. وهذا 
معنى # وَأَزْوهةٌ 4 أي : نساؤكم . 
لوِعَشِرفُة 4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ‏ غير أبي بكر عن 
ا 0 هم مام رم معط 5 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر: شعبة) قرؤوه كلهم # وَعَشِيريْط» بالإفراد. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (189) من سورة الأعراف . 
0) السابق. 


(9) السابق. 
(4) السابق. 


تفسير سورة التوبة/4؟ 5١‏ 


وقرأه شعبة عن عاصم: #وعشيراتكه6"' , بجمع التصحيح» جمع 
عشيرة» وعشيرة اليك ل ل متف النقاري م 
أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في .الصحيح ") أن 0 
لما نزل عليه قوله تعالى: # وََذِر عَشِرَيَكَ الأقري 49 [الشعراء: ١‏ 

5 أنه امتثلها فنادى بني فهرء وفهر هو جده العاشر كلِلَةِ فدل هذا 
النيديكالضدع على أن العشائر تشمل, إلى . الجله العاشر من 
الرجل » وهذا معنى #وعَشركع 4 . 

وول أْيَرَفْتُمُومَا4 الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب» 
أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع 8 بره تسو 
كَسَادهَا» تخافون إذا هاجرتم عنها أن تكسد ولا تجد رواجاً وربحاء 
وكان بعض العلماء يقول: إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات ‏ مثلا إذا خرج كسدن ولم يدك أزواحا شر وجو نه 7 
والأول هو ظاهر القرآنء وهو ظاهر اللغة» وإن كان الثانى قال به 
ا ْ 





وَمَسَكن »4 يصع المسكن وهي الديار والقصور # تَرَضوتهآ» 
يعني ترضونها سكناً وتحبون الإقامة والسكنى فيهاء إن كان هذا كله 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران عن 795. 

(0) البخاري في التفسيرء باب 9 وَنَذِرٌ عَشبرَئَكَ الأرون 79 4 حديث رقم: 
»)4117٠(‏ (001/8)» وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (491/1)) 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالى : « وَأذِرَ عَشبرَيك لقو 9إ4. حديث 
رقم: 2)19/١( ,)5١8(‏ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. 


5) انظر: القرطبي (8/ 48). 


بض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صو 
00 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله #فتريّصوأ» قد ثبت'في 
الصحيح"'' عن النبي كلِِ أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله يكل 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون يَلِهِ أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جل وعلا)» فالمسلم يحب الله (جلٌ 
وعلا) ويحب رسوله كَك. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد يكِة. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدّعي 
محبة رسول الله يَلِْةِ وهو يخالفه أنه كذاب» كذابء» لا يحب الله ولا 
رسوله؛ ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
جذا لاايخالف محيوية» قطلامة' شي الله وتحب: زيول الواقسحة 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد يده ومصداق هذا في كتاب الله : # فل إن كُنسر تْحبُون اله نعود 
يبك ]33 4 [آل عتسران: آين0©] فمحية الله ومحبة مول الله 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله فكل من يذّعي أنه يحب الله ويحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
كذاب» كذاب». كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 





»)١6( البخاري في الإيمانء باب حب رسول الله يك من الإيمان» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الإيمان» باب وجوب محبة الرسول يل حديث رقم:‎ .268/1( 
من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأخرجه البخاري في‎ .)59/1١( »)44( 
الموضع السابق (4١)»؛ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد ذكره الشيخ‎ 
بمعناه» ولفظه: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس‎ 
أجمعين). وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين».‎ 


تفسير سورة التوبة ٠١4/‏ ينض 
الناس؛ لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي 
الاتباع : 
لوكاة حك صادقا لأطكة إن المحب لمن يحب مطيعء"") 
وقد صدق من قال”" : 
قالت وقد سألتْعن حال عاشقهًا ‏ بالله صِفَهُ ولا تَنْقُصُ ولا تَزِدِ 
فقلثٌ لوكان رهن الموت من ظمأ 2 وقلت قف عن ورود الماءٍ لم يرد 
هذا في محبة مخلوق على وجه غير لائق فكيف بمحبة الله 
رسول الله يِه . 
وقوله: فتَرَبصوأ» التربص في لغة العرب: الانتظارء ومنه: 
يتريس بأنمسهنّ تَلََدَ وو [البقرة: آية 7378]. 
001 فس اسع . )5 0 1 اه ”)0 
تربص بها ريّبَ المَنُونِ لعلّها ‏ تطلق يومآ أو يموت حَلِيْلها” 





() البيت في تاريخ دمشق »)71/4/١1(‏ ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية . 

(0) البيتان في ديوان يزيد ص ”“8. وهى أيضا في (قرى الضيف) ص »١١8‏ 
بالإسناد إلى أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره» 
وذكرهما الأبشيهي في المستطرف (80/7")» وابن الجوزي في المدهش 
ص ١4‏ بدائع الفوائد (917/5) ولفظهما هناك : ْ 
قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صففه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظمأ وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب شيمته يابردذاك الذي قالت على كبدي 

9) البيت في القرطبي »2٠١8/7(‏ واللسان (مادة: ربص) »)١1١5/١(‏ والدر 
المنتور (5/ 4217١‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح 
القدير (١1/؟7),‏ (18/6). 


"32 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء : #فتريصوأ 
واحد الأمور. ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفاً لمن دام على 
إيثاره هذه الأشياء على الله وعلى رسوله يكل «حَقٌّ يأ ألَّد بعري 
وَألَّه» جلّ وعلا ١‏ ايهو الْقوَمَ التسقِيست 49 . 

مثل هذه الايات فيه سؤال معروف للعلماءء كقوله: 
© ونه لا يبَدى الْقوم ليقن » «١‏ لا بدى الْمَوْم ألما لُدلِوِينَ* فالله (جلّ وعلا) 
نفى هدايته للفاسقين» ونفى هدايته للظالمين» مع أنَا نشاهد بعض 
الفاسقين الظالمين يهديه الله» وكم من كافر شديد في الكفرء ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الاشكال. 


حَقَّ أت أله بعرو 4 الظاهر أنه 


أحدهما: أن قوله: ( 1 يرى قر اللي » : لا مبَرى قوم 
لَفْْسِقِينَ # من العام المخصوصء وأن المراد بها الذين سبق في علم 

الله 0 لا يهتدون من الفسّقة والظلمة الذين قال الله فيهم: ## إن 
حَدَّتْ عَيَومَ كلمت رَيْكَ لا يوون () وو جاه تهُمَ حكُلٌ آي » 
الاية [يونس : : الايتان كق /ا9أ]. 
الفسق والظلم» فلا مانع إذا من هداهم . هكذا 0 بعض العلماء والله 
تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: «وَأللّهُ لا برى ألْقَوْم القت 09» 
[التوبة: اية 75 ]. 

9 لتَد ند يرص أل اول كنز كلد كاه . أعَسَنْكْ]ْ 
.5 دي ء هه وا 4 0 عا 
كا ا دن عنحكم سينا وضًا 0 لأرض بِمَايَحتٌ 


فلي 


م موَلْتَتْم مُدِريت حت م َأَلَ أله ِنَم عل رَسْولِهء وَعَلَ الْمؤِْدِيت وَأَنْرْلَ 


تفسير سورة التوبة/ه؟ ونا 


وور #4 ددم آله ديو 5 آ و 6 0 ري 
جنْودا وها وَحَذَّبَ أ بست كفروأ ودللك جَوَآه الْكفرِين | ازوي) ثم 
و 7 2 كت هر مره 01 4 - 
قد نَم كلت ِلك عل من يسََاءُ وَأللَهُ خَفُورُ بد مه )4 [التوبة: ١‏ 
ه»" 7 ؟]. 


ا 


9 فد فرحكم أنّهُ 4 اللام جواب قَسَّم محذوفء والله لقد 
نصركم الله. أي: أعانكم على أعدائكم ف مَوَاطِنَ كديرزَ4 أي : في 
مشاهد ومواضع كثيرة» كما نصركم يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مكة» إلى غير ذلك «وَيَومَ حكن إذ بستحت كرشس »4 
[التوبة : آية 15] بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن يس" 
وحدهء لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. «إكم ين يِعَةٍ فكت كيك 
عَبَتْ وقد حكثيرة' بدن اله وله مَمَ ألصَصيرِي ()) 4 [البقرة: آية 549 ؟7] 
لأن أكثر غزاة قبل تبوك غزاها النبي كل غزوة حنين» كانوا اثني عشر 
ألفء عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكةء وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل 
مكة وفتحها بائني عشر ألفاً. فيكون المجموع: أربعة عشر ألفاً. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن تُغلب اليوم من قلة. 0 إن 
هذه قالها أبو بكر (رضي الله عنه)» وقيل: قالها رجل آخر. فلما 
أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا اثني عشر ألفاًء أو أربعة عشر ألفاًء 
وقيل: ستة 0 وأكثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء 
عشرة آلاف فتح بهم مكة, وألفان من أهل مكة أسلموا #1 

م« َل تَد َمْنِ عنحكمٌ 4 هذه الكثرة شيعا وَضَافتَ عحكم الار 

1 0 
بالمسلمين أول وقعة حنين» يبيّن لهم أن النصر من عنده (جلٌ وعلا) 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


اضن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله يك .في الايات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام 
الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة ال عمران» 
وَعَروة: [يلار]"'؟ :فى ,سورة [الأشال] 47 :وساف افو شور القرات 
العظيم أكثر مغازيه يكلِ. 000 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم 
كثرتهم فيهاء وأن كثرتهم لم تعن عنهم شيئاء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الان 
إلى هذه الغزوة وتذكر تفاصيلينا: 

أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عيلان بن مضر؛ لآن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
عكرمة' *' بن قيس عيلان بن مضر . 

قال بعض أصحاب المغازي والسّير”*“: لما سمع هوازن 
بخروج النبي كَلهِ من [المدينة]””' ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعواء جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت» رتسي كي اك اريت 
مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم 
أن النبي كَل فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


)١(‏ في الأصل: «الأنفال»» وهو سبق لسان. 

0( في الأصل : «بدرة» وهو سبق لسان. 

() في ابن هشام )١175/١(‏ ابن عكرمة بن خصفة. 
(5) السابق ص ١1787‏ . 

(5) في الأصل: «مكة»»؛ وهو سبق لسان. 


0 الأسلمي (رضي الله ا 0 فلخل 
في القوم مختفياً وسمع أخبارهم» وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي وَل . وكان النبي وَل قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"'2: فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن بائنى عشر ألفاً من أصحابه» عشرة الاف الذين 
فتح بهم مكة, والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء 
أهل مكة» ثم إن النبي يَكِ سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي 
حنين فقصدهم (صلوات الله وسلامه عليه) وقد صلى (صلوات الله 
وسلامه عليه) الصبح. وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مر بذات 
أنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من 
السئنة يذبحون عندهاء ويعكفون عندهاء ويعلقون عليها سلاحهم 
تسمى ١ذات‏ أنواط» وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام» فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
(صلوات الله وسلامه عليه): الله اكير فلع والذي نقمي ييه ها قال 
قوم موسى لموسى: # ابعل لَنا إِلنهَا كما لح َالِهَةٌ مَالَ إِنَكم قوم 
ُو 4 [الأعراف : آية 7]18" وكان العباس بن مرداس ل 


. ١1787 السابق ص‎ )١( 
وعبد الرزاق (701757)» وابن أبي عاصم في السنة‎ »)75١18/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


0ع والترمذي ذ في الفتن» باب ما جاء «لتركبن سئن من كان قبلكمك» حديث 
رقم: 1480 (/1/6م)ء والحميدي (6548 والطيالسي (5*) - 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





قال: لما خرج رسول الله يكل من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة يصف 
فيها جيش رسول الله يه وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول'!' : 
أبِلِعْ هَوَازِنَ أَعْادَمَا وأَسَْلّها عني رسَالَةَ نُضّح فيه تَبْيَانَ 
اق ع رسول الله صَابِحَكُم جَيْشاً له في فضًاء الأرض أَرْكَانُ 
نوع شل عرق عي نوكم «١‏ والسسلبيون اذاه عتسان 
وفى عضادىة القت انيه ٠‏ :والاسريان شوعسين ودبيان 
كاد اذ حك برعل دوم ١‏ انح يقد ديس ارين وفيا 
يعني ب (أوس وعثمان) قبيلتي مزينة من قبائل أَدّ بن طابخة بن 
إلياس» ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسول الله يِه فلما كان 
قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن» 
وكانت خرجت معه بنو نصر كلها (بنو نصر بن بكر بن هوازن)؛ 
وبنو جشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) وبنو سعد كلهمء 
سعد بن بكر بن هوازن» ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بئو ربيعة» وبنو كلاب» وجاء 
معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة» وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة؛ وبني عوف بن عامر بن صعصعة. 
وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين» وثقيف 
أهل الطائف» هم من قبائل هوازن» وإن كان كثير من الناس يظن 
أنهم مع هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ‏ وكان 
والطبراني في الكبير (2*“590» 5944”). وابن حبان (الإحسان 548/8)) 


وابن نصر فى السنة ص »١5‏ /11, وابن جرير /١17(‏ 281 0 
00( القصيدة في سيرة ابن هشام ص 17/817 . 


تفسير سورة التوبة/ه؟ 8 
رئيس الجميع مالك بن عوف النصري» وكان في ثقيف أهل الطائف 
رئيسان» رئيس الأحلاف» ورئيس بني مالك؛ أما رئيس الأحلاف 
ذلك اليوم فهو قارب بن الأسود بن مسعود بن المُعشّبء ورئيس بني 
مالك هو ذو الخمارء وهو سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن 
الحارث . . وجاء دريد بن الصمة من بني جشم بن بكرء وكان سيدا 
عظيماً من سادات هوازن» مُجَرباً في الحروب» وتادقي الف تريس 
تنوها قاننا يرتعش» لا فائدة فيه إلا التيمن برأيهء جاء راكباً في 

شجَار'' له وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري» فقال 
يي هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه؟ قالوا : نحن الآن 
بوادي أوطاس . قال: نعم مجال الخيل. لا حون ل ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي أسمع بكاء الصغير» ونهاق الحمير» ورغاء 
البعير» ويعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم!! فقال: أين مالك؟ فدّعي له 
مالك بن عوفء. فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومكء. وإن 
هذا يوم له ما بعده. فما لي أسمع رغاء البعير» وبكاء الصغير» ونهاق 
الحمير» ويعار الشاء؟ قال: سّقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأولادهم. قال: ولم؟ قال: أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله 
وعالة ابل عديم ولا يفره فقال دريد يهزأ بمالك (أَنْقَض به) ‏ أي 
أخرّجّ من فمه صوتاً استهزاءً به وقال: راعي ضأن والله» ٠‏ هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك. فكان الأولى أن تردهم إلى متمنّع بلادهم وعليا 
قومهم؛ فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن 








(1) الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغْطى من الأعلى. 


مين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك: والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهري!! فقالوا: أطعناك. فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال: هل حضر أحد من بني 
كعب أو كلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب. 
يعني كعباً وكلاباً أولاد عامر بن صعصعة. قال: غاب الجد والحد”") 
لو كان يوم رفعة وعلاء لم يغب عنه كعب وكلاب. قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامرء وبنو عمرو بن عامر. قال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال دريد'" : 
563 يا يني فبهاجج لع | احج فيا رايغ 
أقودٌ وطنحماء الجرتيعم مض كأنها سحناة صو 
ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي يلي وأصحابه في 
مضايق وادي حنين وأحنائه» كانوا في مضايق الوادي بح بجنبتي الوادي 
كامنين له. 
وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري ‏ : إذا أقبل 
عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. . فصلّى النبي كلهِ الصبح 
وسار بأصحابه في الغلس يعني : : بقية ظلام الليل مختلطة بضياء 


)١(‏ الحد: يعني الحدة والشجاعة. 
(؟) ذكرهما ابن هشام في السيرة ص 17588 » مرويات غزوة حنين .)775/١(‏ 
(5) الوطفاء: طويلة الشعر. 
الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» فهو يذكر صفة فرس . 
(5) الشاة هنا: الوعل. 
والصدع: الفتيّ القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسير سورة التوبة ٠6/‏ هنا 


الصبح ‏ فانحدروا في وادي حنين يمشونء فلم يشعروا بشيء إلا 
وقد دخلوا في مكمن القومء فشدوا عليهم شدة رجل واحدء 
وصارت الرماح والسهام كأنها رجُل جراد منتشر عليهم» فوقع ما 
وقع» وزلٌ 00 ات ما قال الله: # 5 1 تذن عدحكم ينا 
وَضَافتَ عكحكم الار يمَاوَحْبَتْ © وَلَْثم مُدريت 409 فثبت 
رسول اله بك وهو عن بقلت ابيضاء. وبعضهم يقول: الشهياء؛ لأن 
لونها وياضي فيه شي والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم قال اعد بركابها الأيمن» أو حَكمّتهاء واخل 
بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فكان مع النبي 
جماعة من آل بيته»ء منهم علي بن أبي طالب ع عنه). 
والعباس بن عبد المطلب. وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنهم)» وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله كَلِ. وثئبت رسول الله َل ذلك الثبات العظيمء وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: 
أنا البي لااكذب ‏ أناابن عي دالمطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظير"'2؛ لأنه علئ بغلة لا تحسن 
الكرٌ ولا الفرء لا تصلح لكرٌ ولا لفرء وقد انكشف عنه أصحابه 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وليس معه إلا قوم قليل» ومع هذا 
يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب ‏ وكان رجلاً ضخماً قوياً جهير الصوت 
جدات ناذ: يا أضصحاب الشثرة: فتادى: العيامن. باعلن .ضوتة: يا 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصحاب السَّمَرة . والشمرة هي مشر علبي التي وقعبتا تيحتها بيعة 
الرضوان» وقد بايعوه فيها علئ أن لا يفروا عنه. وفي بعض المرات 
يقول: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة. يدعوهم. 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فج» 
وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛؟ لأنها آلمها وقع 
السهام. فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لما ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر علئ أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمئ بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روئ 
من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم 
قالوا: لقينا أصحاب محمد كه فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى 
أتينا علئ صاحب البغلة الشهباء فزجرنا زجراً قويآء وأخذ قبضة من 
تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأآت من 
ذلك الحصى. ورجعوا منهزمين» تولك الوفت الذي رمى تلك 
القبضة في أوجههم وكان حدهم كلياكٌ وأمرهم 17 ثم إنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوّه بالنفر الذين بقوا معه» والذي 
يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول"'' : 


)١(‏ البيت الأول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (59194/75)» ويليه بيتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب (95/7) 
(مع بعض الاختلافات)» والقرطبي (48/8)» والحافظ في الفتح (8/ )7”٠‏ دون 
الأول» وهما في مرويات غزوة حنين /١(‏ 1817). 





ألاهل أتئ عرسي مُكري ومقدمي 2 بوادي حنيين والأسئّة تشرع 
إل أن قال: 
نصرّنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد فرّ من قد فرّ عنه فأقشعوا 
وعَاشرّنالاقى الجمّامَ بنفسه لمامسّهفي اللَلهِلايتَوَجُمْ 
يعني بعاشرهم الذي لاقئ الحمام أ الموت: أيمن بن أم 
أيمن (رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول الله يَكِلةِ. فرجع 
المسلمون لما سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل». فأمرهم النبي كل أن يصدقوا الحملة علئ القوم» فاجتلد 
الناس اجتلاداً شديداء فنظر إليهم رسول الله كل فإذا هم يجتلدون 
ويتقاتلون قتا شديداء فقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «الآن حمي 
الوطيس6'". وكانت من الكلمات التي لم يُسبق قبلهاء قال بعض من 
روئ قصة حنين هذه: : فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرئ بجنب 
رسول الله كله(" . وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيماً أم سليم 
امرأة أبي طلحةء وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
اع ظلجف ؛ كانت تسد وسطها ببرد وفي يدها خنجرء وهي ممسكة 
بعير أبي طلحة» ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشركين بعجت به بطنه”". فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» 
فرجع أصحاب رسول الله يلِكِ وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم 





)00( أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» حديث رقم: (ه/ا/9١),‏ 
١98/9‏ 1799 ) بلفظ : «هذا حين حمي الوطيس». 

(9) السيرة لابن هشام ص ١7947‏ . 

(0) مسلم في الجهادء باب غزوة النساء مع الرجال» حديث رقم: ,)١1809(‏ 
/؟141). 


بام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ويأسرونهمء ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة منهم فيها سيدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلىئْ حصن الطائف فتحصنوا بهء 
وطائفة عسكروا في أوطاس. وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد 
واحدء إلا أنهم عسكروا في محل بعيد منه» فأرسل النبي وَكِهِ في 
أثرهم سرية أمّر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه)ء ومعه في 
تلك السرية ابن عمه أبو موسئ الأشعري» فأدرك أبو عامر لهم 
وأخذ ما عندهم من السبايا أيضاًء واستشهد أبو عامر» أصابه سهم في 
ركبته فمات» واسْتَحَنَ القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة:» ثم في بني 
مالك فقتل منهم سبعون رجلاًء أو أكثرء وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله كله وكثير من هوازنء فهزمهم الله تبارك وتعالى» وفي 
ذلك اليوم قال رسول الله كك : «من قتل قتيلاً فله سلبه)!'' . 

وكان أبو قتادة (رضي الله عنه) كما ثبت عنه رأئ رجلا عليه 
رجل من المشركين يريد أن يقتله» فجاء فضرب المشركٌ من ورائه 
علئ حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه؛ قال: فرجع إليَ 
فضمني ضمّة شممت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني. 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها؛ لأنه قاتلّه» 
والنبي كله قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة ببّنة فله سلبه)» فنادئ 
أبو قتادة : من يشهد لي؟ فلم يجد أحداً يشهد له فأخبر 
رسول الله لَه فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله؛ فأرضه 
منه. قال له أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلئْ أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له يلِِ: «صدق أبو بكر)”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه؟ نا 


فهذه القصة أولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحيح"' عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل : 
أفررتم عن رسول الله كَل يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله يك لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا إلئّ عباد الله أنا 
وستول اله آنا تمن ين :عد الله 1 


أنا البى لا كذب أناابن عبد المطلب» 


ثم إن النبي يِه جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه آلاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
الله» من الإبل والشاء وجميع الأموال» وكان قد تفل بعض أصحابه» 
فأعطئ علي بن أبي طالب جارية تسمئ ريطة بنت هلال» وأعطئ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسمئ زينب بنت حيان» في 
أشياء كعبر , ثم إن النبي كلل رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائف. 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطاشحيم نينا د لها مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف. وصاروا 
يُخرجون السهام من كوئ الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله يك 
فمكث رسول الله كلِ زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله لله وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم ) 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا ترى؟ قال: أرئ أنَّ هؤلاء 
القوم كالثعلب في جحرهء إن أطلت المقام على جحره أخذته» وإن 


(1) البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: #وَيِوْمَ حْمَيْنٍ. . . 4» حديث رقم: 
(916؟؛ 1١/1‏ *1) (8//ا” -08). 
فم ذكره ابن هشام في السيرة ص ١747‏ . 


مام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأب أن يدعو عليهم» وقال: «اللَّلهم اهد ثقيفاً وائت بهم»”' ثم بعد 
ذلك أسلمواء وجاؤوا وافدين إلىْ رسول الله يليه وكان النبى َل 
أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمّره عليها إلئ الجعرانة وكانت 
هناك حتئ رجع رسول الله يَكِهِ من حصاره إلى الطائف» فلما رجع 
جاءه وفد هوازن مسلمين» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد أمام 
النبي يكةِ وقال له: يا نبي الله إِنَّا أصل وعشيرة» وإنه قد وقع بنا ما 
ترى» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وقع بنا وجئنا 
الحارث بن أبى شمر الغسانى أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخير وعطفه علينا» وأنت خير مكفول» وكذا وكذاء فرّد علينا 
أموالنا ونساءنا. قال لهم ككلِ: «اختاروا أيهما أحب إليكم : أسبيكم أم 
أموالكم؟» فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساعءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي ككِةِ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكما فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله . وقال 
الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا 
وبلو فزارة فلا» وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبئنو سليم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تاريخه (54/ )”8٠‏ وعزاه للواقدي. 

0) أخرجه أحمد (”7857/7)», والترمذي في المناقبء, باب مناقب ثقيفف 
وبني حنيفة» حديث رقم: (447"), (74/54/). والواقدي في المغازي 
م ا )ل وابن سعد في الطبقات (؟5/7١١)»‏ والطبري في التاريخ 
(*/ 1)», وذكره ابن القيم في الهدي (//ا44)» وابن كثير في التاريخ 
"٠ /5‏ والحافظ في الفتح (48/8). 
وانظر: ضعيف الترمذي ص 877» مرويات غزوة حنين  775/١(‏ /3777) . 


تفسير سورةالتوبة/6٠١‏ غض 
فلا. فقالت بنو سليم : ما كان لنا فهو لرسول الله ِل فقال لهم 
رد لوفد هوازن جميع سباياهم, جميع نساءهم وأولاده.'") 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم 

عه 6 7 )ماه 5 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسئ بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التى أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتئ أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا 
رسول الله كَل نساءنا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني 
جمح لوه : ثم إن زهير بن صرد خطيب هوازن الذي خحطب 
لهم رسول الله يَنَنٌِْ استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أنفاء فمن شعره 
الذي يستعطفه يه!* : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (/17*8) من طريق ابن إسحاق» وذكره ابن هشام 
في السيرة ص 2174٠‏ وابن كثير في تاريخه (787/54). وأصل قدومهم على 
النبي يَكْهْ وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري. كتاب المغازي» 
باب قول الله تعالى: يوم حُنَإْن . .» حديث رقم: (5714). (0777/8). 

(6) انظر: البداية والنهاية (54/ 5 ه") . 

() أخرجه أحمد (20؛» وابن جرير في تاريخه (7/ 178)» وذكره ابن هشام في 
السيرة (11"47)» وابن كثير في تاريخه (54/ 7854). 

(4:) أخرجه البيهقي في الدلائل (0/ .)١195‏ والطبراني في الكبير (0/ ٠/اا,‏ 7/1؟), 
والأوسط (5/ 45)» والصغير 2)27557/١(‏ والخطيب في تاريخه »)١١5/19/(‏ - 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امثن علينا رسول الله في كَرَم فإنك كَ المرء نرجوه وننتظرٌ 
امن على بيضَّةٍ قد عاقّها قَدَوَّ ممزقٌشملّهافي دهرهاغِيرٌ 
ا على بوه ند كلك ركه إِذْ فوكَ تملؤه من مَحْضِها الدررُ 
امنن على نسوة قد كنت تَرْضْعُْها ١‏ وإذيزينكماتأنيوماتذرٌ 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هوازن خالاتك وحواضنك”'' . ثم إن النبي كله رد عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم. وكأاحية بي ساف اح ستو رقا هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئاً كثيراً غالياً. 
فالنبي ويد خير: من أراد أن يعطى شيئاً من سبايا هوازن ليرد إلى 
أهله مجاناً فعل» ل 
«سنعوضك عنه من أول ما فتح الله عليناء ومن أول ما أفاء الله علينا 
ست فرائض» . 

والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن حمّة الزكاة 
تسمئ (فريضة) ثم إن عييئة بن حصن قيل له: خذ عن هذه بنا: 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 





- 2 والطبري في تاريخه :»)١754/(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب »)805/١(‏ 
وذكرها الذهبى فى الميزان» وابن كثير فى تاريخه (5/ 707)» وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني بيتان» وفي بعض الروايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني» وانظر: مرويات غزوة حنين (؟/ 4557 2)45١‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان 3١4  19/5(‏ 2.» والفتح (275/8). وانظر: الإصابة 
/1١‏ *مه). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 1"4)» وذكره ابن هشام ص 2115٠‏ وابن كثير 
في تاريخه (4/ 0787 وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه٠‏ 1 


فقال له زهير بن صرد: والله ما فوها بباردء» ولا ثديها بناهدء ولا 
بطنها بوَالِدء ولا زوجها بواجد. فلما قال له هذا الكلام قَبِلَّ 
معاوضتها بما عوض به بقايا السبي"'"» ثم إن أهل الغزاة الذين 
حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي كَل على هوازن 
الأموال أيضاء فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئناء حتى 
ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا عليّ ردائي» فوالله لو 
كان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم» ولا تجدوني 
جباناً ولا كذاباً ولا بخيلاً»"2. (صلوات الله وسلامه عليه)» فأعطئ 
ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم» أعطئ الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
عيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى أبا سفيان مائة من الإبل» 
وابنه معاوية مائة من الإبل» وصفوان بن أمية مائة من الإابل؛ لأن 
النبي يلةِ لما عزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية 
الجمحي أدراعاً كانت له وسلاحاًء فقال له: أغصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة)”" وكانت تلك الأدراع قد فقد منها شيء في 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (/ »)١7*8‏ وذكره ابن هشام .)١747(‏ وابن كثير في 
تاريخه (؟/ همه"). 

(0) البخاري في الجهاد؛ باب الشجاعة في الحرب والجين» حديث رقم: 
(3871). (0"6/5» وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (154"). 

() أخرجه أحمد (501/9)» (5/ 207560 وأبو داود في البيوع» باب في تضمين 
العارية» حديث رقم: (0"848ا1ه"), (40/5/94 -4/8): والحاكم 
5/0 ). | والبيهتي (64/5) من حديث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
نوؤنة غك أنالين من آل عبد الله بن صفوان» وبعضهم: عن ناس من آل صفوان» 
وللحديث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاكم 8/5 -55). 
وانظر: الإرواء (6/ 07415 . 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القنال» فلما أراد النبي كل أن يعوضه قال له: إن في قلبي اليوم ما 
لم يك في قلبي بالأمسء إني صرت أرغب في الإيمان. ولم يأخذ 
عوض أدراعه» قال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من 
ربيعة المخزومي الافا كثيرة يستعين بهاء وأعطئ المؤلفة قلوبهم. 

ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين كان بعض 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخو فقال: هزيمتهم لا يردها اليف 1 » وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه ‏ وصفوان بن أمية فى ذلك الوقت على 
شركهء ومعه أخوه لأمه ‏ بعضهم يقول: اسمه كلدة بن الحنبل. 
فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين قال: الان بطل سحر 
محمد . فقال له صفوان بن أمية وهو موشرك: اسكت فض الله فاك 
والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من 

كرو 

هوارل )2 . 

وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قُتل أبوه عثمان بن 
أبي طلحة يوم أحد في حَمَّلة اللواء من بني عبد الدارء وعمه 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من أعمامه. وكان حنقاً على النبى يلل 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من 
رسول الله يك ليقتله ويأخذ بثأره» فلما انكشف المسلمون ووقع ما 


2»)178/( والطبري في تاريخه‎ »)١78/5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وابن كثير في تاريخه (77177/54)» وانظر: مرويات‎ 2١74١ وذكره ابن هشام ص‎ 
.)١157/1١( غزوة حنين‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/ه؟ 1 





وقع قال شيبة: جئت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجنب 
منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت: الان أخذ ثأري فأقتل 
محمد يَكله» فى بعض الروايات أنه قال: جاءنى عنق من نار كأنه برق 
خاطف فصرت أرجع القهقرى خوفا منه» فالتفت إليّ رسول الله جَكِهِ 
فقال: «ادن يا شيب!!») فمسح صدره ودعا له الله . قال: والله ما رفع 
بده عنّى حتى صار أحب إليّ من كل شيء. وفي بعض روايات هذء 
القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (رضي الله عنه)» قال: لما 
أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شىء لا أدري ما هو منعني 
منه» فتيقنت أنه ممنوع منّى» ثم دعا لي فصار أحب الناس إلي"'" . 
فصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي كَل يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه »)١58/(‏ والطبراني في الكبير (99/1؟). 
والبيهقي في الدلائل »)١55 :١78/6(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور »)٠١197/١١‏ وساق ابن هشام بعضه ص .»١74١0‏ كما ساق 
ابن كثير في تاريخه (5/ )2 رواية البيهقي وابن إسحاق؛ وكذا في التفسير 
(؟/50”)». وابن القيم في زاد المعاد (*/ »)47١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
0 5 ©»؛» والحافظ في الاصابة ,»)١51١/7(‏ والسيوطي في الخصائص 
44/9 40). وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن عساكرء وانظر: 
مرويات غزوة حنين :»)١159 151//1١(‏ ولا يصح في سبب إسلامه شيء من 
الروايات. 


نا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعقل مافة فق الابل 6 مافة نين اللايل +" واعظ ما نعلا رين جبلين عنما 
لرجل» وكان أعطئْ عيينة بن حصن مائة من الإبل. والأقرع بن 
العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله يَكِلَةٌ في شعره المشهور 


أتجعل تهبي وتَهُبَ العْبَئِد 
والعبيد: فرسة.. قال: 


بن عيَبّتَة والأقرع 


أتجعل نهبي ونهب العبيد يتحو عيتكحة والأقرع 
فماكان حصن ولاحابسٌ 2 يفوقانمرداسٌ في المجمع 
وشا فحت ون امرئوههيتا ومن تضع اليومٌ لا يُرفع 
وكانت نابا تلافيثها بكرّيعلىالمُهْر في الأجرع 
وإيقاظي الحيّ أنيرقدوا إذاهجَعَ الناسٌ لم أهجع 
وقدكنتٌ في الحرب ذا تدر فلم أعط شيئاً ول م أمنع 
الااتجدا حل أعطيئها عَدِيدَّقوائمهالأازيَع 


فقال يكِ: «اقطعوا عني لسانه فكملوا له مائة من الإبل»0" . 
ولما أعطئ قريشاً ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئاً 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الأية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 
من التقديم والتأخير. 

(؟) هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه» 
حديث رقم: »23١50(‏ (1//ا"/)» وهو بالسياق الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) 
في سيرة ابن هشام ص 21745 وقد ذكره ابن كثير في تاريخه (769/4)» من 
طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق. 


وجد الأنصار ذ في أنفسهم موجدة» وقالوا: يعطي قريشاً الغنائم 
وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله كه بمقالتهم» فأرسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يجمع له الأنصارء فجمع له جميع 
الأنصار» فأخبره أن القوم اجتمعواء فجاءهم» قال: «ما شيء سمعته 
عنكم يا معشر الأنصار؟» قالوا: وماهو؟ قال: «سمعت أنكم 
تقولون: يعطي قريشاً ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. أو كلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائناء وأما أهل الحلم منا فلم 
يقولوه. فقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضَلدلً فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا 
له: لله المنة ولرسوله ككلِةِ. قال: «أوَ لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «لو شئتم لقلتم: ألم تأتنا مُكَذَّباً فصدقناك؟ 
وطريداً فآويناك؟ ومخذولاً فنصرناك؟» ثم قال: (يا معشر الأتصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله وَكِ إلى 
بيوتكم؟ لو سلكت الناس وادياً والأنصار واذياً أو شعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبك القوم حتئ أخضل الدمع لحاهمء 
وقالوا: رضينا يا رسول الله ك1" . 





وكانت قيلت فى حنين أشعارء ونحن لا نريد الإكثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفا منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 
حنين ٠:‏ شعر العباس بن مرداس السلمي (رضي الله عنه)» يفخر بقومه 


)غ0( البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف» حديث رقم: (5)ء (57/8). 
وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (07/7548» ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوري إيمانه» حديث رقم : 
(لكلط»ى ,م" ). 


>28: 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بني سليم» ويذكر الفتح وحنين في قصائده. ومن ذلك قوله في رائيته 


المشهو :91 : 

ا بل عي فها عا سو 
عين تأوّبها من شجُوهَا أرق 
اننظ تاعسل باطيد 
يا بُعدَ منزل مَنْ ترجو موّته 
هانقدم من عهد الشباب فقد 
واذكر بلاء سيم في مواطهًا 
قوم هم نصروا الرحدنٌ ارا 
لا يغرسون فسيل النخل ون 

إلا سوابحَ كالعِمَبَان مُقَرَبَةَ 


الفَاريون جنود الكفر ضاحية 
حتى رفَعْنًا وقدلامٌم كأنهُمْ 
ونحن يوم حنين كان مشهدنا 
3 تركف لفوت صر با 
تحت اللوامع والضحاك يَْدْمنا 
في مأزق من مر الحرب كلكها 
وقد صبرنا بأوطاس سنا 

فما ترى مَعْشَراً كَلُوا ولا كثرُوا 


ل مط أَى فوا ال 
فالماءٌ يغمرُها طورا وينْحَدِرُ 
وقف أن :دونه ]لمعاو ال 
ولى الشبابُ وزار الشيبٌ وال 
وفي سّليم لأهل الفخر مُفْتَحرُ 
دين نّ الرسول وأمرٌ الناس مُسْتَجِرٌ 
ولانَخَاوَرُ في مشْمَاهُمْ البقرٌ 
في دَارَةِ حَوْلَهَا الأخطارٌ والعكرُ 
وَحَيٌ ذكوانٌ لا ميل ولا ضجِرٌ 
ودوك واراررم ار 
نخلٌ بظاهرَة البطحاء مُنقعرٌ 
لكين فر مفو 1 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطمٌ كَدِرٌ 
كما مَشّى الليثُ في غاباته الخَدرُ 
تكاد تأفل منه الشمسن والقمرَ 
إلاوأصبح منافيهِمائر 


05147/4( والبداية والنهاية‎ »1718- ١17 الأبيات في ابن هشام ص‎ )١( 


.037"5* 


تفسير سورة التوبة/ ١5‏ 


نان 


وهو في شعره دائماً ينوّه بالضحاك بن سفيان (رضي الله عنه)» 
قالوا: لأن النبي كك جعله بمائة رجلء. وكان عليه لواء سّليمء 
وكانت سّلِيم ألف مقاتل» كما بيّنهِ العباس بن مرداس في شعره حيث 


يقول في عينيته المشهورة''" : 

عمَامِجدَلٌ من أَهْلِهِ فَمُتَالِعُ 
ديارٌلنا يا جمْلٌ إذ جل عَيْشْنَا 
حُبَيَةٌ ألْوَتْ بهاغْريَةٌ النّوى 
فإن تبتغي الكفارَ غير ملومة 
دعانا إليهم خيرٌ وفدٍ علمتهم 
فجئنا بألفٍ من سُّلِيم عليهم 
فَجُسْنَامع المهدي مكةعَنْرَة 
علانية والخيل يغشى مُتوتها 
ويومٌ حنينٍ حينَ سارث هوازن 
صَبَرْنَا مع الضحاك لا يستفرّنًا 
أمام رسول الله يخفقٌّ فوقتًا 


ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في 


َمَطْلَى أريك قد خلا فالمَصَانِعٌ 
رَخيٌ وصَّرْفٌ الدَّار للحيٌّ جامع 
فهل ماض من العيشٍ راج 
فنإنني وري الى وتسابسع 
خزيمة والمرَّارٌ منهم وواسع 
لبُوسٌ لهم من نَّسْج داود رائع 
بأسيافنا والنقعٌ كاب وساطع 
حميمٌ وآنٍ من دَمٍ الجوف ناقع 
إلينا وضاقث بالنفوس الأضالع 
قرَاحٌ الأعادي منهم والوقائم 
لو ل ف 0 لام 


م 
٠‏ 


ولما قسم وَلِِ غنائم حنين» وأعطئ هذا العطاء العظيم»ء 
وأرضئ الأنصار بما أرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه عليه) خلف 


)١(‏ هذه القصيدة ذكرها ابن هشام ص .171١4 ١١‏ ابن كثير في تاريخه 
(41/5).: وقد أسقط الشيخ منها هنا بعد البيت السادس ‏ بيتاً نظراً لما في 


معناه من الإيهام. والله أعلم . 


وان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على مكة عنَّاب بن أسيّد بن أبى العيص بن أمية (رضى الله عنه)7ل 
وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التى نوّه الله (جلٌ وعلا) بها 
في كتابه» ولم نرد الإطالة فيها كثيرأ وسنرجع ‏ إن شاء الله في 
اليوم الاتي إلى معنى الآية ونفسرها؛ لأنا الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب 
نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول اية نزلت 
من سورة براءة. فهذه الاية نزلت قبل أولها. 

يقول الله جل وعلا: « لَقَدَ رسكم الله ف مَوَاطنَ كيرز وَبوم 


عوساء لا حْمَيْنِ إِذْ ظ “0 


؛ ينسم كنس ل فلن د نحم كبا وَضَافَتَ 


كين 


7 ا ماوت م ولت ود يت 9) ثم أل لله نتم 
رَسُولِق وَعَل ) المؤميست واكرل ا و وَعَذَّبٌ اليرت 


1 كَمرِينَ )4 . 


اللام توطئة قسم معترن أ : والله مد آذ قد رسكم الله د # 
أي: أعانكم على أعدائكم #فى مَواطِنَ كَديرَوٌ © المواطن: جمع 
موطن» وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه» وهو معنى 0 في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"': 


وكم موطن لولاي طحْتَّكماأرى2 بأجرامه من قلَة النَيْقِ مُنْهوي 


.)776 /5( أورده ابن هشام ص 1785٠ء وابن كثير في تاريخه‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن أم الحكمء وهو في الكتاب (؟717/5/1)» البحر المحيط 
(7/5)» الدر المصون (77/5)» وقوله: «طحت» أي: هلكت» والأجرام: 
جمع جرم وهو الجسد. والقلّة: ما استدار من رأس الجبل. والَيّقَ: أعلى 
الجبل . 


تفسير سورة التوبة/ ٠6‏ نيان 


أي : كم مشهد حرب» لقد أعانكم الله على أغدائكم في 
مواقف ومشاهد عديدة» كما نصركم يوم بدرء» ويوم الخندق» 
ويوم قريظة» ويوم النضيرء ويوم الحديبية» ويوم فتح مكة. إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصوروك. 

لوَيومَ حُتَيْنْ 4 قيل التقدير: في أيام مواطن» ويوم حنين 
أيضاء أي: ولقد قد نصركم يوم حين «إ أي لسع كلرشس» يوم 
حنين حين التقوا بهوازن» وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين 
ومخارمه وأحنائه» ثم شدوا عليهم شدة رجل واحدء وكانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بكثرتهم لأنهم اجتمع 
منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضئء وقالوا: لن 
تغلب اليوم من قلة. فبيّن لهم الله أن النصر من عنده وحدهء لا بالعدد 


2 مس 


ولا بالعٌدد « وما لتم إِلَّا مِنْ عِند الله لْعِيزِ لفكي 49 [آل عمران: 
آية ]١75‏ 8 إِدْ ْمك كرتْحطٌْ4 أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم : 
لن تغلب اليوم من قلة «كَرْشئْنِ4 هي أي : الكثرة التي أعجبتكم لم 
تغن «عَنِحكُم كاك لم تفذكم ولم تُجْدِكم قبل أن يُتزل الله عليكم 
سكينته وينصركم. وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لمّا أمدّهم بالملائكة 
ب لهم مع ذلك أن النصر به وحده» قال: « وما َلئَصْ إِلَامِنْ عِند أَسّهِ» 
[آل عمران: آية 115] 8 إِدٌ ذ تسكع كترشسمْ كم عن ن عنحكم 
ينا 4 [التوبة: آية 16] فلم تنفعكم ولم تجَدٍ عنكم شيئاً. والعرب 

تقول : هذا لا يغني شيئآء وما أغنى عنّي هذا شيئاً. يعنون: ما نفعني 
وما أجداني. 





14 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”'' أن أصله من العَنّاء بالفتح 
والمدء فالعْتَاءٌ في لغة العرب: ‏ كسحاب ‏ معناه: التفع . ومعنئ 
(لا يغني عنه) أي: لا يحصل له به غَنّاء. أي: نفع. وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروسء» وبيّنا أن العَْاءَ بالفتح والمد 
عَتَاءٌ كسحاب ‏ أن معناه: النفع. ومنه قول بعض شعراء بني 
أسد بن خزيمة”"' : 
وقلّ غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثاً وواراك لاحد 

«قل غناء» أي : قلَّ نفعاً لك. تمييز ز مُحَوَلٌ عن الفاعل . 

وأن (العْنَْ) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضعء فالعرب 

تقول: عَنيَ بالمكان يغنى به عَنَىّ على القياس أي: أقام به. 

ا المعنىئ قوله تعالى: 8 كأن لم تقرح بالأتين »© [يونس: 
آية 4 7]. 

والغْنَاء ‏ بكسر الغين والمد إلى الهمزة» غنّاء ككتاب ‏ 
معناه: الألحان المطربة ‏ قبّحها الله . 

والغِنئ بالكسر والقصر هو ضد الفقرء والغنئ بالضم والقصر 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته . 

والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. وهذا معني قوله: 

00 نَعَنِكْم هَيِعا). 

ا وَضَافتَ علقِحكُم الْأرْضُ يما يَحْبَتٌ 4 الباء بمعنى (مع): 

ابا ع شد د اروم 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44)» والآية (؟4) من سورة الأعراف. 
(6) البيت في ديوان الحماسة (؟/ 81)» المزهر (7057/5). 


تفسير سورة التوبة/ه؟ نظ 


والرُخب بالضم: هو الاتساع. والرَّحَُبٌ: وصفء تقول: مكان 
رَحبء تعن <. ,وسيع » وصدر رحب أي: وسيع . والرُحُبٌ: معناه 
السعة» والرّخحبٌ بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنى (مع) و (ما) 
مصدرية. والمعنى: ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع 
سعتها ورّحبها متلبسة بسعتها ورّحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحال» كقولك: زرته بثيابي . أي مع ثيابي . أي: في حال كوني 
متلبساً بها . والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة؛ كما 
قال الشاع (2: 1 
كأنّ بلادّالله وهي عريضةٌ على الحَائفٍ المطلوب كِمّةُ حابلٍ 
وهذا معن # وصََاقتٌ َعَيِكْ الْارْشٌ يمَارَحْبَت4. 
«2رَكَمْ ريت 49 مولين الأدبار منهز مين ؛ لأنهم أول 
مالي داك اليم انهزموا. وعن سلمة ين الأكوح '(رضي الله عنه) 
أنه انهزم فيمن انهزم» وكان لأيساً تردين. متدرا باخدهها متردياً 
بالاخرء فلما اشتد منهزماً هارباً انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن 
أن يشده فصار جامعاً له بيديه» ومرّ على النبي كله في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله وسلامه عليه) في غاية الثبات والطمأنينة» 
فالتفت إليه وقال: «رأى ابن الأكوع . فْزعاً»”'' وهو هارب» فرجعوا 
مدبرين. هذا معنى قوله: «ُرَثَمْ رت 4 [التوبة : آية 8 ؟] 
« مدبرِين» معناه: مولين عدوكم بأدباركم» فارين منه. 


.)٠١٠١/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
؛)١الالال( (؟) أخرجه مسلم في الجهادء باب في غزوة حنين» حديث رقم:‎ 
.)15١0؟/5(‎ 


لكل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و نه أل أَنَهُ سَكيَتمُ 4 السكينة قله بدن الكحوة: 
ومعناها: 57 والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات ثم أَرَلَ َه 
سَكِينَتَمُ4 [التوبة: آية 75] أي: أمنته من الخوف» وطمأنينته 
في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد َكل 
حيبك كان على بغلعه الشيناء :(دلدُل):يركضها إلى تحور العدو 
ويقول: «أقبلوا إلي عبادالله. أنا رسول الله أنا محمد بن 
عبد الله 


أناالنبي لاكذب آنا ابن عبد المطلب”"© 


#وَعَلَ الْمُؤْمِيت* أي: وأنزل سكينته أيضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : 
من ثبتوا معه يَكِْةِ. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجميعء الذين بقوا معه ولم يفرًوا والذين رجعوا 
إليه. 


واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزم”", وكان بعض 
00 وقد ذكرناهم 
الغدر الي كك آمن في ذلك الوقت» وكان من الثابتين ن المقائلين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن هشام ص 1784١ء‏ البداية والنهاية (75/5:*, .)7”*٠‏ فتح الباري 
(9/6>». مرويات غزوة حنين .)18454-159/١(‏ 


تفسير سورة السوبة /*١؟‏ لحان 


نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي كله 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلا بيده » وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي كَللةِ: «مَنْ قتل 
قتيلاٌ له عليه بينة فله سلبه)9'؟ أنه قتل عشرين رجلا فأخذ أسلابهم» 
وكان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب 
على جمل أحمرء يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بَعْدَه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب عليّ الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه» فابتدر الأنصاري الرجل فأطنّ رجله بنصف ساقه 
والفحمات ون 7 





مد صَئدّة طّ ممه مارج 
7 ان الله قال: * م أنزلَ لله سكيم لى وعَلَ المدمنيتت 


وَأنْرّلٌ جِنُوًا ل تَرَوها» هذه ل المؤمنون 
ولكن الكفار رأوهاء فذكر ابن عبدالبر أنه روى من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 9 
قالوا: لقينا أصحاب محمد يكَلِلٍ فما وقفوا لنا حلب شاة» فهزمناهم 
واتبعناهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 

(؟) أخرجه الواقدي (*/ 22407 والبيهقي في الدلائل »)١77/6(‏ والطبري في 
التاريخ »)١78/8(‏ وذكره ابن هشام ص 21789 وال عدر فى تاريق 
(/>© وانظر: مرويات غزوة حنين .)١155/1١(‏ 


كن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشهباء رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق وقالوا لنا: «ارجعواء شاهت 
الوتعو 2 وقد كان النبي قال أيضاً هذه الكلمة «شاهت الوجوه 
انهزموا». وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن أرسل عيوناً يتجسسون له أخبار النبي كله فجاؤوه وقد 
انخلعت أوصالهم. أي: كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: رأينا 
رجالا بيضاً على خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترئ”" . 


والله (جلَ وعلا) في هذا القران العظيم ذكر التأييد بجنود 
الملائكة في أربع سور من كتابهء في ثلاثة منها يقول: 8 لَوْتروَماك 

وفي الرابعة لم يقل: 9 لَوَتَرَوَها». 
[4/ب221 /أما الثلاث التي قال فيها: « لَوْ تَرَوهسا» فمنها: الملائكة 
الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب ‏ الآتى ذكرهم في 
قوله تعالى : # يكَامها لذن ءامنوأ أذكروأ يعمد الله عكك إذجاء نكم جنوة فَأرَسلَنا 


رد ده اه سس ع ع 5-5 
عَليهِمَ رحا وبحنْودا َم ترويهسا» [الأحزاب : اية 19]. 


الثانية : الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذهء المذكورون في 
قوله: ثم بزل أَلَّهُ سَكينتم عل رَسُولِء وَعَلَ الْمؤمديت وأنرلَ جنودًا لو 
ترؤها» [التوبة: آية 75]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير »)١88 2185/١5(‏ وذكره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسير ص »١158‏ وانظر: مرويات غزوة حنين -178/١(‏ 
64)). 

(؟) أخرجه الواقدي في المغازي (”/ 2»)897 وابن سعد في الطبقات (؟8/1١٠١)»)‏ 
والطبري في التاريخ 2)١77/7(‏ وذكره ابن هشام في السيرة» وابن القيم في 
الهدي (2)577/7 وابن كثير فى تاريخه (7/54”)» وابن الأثير فى الكامل 
(18/5). ْ ْ 


تفسير سورة التوبة/5١٠‏ انذكن 


الثالثة: الملائكة الذين نزلوا بنبينا يكل يوم دحل في الغار هو 
وصاحبه» وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة 
الكريمة سورة براءة» وذلك في قوله: 9 إِلَاتَصرُوء فَكَدْتْصصرَه مهد 
أَمْرَيَهُ أن حكصرو انان أنَيْنِ إذْهُمَا ف المار إِذْيَقُولُ لصحيه 
لا تخوّن ارك الله متنا نانيك أده سَححيككَمْ عو ويم يَجُتوو ل 
تَرَوَها4 [التوبة: آية ]4٠‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ينزل ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة النازلون يوم بدرء المذكورون في 
الأنفال وآل عمران» حيث قال الله في الأنفال: 8 إذْ يوج رَيّكَ إل 


00 1 آ# | ا ل 
لْملهِكة أن معكم فيدنوا لذي ءامثوأ سَألقِى في قلوب اليب كفروا الرعب 


فَأَضْرنوأ هَوْقَ الاق 4 الآية [الأنفال: آية 17]. وذكرهم أيضاً في 
سورة ال عمران في قوله: # وَلْقَدَ مَصرَكُم أنه بَدْرٍ . . . * إلى قوله: 

22 4 > رسخ رسك م رسك رر حل ره 2 مور س2 سه 
« إِذْ تَعُولُ لِلْمؤْمِديتَ ألن يَكنيكم أن بُعِدَحمْ رَيَكُم بَِلدمَةٍ #اللفي ين الْمليْكةٍ 
مََلِينَ 49 [آل عمران: الآيتان 217 ]١74‏ وقد قدمنا في سورة 
الأنفال"'' أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأنها لم 
تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين 
ونصرتهم» هذا هو الظاهر» وقد ذكر (جل وعلا) فرقا شاسعا بين من 
يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها؛ لأنه شدّد غاية التشديد فيمن يفر 
في غزوة بدر كما تقدم في قوله: # ومن يُولْهُمْ يومينٍ دبره إلا متحرهًا 
لْقِدَالٍ أو متَحَيرا إل وِعَوَ فَقَد مله يِعَصَبٍ قت اللو [الأنفال : آية 15] 
بهذا التشديد العظيم» ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنفال. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدء ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين؛ لأن بعض الصحابة انهزموا 
يوم أحد. وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي كك فأنزل الله فيهم: # إِنَّ 
لي ولأ سكم يوم آل لسع نما ركهم الشيطلن يعض ما 
كسَبُواً 4 ثم قال: #وَلْمَدَ عَمَا ألَهُ عَنْومَ إن لَه حَمُورٌ حلي 9 » 
[ال عمران: اية ه66١].‏ 
ثم قال هنا : « شم يَنوْبُ ألَهُ من بَسَدِ دَِلَك عَلّ من يسآثة4 [التوبة : 
آية 1؟] فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وهذا معنى قوله: 
«وَأَنلَ جناروا وَعَدَّبَ الت كُفْرواً» وهم هوازن» عذبهم بأيدي 
المؤمنين حيث قتلوهم قتلاً وجيعاً وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم 





وأموالهم مصداقاً لقوله: «قَيَلُوهُمْ يُمَؤْبْهُمْ أنَهُ أَتِدِيسكْم وَمخْرْيْ 
صر ليوز وَيَفْفِ صُدُورٌ ور مُؤْمنيت 409 [التوبة : آية ]١4‏ لوَعَذَّبَ 


لذت كََرواً4 الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن « وَكلِلكَ4 
العذاب « جَرَكهُ ألْكَفرِينَ 403 [التوبة: آية 5؟] ثم إن الله تعالى قال: 

شم يوْبُ لَه سد دَِلِك عل مَن يكآة4 [التوبة : آية /11] قال بعض 
العلماء : 8 ينوب أله بَسْدِ دَلِلَك عل من يكآةُ4 يدخل فيه المنهزمون 
الذين انهزموا عن رسول الله يك مَنْ رجع منهم وكرّ ومَنْ لم يرجع . 
قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله: #وَعَذَّب الذرح كفروأ» 
[التوبة: آية 5؟] لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله يكِِ؛ لأنه لما انهزمت هوازن راح مع قل الطائف 
-والفلٌ هو بقية المنهزمين ‏ وتحصّن بحصن الطائف» فأرسل إليه 
النبي يلِ سراً: أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 


أعلم ثقيفاً بذلك أن يمنعوه. فأمر أن يُرحل جمله في محل عيّنه لهم 


تفسير سورة التوبة ١!/‏ نجنا 


ثم جاءه مختفياء وسار إلى رسول الله كله وجاء إلى النبي يله 
مسلما فأكرمه رسول الله كه ورد إليه أهله وولده» وأعطاه مائة من 
الإبل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 
النبي ككل ببعض أشعاره. ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله يِه ما 
رد له وأعطاه مائة من الابل"' : 
ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتٌ بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه» رجع 
فى هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل : 
م إن رايك ولا مستيعة روكله اد ا د و 
أَْقى وأَعْطى للجَزِيلٍ إذا اجْنّدِي ومتى تَشَا يُخْبِرِكَ عَكَا في 2 0 
وإذا القيية بردت أنبتاتهنا بِالسْمْهَرِيٌ وضرب كل مهد 
فكأئّهليتٌعلىأشباله يا الهباءة خادة في مرصل 


وهذا معنى قوله : # وأنول جووًا ل برها وَعَذَّبٌ ادبت كنوأ 
وذلللك حرا أ كَفرِينَ () » [التوبة : آية كى»] فقسم النبي كَل غنائم 
هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم. »؛ قسم غنائمهم بالجعرانة في 


ذي القعدة عام ثمان ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة”"' ‏ من الهجرة . 





)١(‏ هذا الخبر مع الأبيات أخرجه البيهقي في الدلائل »)١198/8(‏ وأورده اين هشام 
ص ”2157 وابن كثير فى تاريخه »)7"5١/5(‏ وانظر: مرويات غزوة حنين 
(/459). ْ 

(5) معلوم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى. 

(9) عمرته كك بعد قسم غنائم حنين خرّج حديثها البخاري في صحيحهء كتاب 
العمرةء باب كم اعتمر النبي يل؟ حديث رقم: (8/الا١)»‏ (560/9)ء 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (8لالالاء 211/8٠‏ 7:55 - 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله كذ الشيماء بنت 
الحارث بن عبد العزئ» أمها حليمة السعدية» أخت رسول الله يكل 
من الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلا عليّ لا تزعجوني فإني أخت 
صاحبكم من الرضاعة» فلما جاءت أخبرت النبي وله فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنيها في كتفي وأنا متوركتك. 
فعرف كك العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الإكرام» وخيرها أن تبقئ معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة 
ما أعطاها جارية وغلاماً» رَوَّجَت الغلام من الجارية» قالوا: وكان 
عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع”''. وهذا من كرمه ووفاته (صلوات الله 
وسلامه عليه)» فإن الانسان إذا استعرض شيئا من سيرته (صلوات الله 
وسلامه عليه) رأئ العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة» والحلم 
الكامل» والكرم الكامل» والوفاء الكامل (صلوات الله وسلامه 
عليه). وهذا معنى قوله: # ثم ينوب أللَهُ من بعد دَلِلَك عل من يَعسَآهُ 4 
[التوبة : آية ]١1/‏ على من يشاء أن يتوب عليه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا 


4 41), ومسلم في الحج. » باب بيان عدد عمر النبي وَل وزمانهن» حديث 
رقم: (11861), (415/5)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

,)5٠١ 2199 /8( أخرجه الواقدي (/41)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
))91414/4( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ »)1١/*( والطبري في تاريخه‎ 
وابن كثير‎ » 17٠05 وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص 40؟» وابن هشام ص‎ 
»)١51//9( في تاريخه (757/5). وابن الأثير في أسد الغابة (8//اه؟).‎ 
والكامل (؟/٠8١)» والحافظ في الإصابة (/485), (954/4)» وانظر:‎ 
.)756/١( مرويات غزوة حنين‎ 


تفسير سورة التوبة/7٠‏ يان 


يوم اذ ققد امبر أنه ل ١‏ إذَألدص نَ تولوَمِكم يوم 
لتق لَفْسَعَاٍ إنَما أسْكَْلهُُ ليطن عض ما كَسَبُواً 4 [آل عمران : 
آية ه66١].‏ 


د ل مور 


وقوله هنا: « شر يوب أله من بَسْد ذلِلَك عل من يك] يآ 4 التوبة 
ا 
العبد إلى ربه عدت ب (إلى) ولم تَعدّ ب (علئ) تقول: تبت إلى الله. 
ولا تقول: تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ب (علئ) تقول: تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على (نائب) وعلى (توَّاب) 
بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأت الوصف منها إلا على 
(توّاب) . 

وقد قدمنا ا توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
ا ا 
تجب منه التوبة. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”" أن في التوبة إلى الله (جلّ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء: 

ادها : [نكاق العلمام عل آناخرية الفنة إلى :ره شل رع 
من ثلاثة أركان» وهي: إقلاعه عن الذنب إن كان متلبساً به وندمه 
على ما صدر منه» ونيته أن لا يعود. فهذه هى الأركان التى تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربه» الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


لضن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ص سح م كر 


اللّه يتوب على من تاب عليه كما قال (جلّ وعلا) : 9 توبوا إل الله توبة 
2 عسو عكه دك أ بكر َك سيتايك » [التحريم : آاية 4] وهم 
0 «عسى من الله واجبة)”0. هذا فيه إشكالان معروفان: 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من كل ذنب 
يُجترم. فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا يؤخر التوبة من ذلك» فإن أخرها كان تأخيرها 
ذنباً يحتاج إلى توبة أخرئ. والندم من أركانها بالإجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاً» فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» وركن الواجب واجبء والإشكال هنا في الندم؛ لأن 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهدء والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد» 
فكيف يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقتهء وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم 
كالبائع المغبون يتجلد ويتقوئ ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب 
أنفه؛ لأنه انفعال وتأثرء كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله ‏ مما كان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
يريده الإنسان ولا يجدهء وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال 
وتأثر نفساني فكيف يكون ركناً من أركان التوبة» ويكون واجباًء 
ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة //ا١‏ 9ظظ ‏ 


هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو 
إيجاب الأخذ في أسبابه؛ وأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أخذاً 
صحيحاً ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم» ومن كانت أسبابه الموصلة إليه 
متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف؛ لأن الإنسان 
إذا أخذ نفسه أخذا حقيقياً وعوفها فى داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد فى 
الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعاماً أو شراباً حلواً 
وفيه سم قاتل؛ لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب 
الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة إذا كان في داخله سم فتاك 
قاتل» هذا يعافه جميع الناس ويكرهونه» ولا شك أن حلاوات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبهء أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأملاً حقيقياً ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن 
يندم؛ لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو يعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
في الآخرة» وهذا معروف؛ لأنه لا يأخذ الإنسان في أسباب الندم أخذاً 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنّما ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرُه""") 

#5 ا 

تفنى اللذاذةٌ ممن نال صَفْوَتَها 2 من المعاصي ويبقى الإنْمُ والعَارُ 
تبقى عواقبٌ سُوءٍ في مغبّبها 2 لاخير في لذة من بعدها النار”") 
(") البيتان في الآداب الشرعية (؟/78؟)» شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية عليهاء وأعمل عقله تعميلاً صحيحاً لا بد أن يندم فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طوق 
الإنسان. 

الإشكال الثاني: هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
عن الذنب والكف عن شر الذنب» وعدم التمادي فيه» هذا ركن 
من أركان التوبة» فلا توبة مع عدم الإقلاع؛ لأن المتلبس بالذنب 
الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء» والاشكال في هذا 
أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه» كالذي كان ينشر بدعة 
من البدع حتى طارت في أقطار الدنياء وصار يعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئاً. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء لكن شره 
منتشر مستطير في أقطار الدنيا؛ لأن البدعة التي بتُ وهي إلى الان في 
أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ويضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع» 
أو نقول: ليس بمقلع؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنيا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل: من غصب أرضاء كأن غصب أرضاً مثلاً 
عشرين ميلاً في عشرين ميلاً وهو جالس في وسطهاء ثم إنه ندم على 


- والخلفاء الراشدين ص 246015 وقد نسبها بعضهم لعثمان بن عفان (رضي الله 


عنه) . 


تفسير سورة التوبة /0؟ لليف 


الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماء الزمن الذي 
يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع؛ لأنه إلى الآن لم يتخل 
عن الشيء الذي غصبه؛ بل هو في حوزته إلى الان» وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعنئ: فق نرم إلسانا من بغيد سوك لخ 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جلّ وعلا) 
والسهم في الهواءء ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول: 
ليس بتائب؛ لأن فساده منتشرء وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في 
التوية(!2 , 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: “الا يكَلِث اله نَنْسمًا إلا وُسَعَهنَا © [البقرة: آية 85؟] 
وهذا معنى قوله: ثم يوب ألَهُ من بَسْدٍ ذَلِلَك عل من يماد » مفعول 
المشيئة محذوف» أي: ويتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه 
« وَأَّهُ» (جل وعلا) طعَفُورُ تَحِيدٌ » كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحيم» فقد جاء في غزوة حنين هذه أن النبي كله رأئ 
امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى 
وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليهء فقال 
النبي كله لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال: «ولِم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «الله أرحم بكم من هذه 





. راجع ما سبق عبد تفسير الآية (04) من سورة الأنعام‎ )١( 
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بولدها”''». فالله (جلّ وعلا) أرحم من كل شيء. 
فلوأنفرعونَلماطقَى وقالَّعلهالهإفْكاوزوراً 
آتابّإلهال مُشَْففرًَا ‏ لَمَاوجًداللهإلاغفور”" 

الذين قالوا إن الله ل ا وه 
يستعطفهم الله ويقول لهم : 8 أَقَلا يبوت إل أله وَمَسْمَعْفْرونَم وله 
عَفُودٌ يَحِيِمٌٌ 9 » [المائدة: آية 184] هذا الاستعطاف والكلام 
اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا: إن الله 
اه ة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جلٌ وعلا) « قل 
َبَنِِنَ حكدروا إن يَنتهوأ ضفر لَهُم مَا قَدَ سلف » [الأنفال: آية 8"] 
كاقنا ذا كان هد شدة رضعة الله ومكقرتة 


قال تعالى: ط يها أل حَامَنوَا إِنّمَا المشركوت تح ذلا 
ا ضهذ الشية الج عي كذ جنك عل رق يك 
ًَ ين موه إن 1 إرك أنه عَيِمٌ ححكيدٌ 0 سََيِوا ليت ل 
ومو بِألَّهِ وآ اليو الز ولا ْنَم َعم أده ورشو اك ولا برب ضيه 
دِنَ أَلْحَنْ بن الذرت أوثوأ الحكتب حَقَّ يُغطوأ لْجرَيةَ عن يد وهم 
مغروت 49 [التوبة: الأيتان 78 . 79]. 


يقول الله جلّ وعلا: # يتأ 0 هالت ءَامَنوا نما امقر م مرا 
سر بد سس ما 


كلا يَفْرَوا الْمَْجِدَ ألْكَرَاءَ مد د عه مكنذا من عنقل يلد فرق 
لمن 77 د عه رت س لَه عَلِيِمٌ حَحكيدٌ | © [التوبة : 





»)0149( البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت‎ .)455/١( 
.)51١١9/5( غضبه». حديث رقم: 5 ه/اا)‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (510) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/8١‏ وك 


آية 74 ] هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
في مواسم عام تسع. ولم يحج بعدها مشرك. ولم يطف بالبيت 
عريان» خاطب الله عباده في هذه الأية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك أدعئ وأبعث على الامتثال» آمراً 0 أن لوا الكفار عن 
مسجده « ييا ارب ءامنا هما الْمفْرِوتَ جحَسٌ 4 صرح في هذه 
الاية الكريمة بأن العمشركين نجس » عدن أصله مصدر نجس 
الشيء ء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء أصله مصدر. وهذا من 
النعت بالمصدر. والمصدد إذا نعت به أفرد 57 تقول: مشرك 
نجّس»ء ومشركة نَجَسء ومشركان نَجَسء ومشركات بَجَس»ء 
ومشركون نجس . تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من 
الذكور والإناث. 

قال فق الخلماء: هن نحاسة >التعائلة 'الحسة .و لذ فال 
تفن الكلناءة ذاه البرك سين #الكلمي دوالك ورج .عن التحين 
البصري رحمه الله : مَنْ صافح مشركاً فليتوض”"' . 

وجماهير العلماء ‏ وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسهء وكان 
بعض العلماء يقول: نجاسته أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابة» ولم 
يتوضاً ولم يحضي فنا من القاذورات والأنجاس» فهو ملازم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسية» وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


() أخرجه ابن جرير /١5(‏ 1917). 
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قال عطاء (رحمه الله) وغير واحد من العلماء: #قلا يَقَرَنْوأ 
لْمَمْجِدٌَ ألْكَرَامَ 4 [التوبة: آية 74] المراد بالمسجد الحرام: 7 
كله" أي: لا يقرب المشركون حرم الله كله» بل يجب إبعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب 
تك اقساء الله لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم؛ وهذه الآية من جملة الايات التي 
أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كلهء كقوله: « بحن الَدِىَ 
أسْرَئ يِسَبّدِوء ليَلُامَ الْمَسَحِدٍ الْكَرَارٍ # [الإسراء : آية ]1١‏ والصحيح أن 
الإسراء وقع به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب في مكة في الحرم 
لافي نفس المسجدء وقد قدمنا في الآيات الماضية قوله: 8« إلا 
رح عَنهَدثُمَ عِندَ ألْمَسْحِدِ َخْرَار » [التوبة: آية 1] والمعاهدة في 
طرف الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار 
المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده 
خلافا لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: لقلا يَقَرَبْوا أَلْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ * دل مسلك 
الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في ستول على أنها أداة تعليل» 
وكذلك قرر في ارد أن الفاء من حروف التعليل”""» كقولهم: 
سهى فسجد ٠‏ أي : لعلة سهوه. وسرق فقطعت يله. أي : لعلة 
سرقتة.: وأساء فاذحها أي: لعلة إساءته. #إِنَّمَا كنا المقروة َس 5 
يَقَرَنوأ الْمَسَحِدَ ألْكرَام» [التوبة: آية 1] لعلة نجاستهم التي ب يجب 1 
تبعد من المسجد ويِتَوَقَى إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة/8١‏ هع 


الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك"2. والصواب 
إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارئ”"', 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي ‏ مثلاً ‏ 
الحرم؛ بل المسجد. قالوا: لأن الله إنما منع منه خصوص 
المشركين . قالوا: :وأهل الكتات ليسا من التشركين”" .. واسقدلوا 
بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين» 
كقوله: الريك اَن كفَروأمِنْ أَمْلٍ الكتي وَالْمقْرِكِينَ» [البينة: آية ]١‏ 
وقوله: 9 إنَّ ألَّذِينَ كَفروأ مِنْ أَمْل الكت وَالْمفْركينَ 4 [البينة: آية *] 
وقوله: ل وَلْتَتمَعرى من ألَذِيِنَ ونوا الكتب ين ينك وين اليرت 
أُشْرَكوَاً 4 [آل عمران: آية ]١185‏ وقوله: #آإما يَوَدُ ألدرح كُفَرْوأ مِنّ 
َهْلٍ الْكِنَبِ ولا الْمْرِكِنَ » [البقرة: آية 6 وقوله: « لَتَحِدَنَ أَسَْدّ 
ألنّايس علاوة لِلَذِنَ >امئوا الْمَهُودَ والدرح أَشْرَّمأ» [المائدة: آية 87] 
إلى غير ذلك من الايات التي عطف الله فيها أهل الكتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشركينء والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 


و 200 ير 


50000 517 0000 
9 دلوا الي لا يَؤمبوت يله ولا الوم الآ ولا رِسُونَ ما حرم أله 


ار 





)١(‏ في هذه المسألة انظر: ابن جرير »)١91/١5(‏ القرطبي »)2٠١5/8(‏ إعلام 
الساجد للزركشي ص ”179 . 

(0) انظر: المغني /١(‏ 556؟). 

(0) مضى عند تفسير الأية (4) من هذه السورة. ' 
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رسو و يورت دن الع لذبت أوثما اد 0 


00 0 َس أ 0 الخ 5 7 ات 9 
باهم يغرب وَل اليا مطل ال تبني أن انك 
و3 كوت (() يسنا سسا حَبارَهُمٌ وَرَمِسكَهُمْ أزبا يسأبا من دوين الله 
َألْمَسِيعَ أن مَرَيمَوَمَا ا توا إلا 1 اا ةل الله إلا 
قتعم كا عمًا ممْرِكُوت 49 [التوبة: الايتان ]١‏ فصرح 
بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن 
الكتابيين من نفس المشركين» وهذا برهان واضح . 

وقال: « أَقََدُوَا أَحْبِسارَهُم وَرُعْبسَتَهُمَ أربسابًا . . . © [التوبة: 
آية ]١‏ ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من المشركين شرك 
ربوبية كما لا يخفئ. وسيأتي في هذه الايات الكريمة من سورة براءة بيان 
اداكل امن ائبع تابريع أحد:توتظاية رابع ضؤيع الشيطان المخالك للشريع 
الله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركاً تشريع 
الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافرٌ مشرك بالله20» كما سنوضحه في 
هذه الآيات الآتية. ومن أصرح ا ل ره 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال 
والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن ذلك الحكم حلال» ويستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن يقولون: إن ذلك الحكم حرام . ويستدلون 
بوحي قراني» لما اختصموا وأدلئ كل بحجته تولئ الله الفصل بينهم فأفتئ 
بينهم فتوئ سماوية تتلئ قراناً في سورة الأنعام في قوله: « ولا تأكنوا 
ما ا سمه علو يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحئ إليهم الشيطان: 


أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال لهم: 





)0غ( مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة التوبية/8١٠‏ اا 


الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو #خُرّمَتَ 
عَلَيَ المِيتَةُ * . فلما أدلئ كل بحجته فصل الله بينهم فأفتئل في قوله : 
« ولا تَأحكُوأِْئا ليذو أن م ع4 منه الميتة» أي : وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: « وَإنَهُيِسَيٌ » [الأنعام: آية ]١7١‏ أي: الأكل 
منها فسق. ثم قال: «وَإنَّ ألتّكطيرح يحون 3 أزليايو: لِمْجَد رك 4 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرامء فأنتم إذن 
أحسن من الله. ثم قال» وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين: 
«وَإِنْ أَطْعسْمُوهم نكم سرون ( 4 [الأنعام: آية ]١7١‏ فصرح بأن من 
أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين» ولا 
شك أن اليهود والنصارئ أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفئ» والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه 
أنهم مشركون بهء عالم هذا في قرارة نفسهء ولكنه في الدنيا يدلس 
لهم ويجحدء فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان» وهي قوله: 
« وَكَالَ ألشَّبِطنُ لما فى الْأَمرُ إرك الله وَمَدَحكْمْ وعد لْلَنّ ووعدقك 
ةيكم وَمَا كن لي عَييُ ين شلطن إلَّه أن دعوت فاستبتئر ل كل 
تلومون ولومواأ --0 انا راد ري 3 بمصرخت إن 


سه 
_ 4 


وت 


حكَقَرَتُ يما أدرَحَسْيوْنِ ين يل 4 [إبراهيم: آية ؟1] فصرح بأنهم 
كانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصارئ داخلون في 
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2 0 56 


و م : « إِسّمَاسْلْطدئو عل الس يلوم وَألَذِبنَ 
هم بي متْرِئوت 42 [النحل : آية ]٠٠١‏ واليهود والنصارى داخلون 
هم بلاشك: وهذا الشرك الشيطاني في اتباع نظامه وشرعه هو الذي 
وبّخ الله قرااك تي يتور للش )6 ودر معتور النهائي في قوله: « #آلر 
عي عهد كم يب عاد أن لا تعدوأ شمن إِنَمُ كعدو ين © َأَنِ 
أَعْبِدُوفٍ 4 [يس : الأينان »5٠‏ 11] إلى أن قال موبخاً لهم ناعياً 
عقولهم : ل وَلََد أسَلٌ دك جلا كَبِيرا أقلم تَكُوووا تعَقُونَ )4 [يس : 
آية ؟1] ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله: « مذو جَهَكمُ لي 
كُْسْرَ وُعَدُوي © اسْلَوْها اليو 4 [يس: الآيتان 58 54] وهذا الشرك 
الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله : «٠:‏ يتأبت لا 
سبد ألشَيِطنُ 4 [مريم: آية 44] وقال تعالى: # بل ينيدو الجر 4 
[سبأ: الاية ]4١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالايات القرانية 
فرباس نات الار إن شاء الله س في لكا ع لني ول 
2 تخسزوأ تدوأ أَحَبارَهُم و ورب 0 هنهم أربابا من دوت أ و # [التوية: 

آية ]١‏ فهذه النصوص 00 سيما آية براءة هذه التي صرحت أن 
خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول 
الحرم» وما نقل عن بعض العلماء ورُوي عن الإمام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرمء فيه نظرء والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس ؛ ولأن الله صرّح بأنهم مشركون. والتحقيق 
إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كلهء فلا يجوز 
أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافرء كتابياً أو غيره» وما روي 
عن جابر (رضى الله عنه) من أنه خصص هذه الاية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها العبد والأمة» إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 


تفسير سورة التوبة/8م١‏ أحلف 


مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد”''. وروي فيه حديث 
مرفوع» والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
الصحيح والمرفوع ليس بصحيح”"'". وقول قاله جابر لا يمكن أن 
يخصص به النص الصريح» ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجسء وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 
منعهم من قربان المسجد. 

وعلى كل حال فالمشركون كعبّدة الأوثان أجمع جميع العلماء 
على منعهم من دخول المسجدء واختلفوا في الكتابي وفي غير 
المسجد من سائر الحرم» وقد بينا أن الصواب ‏ إن شاء الله منعهم 
من ذلك كله. 


ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين ‏ وهو 
بمكة ‏ لا يدخل الرسول» بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول. ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
20 
اخ 5 

قال بعض العلماء”؟؟ ‏ وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن 
الواحد منهم إن دخل مختفياً ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه 
ينيشس قبره» وتخرج عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله ؟ لآنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١195/١5(‏ من طريق عبد الرزاق. 

(0) أخرجه أحمد (8/ 2*4 45") وقال عنه ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد 
مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً». اه. تفسير ابن كثير (45/5"). 

() انظر: القرطبي .)٠١4/8(‏ 

(5) السابق» وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص ١756©‏ . 


[5/أ] 
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كافرء وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام''“؟ اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء 
إل أنه لأ يجوز انتغل كات سعدا كن يتاحت كاتا من كان 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل . / واستدل مالك لهذا 
الحكم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جل وعلا) صرّح بالعلة 
فقال: 8 إَِّما الْمَشْرٍ أت 2خ » وقد تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة 0 معلولها وتارة تخصصه”") 
الله وسئة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة 5 تعمم معلولهاء 
ار ويد اشام سم ف العلة عجار لها وله زات ال اده 
ع 0 ة الثابت في الصحيح : «لا يقضين حكم بين 

ثنين وهو فِضبان20 تعن 2 النبي وَل 9 هذا الحديث الصحيح 
اورم تس الور امم 
فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصومء وفهم ما يحكم عليهم به. 
قالوا: إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين» أو في 
غاية الحزن والسرور المفرطينء أو فى غاية الحقن والحقب 
المتوطنق ات والسنتن #ستاقعة البو ك4 والسقت منذافعة العانط حت إذا 


2( وقد حاءت مواضع من كتاب 


."١8 إعلام الساجد ص‎ »2١٠١5/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنفال. 

() مضى تخريجه عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 

(54) في الأصل: «هذه الآية الكريمة نص فيها النبي. ..»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة/8١ 5١١‏ 


كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشاً عظيماً مثل تشويش 
[الغضب"'' أو أشد لا يجوز له أن يحكمء فتعليله بالغضب المستلزم 
لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش 
فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: #يحسنُ * قذرء ومعلوم أن 
المساجد بيوت الله» وأن الله قال: ١‏ ف بوت أن هليم كر فيا 
َسْمُمٌ 4 [النور: آية 5] وأن شيئاً صرّح الله بأنه انيجّس» ومعلوم 
قذارة التحسن» لا ينبغي أن يُدخل في بيوت الله التي أأسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك ها بما قدمنا من آنه سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 

وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَنمَ مَسلجِد أل أن مذكرَفِبًا َعَم وسَئن في رابا وليك مَا 
كت لَهُمْ أن يَدَحْنُومَا إلا حَآبفِيتْ * [البقرة: آية ]١١5‏ قال: معناه 
ابره ابد إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فيتكلوا 
بهم . فسر الآية هذا التفسير» واستدل بعمومها. 


وذهب آخرون من العلماء» منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول 
الكافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يُمنع» 
وبعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم يطلق . 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها:ٍ أن النبي كَلِهْ ربط ثمامة بن أثال 
سيد بنى حنيفة حل أذ فنع ١‏ كرتو كله وهو كافر في سارية من 


سواري مسجذده هن( 0 قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم 


)١(‏ في الأصل : «الفكر»» وهو سبق لسان. 

(؟) البخاري في المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في 
المسجدء حديث رقم: (557)., (888/1). وأطرافه: (2559 214177 
يفيف 48 76 


يحل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة» وأن من قال: يمنع 
دخول الكفار المساجدء أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فى حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحريم دخول المساجد. وجاؤوا بأدلة احتجوا 
بهاء وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. 


وكان بعض العلماء يقول”": إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر؛ 
لأنه نَجّسء» وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم» 
قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلماء»ء ويدل له: أمره يَِخِ ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
يغتسل”"'. قالوا: ذهب إلى حائط أبى طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
أيضاً: أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر”*2. وكان 


)١(‏ خبر قدوم وفد نجران على النبي يك أورده ابن سعد في الطبقات 
7 2, وابن هشام في السيرة ص 245٠١‏ وابن كثير في التفسير 
».)58/1١(‏ وابن القيم في الزاد (/579)» وليس في الخبر أنه أنزلهم 
المسجدء وإنما دخلوا عليه في المسجدء وأنهم صلوا فيه إلى المشرق . 

(0) انظر: المغني /١(‏ 51/5 7075), القرطبي .)٠١*/8(‏ 

(0) أخرجهأحمد(04/757"؛. 4)587: وعبد الرزاق (4/5)» وابن خزيمة 
(36/1). وابن حبان (25594/5)» والبيهقي :4)١71١/١(‏ وابين الجارود 
(54/1)»: وأصله في الصحيحين كما في الحديث المتقدم قريباً وفيه: أنه ربطه 
بسارية من سواري المسجدء. وليس فيه أنه أمره بالاغتسال» وانظر: الإرواء 
5/1١‏ ). 

(4:) أخرجه أحمد »)5١/5(‏ وعبد الرزاق (4/5)» وأبو داود في الطهارة» باب 
الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم: 2»)١9/5( ,)8١(‏ والترمذي في 
الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم: (508)»؛ 
(26507/7» والنسائي في الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلم» حديث رقم: - 


تفسير سورة التوبة ٠١8/‏ د 





روفي ين الحاب اليك 10لا يجن نعلي :إذا اسلم خم 
لأن الإسلام يجب كل شيء قبله» ويَحَبُ الجنابات» ويَجَبٌ كل شر 
وسوء كان قبله. هذا معنى قوله : قلا يَفَرَنْوا الْمَسْجِدَ لحرا © . 

داهم كتددا4» وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق ؛ 
وخالف قوم منهم قتادة''' وأبو بكر بن العربي” "'. قالوا: هو عام 
عشر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: عجبا لعاقل يقول: إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن 
العربي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والإشارة بقوله: 
هَنذَا» إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاعء والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر. 
التبس عليه ما بين المضاف 0 إليه ؛ لأن المضاف هو لفظة 
(بعد)» والباء والعين والدال ## بعد عاه مِهمْ كسددًا » البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء امبرل عر عا حو ايا لاخاكا وما بعد 
عام تسع أوله عام عشر؛ لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي 
بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشرء أما العام 
المذكور في قوله: «عَايهم كندا» المضاف إليه البعدية» فهو عام 
تسع بلا نزاع كما لا يخفى. 


»)٠١5/1( .)18(‏ وابن الجارود (١/5؟7),‏ وابن خزيمة ))١75/١(‏ 
وابن حبان (7/ 20717١‏ والبيهقي 2)١7١1/١(‏ وانظر: الإرواء (157/1). 

)١(‏ الرواية التي نقلها ابن جرير )١97/١5(‏ عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسعء ولعل الشيخ (رحمه الله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي )»)٠١5/8(‏ 
وابن العربي في أحكام القران (؟/ 1168). 

(؟) أحكام القران (؟/ 116). 


43 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وى سس دلر وم ره 1 


ثم قال: ا وَإنْ خِدْسم عله فسوف يِعْنِيَكُم أللّهُ من فَضْملوء» وهذه 
1 تدل على أن الكفا يعون من الإثيان إلى الحرم لأن أهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون 
لواطت مسري اتلد كوا اه سوير 
المشركون بتجنب الحرمء قالوا: من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي 
ور ل بر سي ار ولن يبقى لنا شيء نعيش به إن 
مُنع هؤلاء من القدوم علينا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله: اوَإِنْحِفُْمْ عيكةُ» لحنت » 
من الخوف. أصل #حْفْسّمْ » من خاف يخاف. 

هذه المادة فاؤها خاءء وعيثها واوء ولامها, فاء» وقد يُشكل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي كسر بها الخاء في 
قوله: حِفْتمْ # مع أن المادة من اللأجوف الواوي العين. فسبب 
كسر الخاء 0 قوله: #حْفْكم # أن ماضي (خاف) أصله (خوف) 
كشو لواو قلبضة الاق آلف 0 (خاف) والواو المبدلة من 
الألف أصلها مكسورة» فإذا عق الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا 
سقطت العين بالاعتلال وجعلت كسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في 
الو 

وقد ذكرنا”' أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر 
مستقبل. وأن الحزن هو الغم من أمر فائت. وربما أطلقت العرب 
أحدهما في موضع الاخر كما هو معروف. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنفال. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة ٠١8/‏ نلف 





سح دلا 


وقوله: #عيّلة» العيلة فى لغة العرب: معناها الفقر. تقول 
العرب: عال الرجل يعيل عيلة. إذا افتقر فقراً. ف (العيلة) من أجوف 
يائى ئى العين عال يعيل عيلة إذا افتقر. وعال يعول بالواواذا جار وعدل 
عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب ايها : عال يعول 
بالواو ‏ إذا افق 217 يب!! 
بانواو فتقر 0. وهو غرريٍ 
أما (عيلة) فمعناه فقراً. وعال يعيل , بمعنى افتقرء وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ار 


2 . و 
وما يدري الفقيرٌ متى غنّاه وما يدري الغنئٌ متى يَعِيْل 


أي: لا يدري الغني متى يفتقر»ء ومنه بهذا المعنى قول 
0 


واللَّْهُ نزل في الكتاب فريضة 2 لابن السبيلٍ وللفقيرٍ العائلٍ 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين. فالمعنى: إن خفتم فقراً 
فسوف يغنيكم الله من فضلهء ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية» فأخذ المسلمون الجزية 
من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم 
بإنزال المطرء وأخصبت الأرضء» فأخصبت بلاد اليمن» وأخصبت 
تبالة وججرشء» وجلبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل العرب 
في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل 
)١(‏ انظر: ابن جرير (15/ 197). 


(0) البيت في ابن جرير /١5(‏ 197). 
) البيت فى ديوانه ص 717. 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال 0 الله 50 وهذا 
معنى قوله : إن عِفتز عله سرك قبي هه من فَضْلِهِ 

قال بعض العلماء'2: يؤخذ من هذه الآية 0 حكمء 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا 
يقدح في توكل الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق 
التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحجء 
وخافوا الفقر من هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك. فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق. ومن أن 
السبب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
أخر. وهذا معنىّ معروف, أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته» 
ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية» ومع ذلك فهو متوكل على الله والذي يترك جميع الأسباب 
ويقول: توكلت على الله!! هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن 
اللهء والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه 3 
أيضا :فال تفيل والذى يعس الانياتا كها شرقها: له ويد 
ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن 
نبي الله يعقوبء. وقد قال الله فيه: و ونم إِنّمُ لذو عِلَرِ لِمَا عَلَكَك * 
[يوسف: : آية 14] علّم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم : 

يبن لا تَدَخْلُوا من باب وَيِحل وَأَدَحْلُوأ من أنواب مُحَدرة مسفرة َفَّةِّ 4 فهذا تسبب في 
التحرز عن العين؛ لأنها تضرء ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على 





.)١١5/48( هذه المعاني ذكرها القرطبي‎ )١( 
.)١1١//8( السابق‎ )9( 


تفسير سورة التوبة /58 حك 


مه 
َه 


الله حيث قال: «وما أن عََكُم يك لله 4 من شىّءٍ إن كلتك إلا ينه 
َكلت وَعَكْهِ ستو الْمَرَكَلُونَ © » [رونات: الآية /ا5] فالأخذ 
بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف» فقد قال الله لمريم: 
« وَمُرَّىَ إِليْكِ جنع التَخْلدَ » [مريم : آية ]7٠©‏ ولا شك أنه لو أراد أن 
يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولكنه 
أجرى العادة بأن جعل للأرزاق والمعايش والأشياء أسباباء ربط بين 
الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 
ال تر أن الله قال لمسريع ومُرّي إليك الجذّحَ يساق لوطب 
ولو شَاءً أن تَجُنيه من غير هرّه ‏ جنئه ولكن كل شيءٍ له سبب"") 
فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب بالله» 
وتوكله على الله هذه طريقة الأنبياء» والله (جلٌ وعلا) يقول: فَمَنِ 
أَضطر ف عرص عخصَةٍ عير حجان لاونو 4 [المائدة: آية *] يعني: أن من 
اضطر إلى أَكُل الميتة أَكلَّ الميتة وتسبّب في إمساك رمقه بأكل الميتة» 
ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء!! 
لم يقل هذا تعليماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق قلوبهم بربهم» 
اي وهذا معنى قوله: # فَسَوف يعْنِيكُم أللّهُ من ملو إن 
كآة» إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته (جلّ وعلا)؛ لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)» فهو 
الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحدء كما سيأتي في سورة 
الزخرف في الكلام على قوله: 0 نحن قسمنا يدم ميسَحهُم سا ف الصو الديا 





)١(‏ تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (17) من سورة الأعراف» والبيتان في 
المستطرف (2178/95 5448)» ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
69١ /1(‏ ), 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر سر جاع صر سح جل سرو 


رمعا بعصهم هوق بض دوج ِجتٍِ » [الزخرف: آية 7] 8 وَأّهُ فَضَّلَ 
تك عل بحن فزق [العحل. آية الا] . هذا معنى قوله: 
فَسَوْقَ يِفْنِيَكُم ألّهُ من ملو إن كآه © « إرك أله 4 (جلّ وعلا) 
ه42 محيط علمه بكل شيء ل حَحكبةٌ 4 في كل ما يفعل: 
وكل ما يقول» وكل ما يشرعء فأفعاله كلها في غاية الحكمة» وأقواله 
وتشريعه وجزاؤه كله فى غاية الحكمة». هذا معنى قوله: # إركّ الله 
عَليِءٌ ححكيدٌ 45 [التوبة : آاية 78] . 


قال تعالى : ط كبوا ل لا ؤسوت يله و1 الي ول 
200 - و 2 ص ساس ل ص روه 
حرمو م حَِرَم رم الله ورسوا وَل 001 َلْحَيّ مِنَ الذرت 0 


0 ص عد بوبيك مو مويك 215:0 اليَهُودُ ود 

ل ال اشوا ذلك فولهم يأَفويهِهمم 
0 تو أن حكرزرا بين عل ككتتق أله 
تسوس () نذا أحبسارم] تتتجكف اكات كن ١‏ 
وَالْمَسِيحَ أن مَرْيمَ وما أُمِرا إلا عدوا إِلهَا رجا لّد |1 
2م هو سْبحَدَمٌ عدمًا ممُرصحكوت 0 * [التوبة: الايات 179 
.]"١‏ 


أ 


الآيز وك ححرِمُونَ مَا حرم الهو 0 ولا يوت دن ألْحَنَ مِنَ ازيرت أوثوأ 
الححكب عو عن يرأ أل الجرية عن يد وَهُمْ صيوت 9 # [التوبة: 
آية 79]. 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الآية 
الكريمة بسبب اية نزلت على النبي يلِةِ هي من المُنسأ الذي قدمناه 
في قوله: #8 ما تَنسَحَ مِنَ ءَايَةٍ آؤ نُنيهَا © [البقرة: آية ]٠١5‏ على 


تفسير سورة التسوبة ١9/‏ هم 


قراءة: #نَنْسَأها4”'' يعنى: نؤخرها؛ لأن الله يؤخر بعض الايات إلى 
أمد معلوم» ثم يأتي 13118 او يأتي فدلها تاشكا ؟ وثارة كين 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً أنها مغياة بغاية. وإيضاح هذا: 
أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم» كقوله في 
سورة البقرة: « وَدّ كَيْيدُ تن أَملٍ الكلب لو يَردُوتَكُم ينا بَمَدٍ 
صمحو حَقٌ يق أله يأرو 4 [البقرة: آية .]1١9‏ « فَأَعْسُواَْآضمَحُوا» 
أي: عن أهل الكتاب عق يَأْقَ أله ْو »4. أي : حتى يأتيكم الأمر 
الأخير من الله . 





وكانت هذه الاية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا 
ينتظرونه في آية البقرة» فأنزل الله: « قا و لاومو بِأمدوَلَا 
ألو الآخر4 [التوبة: آية 9؟]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
وإن قالوا لا إلله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله 
وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به 
في الأرباب وقالوا: إن عزيراً ابنه» وإن المسيح ابنه!! هذا قول 
من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؛ لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه 
لا ينفعه الإيمان به من وجهاخرء فمن قال: لا إلله إلا الله 
وادعى لله ولد أو قتريكا: ا معهء فهذا لايؤمن باله 
« ولا يلور الْآٍ 4. وهو يوم القيامة» ولا يرِمُونَ مَا حرم اله 
وَرَسُولُمٌ» بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحلّ الله ولا يونت 
دن أَلْحَيّ 4 الذي هو دين الاسلام. 


. 75 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

0 . 1 0102 . 2007 

وفي قوله: © دن ألْحَقّ» وجهان من التفسير"١‏ 5 

أحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي: الدين الذي هو الحق الذي هو دين 
الإسلام. «ومن يَببَخ عير لِسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ * [آل عمران: 
آية 8]. 9 إذَّألدت عند َه الْإَِكَظٌ» [آل عمران: آية 19]. 

الوجه الثانى: أن الحق هو الله؛ فالحق من أسماء الله. « ول 
يد سورت دِنَ أَلْحَنّ * أي : دين الله الذي شرعه على لسان نبيه 


وقوله: 8 يَِنَ أَلَذِنَ أوثُوأ ألْكتبَ #* بيان للذين أمروا بقتالهم 
الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. 


وعندما لت تجهر عبد لقتال النصارى في غزوة تبوك كما 
ستأتى تفاصيله فى هذه السورة الكريمة . 

«حَقٌ يُمطوا ألْجِريَةَ عن يد #: (حتى) حرف غاية» والمغيًا هنا 
َلِيِلُوأ # أي : قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يد إذا لم يؤمنوا بالله» فإن آمنوا بالله فذلك» وإلا فلا بد 
أن يعطوا الجزية. 

الجزية: (فعْلة) وقد تقرر في علم العربية أن (الفعلة) بكسر 
الفاء تأتى لبيان الهيئات» من هيئات المصدر. وأصلها من جرى 
يجزي؛ لأن الكفار ‏ أهل الكتاب ‏ : ينعم عليهم المسلمون بحقن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (9/8؟). 


تفسير سورة الشوئة /ة؟ لي 





دمائهم وعدم قتلهم. والمدافعة مص : ومني كل بن أراد أن 
يظلمهم. » فهذا الإحسان يجازونه نوفا عن المجراء ع عن ١‏ الحخرية من 


(جزى يجزي) إذا كافأ ما سني إليه» تقول العرب: أحسن إلي 


فجزيته» أي: كافأته بما أسدى» ومنه قول الشاعر”'؟: 


بجزيك أو يثني عليك وإن من أتثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

وقوله في هذه الاية الكريمة: # عن يَلِ4 فيه أوجه من التفسير 
قووف نك الحلماء لكي ينفييا. كف 21 قال يعم العلماد 
© يُعْطُوأ ألْجِرْيْةَ عن يد #: أي: عن قهر وتحت ذل وكل ما أعطاه 
الاان مدهور الل تقول لفرت كلاه عدو يل بر كال يقن 
العلماء: يعطيه عن يد معناه يسلمه بيده ولا يرسل به غيره» فالدافع 
واقف والآخذ جالس. وقال بعض العلماء: #عن ير » أي: نقداً 
كلها اليل لا نسيئة. وقال بعض العلماء: # عن يَلِ *# 56 عن 
اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
يقتلوهم. والحال في هذا ا وهم طروت 9© * الصاغرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه: الذل والحقارة 
والهوان ومعنى: ‏ وَهمٌ صرت 49 أي : حقيرون ذليلون. وسنبين 
هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية: 


اعلموا أولاً أن النبى يل نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الكتاب» ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بيّن أنهم وإن 
أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


.)7١ /8( البحر المحيط‎ ».)١١5/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
.)7١ /5( البحر المحيط‎ »)١١8/48( انظر: القرطبي‎ )0( 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يُتركوا يسكنون في جزيرة العرب» فإقامة الكفار وسكناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فيجب على المسلمين أن 
يخرجوهم من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافراً. وهذا 
اخر جا أرعى ين يسمه كك بوؤد بت ل لمحن مز 
حديث ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: اشتد برسول الله ين 
وجعه يوم الخميس» أرطي عند موته بثلاث» قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
قال الراوي: ونسيت الثالثة"'2. فهذا حديث صحيح أوصى به 
النبي عند موته. وقد أخصرج مسلم وغيره أنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال: «لأأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسلماً”" . وروى الامام أحمد وغيره عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كليةٍ أن 
قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان)”" . وروى أحمد وغيره عن 
أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: اخرماقاله 
رسول الله يك: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 





(1) البخاري في الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث 
رقم: (7154). (2»)770/5 ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه» حديث رقم: ,)1١537:1/(‏ (9//ا01؟1). 

(0) مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
حديث رقم: ,)1١9/51(‏ (17848/1). من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(6) أخرجه أحمد (5/ه/ا؟), وقال الهيثمي في المجمع (6/6؟"): «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع». اه. 


تفسير سورة التوبة/9؟ يفف 


الور 

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر 
بجزيرة العرب كائناً ما كان» وأن على المسلمين إخراج الكفار من 
جزيرة العرب» ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير إقامة بهاء وكان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) إذا أراد بعض 
اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجّل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها 
ويشترون ثم يذهبون”" . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزية"'؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي كك أنه قال: «لا جزية على مسلم"”* ولأنه لا تؤخذ منه وهو 
صاغر؛ لأن المسلم لا يُحقر ولا يُهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


2,)86( وأبو يعلى (١/7/ا2)4 والحميدي‎ »)١95 2١48/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
:»)5١8/9( والطيالسي (75059)» والبيهقي‎ ,)157  ١8١/5( والدارمي‎ 
.)١١7:7( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البيهقي .)5١9/4(‏ 

9) انظر: بدائع الصنائع »)١١7/1(‏ المغني (1/ 2273771717١‏ القرطبي 
(م/*١١-51١١).‏ 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 277 2»)7588 وأبو عبيد في الأموال ص 44» وأبو داود في 
الخراج والفيء» باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة.» حديث رقم: 
227050 (4)706/8, والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزية» حديث رقم: (577), »)١8/7(‏ والبيهقي »)١44/9(‏ والدارقطني 
(5/ كوك لادلا وابن عدي (ه/ 1845). (7/5/ا١٠)2,‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 20777 وانظر: الإرواء (9/0). 


لق العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجزية؛ لأنها بقيت دينآً فيه فهي كسائر الديونء إلا أنه عند أدائها 
يؤديها غير صاغر ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في 
دمنه . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية”'', 
وممن تؤخذ الجزية”""؟ فقال جماعة من العلماء: تؤخذ الجزية من 
كل كتابي عجمياً كان أو عربياًء» والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا 
القول هو الصحيح والأظهر . 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من 
مشركي العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله”” . 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد 
أمر النبي كلٍ معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار أهل اليمن ‏ أهل الكتاب الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل 


حالم ديناراً منهج . ويه خالل الولية إلى ايد ناح من أكيدر 


2غ)5١؟1١١/١7( انظر: بدائع الصنائع (9/١١1--5١١)؛ المغنلي‎ )١( 
.)75/1١( أحكام أهل الذمة‎ »)١١١/8( القرطبي‎ 

(6) انظر: الأم (5/ »)58١ 554٠‏ القرطبي »2٠١١/8(‏ المغني )3١5/17(‏ فما 
بعدهاء أحكام أهل الذمة )١/١(‏ فما بعدها. 

9) انظر: المدونة (55/15 -47)», بدائع الصنائع (9/ »)١١١--1١١‏ المغني 
١6/5‏ لات 04). 

(:) أخرجه أحمد (ه/١*الا2‏ *الالا, .,71٠‏ /0ا784)., وعبد الرزاق (54/١7؟7)»‏ وابن 
أبي شيبة »)١771777/(‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء 
حديث رقم: (57), (/ ».)١١‏ وقال: «هذا حديث حسن» 0 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي. . 
أصح» . اهء وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم: 


تفسير سورة الشوبة /14 ع 





عجريو وأكلند دومة معلوم أنه عربي » أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 

وأخذ الجزية من أهل نجران”'؟. وأكثر أهل نجران نصارى 
عرب. وهذا هو التحقيق» فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الكتاب قبل أن يُبعث محمد كَل تؤخذ منهم الجزية 

بنص هذه الآية؛ ولأنها لم تَفصّل . 

وأما المجوس فقد ثبت عن النبي كلل أنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي كلٍ أخذ الجزية من مجوس هجر””". وقد 
(1651 1057)» (4/لاه5). وفي الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم : كس #رس) ماوكا وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة البقر» 
حديث رقم: (9١ما»ى‏ (١/كلاه),‏ والنسائي ق الزكاة» باب زكاة البقر» 
حديث رقم: (14680؟5585-1)., (0/ 55375 والحاكم ,)598/١(‏ 
والبيهقي (98/5), (197/9)» وابن خزيمة 2»)١9/54(‏ وابن حبان (الإحسان 
6/7 4؛» وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 10؟): «إسناده متصل صحيح 
ثابت#. اه. 
وانظر: التلخيص (؟/ ؟19)., الإرواء (2)1/98» صحيح أبي داود (؟/ 2)084 
صحيح ابن ماجه /١(‏ 0707 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: .)"05١(‏ (2)585/6 والبيهقي (185/9, 1817)» وانظسر: صحيح 
أبي داود (؟/ 084). 

(0) أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث رقم: (8؟:*), 
(541/6)» والبيهقي (141/9). 

(9) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (ل/اه١),‏ (5//ا16). 


25؛ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أخذ الجزية من أهل البحرين7١2‏ وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوساً . 

فالحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي يكل أنه قال: «سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب)”'' وثبت عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وكان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)”" . 
والشافعى (رحمه الله) يقول: لا تؤخذ إلا من الكتابى عربياً كان 
د فكيا: أو من المجوسى بالسنة. أما المشركون عه الأوثان 
وها لخر ا قال ١‏ 





ل الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. وقال به 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: ,)"١908(‏ (5/لا0؟)» وطرفه(8٠240‏ 54568), 
ومسلم في الزهد والرقائق» حديث رقم: .)595١(‏ (2)7717/5 من حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري (رضى الله عنه) . 
وقد أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخل الجزية من المجوس» 
حديث رقم: (محه ل /لاك ل من حديث الا ا وعقبه بقوله: 
«وسألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي يل. اه. 
وقد أخرجه مالك ص 187 عن الزهري بلاغاً. 

0) أخرجه مالك في الموطأص .١188‏ والبيهقي ,)١489/9(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف (رضيى الله عنه)» وقال ابن عبد البر فى التمهيد 
١١15/9‏ ): «هذا حديث منقطع» . اه. وله شاهد من حديث سانسن رين 
(رضي الله عنه). قال في المجمع (1/5): «رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه) . اه. وانظر: الإرواء (88/6). 

(9) مضى تخريجه قريبا. 

(؟) انظر: المدونة (؟/55)., الأم (5/ ».)١1/5 ١1/5‏ المغني (70/17 23١5‏ 
)2 
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جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله في المشركين ما نص إلا 
على القعل «تأقثواالتقركيحَيث شف وذو م4 [التوية: 
آية 5] وفي أهل الكتاب قال: #حقٌّ يُعطوا ألْجرَية» [التوبة: آية 9؟] 
ري ل لج لي ا ل لي 
السيف. وأهل الكتاب لهم الجزية بالقران» والمجوس لهم الجزية 
بالسئّة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال مالك , بن أنس (رحمه اننا فى ماع بين العلماء : إنها 
تؤخذ من كل كافر 2 كان يعبد الأصنام أو مجوسياء أو كتابياء 
فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء . 


وأقل ما جاء في قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 
دينار”''. قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم 
يقول: لا حد لهاء فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. 

وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام””". وأخذها 
من أهل السواد”. وكان النبى يلهِ أمر معاذاً أن يأخذ الجزية من 
أهل البمن من كل خاله دهار]ة؟. 

والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساءء» بل من الرجال 
المقاتلين» كما دلّ عليه حديث معاذ: «خذ من كل حالم ديناراً)” . 


)١(‏ كما جاء في حديث معاذ (رضي الله عنه) لما أرسله النبي كله إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراًء وقد مضى تخريجه قريباً. 

إفة سيأتي تخريجه قريباً. 

() سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) مضى تخريجه قريباً. 

(5) مضى تخريجه قريباً. 
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يعني : : لا صبياء ولا امرأة؛ ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين 
ولا يجوز قتلهم. والله يقول في المقاتلين: « مَدِيِنوا أََرََِ 3 
سنوت الله وا ,يو الآ ولا يمون ما حرم أله ورَسُولُمٌ ولا لينو 
دن ألْحَقّ من ماوت أزثرا الكت حَقَّ يعطوأ الجزية» . فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة 
ا 

وعن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهداً (رحمه الله): ما بال أهل 
اليمن أخذ منهم في الجزية دينار» وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال: 
ذلك باعتبار الفقر واليسار. وهؤلاء فقراء أخل منهم دينار» وهؤلاء 
موسرون أخحذ منهم أربعة دنائير'؟ '. وكان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من أهل السوادء فأخذ من الفقير والمراد به الفقير 
الذي له حرفة وتَسَيّبِ اثني عشر درهماء ومن المتوسط أربعة 
وعشرين درهماء وك الف لما رار يعن وف . 

وبعض العلماء يقول هذاء وبعضيم يفول اربعة دجانكر 
وبعضهم يقول: دينار. وقد أمر النبي بدينار» وأخذ عمر من أهل 
الشام أربعة دنانير» ومن أهل السواد اثني عشر [درهماً]”؟2 للفقير» 
وأربعة وعشرين للمتوسطء وثمانية وأربعين للغني. 


.)198 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(5/لاه؟). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (741/17)» والبيهقي (195/9). 

(4) في الأصل: «ديناراً»» وهو سبق لسان. 
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والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه 
الإمام» إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار. وهذا معنى قوله : 
#حَقٌّ يوأ الْجرَية عن يد وَهمٌ طروت 409 [التوبة: آية 9؟] لأن الله 
تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. 

واخجلف القلماء: فى المؤدق الذى. أعظيكعنه اللجزيهة بال 
يفقن. العلماء: غرضتها حقو دقاتهم» اوعلن بهذا القول: ذا اسيل 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الإسلام. وقال بعضهم: عوضها 
حقن دمائهم, والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم. وعلى هذا 
تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. 


0111 4 مء ع دمروده ريد يه 7 وح سر 5 هج 
#وقَالي اليهود عوبر ابن لَهِوََالتٍ أَلتَصَلرَى الْمَسِيحٌ أ بنك أله 


تلك هلمم بأفوههة بتكيثوت وَل لين حكَئُوا ين بل 
كَنَكَلَهُمْ أله أن بُؤوَحكوت ©© اذا حارف وَرَمِكتَهُمْ 
بها ين دور لله وَالْمَسِيعَ أت مَرْيمَ و1 أمِردًا إلا تشهدأ 
لها وَجِدا لآ إلَه إلا هْرٌ سْبَكهُمٌُ ما تركرت 0 4 
[التوبة: الايتان ٠لا .]"1١‏ 

« ذلك وَولُهُم بأفوههم هوت هَوْلَ لين حكفَرُوأ ون 
َل كََكَكَهُمْ أئَدُ أن يُؤَْحكُورك )4 [التوبة: آية ]٠‏ قرأ هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي: #وَقَالَتٍ اليهود 
مُرَيْدُ كن أله 4 بلا تنوين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي : 
لوَكَالَت الْيَهُوة عرد أن و4 بتنوين الراء"©. وقرأ عامة السبعة غير 
عاصم: #إيضاهُون قول الذين كفروا» بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


اذ 


.)78 /١( أحكام أهل الذمة‎ ».)١١7/8( القرطبى‎ ».)3١7/1( انظر: المغنى‎ )١( 
م أهل‎ : : 
. 775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0 
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وقرأ من السبعة عاصم وحده: #يصهئوت كَوْلَ ألْدِينَ حكَفَروأ * 
بكسر الهاء وهمزة بعده'" . 
وفي الآية التي قبل هذا أمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : © قَلئْلُوَاك ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله : « ارس لا ؤمورت 
واي 4 ثم أكّد موجب عقوبتهم بقوله هنا: راي البثرة 
خن ات ان وك ارق التريخ اك أن تيم ولاه الذي 
أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم لحَقٌّ يعْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يَلرِ وَهُمٌ صرت 99 * [التوبة: آية 78] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها: قتالهم حتى يدفعوا الجزية 9# عن يد وهم 
1 ب] طروت 409 أخسّاء أذلاء . وكذلك لحقارتهم على الله / , ينا أن النبي يكن 
أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب [وتطهيرها منهم]” 1 ومن آخخر ما 
أوصى به النبي يَكهٍ تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين”". ولا شك أن هذا أمر مهم» لو لم يكن مهماً لما أوصى به 
النبى عند موته (صلوات الله وسلامه عليه)» ولكنه (صلوات الله وسلامه 
35 علمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصاًء فهذا الدين 
العظيم أنزله الله منقسماً إلى عزائم ورخصء فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لهاء ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حيث ما كانت وأياما كانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 
ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التى يجوز أخذها من الكفار 


.7١؟5 السابق ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : «وتطهيرهم منها»» وهو سبق لسان.‎ 
انضى التخرييجه قريباً.‎ )60 
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والتي لا يجوز أخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ويفرّق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك, أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقال» وقد علّمنا النبي كلخِ المخرج في جميع هذه الأشياءء فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام» ولما أمكنه 
بعد ذلك أن يجلي ب بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام كما 
سيأتي في قوله: « هو أأزئ حر اين كفروأ مِنْ أَمْلٍ لكب ين درجم اول 
كر مَا تر أن بجوأ . . .* إلى آخر الآايات [الحشر : آية 7]. ولما 
كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم 
ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر 
وما يخرج من أرضهاء وهو يك عازم على إخراجهم عندما أمكنت 
الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهى وقت الرخصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: أقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم ككّ: «نقيمكم على ذلك ما 
شئناء وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»"'' لأنه عازم على إخراجهم 


)١(‏ البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الل 
حديث رقم: رض ةف 6 (ه/ 1١‏ ومسلم في المساقاة بياب المساقاة ع 
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(صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك» 
فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال 
من الأحوال» فإذا كان الظرف مناسباً للرخص أعملت الرخص؛ لأن 
دين الاسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل عمران]2'7 طرفاً جيداً من هذا 
في الكلام على قوله: : «الابَتِذ الْمَؤْميوَ الك أل من دون الْمُؤْمنِينوَمَن 
يَقَملْ لك فيس مرج ألو في عَىء إِلَّ أن كمَّفُوأ ونه ونجز ك4 [آل عمران: 
آية 14] أي: إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلذلك حال وحكم آخر. 


واعلموا ‏ أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع عليئا أن نأخذه منهم معكوس 
في أقطار المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ويتركون ما 
لا ينبغي تركه» فيعكسون القضية عكساً تاماً!! وإيضاح هذا المعنى أنه 
يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة 
ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر 
لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام”"': هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه ا 00 
الكلام على قوله تعالى : « وَإِد يَف بِكُ الَذِينَ كفروا لبوك أو يَفَملُوكَ أو 
مُخْرِجُوَك > [الأنفال : آية ]7١‏ ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي 
تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد في ذلك الوقت 





-2 والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» حديث رقم: .)١141//( .)188١1(‏ 
)١(‏ في الأصل : «النساء»» وهو سبق لسان. 
(0) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
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كافراً من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط» وكان في ذلك 
الواقت كافرا من عبَدّة الأوفان» إلا أن عدده خبرة دنيوية بالظرق من مكة 
إلى المدينة؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا 
جعائل لكل من أتى بمحمد يللد أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا يمكن أن يسير ذ فى الطرق المعهودة والسبل السابلة» بل لا بد أن 
يذهب من بئيّات رق اسن المي وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصة» ووجد هذه الخبرة عند كافر من بنئى دول بن كتانة يسمى 
عبد الله بن الأريقط. فأودعه رواحله وأعطاه الموعد» وكان ذلك الكافر 
أمينا معه. فجاءه في الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 
حتى أوصله المدينة بسلام '" . الى ارهن الساج اتع بييخيرة بيذ 
الكافر ولم يقل : : هذه خبرةٌ نجسةٌ قذرة لأنها من كافر» بل انتفع بها على 
حل قولهم «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار) . وكذلك لما سمع 
بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسى ‏ كما هو مذكور فى 
الأخبار والسير ‏ : كنا إذا خفنا خندقنا”'؟. فأشار إليه بالختدق» وهو 
خطة حربية عسكرية» فقام النبي وَل وانتفع بهذه الخطة الحربية 
العسكرية وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفرة يعبدون النارء 
ولم يقل : هذه خطة نجسةٌ قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. . وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي يل همّ أن ب يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
إرضاعهن؛ لأن 0 الرجل إذا أتى أبوه أمه وهى 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
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ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي 
وطء المرضع !1 ركان تاعرهع ا 1 
فوارس لم يُعَالُوا في رضاح نبوا في أكفّهُم السيوفٌ 

فأخبر النبي يَلِ عن فارسّ 3 0 يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهه”'"'2. فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرّة الفجّرة الخنازير الذين 
يسمون أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماءٍ زُلال» وجاؤوا بسم 
فنَّاك قثَّال؛ لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج 
أن يُنَوّهِ عنه» فهم خدموا الإنسان ‏ من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن ينوَّه عنهاء ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون كل 
الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضرء 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما 
انتفع كَل في الأمور الدنيوية من الكفارء أما أنهم يأخذون عنهم 
كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للإسلام 
والفجليت:» ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير مسورة الشوبة/ "٠‏ 6م 0 


الأصول ب (السبر والتقسيم)» وعند علماء المنطق. ب (الشَّرْطي 
المُنْفصل)» وعند علماء الجدل ب (الترديد والتقسيم)''"2» فنقول: إن 
موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات» نقول: 
وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصراً استقرائيا!"؟, 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الأصول أن للحصر 
طريقين: إما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في أربعة طرق بطريق 
الاستقراء: أولها: أن نقول: يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفنّاك القئّال» فهذا قسم 
اعد ' أن تقول: تتركهما معأ أو دعل تافعية وتمركة ضازهاء 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعهاء فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي» 
فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها 
باطلة. وواحدا صحيحاء وهذه فائدة السبر والتقسيم» التقسيم : 
يحصر الأوصافء والسبر: يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية» فإن من 
أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القتال لا ينتفع 
بالماء» ومن أراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من 
الانحلال» وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» والالحاد 
والكفر بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيء» إذا الدين 
لم يكن فلا كانت الدنيا. فهذا قسم باطل يقيناء ولو قلنا: نتركهما 
جميعاً» فهذا القسم باطل أيضاً؛ لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 


فق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: #اوَآعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعثم من 
قُوَوَ 4 [الأنفال: آية .]6١‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القتسم باطل 


01 


ايضا. 


القسم الثالث: وهو أن يؤخذ سمها فقطء ويترك زلالهاء فمن 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكاً قثّالاً» واختار السم على الماء فهذا 
مجئون أهوج!! 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن 
يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال» ولم ينتفعوا بمائها الزلال» فتراهم يقلدونهم في 
الالحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين» والاستهزاء بايات الله؛ في 
الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنيا. 
ما أحسّنَّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبِحَالكفْرَوالإفْلاسَبالرجل”© 

فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


)١(‏ تقدم هذا البيت عند تفسير الاية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/٠١"‏ اماع 


وعلى كل حال فدين الإسلام هو هوء وصلته بالله هي هي, 
فين غريق عظي أشحه اقوينة عظيمةء ا 
عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون!! ولكنه دين عريق ثابت 
خفافيش تقودهم الكفار إلى ما يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وكل 
إلحادء وكل انحطاط خلقى» وكل تمرد على نظام السماء» وكفر 
بخالق السماوات والأرض». في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور 
[الدنيوية]”''. وإنما حكينا هذا أسفاً من واقع نرجو الله أن يزيل هذا 
عن المسلمين. 

ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمة بين بعض أسباب ذلك 
فقال: #وقَالَت الْمِهود عور أبن أله 4 [التوبة: آية ]٠‏ قال بعض 
العلماء”"': قالته جماعة من اليهود» منهم: سَلاّم بن مشكمىء 
وشأس بن قيس» ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف من اليهود 
قبّحهم الله زعموا أن غزيراً ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الاخرون. 

وقال بعضهم : إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد عَِلِلة 
وأن سبب ذلك أنهم قتّلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخه من 
قلوبهمء أو أن بختنصر قتل علماءهمء وضاعت عليهم التوراة؛ وكان 
بعضهم دفئها في محل» وكان عزير قد قدمنا قضيته أن الله أماته مائة 
0 0 م 


)١(‏ في الأصل: «الدينية»» وهو سبق لسان. 
(9) انظر: ابن جرير .)7١77/١5(‏ 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علّمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم 
يُعلم أن يهوديا في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب. 

« وَفَالتٍِ أَلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ4 [التوبة: آية ]٠‏ يعني عيسى ابن 
مريم قالوا إنه ابن الله. ‏ قبّحهم الله فأشركوا. 

وقوله: طيْسهُودَ نَل اليد حكَدروأ 4 [التوبة: آية ]8:٠‏ على 
قراءة الجمهورء وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
وعلى قراءة عاصم: #ايُصهئُوت هَل ألِْينَ حكدَرُوأ © فهو بمعناه؛ 
لأن (ضاهاأ) يقال فيها: (ضَامَا) بلا همزء ويقال فيها: (ضَامَا) 
بالهمزء وهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان”!' . 

ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني: يحاكون ويشابهون قول الذين كفرواا"' من كفار مكة الذين 
قالوا :"الشاذتكة باك اللهد وقال تسن الجلماء: قالها: المتاعرون م 
اليهود يجاكون المتقدمين منهم. وقال بعض العلماء: قال النصارى : 
«لْمَسِيحٌ أت أله يحاكون اليهود في قولهم: « عير أبن لله 
وهذا كله لا يكذب بغضه بعضاًء وهذا معنى قوله: « يُصسْهبُوت قَوْلَ 
لرِنَ كتروأ من قبل * وفي الكلام حذف مضاف دل المقام عليه 
أي : يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل. 

«كََكَلَهْ م اَذ قال بعض العلماء”© معناه: لعنهم الله . 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص "77 . 


(؟) انظر: ابن جرير (15/ 7508)» القرطبي .)١١8/8(‏ 
6 انظر: ابن جرير »)2707/1١5(‏ القرطبي .)١١9/8(‏ 


تفسير سورةالتوبة/١"‏ اخوق 





وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء يقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لكذا. أو ما أشد 
استحقاقه لأن يقتل» أو نحو ذلك. 

قوله: #9 أن بؤتَحكوس © » « كوس () »4 


ٍ 
ا هله 


(يُفعلون) من الإفكء والإفك: أسوأ الكذب؛ لأن أصل مادة (أَفَكّه) 
إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أفكته) ومنه قيل لقرى قوم لوط: 
(المؤتفكات) لأن جبريل أَنَكّهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 


إلى معاني أخر كاذبة"'". وهذا معنى قوله: #«قَنَكَلَهُمْ أنه أن 
ُؤوَحكُوس 407 [التوبة: آية .]١‏ 

قال تعالى: # ذا أَحَبسَارَشم وَرَهْبككَهم ابابا مّن دورفت 
لل وَألْمَسِيحَ أت مَرْيمَ وَمآ أُمِرا إلا تدوأ لها وَجِدًا لآ 
لَه إِلَاهوَ سبَكَسَمٌ حمًا مر كوت () بريدورت أن يظفئُوأ ور لَه 
وهم يَأ َه إل نِم هرمو كر الكينزوت © مر أَزِى 
أَرَسَلَ رَسُْولمٌ يلد وَدِيِنِ أَلْحَنْ لِظهرَمٌ عَلَ الدِبنِ كو ولو حكرء 
المترئوت 4 [التوبة: الآيات "١‏ #"]. 

يقول الله (جلّ وعلا): « أَتسَذُوا أَحبساهم وَرُمسَكَهُمَ أزبابا 
ين دوي لله وَألْمسِيع أزت مَرَيمَ وَمَآ لُمِروَا إلا يَتشدكا إلنها 
وجِدًا لا إله لاهو سبحم ما مُتركرت 469 [التوبة : 
ير" 


ذكر الله (جلّ وعلا) فى هذه الآيات الكريمات من سورة براءة 


اماف 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأعراف. 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جرا؟ البهوة بالضارى الع ونيا الوم احيرا هلولا وأتبع ذلك 
بقوله: 13ت أنَدُ أو يُؤتحكوت (© 4 [التوبة : آية ]٠‏ 
كيف يُصرفون عن الحق مع وضوحه. ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم يولد» يَدَعون له الأولاد فيقولون: عزير ابن 
الله»ء والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كيرا 

ثم ذكر من معائبهم وإجرامهم بلايا أخر فقال: « أَعَمَدُوَاأ 
أعبساتفة وَرَهْسلَهُمْ ابابا يّن دوت الله وأَلْمَسسِيحَ أت مَرْيمَ » 
[التوبة: آية ]"١‏ أى:: واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله 
أيضاً. وهذه الاية جاء عن النبي يكل أنه فسرها لعدي بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد أخرج الترمذي وغيره عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه أتى النبي كَلِيهِ وفي عنقه صليب من 
ذهب» فقال له كَكِِ: «اطرح هذا الوثن من عنقك») وسمعه يقرأ: 
« لذو أحَبسَارَحم فص انيتا ين شرف أللّو 4‏ وكان عدي 
في الجاهلية نصرانياً ‏ فقال عدي : ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال 
له النبي يك : «ألم يُحلوا لكم ما حرّم الله ويخرموا عليكم نا آل 
الله لسعو ؟ قال: بلى. قال: «ذلك عبادتهم)'") . وهو معتئ 
اتخاذهم أرباباً. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مُشَرْعاً 
فيما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له» متخذه ربآء مشر 
به» كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته» والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» وسنبين ‏ إن 
شاء الله طرفاً من ذلك : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١" ١‏ 


اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله فى حكمه والإشراك به فى 
عبادته كلاهما بمعنى واحدء لا فرق بينهما البتة» فالذي يتبع نظاماً 
غير نظام الله وتشريعاً غير ما شرّعه الله» وقانوناً مخالفاً لشرع الله من 
وضع البشرء معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان 
رسوله. من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوهء فهما واحدء فكلاهما مشرك بالله» هذا 
أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حكمهء والإشراك به في 
غبنااقه+ والإقس اليه في شكبه كلاها بحراءء. وقد قال الله 
(جل وعلا) في الإشراك به في عبادته : 9 فن كان بجوأ لِقَاء ريد فَلْيَعَمَلٌ 
عَبَلاصَّيحًا ا (* [الكهف: آية .]١١١‏ 

وقال في الإشراك به في حكمه أيضاً: « لم عَيبٌ أل 
الأ أب يد وأّسيع ماهم ين دونيوء ين وي ولا شرك في حكميء 
أحدًا 9 » [الكهف: آية 5؟]. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: 
«إولا تشرك في حكمه أحدا»”'' بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
« ولا مرك بَادَةَ ري عدا )4 [الكهف : آية ]١١١‏ فكلاهما إشراك 
بالله ؟ ولذا ب بين النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهمء 
متخذيهم أرباباء والايات القرانية في المصحف الكريم المصرّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء ومن أصرحها: المناظرة التي أشرنا لها في 
الأيام الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحريمهء فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


2 
١ 
نت‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحي من وحي الشيطان»ء وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذكيتموه بأيديكم حلالء وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أخسن من الله إذا!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله أحلّ مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله أطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي كك على تحريم الميتة 
بوحي الرحدن في قوله تعالى: طحُْرّمَتَ عَلَيَحْ أَلمَبِتَهٌ 4 [المائدة: 
أبعة *] ا إِنَنَا حرم عَِتِحكُمْ الْمَْمَةَ 4 [البقرة: آية ]١“‏ فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماءء وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي 
الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصامء فتولى رب السماوات والأرض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقه» أن كل من يتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً مخالفاً لما شرعه الله 
على لسان رسول الله كل فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع 
ربأء فأنزل الله ذلك في قوله: « وَلَائَأحُا يا ليكو اسه أله علدو 4 
منه الميتة. أي:: وإن قالوا: إنها ذكاة اللهء وأنها أطهر. ثم قال: 
«وَإِنَّمُ لَفْسَقٌ * أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن 
طاعة الرحممن إلى طاعة الشيطان 8 وَإِنَّ ليطي ليُوَحُونَ [ 
يكيم 4 من الكفّرّة ككفار مكة ظ إِيجَدُِوح 4 لأجل أن يجادلوكم 
بوحي الشيطان» ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم أحسن 


520006 


من الله. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : #وَإِنَ أَطْعَتْمُوهمْ » أي : 
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بعرو بي دك الام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دليلا من 
وحيه عليه 8 إِنَّحح مسريو )> بالل امتخذون من اتبعتم تشويقة ريا 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: 8« إِنَكمْ كرون 4 هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الاسلام بإجما اع المسلمين» وهو الذي قار الله إليه 
في قوله: # إِنَمَاسا تدان لك عل اليك بد وان شم ب فق ب )4 
[النحل : 1ه 1] وهو الدفه ضرع ها الشبطان فى حطيفه يزع القيامة 
المذكورة في قوله: وَقَالَ ألسَبِطن لَمَافْضِىَالْأَمَرٌ إركت ك أله ع م عل 
كلق ودف ميسكم 4 إلى قوله : « إن حكدرث يمآ أَكْرسكُمُون 
ين مَل 4 [إيراهيم : آية 77] وهو المراد على ا التفسيرين فين 
قوله: و كنا سكن الك 4 لفيا آية:415] تعبدوة الشباطين 
باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الكفارء وهو الذي نهى عنه 
إبراهيم أباه : « يكت لا سير التّيطن 4 [مريم : اي4 1 ] أي باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله الذي أنزله على 
رسله» وهذه العبادة بعينها هي التي وبّخ الله مرتكبها وبين مصيره 
الأخير في سورة يّس في قوله: « #ألرأهد |1 
َعَيْدُوا لطن ِنَهُ لكر عَدُرٌ جين ) 4 اسئ: آية 8 5] اها عيدوة 
شكره ولا ”ركو وتنا عدو يناع نظام وضويع وقانوق رع لهم 
عورا غير ما شرعه الله فاتبعوه وتركوا 9 شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه رباً كما بيّنه النبي يلِِ لعدي بن حاتم (رضي الله عنه)» فهذا 
أمر لاا شك فيهء وهو المراد بقوله: 8« وَإِن مَدْعُوت إِلَّا مظنا 
مَرِيِدًا 9 * [النساء: اية ]١7‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً يل 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع. واعلم أن قوماً زعموا أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعه.ء وادّعوا مع ذلك أنهم 


لم 
. م ملعو 


ينْبَفَ ءَادمَ أن ل 
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مؤمنون فَحَجَّبٍ الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في قوله (جلّ وعلا): #أَلمٌ ثَرَ إِكَ الدِيرت 
يمون أنّهُمَ َامَنُوأ يم نل إِلَيَكَ وَم1 أَنزِلَ من قَبِْكَ يِدُوَ أن يمَسَاكَموأ إلى 
َلْطْنعُوتِ »# [النساء: آية .]7١‏ كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فهو متحاكم إلى الطاغوتء, وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله فعجب الله نبيه من كذب هؤلاء 
وعدم حيائهم في قوله: «أَلمْ َرَ إل اديت يَرْعْمُونَ 4 يُعَجُبه منهم 
ل يَيْصْمُونَ أنَّهُمَ اموأ يمآ أزلَ إليّكَ وَمآ أل من كبَِكَ برِدُودٌ أن يَتَحَاكموأ 
ِلَ ألطنمُوت وَقَدَ أعِروَا أن يَكْمرُوأ يوم وَيْرِيدُ ألشَّمِطنُ» الذي شرع لهم 
تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها ل وَيُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يِضِلَهمَ 
صللا بَعِيدَا 2 * وأقسم الله (جلّ وعلا) إقساماً سماوياً من رب 
العالمين على أنه لا إيمان لمن لم يُحَكُم رسول الله فيما جاء به عن 
الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: « كَل وَرَيْكَ لا يومنت 
حَقٌ سكوك هما مجر بيَنَهُمْ ثم لا يج ذوا ف أنشْسِهمٌ حرجا يما 
قَصَيْت وَمُسَلْموأ ضَلِيمًا 49> [النساء: آية 55] وبيّن الله (جلّ وعلا) 
في آيات كثيرة من كتابه أن الحكم له وحده لا شريك له في حكمهء 
وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين 
من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ‏ ويحلل ويخرء» وبين من 
ليس له شيء من ذلكء قال تعالى : 8 إن الْحَكْم إِلَا َه أمَرَأَلَا بدأ إل 
إَِاهُ » [يوسف: آية ]4١‏ 9الَه الْحَمَد في الأوك والكخرة ولد الك » 
[القصص: آية ]7١‏ وسنبين لكم أمثلة من ذلكء من ذلك قوله 
في سورة الشورى: ا وَمَا أحْتْلقَمُ فِهِ ين شَْء مَحكمة: إِلَ الله 4 
[الشووف: آنه ]٠‏ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليهء 
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والقول قوله»ء والكلمة كلمته» حتى يُرد إليه كل شيء» اختلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غيره؟ قال: 8 وَمَا أَخْْلَقَمٌ فيه مِن شَىْء 
فَحَكمة ل ا 
والتحليل والتحريم والأمر والنهي فقال : « هَلِكُم لله وق علي َك 
يكت ويب اير اموت وَالْأرضٍ جَعَلَ لَك ين أنشكُم روجا 
200 لس كلف م41 
2 لَمُ مَتَلِيدُ اَلسّموتٍ والْارْضٍ يتشظل ألرْرْفَ لمن 233 ور ِنَم يكل شَىْءٍ 
عَِيمْ 9 » [الشورى: الآيات 21٠١‏ ؟١]‏ هذه صفات من له أن 
يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى» أفترون أيها الإخوان أن واحداً 
من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون 
القوانين الوضعية فيهم واحد يستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى؟!! ومن الآايات الدالة 


على هذا النوع قوله تعالى في سورة التقفن 4 كال 5 كه إل 
1 لحَمَدُ فى الأول والآيدرة وَلَهُ ألْحَكم وَإِلِ محَعُونَ () *. ثم بين 


ووه 


صفات من له أن يحكم فقال: قُلَ أب إن لظ هتس ار 
سَرمدًا إل يوم الْقمَةٍ من إلنه عير أله يكم بضهاء ألا مسْمَعُويت (إ) قل 
بش د جتصل يكم أنه رَ نمدا إلَ سوم كه عر أ : 
أيحكُم يلل كنوت يو ألا هوت () وس يَخمَيه يو جَصلّ لك الكل 
وَلتَهَارَ لِتَسَكُوا فيد وَلِبَنَهُوا من مَضْلِوء ولْعلَك مَفْكْرونَ © * [القصص : 
الايات 1١‏ #] هل في الكفرّة القردة الخنازير الكلاب أبناء 
الكلاب الذين يضعون النظم ويزعمون أنهم يرتبون بها علاقات 
الإنسان ويضبطون بها شؤونه هل في هؤلاء من يستحق أن يوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل 


["]أ] 
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ويحرم؟! ومن ذلك قوله تعالى في 0 القصص : «ولا مَدْعَ مَعْ 
أن لها حر لَه لد [إِلَاهُو علس مَالِكُ إلا وهم لد هئ وله 


يحَعُونَ (40] [القصص : آية 8/4]. 


/ والايات القرانية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشريع 
لاايكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقهامرٌولاناهولا 
متصرف» فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكية 
فليس له أن يُحلل ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
كتاب الله ورثوا الإسلام عن ابائهم» وعندهم هذا القرآن العظيم» والنور 
المبين» وسنة خير الخلق يك يبيّن الله ورسوله كل شيء»: ومع ذلك 
يعرضون عن هذا زاعمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
الراعتة» يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازير» لا يعلمون 
شيئاً!! هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ لا يصدق به إلا من 
رآه» ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن العظيم» فالقرآن العظيم نود 
عظيم » والخفاش لا يكاد أن يرى النور: 
حَفَافيي أعمَامًا النّهَارُ بصوئه هَرَافَمَهَا قطمٌ من الليل مُظله”" 

فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه» وترى الواحد الذي هو 
مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه 
لا ماء فيه» بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته 
الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم. وفي أنفسهم» وفي 
عقولهم» وفي أنسابهم» وفي أموالهم؛ وفي أعراضهم» قانوناً أرضياً 





)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الآية وجعلت ذلك بين معقوفين. 


(؟) مضى عند تفسير الآأية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
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وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازير» وأجهل 
خلق الله» معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جلّ وعلا) 
على لسان خلقه؛ فهذا من طمس البصائر لا يصدّق به إلا من راه 
والعياذ بالله ‏ اللَّلهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا . 

واعلموا أيها الإخوان أن كل من يتعالم أمام القباليق 
(جلّ وعلا) بلا حياء في وجهه أنه يعرض عمّا أنزل الله على 
محمد كَل مدعياً أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع الله»ء ويفضل عليه تشريع الشيطان» 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أولياته إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوهء كما رأيتم الايات الكثيرة الدالة على 
ذلك» وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا ‏ ونحن نقول: لا شك يجب على كل 
مسلم كائناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا 
حرام إلا ما حرمه الله. ولا دين إلا ما شرّعه الله» فمن سوّى الله 
لا تحليل له ولا تحريم؛ لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب» عليه أن 
يعمل بما يأمر به ربهء فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله: 
« أتحذدا أَحْبَارَهُم وَرعِسَتَهُمْ أربأبايَن دون ألو الأحبار: جمع 
حَبْر بفتح الحاء وكسرها. والتحقيق أنهما لغتان. والأحبار: 
العلماء. والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمع 
راهب». وشذْ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 


يت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بقول الراجر"' 
لو كلّمث رُْبَانَ دير في الجبّل لأقبلالرهْيَانيضْوي وتَرّل 

أنه واحد. والتحقيق: أنه جمع راهب . 

# ريا من دون مه » الأرباب: جمع رب؛؟ لأنهم عبدوهمء 
والعبادة من صفات الرب (جل وعلا) وحده لا يُعبد سواه. 

«وَمَا لْمِروَا» بما أمروا به من الدين 9 إلّا» لأجل أن يعبدوا 
الله وحده 8 إِلَها وَبِحِدَا» أي : معبوداً واحداً « ]5 إِلَهَإِلَاهْوَ» لا معبود 
بحق إلا هو وحده (جلّ وعلا) «سبَحَةٌ» أي تنزيها له أنى تددية 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 

وهذه الاية من سورة براءة بِيّن الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله: « سُبحدمٌ يا 
منرٍكوت 469 [التوبة: آية .]"١‏ 

« يُرِيدُوت أن يظيْمُوا نوْرَ سه بأَفوههم » [التوبة: آية 7] قال 
بعض العلماء: نور الله هو هذا القرآن العظيم» وقد سمى الله هذا 


القران نورا في آيات كثيرة كقوله: 0 شرج اللو نُورٌ 
ل [المائدة : آية ]١١‏ © يَكأمًا أ هذ جام كم بهلي 
د نيكم وأَنلَآ إليكم و زا» [النساء: م الك ان نويا تيرك 


س4 [الشورى : آية *'هة] 0 وَأَتّمِعُوأ تور الَذِى” أَنل ل معه 
1 


[الأعراف: آية ]١81/‏ «واللور اَلَذِىَ انأ 2 0 3 8] هو نور 





() البيت لعروة بن حزام. وهو فى ديوانه ص 2"١‏ فتح القدير (؟2»)58/5 ولفظ 
الشطر الثاني : 
«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 
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أضاء الله به كل شيء» وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه؛ لأنه خفاش أعمى» والأعمى لا يرى الشمس» 
وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله : « ## مم ينما ِل إليِكَ من 
ده معراة 


رَيِكَ اق كمَنْ رقن 4 [الرعل: آية 14] فصرّح بأن الذي يمنعه من أن 
يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 

إذا ل يكين الميرة عبن بصسشرة 

فلا عَرْوَ أن يَرْتَابَ والصبحٌ مُسْو9 

وقوله: ابرِبُونَأَنْ يُطفئوا ور أنه يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن 

العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين. 
م اال اعت ” 

# يأفوتههم» في قوله: # يأفوتههم» وجهان”'"' : 

أحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به 
وقولهم : إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وإيطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب . 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملا أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفعه بنفخة؛ لأن التفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: ابن جرير »)5١5--17١/١5(‏ ابن كثير (75947/7)» البحر المحيط 
(ه/ م3 
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وهذا لا يمكن أبداً « وَيَأ أهّهُ4 (جل وعلا) 9 إِلَّآ أن سر ورم » . 

للعلماء بحث لغوي في قوله: ل وَيَأْو أنَّهإلّة04'' قالوا: لأن 
الاستثناء يكون من نفي قبله» وهنا ليس فيه نفي» والإثبات لا يستثنى 
منه» فلا تقول : يريت إلا زيداء وأكرهت إلا عمرا: 

وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع» 
والامتناع مضمن معنى الجحدء هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن 
يتم نوره. فهو في معنى النفي. 

وقال بعض العلماء: هو متعلق بمحذوف: ويأبئ الله كل شيء 
إلا إتمام نوره» فهذا وحده لا بد أن يقع. 

ثم قال: #وَلْوَ كره الكتفروت © * فلو كره الكافرون 
إتمامه فهو متممه مهما كان. 

« هُوَ » أي: الله «الَزِى أرسَلّ رَسُولمٌ © [التوبة: *] هو 
محمد عَكاِ 

« بِالْهُدَئ » قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القران؛ 
لأن الله يقول: 8 سهر رصان لَذِىَ أُنزل فد الْمُرْءَانٌ هُدَى للِكاس 
وَيَيْتتٍ من ألهدَى وَالْفَفَانِ » [البقرة: آية 6|] قالوا: بالهدئ » 
أي: بالقرآن القارق. بين الحق والباطل « وَدِيِنٍ أَلْحَنّ » هو دين 
الإسلام؛ الذي لا يقبل الله غيره « إِنَّ ألذّرت عند ألو الإسكذ » 
[آال عمران: أية ]١4‏ #ومن يِبْيَعْ عير السَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ » 
[آل عمران: اية 5 وقال تعالى : « الوم كلت لم دي وَأَمَمَت عَليَكم 


بطع مع الى سام 


ِعَمَت وَرَضِدِتٌ لكم الْوِسَلم دين 4 [المائدة : آية *11. 


.)40/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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«لِظهرْمُ عَلَ ألزنِ كله 4 الضمير في قوله: 8 لِظهِرَمْ © فيه 
وجهان للعلماء”'2: قال بعضهم وهو مروي عن ابن عبّاس"" : 
الضمير عائد إلى النبي كَلِِ. أي: أرسله بهذا الهدى 00 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
قدمناه في قوله: 8 وَمُهَيَمنًا لَه 4 [المائدة: آية 44] 8 يِبَيرت ل 
صكيبرا يَنَا كُندُمَ ضْدْورت مِنّ ألحكتّب 4 [المائدة: آية ]١6‏ 
© قل فأنُوا بألتَورةَ ُو إن كحم صندقِيرت )4 [آل عمران: آية *91] 
وغير للك من الآيات إن الى قله علم. من كنا الله ساف في 
جميع الكتب المتقدمة. 

القول الثاني: ‏ وعليه الأكثر ‏ أن الضمير للدين # لِظهِرَمْ © 
أي: ليظهر دين الإسلام» أي: يعليه على جميع الأديان كلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فيه» وكتابه محفوظء فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 

ولص الخلماء : #ليظهِرم» أي: ينصره ويُعلبه على جميع 
الأديانء» وقد وفَى الله بهذا فيما مضىء وسيفى به أيضاً ‏ دفي 
المستقبل؛ لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذلٌ 
الدول الكباز العظيمة المعروفة» كالندولة الكسروية» والندولة 
القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء 
أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء وظهر على كل 
الأديان» وأذلٌ أهلهاء وسيأتى ذلك فى آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لين في آخر الزمان أحدّ إلا كان 


. 0759 ابن كثير (؟5/‎ »)١71/8( القرطبي‎ »)7١8 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )716 /١5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


يك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ل ولم يكن في امغر غير دين الإسلام. وهذا معنى 

رد ماس ع مارح سطظر 2 5 
قوله : « ليظهرم عَلَ ألِنِ كله وَلَوْ حكره الْمُتري نت 9 » [ التوبة : 
أن رفظ إظهاره على الدين كله 


« © يما ألدِنَ مثا | مكي قرس الكوار 7 إن لي ون 
1 وَل لئاس بالطل وَمَضِدُورنت عن من مهيل لل و 1 روت 


02 2 


الذهب وَالْفِضَةَ ولا بفِقوتهافي م شيل اذه تك داب لبر يوم 

نح عَلَيَهًا في مَارٍ جَهَكَمَ كبك بها باهو وخ ر: مورشم دام 
حك - كرتم لأنشَكٌ مدوفوأما كم ككيرقت (0) إنَّعِدَه جور عند أله 

أشنا عَمَرَ سَهرا ا ديح 

يذ كلك اين لا لاتظر فين ششحم وكيوا المُخْرمكيت 

قد حكما ب حكها تيو تخ حكالة وهلي لم أن مَعَ ألْمْقَينَ 0 

الأيات 54" 5"]. 


قال الله (جلَ وعلا): 8 # يَكأيبا لذن مَ'مَنْوَأ إنَّ كراس هه 
َلْخَمارٍ وَاَرَهْبَانٍ يَأ علُونَ أمَولَ لاس ليلل ويَصُدُو ست عَن مصبيل ا 
وألدرج يَكُنزُوت ألذّهَبّ وَاَلْفِضََةَ ا يرهم 


صم الج ره 1 2 اك 


يِصدَابٍ آلب 9( يم يحم عَلنهًا فى مَار كوك بها 

يَجيُمَ وَظهُورْهُم هندًا ما كررْثم شيخ 2 م 
تَكزوت 49 [التوبة: 0 ا 00 لما ذكر الله (جلّ وعلا) 
أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً بِيّن أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أرباباً؛ لأن أكثرهم فجَرَة 2 د 


و 0200 


فقال: «إنَّ كيرا يرب الْحْحَارٍ وَالرْهَبَانٍ يَأ طُونَ أَمُو 


)١(‏ ساق ابن كثير في تفسيره (7/ 759) كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


تفسير سثورة الشوسة + ولد 
ِالْبَنطِلٍ» أي: فكيف تتخذون هؤلاء أرباباً مع أن الإنسان لو اتخذ 
أشرف الأنبياء رباً أو أعظم الملائكة رباً لكان من كبار المشركين» 
أحرى من يتخذ الفجَرّة أرباباً « ول يَأْمركمْ أن تدوأ اللهكة ولتي 
با يمرم أكُثر ينإف أل تو »> [آل عمران: الآية ]8٠١‏ 
١‏ ا 2 تح الْخُحَبَارٍ . . . * العلماء # والرهبان» : 
المتعبدين في صوامعهم . 

«يَأْكلُونَ * هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها(إِن) 
المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر « لَيَمنُونَ مول لاسن نط4 قال 
بعض العلماء: يأخذون الرُشا. وقال بعض العلماء: يأخذون من 
أتباعهم أموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم: يأخذون أموالاً 
باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من 
الدين ومرادهم الغرض الدنيوي”'' 

وقوله: #8 وَيصُدُورح عن سَبِيِلٍ أله 4 لأن من استشار الرهبان 
والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك» 
ويصدّونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام . 

ثم قال تعالى: 0 والذرت يكزوت الذَّهَ وَاليييَة . #0 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض . 
وكثيراً ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الأرض» والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها”" . 


.)١77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)47/5( الدر المصون‎ »)١77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
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قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية, 
واختلف معه أبو ذر (رحمه الله) . كان أبو ذر في الشام فشكاه 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وكان أبو ذر 
(رضي الله عنه) عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الفيعا: 
يضيق في اقتناء المال» وكان (رضي الله عنه) يقول: إن الإنسان 
إذا ادخر شيئاً زائداً عن حَلَته الضرورية فهو كنز يكوى وي 
وظهره وجنبه» وكان يذكر هذا للناس» ومن أجل هذا أمره عثمان 
(رضي الله عنه) أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاه”'"» وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في أول 
الإسلام» وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء: 
وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيماء 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل الله فريضة 
الزكاة» وكثر المال واتسع الأمرء وزال التشديدء ولميعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشديد الأول؛ لأنه 
ممع قرح برضوق' الل ولع يععم 2 كل ١‏ بعد تفرد بارا قال ينان 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحق”" . 


قوله : «وَالديك يَكْزرُوت ادهب وَالْفِصصَةَ وَلايُفِفيَاف سبل 
لَه رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل: ”ولا ينفقونهما» وللعلماء 
في توجيهه في اللغة العربية أقوال7"'» والتحقيق أن من أساليب اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
)ع ااا وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (4550). 

9) انظر: الأضواء (؟1/ 5 57). 

5) انظر: الدر المصون (47/5). 


تفسير سورة التوبة /4" 258 


العربية التي نزل بها القران رجوع الضمير على أحد المتعاطفين 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (أو) أظهر اكتفاء سيا 
لأن الآخر مفهوم منه» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب'''» فمن 
أمثلته في القرآن: «يكترورت الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يُفِقُوهًا . . . » 
«وَاسْيَعِييوا بألصّبْر واَلصَلرو وَإئَّاك [البقرة: آية ©4] # أَطِيعوأ أله ورسولم 
اودعت [الأنفال: الآية ]٠١‏ ومن أمثلته ب (أو): # وَمَن يَكسبٌ 
حَِيحَدَ أو إِنَا ثم َرْرِ يو * [النساء: آية ]١١7‏ 8 وَإِدًا 70000 
أنقَضُوا ك4 [الجمعة : آية ]1١‏ ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين 
ب (أو) معاً قوله: «إد يمت عيبا أذ كقها له أَرَكَ يما 4 [النساء: 
آية ه١]‏ ومثال إفراده في المتعاطفين ب (الفاء): قولامرىء 
القيسر 29 : 
فتوضح فالمقراة لم يعفٌ رسمُّها ا ل 
فرده على أحدهما. وهو فى العطف ب (الواو) كالاية كثير جداً 
في كلام العرقي» تقول تابف 0 


وقد أراني ونُعْماً لاهيين بها والدهْرٌ والعيش لم يهم بِِمْرَارٍ 
ولم يقل: «ولم يهمما». ومنه قول حسان رضي الله عنه"* : 

إن شوخ الشباب والشّعْر الأ سْوّد ما لم يُحَاص كان جِنُونًا 
وهو كثير في كلام العرب. 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (56) من سورة البقرة. 
(5) السابق. 
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وقوله: # يَكْيْرُونَ ألدَّهَبوَالْفِضََة» التحقيق ‏ إن شاء الله 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو 
ما منع فيه حق الله من الزكاة' أما ما أديت زكاتهء وأخرج حق الله 
الواجب فيه» فالثاقئ بد هذا لا سمت كن ا وإن كان تحت 
الأرض» ولا يُكوى 07 هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهيئه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل 
ذلك أوجب فيه حقاً معيناً فى أقدار معينة بيّنها رسول الله يكل بيّن 
أنها هي الحق في مال الإنسان» وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له 
ماله. فإذا أفك ها «أزرحية الله هليه وريه 5007 وطهر ماله 
ولم يبق فيه شيء عليه تبعه؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كلهء فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بها كتاب الله إنما هى فى أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع 
فيه حق الله ولم يؤدٌ زكاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حتق الله فيه فليس 
بكنز ولا يكوى به فإن شاء أكثر من التطوع. وإن شاء أمسك لنفسه. 
والقدر الواجب أوجب الله أخذه معينا بتحديد من رسوله يله ومما 
يوضح هذا قوله [الرسوله]”"' يلهِ: «حُذْ مِنْ أَمَوِم صَدَكَهُ ُطْهَرَهُمَ 

ومركم يبا4 [التوبة: آية ]٠ ٠٠"‏ وهي الزكاة» فعرفنا أن أخذها يطهرهم 

ويزكيهم. وفيى حديث فيعام بن تعلبة لما أمره النبي بدعائم 





.)4"4  5*”31/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )5( 


تفسير سورة التوبة/4؟ باه 


الإسلامء وذكر له فرض الزكاة» قال: عر على عيرهة قال: «لا إلا 
أن تتطرء296. افهذا عو الحق: ]إن خاء الله أن ما أديك زكاته لين 
بكنز ولو تحت الأرض»ء وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكو به صاحبه 
ورنكاة ظاهر | على رسال رقن 

قال: ابن خويز منداد من المالكية: هذه الأية من سورة براءة 
تضمنت زكاة العين”"'. يعني بالعين: النقدين» الذهب والفضة. 

ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي 
أصل باب من أبواب الفقه نتعرض لك كانه الكان برقي طيزنها 
000 التي لها أهمية» ع امو د ينا 

تشير إلى الزكاة» وأن من لم يؤدها أ نه يكوى بذلك المال الذي لم يؤد 
زكاته كما سيأتي في حديث مسلم . 

اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة 
والذهب» وأن النبي كَل لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين 
أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيهاء فبيّن أن نصاب 
الفضة مئتا درهم شرعيء» وأنها خمسة أواق» والأوقية: أربعون 
ذرهما وأن قدر الواجب منها: ربع العشر””"» هذا أمر لا شك فيه 
أن مائد ا ا 0 
مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي : قال علماء المالكية 
بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


(؟) مضى عند تفسير الأية )١7(‏ من سورة الأعراف. 

(60) نقله القرطبي (5/8؟7١)»‏ والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 4 "4). 

6) انظر: المدونة (7554-17847/1)» بداشع الصنائع (؟157/5--8١)»‏ المغني 
75١" 5١9/5(‏ الأضواء (؟/ 5 "47 576 ) . 
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عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي عَلِلِ قال: «المكيال 
مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة"''' فالخمسة الأوسق 
تعرف بصاع النبي يل في المدينة» ومائتا درهم ‏ نصاب الفضة ‏ 
تعرف بالوزن الذي كان معروفاً عند أهل مكة. 


وقد حرر علماء المالكية الأمرين”" وقالوا: إن الدرهم المكي 
الشرعي وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. هكذا الذي 
يقولون» وزاد بعضهم: سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا 
كان عند الإنسان مائتا درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم: وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 
ستة دوانق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وأربعون درهما هي 
الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب قول النبي ككلِ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة؛.» رقم: (54). »)١88/9(‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب كم 
الصاعء رقم : (560) (ه/4ؤه). في كتاب البيوع ) باب الرجحان في الوزن» 
رقم: (4044)., (784/17). والطبراني في الكبير »)2١449(‏ والبيهقي 
(1/5)» كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين»؛ عن سفيان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)١507/(‏ ومن طريقه البغوي )7١57(‏ عن 
أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان به» وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار 
(/49) من طريق الفريابي عن سفيان به. 
وأخرجه ابن حبان (758") من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
فخالف من تقدم في متن الحديث وإسناده. انظر: الإرواء (1847)؛ 
(ه/١19١).‏ 

(؟) مضى عند تفسير الاية )١4١(‏ من سورة الأنعام. 
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وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيه("2. فإذا كانت عنده 
مائتا درهم أخرج ربع عشرهاء وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء اإذااراة عن ماحي ي درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 
الأربعين درهماً. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي يكل لافي نصابه ولا في المُخرج منه'"» وهذا مروي عن . 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبرء وبالغ ابن حزم في نصرهء أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي كَل ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
منه» وأن نصاب الذهب عشرون ذينارا البين فيما دونها صدقة» وأن 
في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. 

اعلموا أولاً أن الكتاب والسئة وإجماع المسلمين كل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة تجب في الذهب» وقد دلّ عليه القرآن في 
قوله: «وآلدِرت يَكنرورت الذَّهَبَ وَالْفصّصَة . . . > الآية [التوبة : 
آية 5 "] . ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبى ليه من ذلك 
داشت فى ا ميعع نبلم رجنيف اح قريرة زوعني الداعت )أن 
النبي يله قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منهما حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى 
بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء كلما 
بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إِمَا 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟:/4"5). 
(0) انظر: الأم للشافعي (5/ »)5١٠‏ الاستذكار لابن عبد البر (7”5/9)» المحلى 
(/55) الأضواء (؟4"8/1). 
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إلى الجنة وإما إلى النار)»"'' فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاة» وأن من لم يؤد زكاته يكوى به يوم 
القيامة» ويُصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالكتاب والسنة والاجماعء. فبيان تحديد النصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بيان لأجمال من كتاب الله» وقد جاء عن النبي كلل 
ما يبين هذا الاجمال ويوضحه» ويعيّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب إخراجه فيه» وهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي كله قال ما معناه: 
الإن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار»”"2. وهذا بعيئه تحديد 
النصاب بعشرين ديناراء وتحديد الواجب فيه بربع العشرء هذا 
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافي هذا الحديث وضعّفوه بالحارث الأعورء وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضاًء فضعفوا هذا الحديث. 
ونحن نقول”": إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس 
بضعيف» وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفاً عند قوم وإن وثقه 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الاية (79) من سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (84/54)» وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
حديث رقم: (لاههل. 48هه١)‏ (2444/4 1») مع تردد بعض رواته ‏ عند 
أبي داود ‏ في رفعه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١١14/(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 54 موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه). 
وانظر: الاستذكار (9/ 27١‏ 735)» التلخيص /١(‏ 1097)., الإرواء (/5931). 
©) انظر: الأضواء (؟4"8/7 157). 
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ابن المديني وغيره''' ‏ فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقيق أنه صدوق أثنى عليه غير واحدء وهو لا بأس به» فروايته 


)١(‏ العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما ترى» ولعل الشيخ أراد أن يقول: «وإن 
كذبه ابن المديني وغيره..» فسبق لسانه إلى ذلك. لأن ابن المديني كذّب 
الحارث الأعور كما نقل ذلك الذهبي في الميزان »)470/١(‏ ويدل على ذلك 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟59/5). والحارث الأعور كذبه 
كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأبو خثيمة وذكر إبراهيم النخعي أنه 
انْهمء وقال أبو بكر بن عياش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
منه» قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب). اهء وقال جرير: «كان 
الحارث الأعور زيفاً». اه وعن مغيرة: «لم يكن الحارث يصدق عن علي في 
الحديث». اه. وقال ابن حبان: «كان الحارث غالياً فى التشيع واهياً فى 
الحديث». اه.ء وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
ضعفه»ء ومرة قال: «ليس به بأس»). اهء وقال مرة: (ما زال المحدثون يقبلون 
حديثه». اه. وقال مرة: «ثقة»» وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع 
يحيى على هذا)». اه. وكذا النسائي قال مرة: «ليس بالقوي»» وقال مرة: 
«ليس به بأس»» وقال ابن سيرين: «أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ 
بالحارث الأعور ثُنَّى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثُنَّى بالحارث». اهء وقال: «كان 
أصحاب ابن مسعود خمسة يُوْخْذ عنهم» أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم 
أزة وكان يفضل عليهم». اهء وعن سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث». اهء وقال فيه الذهبى : «من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيها. اهمف وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه 
في الأبواب». اهء وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (05/7) قول بعض 
من رماه بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه» فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه أكثر العلماء». اه. في محله» وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة 
الشيخ هذه أيضاً لربما توهم القارىء أنها من سبق اللسان وليست كذلك . 
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محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى 
التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعورء 
وهو يقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمين على 
مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين ولم 
يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. 
أما فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء 
المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراء 
وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة» وروي عن الحسن البصري أن 
نصابه أربعون"''. وعن طاووس أنه يقاس بالفضة» فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا0'. 
وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الأعور» وبإجماع المسلمين» وهذا إنما هو بيان لأمر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 


)01( أخرج عبد الرزاق في المصنف (894/54)» وابن أبي شيبة »)١1١8/(‏ وابن 
عبد البر في الاستذكار (9/ 5؟) عن الحسن: «ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه 
شيء حتى يبلغ أربعين»» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
(37/5) أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم . 

(؟) أخرج عبد الرزاق (97/5)» وابن عبد البر في الاستذكار (8/ 75) عن طاووس 
قال: «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة 
درهم؟ء قال في المغني :)5١37١7/5(‏ «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من غير اعتبار حقيقتهاء إلا ما حكي عن عطاء وطاووس 
والزهري... أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما كان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي يَكةِ تقدير في نصابه». اه. 
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ودلالة, وهو يصح في كل شيء يجلو الجهالة والاجمال. 

وهذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» وأن الواجب فيها ربع العشرء وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 





فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذهب"''؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله كل وأنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة» وتوقف في هذا الإمام 
أحمد بن حنبل في رواية الأثرم» وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم 
أحدهما إلى الآخر””؟2. فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنائير وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنانير ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حليا مصوغا 
مباحا تتزين به النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا”©2؟ اختلف فيه 


)١(‏ انظر: الاستذكار (9/ »)5٠‏ المبسوط »)١977/7(‏ المجموع »)١18/5(‏ المغني 
5٠١ /5(‏ الأضواء (؟5554/7). 

(؟) انظر: المغني (54/ .)51١١‏ 

) انظر: الاستذكار (55/9)» المبسوط »)١97/7(‏ المجموع (5/ 24277 المغني 
)5٠١/5(‏ الأضواء (؟/ 5155). 
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العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم» فذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. 
وذهب أخخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة. وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحجج.ء أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث 
جاء في ذلك وآثار عن الصحابة؛ واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السئن 
والآثارء رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي كَلٍ قال: 
«لا زكاة في حلي" . 


هذا الحديث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن 


عافية بن أيوب مجهول وغالى البيهقي (رحمه الله) فقال: إن العمل 
بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى الباب أن البيهقى ظنّ 
أنه مجهول» وقد وثقه غير البيهقي» فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


)١(‏ البيهقي في المعرفة (*//794)» وقال: «لا أصل له مرفوعاًء إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع». اهء وقد رواه الشافعي في الأم (؟/١4)»‏ وعبد الرزاق 
(2»)87/5 وأبو عبيد في الأموال ص 2"99 والدارقطني »)2٠١7/7(‏ والبيهقي 
في السنن (18/4) موقوفاً على جابر (رضي الله عنه)» وانظر: تنقيح 
التحقيق (؟/ :)١57١‏ نصب الراية (؟/ 071/4 الإرواء (*/ 545): الأضواء 
(5/9::). 


تفسير سورة التوبة/4» 26 





الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لاس ا وقال ابن الجوزي في جرحه وتعديله: لا أعلم فيه 
قافها ولا جرس ١‏ فذقو ابدمو اذاي ايبن بصعي 

واحتجوا بآثار من الصحابة كثيرة؟ لأنه جاءت اثار عن الصحابة 
أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة(" واين عم ©) 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصوص لا مانع من اعتضاد بعضها بعضاًء وقد تقرر في الأصول©» 
أن النص الذي يوافق''' [القياس مقدم في حال الترجيح]. 


العكس)» وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: يُحتج بهء 


.)54 /7( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق (؟/ 47)» وهو في «تنقيح التحقيق» 
(1؟4١):‏ لاما عرفنا أحداً طعن فيه» أه. 

() أخرجه البيهقي في المعرفة (/ *191)» وفي السئن الكبرى (178/5). 

4 أخرجه البيهقي في المعرفة (©/ 88؟), وفي السئن الكبرى (188/5). 

(©) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 598). الأضواء (؟/ .)45٠0‏ 

(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
قال في الأضواء (؟5548/1): «وأما القياس فمن وجهين : الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة 
كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلا مَعَدَ للاستعمال لا للتنمية» وقد أشار إلى هذا 
الإلحاق مالك رحمه الله في [الموطأ] بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله: فليس على 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 
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وأبى الاحتجاج به جماعة آخرون"'"2. وقياس العكس قد نبّه عليه 
النبي كَلةِ في الحديث الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه كَكِهِ لما قال: 
«وفي بضع أحدكم أجر» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟”"" فهذا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة"" . 


قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب 
الزكاة في عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عينهاء عكس 
الذهب والفضة» فإن الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فيهاء» من قياس العكس . 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء» قياسا على قليل القيءء عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المُثقلء كعمود الحديد 
والصخرة» قياسا على صغير المُثقل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عكس المحدّد.» تزه اجا نوتكي قافن كي لبله: رتوب 
في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زكاة 
في الحلي. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »)75١94/4(‏ وانظر الكلام على هذا القياس مع 
الأمثلة والتطبيقات المذكورة في: الأضواء (؟419/1؟ ‏ 500). 

(0) مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم: .)١٠١١5(‏ (2)591//5 من حديث أبي ذر (رضي الله عنه) . 

(9) انظر: الأضواء (559/7). 


تفسير سورة السوبة/84 لاع 


أما الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث لت عن النبي عد وياقاة عن السلف» وبوضع اللغة. 


ما وضع اللغة من حجة الأولين فقولهم: إنه كلِيِ قال : (اوفي 
ا بع العشر»”" وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
00 قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشة» ولا 
تطلق على الحلي. هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. 
وأما الذين قالوا: تجب الزكاة فيه فاحتجوا أيضاً بأحاديث 
جاءت عن النبي كَل وآثار عن السلف. وبالقياس» وبوضع اللغة 
أيضا . 








)١(‏ انظر: الأضواء (7؟/451). 

(؟) قال في الأضواء (؟/ :)50٠‏ «قال أبو عبيد: الرقة عند العرب : الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغء. وكذلك قيل 
في الأوقية» قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام 
العرب» قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة» 
والهاء عوض عن الواو؛ وفي القاموس: الورق ‏ مثلثة» وككتف ‏ : الدراهم 
المضروبة» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». اه. 

(0) أخرجه البخاري في الزكاةء باب زكاة الغنم» حديث رقم: ,))١484(‏ 
اام لام ). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث رقم: 
4)١409(‏ (/207377 وأخرجه في موضع آخر. انظر رقم: 2»)١4484(‏ ومسلم 
في الزكاة» حديث رقم: (91/8). (2)71/7» من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه). وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزكاة» حديث رقم: (480). (؟/08"). 
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ومن الأحاديث الدالة على ذلك : ما رواه أبو داود والنسائى من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) ‏ أن النبي يَكْةِ دخلت عليه امرأة 
ومعها ابنتهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني 
سوارين من ذهب فققال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 
فقال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!» 
فخلعتهما فقالت: هما لله ولرسوله”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 16)» وعبد الرزاق (240/4 85): وأحمد 
(؟/7178)» وأبو عبيد في الأموال ص 2797 وابن زنجويه في الأموال 
(*/ 0297 وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: »)١544(‏ (5735/5)» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» 
حديث رقم: (/589), (8/ 2)75١ 7٠١‏ وعقبه بقوله: «وهذا حديث قد رواه 
المئنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 
يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَلةِ شيء». اهء وقال 
ص :7١‏ «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه 
رأى في الحلي زكاة» وفي هذا الحديث مقال». اه» والنسائي في الصغرى» في 
الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: 200000 زفي 
الكبرى» في الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (255808 2)55909 
(؟/4١)»‏ والبيهقي في الكبرى »)١50/4(‏ وابن حزم في المحلى (78/5) 
وأشار لضعفه. 4 لعشت لوزي و وبعضهم موصولاً). وقد ذكرله 
ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
)١1576/9(‏ جميعاًء وقال الحافظ في الدراية (١/04؟):‏ «صححه ابن القطان» 
وقال المنذري: لاعلة له» قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اهء إلى 
أن قال: «وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعيفان. . .». اه» وانظر: نصب الراية (؟/ »2)79/١ 1/١‏ - 
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هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فيها من الكلام ‏ أنها يصح الاحتجاج بهاء وأنها 
ليست بضعيفة. وقال الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق 
صحيحة"'' وذكره من طرق كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين 


المعلم 


له. 
والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن» فلا شك في 


الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهذا روي أيضاً عن غيرها. وقد أخرج أبو داود في سننه أيضاً عن 
أم سلمة زوج النبي كَكلِةٍ أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت 
رسول الله فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ قال: «ما بلغ أن تُؤدى زكاته 
فأديت زكاته ليس بكنز»”" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 





000 


وقال في الإرواء (795/7): «وإسناده إلى عمرو عند 5 داود والنسائي 
وأبسي عبيد جيد». اه» وانظر: آداب الزفاف ص 755» صحيح أبي داود 
(2917/1)). صحيح النسائي (؟/ 6177). 

.)7١ 27١ /”( سنن الترمذي‎ 

أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(6 (455/5). والدارقطني ».)٠١6/95(‏ والبيهقى فى الكبرى 
»)١5١/5(‏ وعقبه بقوله: «وهذا 5007 ثابت بن عجلان) . 51 3 الصغرى 
ف لير 7 والحاكم ,)090/١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
البخاري». اه» ووافقه الذهبي» وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
6 وقال: «هذا حديث حسن». اه» وذكره ابن حزم في المحلى 
(5/) وعقبه بقوله: «عتاب مجهول». اه. وانظر: تنقيح التحقيق 
117/١‏ 5 ؛» نصب الراية (؟/١/71)»‏ وقد حسن الألباني أحد طرقه 
في التعليق على المشكاة 2)558/١(‏ وصحيح أبي داود .)791/١(‏ 
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من حليها أن فيها الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي كَلةِ دخل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص له» وقد يكون في أصابع 
اليد» وقد يُجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شىء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
لاغ قال اهو تحتسيك من النار290 . 

وانتذلوا أيضا يحدية” أسماء .يدف" يريد بن 'السكن قالت: 
دخلت على رسول الله كلِ أنا وخالتي» وعلينا أساور من ذهب» 
فقال: «أتؤديان زكاة هذا؟2 فقلنا: لا. فقال: «أديا زكاته» أيسركما 
أن تسوّرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟""'. فهذه أربعة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(1860» ١668٠)ء‏ والدارقطني )٠١8/5(‏ وقال: «محمد بن عطاء 
مجهول». اهء والبيهقي في الكبرى »)١50  ١9/54(‏ وفي الصغرى 
(875/1). وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اهء والحاكم »)984/١(‏ 
وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهء وابن زنجويه في 
الأموال (”/ 91 941/4)» وذكره ابن حزم في المحلى (5//)» وقال: 
#يحيى بن أيوب ضعيف». اه. 
وقال الحافظ في التلخيص (178/7): «وإسناده على شرط الصحيح». اه. 
وصححه الألباني في الإرواء (/ 07917 صحيح أبي داود .)591/١(‏ 
وانظر الكلام على الحديث في: تنقيح التحقيق (5/ 0147 2)١4717‏ نصب 
الراية (7/ )”1/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد »)55١/5(‏ والبيهقي »)١41/54(‏ وقد أعله ابن عبد الهادي في 
التنقيح (1/ 147 )١535‏ بشهر بن حوشبء» وعبد الله بن عثمان بن خثيم» 
وعلي بن عاصم.ء وقال الحافظ في الدراية :)199/١(‏ «وفي إسناده 
مقال». اهء وانظر : نصب الراية (7/ 731/17) . 
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أصحاب رسول الله يروون عنه وجوب الزكاة ذ في الحلي: ا 
عمرو بن العاص» وأم سلمة» وعائشة» وأنعاك فك زد 0 
هذا أيضا بالقياس. وورد فيه اثار عن الصحابة أيضاء كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن يخرج زكاة حلي ات 

واستدلوا بالقياس » قالوا: تجب الزكاة فى الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك» بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضة,» أصله من عين وجبت فيها الزكاة. 

واحتجوا بوضع اللغة» قالوا: إن أصل الحلي المصوغ أصله 
يقال له ذهب وفضة» والصنعة لا تذهب حكم الأصل» ولا تنقل 
اسمه من كل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هؤلاء؛ وما احتج به هؤلاء. ومعلوم أن 
0 إذا المح فى كرينة وكيك الأدلة أن ن ابي 5 ألقى 
الصحيح منه» وهو قوله كله : ا إلى ما 00 





»)854/54( وعبد الرزاق‎ 2»)١554/7”( أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)2٠١7/5( وأبو عبيد في الأموال ص 2798 445» والدارقطني‎ 
وابن زنجويه في الأموال ("/ 91/8)» وانظر: نصب الراية‎ »)١19/5( الكبرى‎ 
ْ 0/4/7 

) أخرجه عبد الرزاق .)١18-7/(‏ والطيالسي ص ”177». والدارمي 
(3517/9)) وأحمد »»2٠١/1(‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة» باب (50)» 
حديث رقم: (755148). (2)205758/4. والنسائي في الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات. حديث رقم: .)001١(‏ (1/48ا8). والحاكم (؟/19١),‏ 
(44/4)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهء وابن حبان (الإحسان 
587/7 )» والطبراني (/756-18)» وأبو نعيم في الحلية (2)7554/8 - 
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«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"'' فلا ينبغي للإنسان 
إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التكليف؛ لأن من 
زكاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» ومن [لم يزكه]”"' كان في قيل 
وقال» جماعة يقولون: لا عليك. وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي 


واجب . 


ومما يدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء””"'. أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة 


وأبو يعلى (؟7١/77١)2:‏ من حديث الحسن بن علي (رضي الله عنهما)؛ 
وصححه الألباني في الإرواء (9/ »)١58‏ غاية المرام ص »11١ ١7*١٠‏ 
المشكاة (7/ 8145)» صحيح الترمذي (5/ 709)» ظلال الجنة ص 1794 . 
وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى 
(475/1))» والطبراني (78/17)»: وقال في المجمع :)594/١١(‏ «وفيه 
عبيد بن القاسم وهو متروك». اه. 
ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد (9/ .)١91 21١5‏ 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير )١٠١7/١(‏ وعقبه بقوله: «تفرد به 
عبد الله بن أبى رومان». اه. قال الألباني في الإرواء )١655/19(‏ وهو ضعيف» 
«ويقية رجاله ثقات». اه وذكره الخطيب في التاريخ (9/ 077 (981/5): 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 20787 وقال الألباني في ضعيف الجامع (915؟): 
موضوع . 

))87( أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في موضع اخر برقم: (5061)» ومسلم في المساقاة»‎ .»25/( 
.)1119/7( »)1599( باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم:‎ 

(؟) في الأصل: «زكاه»» وهو سبق لسان. 

() انظر: المبسوط »)١410/5(‏ المحلى »)١١5/5(‏ المجموع (47/5)» المغني 
(75571549/5)» الموسوعة الفقهية (77/ 2)758 الأضواء (؟/ /ا1481). 
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تجب فيها الزكاة» وأنها تزكيْ مثل زكاة اين نثر 3 ُو عند الحول» ما 
يكترئ متها باللهت يِقوّم بالذهبء, وما يشترى بالفضة د يِقوّم بالفضة . 
قال هذا بعض العلماء» ثم يخرج ربع عشرهاء وهذا لا نعلم خلافاً 
فيه إلا شىء يروى عن داود الظاهري وبعض ا وأما عامة 
الفحابة» وثقهاء الأممانه .وكيب 'الأضمة الآريئة ؛ بواتباعيي» :علق 
وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك 1 النبي وَل منها: ما أخرجه الحاكم بإسنادين وقال: 
«كلاهما صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النبي يك قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي البَرّ صدقتها'”" والبز: يشمل جميع ما يُلبس وهذه من 





.)١١5/5( انظر: المحلى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 271 وأحمد (5/ 42174 والترمذي في العلل الكبرى‎ 
وعقبه بقوله: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم‎ 2007/١ 
يسمع من عمران بن أبي ألين ؛ يقول: حَدّثت عن عمران بن أبي أنس». اه‎ 
2)١41/54( والبيهقي‎ 2075٠ /9( وابن زنجويه في الأموال (0/ *87/), والبزار‎ 
وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وتعقبه ابن‎ »)788/١( والحاكم‎ 
عبد الهادي في التنقيح (؟578/1١) بقوله : «وفيه نظر». اهء وأخرجه الدارقطني‎ 

. (يألفاظ متقارية)‎ ») 3١7 ٠٠١١/9( 

والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟١/988).‏ (585/8 
ع يي ا ل ل ا 
الدارقطني ‏ فضعف ‏ الحافظ . ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إسناد 
لا بأس به». اه. 

وقال عن الحديث في الدراية (250/1): «وإسناده حسن». اه. 

وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق 22١4797 - ١5757/5(‏ إتحاف المهرة 
».))81١/15(‏ نصب الراية (57/5/ا)» أضواء البيان (50/8/57). 


241 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عروض التجارة. وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة 
يطول ذكرها. وجميع هذه المسائل قد بيّنا مناقشات العلماء فيها في 
الذهب والفضة., والتجارات» والمعادن» والديون في كتابنا أضواء 
البيان في الكلام على هذه الاية الكريمة من سورة براءة"'" . 


والحاصل: أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضى الله عنه) كلاهما جاء عنه حديث يدل على زكاة عروض 
التجارة» أما حديث أبى ذر فقد ذكرناه. وأما حديث سمرة بن 
جندب الذي وواف عله راكاد أن النبي يَكلةِ كان يأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع”"“. وفي مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعُف 


)١(‏ الأضواء (7/ 575) فما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 
حديث رقم: (1ا184١)»‏ (574/54)» والدارقطني »)١179/7(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١47-1١45/4(‏ والصغرى »4)273717/1١(‏ والطيراني في الكبير 
(0/ "اه”'ء 7617), وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 202775 وقال: «أما حديث 
سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا يعرف من هم». اهء وقال الهيثمي في المجمع (597/75): «في 
إسناده ضعف». اه. وقال الذهبي في الميزان )408/1١(‏ عن سلسلة هذا 
الاسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم». اه. 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (7/ :)١8578‏ «انفرد أبو داود بإخراج هذا 
الحديث وإسناده حسن غريب». اه» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وحسئه ابن عبد البرء وضعفه الحافظ فى التلخيص (”7/ »)١7/9‏ والدراية 
(750/1)» والألباني في التعليق على المشكاة (038/1)» ضعيف أبي داود 
ص .١65‏ 
وانظر: بيان الوهم والإيهام (0/ 2»)١79‏ إتحاف المهرة (5/ 207١‏ تنقيح التحقيق 
0/١‏ ه1١1‏ التعليق المغني على الدارقطني ١١17//9(‏ 178).: أضواء البيان - 
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ومصحح». وجماعة صححوا حديث الحاكم» وصححه الحاكمء 
وانتصر كثير لتصحيحه. ولا شك أنه معتضد بإجماع المسلمين في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ زكاة الجلود 
من حمّاس» فعن أبي عمرو بن حمّاس أن أباه مر بعمر بن الخطاب 
يحمل جلوداً فقال: هل أديت زكاة هذا؟ ‏ فى جلود ينَّجر بها 
فقال: لاء قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فيه» 
فأخذ منه زكاة الجلود''"2. فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم 
يخالفه أحد من الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة . 


أما زكاة الديون» وهل تمنع الديون الزكاة من المال أو لا""»؟ 


فليس في ذلك شيء عن النبي وَةِ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله شيء 
فى زكاة الدين؛ ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه » فاختلفوا فى زكاة الدين» فكان مالل مق ألدن سزحمه الله 


(000 


00 


(؟/9ه: 450). 

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 4218 والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)5١14/١(‏ وفي الأم (45/7)» وأبو عبيد في 
الأموال ص 5*» وعبد الرزاق (95/4)» والبيهقي 2)7717/١(‏ 
وابن زنجويه في الأموال  944١/(‏ 447)» وذكره اين حزم في المحلى 
(778-75/5), وقال: «وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن 
أبي عمرو بن حماس عن أبيه؛ وهما مجهولان». اه. وانظر: تلخيص الحبير 
.)18١0/9(‏ 

انظر: المبسوط (7/ 42١94‏ المحلى :»)2١١*/5(‏ المجموع »25١/5(‏ المغني 
(25"59/5») الموسوعة الفقهية (77/ 778) . 
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يرق على التاجر المدير ”© أن يزكى دينهء يزكى الحال منه. على 
الموشرين بالعدد: والموجل :يزكيه بالقيمة» لأنه.يزكي. الذي مع 
عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال ملىء موسر مقر وعليه 
بيئة فمالك يقول: إن مغل هذا كمثل الشيء الذي فى صندوقه؛ 
لأن القدرة على التحصيل حصولء فيزكيه بالعدد.ء وهذا مذهب 
الشافعي. وقال آخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعيب وأقوال 
معروفة . 


وعمل مقط النديين انروما أو 3" ؟ لانفن :فيه فسن 
رسول الله يك والعلماء مختلفون فيهء وأقوالهم مع كثرتها متشابهة 
تر جع إلى ثلاثة مذاهب: قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من 
الزكاة» وقوم قالوا: يسقطها كلها. وقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة 
والباطنة» قالوا: يسقط الدين الزكاة فى الأموال الباطئنة. والأموال 
الباطنة: هي الذهب.». والفضة» عرو كن التجارة» فهذه يسقطها 
الدين. والأموال الظاهرة: هى المواشى» والثمارء والحبوب» 
والمعاةنةة قالراء :كا هده لأ قطي النيو يا لأنها: لاغوفه جو الكاة 
واجبة في عينها في أقوال معروفة. 


ونا المسائل القن 'اعتلف را افبهناء :زكاة المسادن”" وقدان 


)١(‏ قال في الأضواء (451/7): «فالمدير: هو الذي يبيع ويشتري دائماًء 
والمحتكر: هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرهاء وإن لم 
يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين». اه. 

(0) انظر: المبسوط (197/5)» المحلى (949/5: 223١١‏ المغنى (5/4؟)2 
الموسوعة الفقهية (7/ ©54؟7). أضواء البيان (557/5). ْ 

(*) انظر: المحلى »)23١8/5(‏ المجموع (75/5), القرطبي (9/ 5 07714), - 
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الواجب فيهاء فذهب مالك والشافعي أنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا ف تعدة الذعب والنقة خاي لأن الذهبوالقمة هن الذين 
قهنا الركافة وجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن 
زكاة المعدن ربع العشر» وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه من ذهب وفضة أديت منه 
زكاته حالاً ولم يُنتظر به الحول» وهي ربع العشر» ولا زكاة عندهما 
في معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
«(رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء كانت من 
الذهب والفضة» أو من الحديد» والنحاس» والرصاصء أو الزجاج» 
والزرنيخ» وسائر المعادن.» حتى المعادن السائلة كالقارء والنفط» 
فإنها تجب فيها الزكاة عنده» فزكاتها عنده ربع العشر. 

أما الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخُمس؛ لأنه يرى الخُمس من الركاز» وقد جاء في ذلك حديث أنه يل 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال: «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم [1/ب] 
خلق الله السماوات والأرض"""»: وهذا الحديث لا يصح . 


المغني (778/4): الموسوعة الفقهية (1910/78)» أضواء البيان 
(5"/9). 

)١(‏ أصل الحديث (وهو قوله ككلِْ: «في الركاز الخُمس») متفق عليه» والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (5/ 242١57‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة 
من أئمة الحديث» وقال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي 
عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة حديثه عن النبي كلِ: «في الركاز الحُمس» ولم يذكر أحد منهم شيئاً 
من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما روأاه - 
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ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها كالذهب» والفضةء والحديدء والنحاسء والرصاص» وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان فى استخراجه كلفة ونفقات 
أن زكاته ربع العشرء وإذا كان يخرج بل علق ولا مشقة: أنتزكاته 


اللشم: 


وأجمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس"") 
الشافعى أن يكون الركاز من ذهب أو فضةء وعامة العلماء على 
خلافهء والركاز عند غير أبى حنيفة: دفن جاهلى» وعند أبى حنيفة 
يمل يع معاون هده أتوال"العلماة أكرناها تمي وم ون 
أوضحناها في كتابنا الذي أشرنا إليه . 


عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يُجعل خبر رجل 
قد اتقى الناس حديثه حجة». اه. وأخرجه أبو يعلى (509") بنحوه» وذكره 
الهيثئمي في المجمع (2)18/7 وقال: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو 
ضعيف». اهء وذكره ابن عدي في الكامل (؟/ ”87). وقال: «هذا الحديث 
أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اهء وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ 9)» بلفظ أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني: هذا وهم؛ 
لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالح» إنما يرويه رجل 
مجهول عن اخر عن أبي هريرة». اهء وانظر: تلخيص الحبير (؟/ 1487))» 
نصب الراية (7/ .)”8٠١‏ 

() انظر: المجموع (78/5), القرطبي 777/90 --775), المغني 


(_7378), المسوسوعة الفقهية (48/7). أضواء البيان 
(/59؟). 
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00-0 بهمزة محققة,» وقرأه ورش وحده عن نافع: #إنما 
النسيئٌ زيادة فى الكفر» [التوبة: آية /”] بياء مشددة» وما زعمه 

قال اد جرير سس دهن أن قراءة ورشس هذه عن نافع 
غلط”" . خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرأ بها ورش عن نافع إإنما الي زيادة في الكفر»* أبدلت الهمزة 
ياء» ثم أدغمت الياء في الياء كما يقرأ بعض القراء: #النبيء» 
بالهمزة وبعضهم يقرأ أ «النبيخ0 يديك الياء 0 


وقرأ قوله: طيْصَلٌ يه لين كوا 4 قرأه نافع وابن كثير 
وأبو ع ل ا 9يَضِلٌ 5 لين كفروا» 
بفتح الياء وكسر الضادء مضارع (ضلٌ يَضِلْ) 5006 دري وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «ضَّلٌُ ب اليب كنوًا» بضم 


)١(‏ ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضع» ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في #النسيء» عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد 
ص "١4‏ حيث يقول: «اتفقوا على همز النَّسَءُ# ومده وكسر سينه» إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل» عن محمد بن سعدان» عن عبيد بن 
عقيل» عن شبل» عن ابن كثير أنه قوا؛ #إنما البَسءٌ زيادة* في وزن (النّسْع)) 
وحدثني ابن أبى خيثمة» وإدريس» عن خلف.». عن عبيد» عن شبل» عن 
ابن كثير أنه قرأ: «إنما النّسيُ# مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير: #النّسْيُ4 بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: #النّسِيء* بالمد والهمز مثل أبي عمروء والذي عليه الناس 
بمكة: #النَسَىءٌ» ممدودة». اه. 

(؟) تفسير ابن جرير (5١/155؟).‏ 

() تقدمت عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

.)55/5( انظر: البحر المحيط (ه/ 9 ) الدر المصون‎ (2١ 


1/١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الياء وفتح الضاد ال 


أما قراءة #يَضْلٌ به الذين كفروا» و طيُضِلٌ به الذين كفروا» 
6 
سبعويون ٠.‏ 


. ٠مس‏ هس 


وقرأ نافع وابن. كير وأبو عمرو: رين لهم سُوءٌ وَغمالهم» 
بإيدال الهمزة الثانية واوا ا : «خئ أَمصبلهرٌ» 
بتحقيق الهمزة الثانية”" . هذه هى القراءات السبعية فى الآية. 


وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس أن 
الكفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم”*'» وبعضهم يقول: في أشهر 
الحج» فيحرمون منها ما لم يحرمه الله ويحلون ما لم يحلله الله" . 
فبيّن (جلّ وعلا) في هذه الآية أن ذلك كفر على كفرء أنه كفر ازدادوا 
به كفراً على كفرهم الأول . 

والعلماء مختلفون فى أول من سنّ هذه السنة السيئة الخبيثة» 
فع ة السوىة كان تمعن الجلعاء يقرا ارك تمق اتجانه التلعوة 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء وهو الخبيث الذي هو 
أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بكر البحائر 
فيهاء وسيّب السوائب» وغيّر معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة 


."١4 انظر: السبعة ص‎ )١( 

(0) انظر: المحتسب .)188--1788/1١(‏ 

9) انظر: الإتحاف (831/5). 

(4) كما أخرج ذلك ابن جرير »)7515/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرج ذلك ابن جرير (5١/58؟)‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة التوبة//ا" ديك 
العرب عليه لعائن الله(" , 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سن هذه السنّة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
كنانة» يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤواء ويتبعونهم فيما شاؤواء يقال: إن أول من 
فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة”" . 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القلمّس . والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القلكنن هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقيم» ا ل د كان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلمّس يقول لهم: سأؤخر عنكم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا في المحرّم فإني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم يتبعونه؛ المااماتهه التلميى نام بهذا" الأمر 
بعده ابنه عباد بن القلمّس» فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا 
التحريم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قلّعُ بن عباد» ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلع بن عباد» ثم لمّا مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامة» كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السُّنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني فيقول: أنا الذي لا يُعابٍ ولا يُجابء 


.)178/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا مرد لما أقولء أخّرت عنكم تحريم المحرم إلى صفر”"' . 
فيتبعونه » فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله. 


وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الان؟ ويكون من نسأ النسىء الان ازداد كفرا وفعل 
كفراً. أو هي منسوخة ولا تحريم في الأشهر الحرم» وأن قتال العدو 
يجوز في جميع الأشهر*''؟ وذكرنا بالأمس أن المشهور عند العلماء 
الذي عليه الأكثر أنه قد نُسخ تحريم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك» ومن أصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي كَل حاصر ثقيفاً في 
غزوة الطائف بعضاً من ذي القعدة". وهذا ثابت في الصحيحين 
ثبوتا لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي كَلِةٍ ثقيفا في 
ذي القعدة وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا 
وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ. وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الان» ولم يُنسخ 
تحريمهاء كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح (رحمه الله)» كان 
يحلف أن حرمتها باقية”؟©. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث 


))548/١5( أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. 05 وذكره ابن هشام في السيرة ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة التوبة. 

(9) السابق. 

(:) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 2707 والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ /١(‏ 818)» وابن جرير .)"١154/5(‏ 


تفسير سورة الدوبة / /" 3 


الوداع عام عشرء ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوماًء وقد صرّح 
فيه بأن ذلك الشهر حرام»؛ وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حراه”''. 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه). 

وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حكماً يجب على كل مسلم أن يعتبر به وينظره؛ لأن هؤلاء القوم 
كفار» كانوا يسجدون للأصنام» فلما أحلّ لهم رجل شيئاً حرّمه الله » 
وحرّم عليهم شيئاً أحلّه الله وهم يعلمون أن الله حرّم تلك الأشهر 
الخرم» ولا يشكون في ذلكء» وأن هذا الرجل الكناني أحلّ لهم ما 
حرّمه الله؛ وحرّم عليهم ما أحله الله» فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» 
فصرّح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه إلى كفرهم - الأول. فهذه الاية 
الكريعة ون سور ة براءة من أصرح النصوص القرانية في .أن كل من 
اتبع نظاماً غير نظام الله» وتشريعاً غير تشريع اللّه» وقانوناً غير قانون 
الله» أنه كافر بالله» إن كان يزعم الإيمان فقد كفرء وإن كان كافراً فقد 
ازداد كفراً جديداً إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا المعنى 
لا تكاد تحصيها بهذا المصحف الكريم؛ الذي هو أعظم كتاب أنزله 
الله من السماء إلى الأرض» وهو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي 
وآخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والآخرين. وسنذكر لكم طرفاً 
من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا””' نبين به أن الحلال هو ما أحلّه 
الله والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله» وأن كل من 
اتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً ‏ ولو سماه ما سماه ‏ غير ما أنزله الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/81) من سورة الأنعام. 


خم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في وحيه على نبيه يك أنه كافر بذلك» فإن كان كافراً قبله ازداد كفراً 
جديداً إلى كفره الأول» وإن كان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام؛ 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام. ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحكم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان. ويأتي كل 
فون ند ليله ها لعا بنجو ,وتخا ميد الوحميل الخد نيهم فى ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تُتلى علينا قرآناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمد يلِِ عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرامء فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوى السماوية بعد أن بيّن الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
« وَلَاتَأْحكُلُوأوِئًا ليذو َس ْلَه علّدَو4 الميتة. وإن زعم حزب الشيطان 
أنها ذبيحة الله ساو 0 ثم قال: 
م َه لَفِسَق4 الضمير في قوله : © إِنَّهُ4 راجع إلى المصدر الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: «كأك4 أي: وإنه أي: الأكل 
من الميتة #الَقِْسَقٌّ * أي: خروج عن طاعة الله وإن زعم حزب 
الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحل وأطهر مما قتله 
لاس ثم قال: © وَإِنَّ قيطي لوحو د إل أتيكييد بيُجَدِلرخ » 
« لوَحُونَ 1 أدَليبِهمَ 4 وحي الشيطان « إِيُجَدِوحٌ 4 بالوحي 


تفسير سورة التوبة / لاا هم 


الصيطاني؛ وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم 
إذا أحسن من الله! ! ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي 0 
الخلق مساءً وصباحاً بقوله: لوَإِنْ أطوم إنكم كرون ( 4 
[الأنعام : آية ١؟1]‏ وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرّمه الله 
اك مون (4 بالله شركاً أكبرء كما قال في هؤلاء © إتَمَا ألّى؛ 
جاده في الحكُتر » [التوبة: آية /*] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنه شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحكم» والشرك 
في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك 
الجبار العظيم الأعظم لا يرضئ أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن 
يكون معه شريك في حكمه سبحانه (جلّ وعلا) أن يكون له شريك 
في عبادته أو شريك في حكمهء وقد بِيّن هذين الأمرين في سورة 
0 من كتابه وهي سورة الكهف. فقال في الاشراك به فئ 

دق ف« فخ 01 ذا لمة ريك فلشبل عملة عكلما ولا مترك بحادة ريده 
2 [الكهف: اية ]١١١‏ وقال في الإشراك به في حكمه: 
_ 1 َنب السموارت والارض ا أبصر بي وأَسَيِءٌما 0 دونِيء من وَل وَل 

رك فى حكييء لحا )4 [الكهف : ]دين الخد تشريها عير 
ا أللّه» واتبع نظام غير نظام اللّه» وقانونا غير ما شرعه الله 
مداسو ا ءافتكا افا اف دمدور ‏ أوسا وا ديات فر كا تن باد 
لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنة أوليائه مما جمع من زبالات 
أذهان الكفرة على نور السماء الذي أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله 
ليستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاؤه في 
الأرض. 


وهذا مما لا نزاع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع 


)6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون وك وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد في أسورة يس في قوله تعالى: 8 #الْرَأَعَهَدَ لَك 

يَبَىَ عَادَمَ أن لا تَعَيُدُوأ َلمَّعَطننَ ا ل ٠>]ماعبدوا‏ 
الشيطان بأن سجدوا للشيطان» ولا ركعوا للشيطان» ولا صاموا له. 
ولا صلواء وإنما عبادتهم للشيطان هي اتباع ما سن لهم من النظم 
والقران بق الكدر بالله ومعاصي الله. ثم قال: « وَأَنِ أَعْمْدُوفٍ هذا 


صمل ةب ستيج( وَلقَدأَصَلٌّ نك جبلا كديرا » ليس : الأيتان .5١‏ 57] 
أي : خلائق ق كثيرة لا تحصئ . 


ثم وبخ عقولهم فقال: «أقلم تَكُوبوأ تَعَقِلُونَ 9 يس : آية 51] 

ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان 
في دار الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله: هذ جَهَمٌ التي كُسْر ‏ 
عدو 9 أسْلَوْا لوم با فشر مكمرُو (59» الايات [يس: الايتان 
5 54]. وهذا هو معنى قول إبراهيم: « كت ل صر القَيِطن 4 
[ مريم : آية 45 ] أي: لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسنه من الكفر 
بالله» ومعاصي الله وهو معنئ قوله: إن يَدَعُورت من دُونِدء لَك إنَننًا 
كن متغررت إِلَّا سَيْطدمًا * [النساء: آية ]١١17/‏ أي: ما يدعون إلا 
الشيطان» وهو دعاء عبادة باتباع نظامه ا وتشريعه . وهو أصحٌ الوجهين 
في قوله (جلّ وعلا) في الملاتكة: « أَمَوْلةٍ بكي كاوا يدون 49 
[سبأ: آية ]5٠‏ لأن الملاتكة قالوا: #ا بل كوا يفون الجر » [سماً: 
آية ]4١‏ أي: يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانين والنظم» وهذا أمرٌ لا نزاع فيه» فكل من يتبع نظام أحد 
وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا؛ ولذا جاء في الحديث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي كك وكان في 


تفسير مسورة التوبة ١//‏ ا 


عنق عدي صليب فقال له النبي: ايا عديّ ألق هذا الوثن من عنقك» 
وصادفه يقرأ سورة براءة هذه» سمعه يقول : « انكذذا كبحا مارم 
وَرَهسَكَهُمْ أريسا بامّن دؤيت الله » [التوبة: أبة ١"ا]‏ وكان عدي لفرانيا 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه النبي بما معناه: 
ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرّموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال: بلئ. قال: تلك عبادتهم» وبذلك اتخذتموهم أربابا""' . 

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
الله وإن سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سماه فهو كافرٌ بالله» ولو 
كان كافرا قبل ذلك وارتكب شيئا يعلم أن الله حرّمه فحلل ما يعلم أن 
الله حرّمهء أو حرّم ما يعلم أن الله حدَّلهء فإنه ولو كان كافراً قبل هذا 
يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول» كما قال هنا: # إِنَّما الشئ* 
جاده في ألْحكُفْرِ 4 [التوبة: آية /] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلماء» فالحلال هو ما أحلّه الله» والحرام هو ما حرّمه الله» والدين 
هو ما شرعه الله» ولا تشريع إلا لله؛ لأن التشريع والأمر والنهي 
لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء, والله (جلٌ وعلا) هو خالق 
هذا الخلق» وخالق النعم التي أنعم بها عليه فهو الملك فلا يرضئ 
أن يام فيه غيره وينهئ» بل الأمر له وحده» والنهي له وحذه» 
والتشريع له وحذه» فكل مشرع دونه ضال» وكل متبع تشريعا غير 
تشريعه فهو كافر به جلّ وعلا ‏ وقد بيّن الله (جلّ وعلا) في آيات 

ة هذا المعنئ» فكان قوم في زمن النبي ككهِ أرادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادّعوا أنهم مؤمنون فعجّب الله نبيه من كذب 
دعواهم. وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التحاكم لغير الله» وذلك في قوله: 8 ألم تَرَإِلَ الذي بَرْعْمُونَ نهم 
مُأ يمآ أل إِيْكَ وَمآ أل من قَبِكَ بُرِيدُونَ أن يََحَاكَما إل لسوت وَقَدٌ 
رأ أن يَكْفروأ يو وَصرِيدُ ألسَبِطدنٌ أن يُضِلَهُم صَكنلُ بَعِيدَا 4 [النساء : 
آية 6] فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما 
شرعه الله وهذا لا يخفئء وأقسم الله (جل وعلا) في اية من كتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: # فَلَاوَرَيْكَ لا 
هما فَصَيْتَ وَنُسَلْموأ سَلِيمَا © » [النساء: آية 568] هذا قسم من الله 
أقسم به ا مَلَاوَرَيْكَ لا يؤْمبُوت حَقٌ سوك فِمَاضَجرَ ينهم 4 فما 
ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جرئ بعده 
من زبالات أذهان الكفرة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الاية من 
سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من 
الله حديثا؟ فعلئ كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن 
الحكم لله وحدهء وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله» فلا حلال 
إلا ما أحله الله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله َك 
ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمّت به البلوئ من انصراف جل من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيّد خلقه وأعظم 
زسلةة “نوها له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضهء 
منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات 
الناس؛ لأن القرآن العظيم والسنّة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والاخرة» ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 


تفسير سورة التوبة//الا حنك 





والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما 
جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» ونعني بهذه 
الستة التى أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
ع ال والأرض وبين الله وخلقه» ثم المحافظة على الأنفس من 
القتل والإزهاق» ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط 
وتقذير الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع ؛ لآن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حيوانات يضرب بعضه بعضاء ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدين الإسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدين» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كُ في 
لت جوقة تمتها ناد 0ن 


فهذا دين الإسلام الذي بيّن الله فيه كل شيء» وحافظ فيه على 
جميع المقومات» وأعطئ فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
وأرشد الإنسان إلى عملٍ مزدوج يقوم به الإنسان معاوناً جسمُه 
روحَه» وروحه جسمّه؛ لأن من أخلّ بناحية الجسم أهمل» ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعاً أن نعلم أنه لا بذ من 
اتباع شرع الله ودين الله» وأن من طلب تشريعا وتحليلا وتحريما في 
غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام» أحرئ أن يكون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه» وقد 
بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر والنهي 
لذ كؤة: إلا لداصفات الست عسفات كلفد ابل «فقاته فهيرة عظيمة 


02 


لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهئ ويحلل ويحرم» كقوله 


4 العذب الثتّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعالى : ( رادم د ين تئر َحْكْه إل أهَئْ4 وكأنه قال اتريدون 
د عزاو مات ين يكوه له لحك ادن اااحاء ولا ار كم 
إلا عنه ما هي؟ ثم بيّنها في قوله: # كم أرق عَلِيّهِ وَكَلتُ وَإلبّه 
يب (إ) 4 [الشورى: آية 1٠١‏ ثم بِيّن صفات من له الحكم 9 وَمَا 
حلفم فيد شَىْءِ محكمه: إِلَ أله دَلكُم أله رق عَلِيِهِ يوكَلْتُ ولي 


وس عو 


مء هوس 


)يد اتوت ولي" جل لك بن > نيت ا 
روا يدروم م يد لس كو نَىء وهو المي لير ١‏ لم ميد 
لسوت والارض" ينس ظ ألرَزْفَ لِمَن يمه ويد د» [الشورى: الايات 0 
] هذه صفات من له الحكمء أما الكفرّة الفجَرّة الخنازير أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو أعمئ الناس 
بصيرة وأضلهم سبيلاً . 


خفافيشٌ أعماها النهارٌ بضوئه فَوَافقَها قطع من الليلٍ مظلج”" 


والله (جلّ وعلا) يقول: «وَإن شرك بهو هيأ لكر ينّ الْعَلَ 
لجر 49 [غافر: آية الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي 
عُْ وعظمته فوق كل شيء» وهو أعظم من كل شيء؛ وأكبر من كل 
0 ويقول (جل وعلا): 178 تن هَالِكُ إلا وه له كلتك وَإِيد 
يعون )4 [القصص : آية 84] فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك» 
ولمن كل شيء هالك إلا وجههء هذه صفات من له الحكم» 0 
(جل وعلا): 19 له الَحمدُ في الأول والآيرة وَل الخكم وليه ويعُو ( 
[القصص: الاية ]١‏ ثم بِيّن صفات من له الحكم فقال: 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة //الا 4١‏ 





وه دار 


ن جع[ جَصَلَ أنه ميسكم الل سَرْمدًا إل يوم آلف فم من إلده حي أنه أرِحكم بضهاً 

8 قلا تَسْمَعْوت 9 » إلى آخر الآيات [القصص: آية .]/١‏ لحك 
0 إلا للعظيم الأعظم ابعر لحان كل ا الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يُتبع تشريعه ويّحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرّمء أما القوانين والنظم 559 من زبالات 
أذهان الكفرّة الفجَرَة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع 
وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا فق أعمئ الله عار ومن 
أعمئ الله صا ا و 0 ير 
[النور : آية ٠‏ 4] # # أن يدك أَتَّمآ أل إليِكَ من رَيْكَ لق كمن هو أعمح . . . * 
[الرعد: آية ]١19‏ لا ليس كمثله . 


ومعنل الآية الكريمة: ٍإِكّمَا ّمه زاف الْحكُنر» [التوبة : 
آية /9] اختلف العلماء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا"'' فقال 
بخص ١‏ ومن اشنا لقلا روفي قعل )اسع قر «العراف 
تقول: نسأه ينسؤه نَسْئَاً إذا أخره. والعرب تأتي ب (الفعيل) مكان 
(المفعول) كما يقولون: قتيل مكان مقتول» وجريح مكان مجروح » 
ونسيء مكان منسوءء أي: مؤخر. فعلئ هذا القول فالنسيء (فعيل) 
بمعنئ (مفعول) كقتيل بمعنىئ مقتول» وجريح بمعنئ مجروح. وعلى 
هذا فهو من (نْسَأْ) الثلاثية 

0 اسم تصدر (أنسأ) الرباعية على وزن 
(أَفْعَل) لأن العرب تقول: أنسأ الأمر يُنْسئه إنساءً ونسيئة. فالإنساء 
مصدر قياسي» 0 تسوت اننا مصلا ]كنا عا 


(1) انظر: ابن جرير »)757/١5(‏ القرطبي (175/8)» الدر المصون (55/5). 


4غ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النذير مصدراً لأنذرء والنكير مصدراً لأنكر» والنسيء مصدراً لأنسأء 
تمق أ 
فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال؛ لأن 
الإنساء فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: # راد » أي : 
لأن اناخين التتهر' الحرام:وإنسناء» :مرق نقلة :من المتحرم وتأخيره متة: إلى 
صفر. هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لأنه أحل ما حرّم الله 
وهو المحرّم» وحرم ما أحلّه الله وهو صفر. 
أما على القول بأن ل ا وأنه من 
(نسأ) الثلائية وأن النسيء ب بمعنى الزمان المنسوءع. ار 
« زجادة 4 إشكال؛ أن تنيع الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين 
الزيادة ؟؛ ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف». أئ: نما تمع 
النسيء زيادة فى الكفر. أو إنما النسيء ذو زيادة» لي صاحب زيادة 
في الكفر حاصلة فيه. فاتضع من هذا لداعل أن الس اسم مصدر 
من (أَنْسَا) فلا تقدير في قوله : «زِجادةٌ4. وعلى أنه (فعيل) بمعنى 
(مفعول) من (نسأ) الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
ادل الفدرةء فتقول: نسنُء المنسوء زيادة» أي: تأخير الشهر زيادة 
فى الكفر. أو تقول: المنسوء ذو زيادة» أي : صاحب زيادة فى الكفر 
لرقوضها الست وعدا يعن ول 9 إِنَمَا أَلئَىَء زياد ف الحكُثر » 
لأنهم كانوا كفاراًء فلما أحلّوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه. 
وحرموا صفراً وهم يحلمون أن الله ما حرّمهء صاروا بهذا الشويم 
مرتكبيق كفرا حديدا كما اه ازوافوا" بهذا الكفن: كفرا جديدا إلى 
كفرهم الأول. 


يَضِلٌ به الذين كفروا» و ليْصَلٌ به ألديت كوأ 4 معناه: 





تفسير سورة التوبة//ا" رلك 


يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله : «وت لجر شر أعصبهِرٌ». 

ل يلوتم عامًا وححرَمُونَم عَامًا» قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية 
الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها أن الزمان 
قن اشعداو كيضي 7الحزيق”" اخلط فيه علق من كان المفسريوةة 
ومن تكلموا على الحديث» وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها 
جماعة من السلف”؟ ‏ والقرآن يشهد لصحة قولهم ‏ أنها التي كان 
يعملها الكنانيون الفلكضن ومن بعدهء وكان شاعرهم يفتخر بذلك 
ويقول شاعرهم وهو عمير بن ة فين المعزرف وا ةل الطعان) 127 
لقد علمث مَعَدٌ أن قومي كرام الناس أن لهم كرَامًا 
نكا العاتشييح علس مك ... “لوو الس رايت سراف 
أي الناس لم يدرك بوثرٍ وأي الناس لم يعلك لجَّامًا 





1 كاقوا يأتون جنادة بن عوف إذا دور م 1 فيقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين. .. رقم: 
(1919"*). (797/5)., وانظر الأحاديث: (لاى هدق اكلا 05١45غ2‏ 
5 ١هدم‏ 08 04410), وأخصرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم: (2)1514 (1:08/7), وهو جزء من حديث خطبة 
حجة الوداع . 

() انظر: ابن جرير /١5(‏ 7555)» القرطبي »)١71//8(‏ ابن كثير (؟/ 0784 . 

(9) الأبيات ذكرها ابن هشام ص 55» والبيت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام 
ثانيا» ولفظه عنده: 
فأيالناس فاتونابوتر وأيالناس لمنعلك لجاما 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف . 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرموا 
مكانه صفرا. اويأتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي 
لآ اجات وله أعات” ولا مردٌ لما أقول..قد حرّمت هذا العام محرماً 
وأبحت صفراً. كما هي العادة» فيحلٌ لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفرا ويحرّم المحرّم عاماً :ويرك الأشهر على حالها" . هذا 
موافق لقوله: مملوتمْعَامَاوَيححرَمُوتَم عَم وموافق لقوله: ظ نايا 
ده مَاحَرّم أله 4 [التوبة: آية /] أما الصور الأخرئ فلا تتفق مع 





عِذَهْ ما حره 


0-3 


الآية. 


أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين: حللت لكم 
المحرم وصفر معاً فهما صفران» لفك فى هله اليم وإنما فيها 
صفران. . فيحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الأصلي. وفي 
السنة القابلة يقول: هما محرمان» المحرم الذي كان حراماء وصفر 
بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة من العلماء”'' فهو لا يصح؛ لأنهم على هذا القول في إحدئ 
السنتين ما حرّموا إلا ثلاثة أشهر» والأشهر الحرم أربعة» وفي السنة 
الثانية حرّموا خمسة أشهرء فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة 
الأولئ ولا في السنة الثاني . وكذلك قول من قال: إنهم كانوا يسمون 
صفراً حرفا ويسكون ما بعد صقن ضفرا وكل شهر يسمونه باسم 
ما بعده» ويحجون في كل شهر عامين» وأن حجة أبي بكر عام تسع 
وافقت ذا القعدة» وأن أبا بكر حم بالناس عام ذي القعدة» وإِنَ 
ابي كَلِِ حج بالناس حجّة موافقة ذا الحجة» وأن هذا معنى 


. تقدم عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 
.)705/7( ابن كثير‎ »)١174/8( القرطبي‎ »)7559/١5( (؟) انظر: ابن جرير‎ 


تفسير سورة التوبة / لال هة؛ 





استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض"''. فهذا لا شك 
في أنه فاسدٌ باطل؛ لأن الله صرّح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر 
بالناس عام تسع: « وَأدَنُ م أله سول إِلَ لس يوم ألمي المْكْير * 
[التوبة: آية ] وقد أذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبرء ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيهء فهذا كله 
لا يصحّ» فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان يفعل 
لهم الكنانيون أنهم سئة يحرمون صفرا ويحلون المحرّم مكانه» وفي 
سنة يُبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة 
ويواطئوا بذلك ‏ يوافقوا ‏ عدة ما حرم الله» وهي أربعة أشهر من 
السنة . وهذا معنى قوله: «يْصَلٌ به اليس كوا جلُوتَمْ عام وَصحرِمُوسَمٌ 
عاما» . 

العام: السنةء» والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واوء 
فيُكسَّر على (أعوام) فعينه واو. 

لْوَاطِمُوا عِدَّهَ مَا حَرَّم أنَّهُ 4 [التوبة: آية لا"] المواطأة: 
الموافقة» أي ليوافقوا عدة ما حرّم الله؛ لأن الله حرّم أربعة أشهر من 
السنة فهم يحرّمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن 
محلهء فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان» 
فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود»ء ومن هنا كانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الاية الذي لا إشكال فيه 
والصور الأخر فيها نظرء ليست بصوابء وإن قال بها من قال بها من 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2)558/١5(‏ القرطبي (8//ا1» ابن كثير (؟65/5 ب 
باه 
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العلماء. هذا معنى قوله: 8 لْوَاطِعُوا عِدَّهَ ما حَرّم أللّه ماما ره 
سد . 
«ذين له سْوءُ أَفْصَلِهِمٌ» زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 
الخبيثة . وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرّمه 
الله وتحريم ما أحلّ الله « ري لمم سْوَءُأَعْصلِهرٌ 4 . 


# ون أنه لا يرى الْقوُم الحكفيت 4 [الحوبة: آي /ا”] هذه 
الآية وأمثالها بالقرآن فيها سؤال معروف. وإشكال مشهورء 
وهو أن يقول طالب العلم: هذه الاية وأمثالها صرح الله فيها 
بأنه لايهدي الكافرين» مع أنّا نشاهد الله يهدي كثيراً من 
الكافرين. فالله بيهندي من بشاء مين الكفار , ويضل من يشاءء فما 
وجه تعميمه في قوله: # ايد ل يَهَى الْمَوم الحكفريرت 49 هذا 
وجه السؤّال. 

وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما: أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العامً 
المخصوص » أ لايهدي القوم الكافرين الذين سبق 0 
هدايتهم وشقاؤهم شقاءٌ أزلياء كقوله: لوه التيرتح حَقَّتٌ حَقّت علوم 
كلمت رَيْكَ لا يؤْمِونٌ 9ح وَل ثم حل َي 4 [يونس: الايتان 
45 947] وقوله: # لَمَدَ حَقّ الْصَولّ عن أكْرّم مَهُم لا يمون 49 لين: 
آية /ا] ونحو ذلك من الايات . وعلى أن هذه الآية الكريمة من العام 
المخصوص بآيات أخر فلا إشكال. 

وقال بعض العلماء: # لا يَهَدى الْمَومَ ألْكَفرِيَ 4 ما دام الله 
(جلّ وعلا) مريداً م: منهم أن يكونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 
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هداهم. وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرّين على 
كفره ]2 . 

/ نقول”": إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس»1١/1]‏ 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم» وقد مرّ في الآية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبّة أهل العلم» ونسينا أن 
نتكلم عليه فأحببنا أن نستدركه الآن تتميماً للفائدة» ونعني بذلك: 
أنا ذكرن! في البومين الماضنيين» أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن قوماً قالوا: نسختء. فجاز للمسلمين الجهاد في كل 
السنة» وأن جماعة من العلماء قالوا: إن تحريمها باق لم يُنسخ. 
وذكزنا" أنا: كنا اولك سيقن :موده يخي وأنا عرفنا بعد ذلك أن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي يَكِهِ حاصر ثقيفاً بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي كك لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنهء وهذا 





)١(‏ انقطاع في التسجيل» ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه الله) على هذا 
الإشكال عند تفسير الاية )١46(‏ من سورة الأنعام» وما بين المعقوفين 1[ ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

(0) تنبيه: في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الاية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي كَكِهُ لثقيف في الشهر الحرامء وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الكلام على الآية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الايات (8: 9"). بعد جواب الشيخ عن 
هذا الإشكال. 


1.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين 
ا 

أن حصار النبي كَل لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال؛ 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
بعرم يها الابنداء ولا يحرم انها الدوام» ألا تَرَوْنَ أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن يبتدىء ويا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارىء على تزويجه» وكذلك الإحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيه» فلو كان متطيباً قبله لا يمنع الدوام على 
الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
0 
حنين”" في سور ا ٍنَيومَ حَْيْنِ إذ عَجَسَتَححع كزثثْ »4 
[التوبة: اية 78] أن النبي كك لما فتح مكة في رمضان عام ثمان» 
ولم يكن يريد أن يغزو هوازن» سمع أن مالك بن عوف النصري» 
سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف؛ لأن ثقيفاً من 
هوازن؛ لأن ثقيفاً بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء وأنهم 
تجحيوا له.يريدون حريه فهم الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يكن 
النبي عله قاضذا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك» فلما هزمهم 
النبي كلةِ يوم حنين واستفاء ء أموالهم» رجع قَلَّهم (وَالفَلُ بقية 
المنهزمين) فتحصنوا بحصن الطائف. فحصاره يِكلةٍ للطائف ليستنزل 
الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين» وكانوا هم 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (05/5”) . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©5) من سورة الأنعام. 
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البادؤن بالقتال» والأشهر الخرم إذا يُدىء المسلمون فيها بالقتال 
اتلواء كما تقدم في قوله: تدا يلَبر رار ولتت يِصَاض سن 
أغْتّدَى عَلِدَك أعتدُوأعَلِيْهِ بِِملٍ ما أعْتدَى عَلتِي 4 [البقرة: آية ]1١95‏ 8 
قدمناه في 55 على قوله 0 ١‏ ولا نقَيوهُمْ عد ليد أخْرَامِ حَقٌّ 

توك هد تإن تكو تاضوم كََكَ جز الكفين )4 [البقرة : آية ]191١‏ 
ل ء عن حصار النبي يَِة لثقيف على 
القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم . 

يقول الله تعالى : 8 يتأبهكا الَدَء!مَتْوأمَال َيِل لك روأ و 
في سيل الله نَاقلتُمَ إل الارض اريدم بِالْصَيؤةَ آلدئسَا مر الْآخْرَة مما 
متم الكيزة لئان الجر لايل( إِلَامَفِرُ سبكم عَدَاا 
ليما وَيَسَمَبَدِلُ مما ركم و كَسُرُوهُ سيا وَانّهُ عن كل تنه 
بيك > [التوبة: الآيتان #8, 8”] . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « يتآيهسا ال َامَثْواما 
كَّ ذا ِل كد ترا فى سل لل كا إل الي أي لصيو 
دامر الآِخرّة» [التوبة: آية 38 ]. 

أجمع كافة العلماء؛ أن هذه الاية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استنفر النبي كل المسلمين إلى غزو الروم''» وفي 
غزوة تبوك» كان ذلك في ساعة العسرة» كما يأتي منصوصاً في هذه 
السورة الكريمة» وكان وت شدة الحرء والأرض في غاية 
الجدب». وكان في المدينة النخيل حين أزهت ثمرته» وطابت 
الظلال والمياه الباردة» فركنوا إلى الدعة: وإلى نعيم الدنيا في 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)786١/١5(‏ القرطبي (8/ »)١50‏ ابن كثير (؟/ /اه"). 
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الظل والثمار والمياه والظلال الباردة» فركنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وكثير العدد جداًء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تكاسلوا منهم وبّخهم الله هذا التوبيخ العظيم فى هذه الآاية 
الكريمة : ( انها ايت ,امؤاءا ل 4 و 9 يقتضي 
نكولكم عن الغزو واختياركم للدعة والراحة على مرضة الله 
وإعلاء كلمة الله؟ «امًا لك 4 أي شيء ثبت لكم. 8 إدًا قِيِلَ لَك 
أنْفِروأ» أي : إذا قال لكم رسول الله يَكهِ وأصحابه: # أَنْفْروأ في سَبِيلٍ 
أللَّهِ # انفروا معناه: تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. #فيى 
سَبيلٍ أللَِّ4 لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله 
(جلٌ وعلا). 


« أَنَائلَثْرَ إِلَ الْأَيْضٍ »* أصله: (تشاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعّل) إذا 
تقاربت حروفه الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن”''» وهذا يكثر في 
القرآنٍ في (تفاعل) و(تفعّل): كقوله هنا في (تفاعل): ١‏ كار إن 
لْأرْضٍ» أصله: (تثاقلتم)» « تَدَرَثم و4 [البقرة : آية 7/ا] أصله : 
(تدارأتم). حو إِذَا أَدَارَكُوا * [الأعر اف: اية8"] أصله: 
(تداركوا)ء # بَلِ مرك عِلْمْهُمَ * [النمل: اية 55] أصله: (تدارك 
علمهم). وكذلك هو في (فعّل) كقوله (جل وعلا): # وَأرَيِنَتَ » 
اترنسن ' أية 4؟] أصله اترنة من لخر اما! قار عي » 


2)؟87/١5( مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة» وانظر: ابن جرير‎ )١( 
.)49/5( الدر المصون‎ 
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ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاع )١(‏ 
ولي الضّجِيمَ إذاما استافها حَصرًاً ‏ عَذْب المَدَاقٍِ إذا ما اتَابَمَ القبَلُ 

يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع . 

ومعنى 8 أنَاَلَبْرَ 4 تثاقلتم» أي: تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم 
عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار. 

ثم إن الله أنكر عليهم إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة 
في قوله : « يشر الكيزة الديَاورب الأيضرؤ» قد تقرر في علم 
العربية أن لفظة (من) تأتي بمعنى البدل9؟؟, كقوله : « ولو َمَهُ لَعَلْنَا 
مسك تَلدَكدُ فى لض » [الزخرف: اية ]أي: لجعلنا بدلكم ملائكة 
في الأرض # أرضِيشُر الْحَمَرةَ لديا مرب الْأْرَةَ 4 أي : بدل 
الآخرة» 5 اين بمعنى البدل. أسلوب عربسي معروف. ومئله 
قول الشاع 9) 
فليتَ لنا من ماءٍ رَمْرَم شَرْبة مُبَرَدَةَ بانَتُ على طَهَيَان 

يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم ؟ لأنه يؤخذ حارء ويُروَئ : 
فليتَ لنا من ماءِ حَمْئَانَ شَرْبةَ مُبَرَدَةَباتت على طَهَيَان 

والطّهيّان: عود كانوا يجعلونه مرتفعاً في جانب البيت متلقياً 
للهواء يعلقون عليه الماء ليبرو؟ . 








)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (1/9) من سورة البقرة. 

(0) انظر: ابن جرير /١54(‏ 5871)؛ القرطبي (41/48١)؛‏ الدر المصون (5/ .)5٠0‏ 

(9) البيت ليعلى بن مسلم اليشكريء أو الأحول الكندي» وهو في القرطبي 
».)١51/4(‏ الدر المصون (50/5). 

(5) انظر: القرطبي .)١4١/4(‏ 
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وقوله: « أَرَضِيئٌم بألْكيزة الدُئَا وح الْأخْرَة4 الهمزة همزة 
إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلاً هو من يرضى بالدنيا بدلا من 
الآخرة؛ لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا 
الله»ء وفي هذا وبخهم؛ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ 
لأن الله (جلّ وعلا) عقد عَقَّدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهو 
أنه ا*؟ خترى منهم النيهم وأموالهم بالتجهاد, يشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية وهي حياة قصيرة مُنغصة مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلايا والمشاق» يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية» لا شيب فيها ولا 
قرغ ولا مرضن ولا غضب ولا ألم ولا تشويش» ويشتري منه مالآ 
قليلاً وعرفا زائلا من الدنيا بالحور العين والولّدان وغرف الجنة 
وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله الكريم . فهذا هو البيع 
الرابح» والله تقول في هاده 00 الكريمة : « #إذ لَه أشترى مرت 
اتويت ام تفُسَهم وَأمولكم بأ نج لبخ الصَية رست في سيل أل 
و كلست داهن ف التمدةٍ وليل اناو 
أبن يعمدو مت أله َه فَأسْتَبشِروا بعكم لَرِى بعتم ب مم يد ذلك هو الْفَورُ 
لْمَظِيمٌ () * [التوبة: آية .]1١١١‏ هذا هو البيع الرابح والمعاملة 
الراجحة» أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الاخرة فهذا 
سفيه يستحق أشد الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه بقوله: #8 أَرَض تّرم 
بالْحيزة الدََام مر الرة» فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية 
الدون» وقد صدق من قال0' : 
كه ويقدعٌ بالدُون من كان دُونَاً 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١154(‏ من سورة الأعراف. 
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قوله: « أنَضِيثر والكيزة الدنيَاء مر الجر » . قد قدمنا في هذه 
الدروس مراراً أن تسمية الله (جل وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسميته إِيّاها (الآخرة) ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد 
أوجب الله على كل إنسان أن ينظر في مبدئه» وإذا نظر في مبدئه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة» 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله لطر الإضكن هم 
خْلق لق 2 * [الطارق : د ] لام الأمر في قوله: # ملظ »# لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمى الإنسان» 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصيره» وإلى أين يُذهب به» وإلى أين يصير» وإلى أين يكون آخر 
أمره؟ وقد بِيّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والآخرين» مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهاه. ومصيره النهائي الذي 
لا يحيد عنه إلى شيء آخرء فبيّن أن أول الإنسان تراب بِلّه الله بماء» 
وهو قوله: 8 يِكأَيها اَلنَّاسُإِن كر ورَب ينَبَث وكا فكي نياب » 
[الحج: آية 0] فمبدأ رحلة الإنسان ومنشؤه من التراب» بِلّه الله 
بالماءء فصار طيناء وهو قوله تعالى : «اَآسَجُدُ لمن لنت يليك )4 
[الإسراء: آية ]1١‏ 8 إِنَا حَلَفَهُم : يْن طِين لازي 9 4 [الصافات: 
آية ]1١‏ ثم جعل نسله من سلالة من طين» ثم إن الله خمّر ذلك الطين 
حتى صار حَمَأْ مسنونا ثم أيبسه حتى صار صلصالاً كالفخار, 0 
0 آدم وجعله لي زذماء ثم خلق منه زوجهء كما قال: 

2 تاها لاس أتَهورَيك ألرّى لفو ين تق وحدَوَ * [النساء : آية ]١‏ هي آدم 
ا يعني حواء. وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما 
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هو معروف» ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان 
على طريق التناسل المعروفة» يكون أولاً من : نقد عام م اه 
الرجل وماء المرأة» ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صبّ عليه الماء الحار لم يذب» ثم يجعل الله تلك العلقة 

مضغة؛ ثم المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ويخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون إليه» الذي كل موضع إبرة 0 من غرائب 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول», وقد ذكرنا مراراً أ ن أعظم ما فتن به 
ضعاف العقول من المسلمين حدق الإفرنج, في حالة الدنياء ومن 
أبرع ما برعوا فيه الطب» وأنا أفول لك : إنه لو اجتمع اليوم جميع 
من في المعمورة من مهرة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين 
في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولدء ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية 
ليمكنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جلّ وعلا)؛ ليس فينا ولا فيهم ولا 1 غيرنا 
أحد ارخ يس نت الات النجاات القائلة وكر الي بعلن | ا 
غير أن يحتاج إلى شق بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء ولا | 
المشيمة التي على الولد « يتلق فى بثلون أمهنيِحكُمْ لما لق 
لمت كلب دَلكُم أله أنه رَيُِكُمْ لَدُلْمرّكُ 57 ِلَهَ إلا هُوَ 12 
[الزمر: الآية 5]. 


هذه الأعين قد فتحها الله (جلّ وعلا) وأنتم في بطون أمهاتكم» 
وصبغ بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت عليها هذا 
الشعرء وجعل لها هذا الوعاء من الجفونء وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاءء وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 
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الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه وثقبه» وجعل اللسان» وأجرى 
في الفم عينا باردة هي الريق» يبتلع بها الطعام» لو أمسك عنه الريق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشقّ له مجاري البول» ومجاري الغائط» 
ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية» ولو نُظر إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لوّجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 

بشيء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم (جل وعلا)» ثم إن الله 
(جلٌ وعلا) يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي 
كل موضع إبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه 
وغرائب عجائبه؛ ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من 
ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله: #تُمَ لتيل يترم (ز)4 [عبس : 
آية ]7١‏ ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ويلطف به حتى 
يكبر ويعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الانء فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهي التي نحن فيها 
الآن» وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها 
الزادء والسفر أمامها طويل» والشقة هائلة» فكأن الإنسان يُقال له: يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» وآخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأكبر خطراً وأعظم غرراًء فخذ أهبتك في وقت الإمكان» وليس 
موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن» الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 
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يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم 
الهائل الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى 
مرحلة القبورء» نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. 
وذكروا أن أعرابياً بدوياً سمع قارثاً يقرأ «الْهُدَم التَكائر () حقٌ ردم 
لْمَقَارَ 40 [التكاثر: الايتان »١‏ 7]. قال: انصّرَفوا والله من المقابر 
إلى دار أخرى”'2. لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
يجتمعون فيها جميعاً في صعيد واحد ينفذهم البصر ويُسمعْهم 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضى حسابهم 
وتمت مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً « يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ أَلنّاسُ 
أَشَئَانُ » [الزلزلة: آية 5] فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة» 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النارء ولا يجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالى: 8 يَوْسِذٍ يَصَدَرٌ آَلنَّاسٌ أَشَْانا#. وهذه الأشتات قد 
أوضح الله معناها في سورة الروم» في قوله تعالى : 8# فَيِوم تقوم أَلسّاعَهُ 


07 رء سس مر 


حُحصَرُونَ 4 [الروم: الأيات .]١5 ١4‏ فإذا دخلوا أماكنهم دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت يدعى بالموت 
في ضور كبن املع في راق كل مه .لع لبه بوثقال: با أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك هو معنى 


2 حي سوس م 0 ور - - ب وء ود 


قوله: «وأنذِرهر بوم للسرة إذ فى الْأمر وم في عَنْلوْ وه لا يمون © * 


.)548 /4( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 





[مريم: آية 4"] إذ قضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله 
استقراراً أبدياء فهذا الاستقرار الذي لا تَحَوُل بعده» من أجله قيل 
للدار (الآخرة) لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليهاء فهي آخر 
المحطات التي ينتقل إليهاء لا يبغون عنها حولا في الجنة» ولا 
خروج لهم من النار» وهذا هو معنى قوله: (الآخرة). 

قوله تعالى: ل أرَضِيشُم والكيّؤة لدَنَا يت الْآحْرَة ما مت 
لْحَيّرةَ أَلدَّنَا فى الْآخْرَة 4 أي: في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها 
«اإِلَاَليلٌُ4 جداء قد جاء عن النبى كل أنه ضرب لذلك مثلاً بمن 
وضع إصبعه في البحرء فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من البحر"'"', 
فذلك بمثابة قلة الدنيا بجنب الآخرة» وهذا معنى قوله: # أَرَضِيثّم 
الْحَيِؤةَ لديا مي آلآ رَةَ َمَا مكنم ألكيزة لديا فى الآخْرَو إل 
َلِيِلٌ 46 لأن الدنيا دار قليل ما فيهاء وأهلها الذين كانوا يتمتعون 
بها إذا بُعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالى: 
طوَيَم تَفم ألسَامَةُ طم اونما لاير تحاعَؤ» [الروم: آية هه] 
وبيّن أن أقواهم عقلاً وأثبتهم نظراً يدعي أنهم مكثوا يوماً أو بعض 
يوم وهو قوله في طه: 8 إِد يول أمدلْهُمَ طَريسّة إن بَثثرَ إِلَايومَا 43 
[طه: آية 5 ]١١‏ وهذا معنى قوله: 8 أَرَضِيشّم بالْحَيَؤةَ دنا مرح 
لحر مَمَا مكنم الكيزة ألئيا فى الْآخْرَة إلا ِيِلٌ 9 4 (الدنيا) 
تأنيث الأدنى» وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قيل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الآن» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة”"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء حديث رقم: 
(مملمك»ي (4/ ١97‏ ؟). 


(؟) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأعراف. 
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اس صرح سي 


و ليوا زنك عَده دما ويل كرما مرف و1 
ووه سينا َه عن حكن فَى قربي [(ي)4 [التوبة: آية 9"] . 

قوله: ل إِلَّاَفِرُواً4 هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) يعني : 
إلا تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء 
كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. 

وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما 
أثره راجع إلى نفسهء فإن كان شراً فهو يجني شرا على نفسهء وإن 
كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه # إن أحسنثم أحسنئم لأنشيك: وَإِنْ 
َسَأَثم مها [الإسراء: آية 1]. فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر 
بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات» وهو أن ما يفعله الإنسان 
لا يجنيه إلا هوء وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه 
الذي يصل إليه ويخلد فيه خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحركات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لأن 
حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهباً وجائياء متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف الجنة يخلد فيهاء أو يبني به سجناً من سجون جهنم» هذا هو 
الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسهء ويضر بالخبيث منها نفسهء ليحاسب فيجتنب 
الخبيث ويجتلب الطيب» وهذا معنى قوله: ل إِلَاتفِرُوا» إلا تمتثلوا 
أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله 
ونصر دين الله 9 يُمَدْبَكُمَ صَدَابا آيِمَا4 أنتم الذين تنالون الضر من 
ذلك « يُمَوْبَكْمْ صَدَاًا ليما الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 
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الدنيا وعذاب الآخرة» لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا 
من أسباب عذاب الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم 
فيُهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الان» لأن المسلمين» أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة» 
يضطهدونهم» 0 ويقتلونهم» ويتحكمون في خيرات 
بلادهم» وهذا كله من من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جلّ وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال: إن 
هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي يلهِ إلى 
الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط”2. هذا قد 
يدخل في الاية في الجملة» ولا يمكن أن يكون معناها؛ لأن الله 
يقول : # يمد بَْم عَذَابًا أليمًا وَيَسْتَبدٍ يدل قوما غير رسكم ولا روه 
شيعا 4 مك ا و ا م وإن كان 
لأن مخالفة مه ال بمو مي سب كل ا كن ل 
تعالى : كا مآ أْسَبَحكُم ين تفكة فا كيت ردك وَفققا عن 
كتير )4 [الشورى: آية *#]. - 


يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا ليما الأليم: معناه الموجع الذي يجد 
صاحبه سدة ألمه ووجعه» والتحقيق هو ما قدمناه ا أن الأليم 
بمعنى المؤلم» وأن (الفعيل) يأتي في لغة العرب بمعنى (المفعل). 


»)51484( أخرجه أبو داود في الجهادء باب: كراهية ترك الغزوء» حديث رقم:‎ )١( 
))؟54/١5( والبيهقي (58/9)» والحاكم (؟/18١١)» وابن جرير‎ »)١87 /0( 
. 745 وهو في ضعيف أبي داود ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الأية (9/ا) من سورة الأعراف. 
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فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يكون بمعنى 
(المفعل) وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يولم به أو يحصل 
بسببه ألم فكله خلاف التحقيق» والتحقيق أن من أساليب اللغة 
العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفعل) وهذا معروف في كلامهم. 
ومنه #يَدِيمٌ أَلسَموّت »# [الأنعام : 2 ١‏ أي: مبدعهاء © إفٍ لك 
نَذِيرٌ © [هود: آية ] أي : منذر لكم. ونظيره من كلام العرب قول 
غيلان بن عقبة المعروف بذي الوّمة7" : 
ويرفع عبن «صبدور شَمَرُوَلآت يصكٌ وججومّهًا وهجح أليم 
أي: مؤلم» وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي”) 
أمِنْ ريحانة الداعي السّميع يُؤرقّْني وأصحابي مهُجُوحٌ 
فقوله: «الداعي السميع» يعني : الداعي المسمع. وقول 
عمرو بن معد يكرب أيضا”” : 
وخيل قد دَلَمَتُ لها بِخَيْلٍ تحية بينهم ضرْبٌ وجيْع 
أي : 0 وهذا هو الصحيح . 
« وَيَسَئَبَدلُ قَوْما مركم © أكثر الله (جلٌ وعلا) في القرآن من 
ا تثلوا أمره فهو غني عنهم قادر 
على إذهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم» بل من يكون 
خيراً منهمء وقد قدمنا هذا مراراً وسيأتي أيضاًء فمن الايات التي بيّن 
بها هذا قوله تعالى في سورة النساء: «إن يَمَأْ يُدَهبِحكُ أي لياس 
)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة الأعراف . 
(9) السابق. 
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وَيَأتِ ساح وَكانَ د َل دلِكَ قدا © [النساء: آية ]١7*‏ وقوله 
يرس ساس ماس - 


ي انامز « وريلك الْممُ د اَليحْمَةَ إن وكأ بُدْسِبِحكُمْ وَيَسَْطْلِفْ 
من بِعْدِ كا ع2 ا ا 
[الأنعام: آبة “#ا؟] وقوله تعالى: + إن يَمَأْ يذجبك ويا 
جَدِيدٍ (9) وَمَا دَلِكَ عل الله عرز 46 [إبراهيم: الآيتان .]7١‏ 
وقوله في سورة القتال : «وَألَهُ ايواسم الْمُقَراءٌ وَإِت تَعَوَلَوَا مسَكَبَدِلٌ 
را ع كسا لككؤ 0ه [محمد : آية 8] # من يبد مكح عن 
ديئى فسَوْقٌَ يق أله بق فك 414 [المائدة: آية 5 6] أئ: بدلا من 
هؤلاء المرتدين» وهذا معنى قوله: # وَيسَتَبَدِل وما ركم »* 
[التوبة: آية #8] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيراً منكمء إذا 
استّتفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» كما دلت 
عليه هذه الأيات المذكورة» وهذا معنى قوله: # يِسَتَبَدِلُ فوما 
ركم 4 . 

وقد ذكرنا مرار”'"» أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون 
النساء؛ لأنه وضع للذكور خاصة» وريما دخلت فيه النساء بحكم 
التبع إذا دل - ذلك قرينة» أما الدليل على أن القوم اسم جمع 


خاص بالرجال» ذ فى أصل وضعه: فقوله تعالى : « لا يسحر قوم من قوم 

عمو أن ينوا حرا يرا ين 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم قال: # ولا هْسَآء من 
َل # فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم 
القوم» ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى ‏ : 


خلق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


ااه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وماأدري وسوف إِخَالُ أدري أقومٌ ال حِضن أمْنساء 

فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم القوم 
بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة 0 ومنه قوله تعالى في 
سورة ة النمل : 2 وصدَها ما كانت عبد من دون أل اسم مما نت ين قر كَبفِيتَ )4 


[النمل: اية *5]. 
وي سيره دي باع 0 وي 


00 « وَسَبَبَوِلُ وما مركم وَلَا تَشْرُوهُ شَيَْآ4 قال بعض 
ء: الضمير المنصوب في «تضروه» عائد إلى اللهء أي: 
ا ء كلمته "أ 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله (جلّ وعلا) : © إن الْزيِره 
6 قرأ وصَدُوا عن سيبل َلَعَف رول بل ايلحم المندك لن يصوأ أ أله 
سَيمًا4 [محمّد: اية 7] وتدل على هذا الايات القرانية الكثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعتهء فإنما يدعوهم لنفعهم ‏ 
فامتثالهم نفعه لهمء وتمردهم ضرره عليهمء كما قال تعالى: 
« مُكتروأ وتو وا وَاسْتَعْىٌ ف سواه عن جِيدٌ (ح 4 [التغابن: آية 5]» # إن 
تلم ومن فى لض جَسًا ورك لَه َلتحِيدٌ 42 [إبراهيم : آية 4]» 
« إن تَكُفروأ َك أله 0-0 [الزمر: آية /ا] 
إلى غير ذلك من الآايات. 
وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي كه" , 
أي : لا تضروا النبي وله بذلك؛ لأن الله تكفل له بنصرهء كما يأتي 
في قوله: « إِلاكشووة تَكَد صَكر؛ أله . .» الاية [التوبة: آية ]4١‏ 





. )7”68/7( ابن كثير‎ »)١47/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)١47/8( انظر: القرطبي‎ )5( 


تفسير سورةالتوبة/٠4‏ لد 


وقوله تعالى : «وَأَنَهُ عَلَكُنَ ع در )4 [التوبة: آية 8] معناه : 
أنه (جلٌ وعلا) قادر على كل شيء» فهو قادر على ما شاءء وقادر 
أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصديق» وقادر على هداية أبى لهبء لا شك أنه قادر على 
الأمرين» وقد أراد أحد ال له وهو هداية أبي بكرء ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب؛. فهو (جل وعلا) قادر على كل 
شيء؛ لا يتعاصى عليه شيء» يقول للشيء كن فيكون» خلقه لجميع 
البشر كخلقه لنفس واحدة « مَاحَلْفْم وَلَابَمَدُك إلاحكئفين وحِدو 4 
[لقمان: آية 78] لأنه (جلّ وعلا) لا يتعاصى على قدرته شيء 


/ يقول الله جلّ وعلا: « إِلَاتَضْوُوءُ فَكَدْ مَصَصَرَهُ لذ أُهْرَيَهُ 13 ب] 
لم حككروا انض أبن د هما ف ألكار إذ يمول إصحبو. كا 


مج سر + هر لال عط ب سا مس د و عدم 03 9 
صَحَرَنْ ست لله معنا فَأنرّلَ أله سَحكيككَمْ علدو وَأَيِكَدَمُ بجدُور لم 


تَروْها وَجَمَكلّ حكلِسة اليرت حكعروا ألسُئلٍ وَكَيمَةٌ أ 
يح الْملأوَآئَهُ ِبر كع )4 [التوبة: آية .]4١‏ 

هذه الآية يقول الله (جلّ وعلا) فيها للذين تكاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي ككله: ١‏ إلا تصروة 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي يكل يعني: إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه بكللِ فى 
غزوة تبوك فإن الله تاشيرة لا حال سواء تثاقلتم أم لم تتثاقلوا. 5 
بِيّن (جل وعلا) أنه نصره فى حالة الضعف والقلة» فى حالة كان هو 
وصاحبه داخلين في غار مختفيين عن المشركين» فلما نصره الله في 
حالة الضعف والقلة فكيف لا ينصره في حالة الكثرة والقوة؟ وهذا 


:1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معنى قوله: # إِلَا نَصِرْوة» فالله ناصره على كل حال» ثم بِيّن نصره 
له السابق في حالة الضعف والقلة # فَقَدْ تَصصرَهُ أله * على أعدائه 


حيث أنجاه اللّه منهم » وخيّب مكرهم وأبطله. ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك. وهذا معنى قوله: # ققد تصكرة ألدّذ) . 


1١‏ أذيية الي حكَصرُوا 4 حين أخرجه الذين كفروا وهم 
كفار مكة» ضع حاتجي له اليم كرون والجؤاوة ري أن بكتري 
لأن النبي يكِ كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش» 
ويتحقية مونم 4 اواررال 900 
وال أَنْ يصِنُوا إليكَ بجَمْعهم ‏ حتى أُوسّد في الشراب دَفِينَا 
فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبي يَلِهٌ بيعة 
العقبة خاف قريش من النبي كله وعظم عليهم أمره. وهالهم شأنه. 
فقالوا: هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرى». فما نأمن أن 
يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا على أن يقتلوه» وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأ النبي يك إلى الهجرة في سورة الانفال»' في الكلدم على 
قوله تعالى: « َإِذ يََكْ يك ل كما ! لبوك أو يفَمُلُوكَ أو مخْرجُوك 
ويسكون وبمك اند وآيد جه م [الأنفال: آية .]٠‏ 
م مر النبي كَل وعظم عليهم شأنه» وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة» واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» 
وجاءهم إبليس ‏ عليه لعائن الله في صورة شيخ جليل جائياً من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة التوبة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ 5٠‏ ماه 


بلاد نجدء وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم عليه. وأراد أن يجلس 
معهم ليتبادل معهم الرأي. فأدخلوه معهمء. فت وروا في أمر 
رسول الله كد فقال قائل منهمء يقال هو أبو البختري: احبسوه 
ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 
صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برأي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منكم» وغلبوكم عليه. فقال آخخر: نرئ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه. فقال لهم 
إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لأنكم إن 
أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن 
عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموهء خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
شاباً حدثاً قوياً وأعطوه سيفاً وأَمُرُوهُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا 
جميع قريش» فيقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطيهم ديته» ونستريح من 
شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله يِه وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياسء» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تذهب. وأنت في ذمتي. فرجع به في ذمته» وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه» وأن يجعل دينه سراً في بيته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضى الله عنه) صار يُظهر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى 55 الدغنة» الذي كان في ذمته 


15 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبو بكر (رضي الله عنه)» فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك» وإن 
صاحبك صار يفعل ما لم يحصل عليه الاتفاق» فكلم ابن الدغنة أبا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليهء 
وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له أبو بكر (رضي الله عنه): رددت إليك 
ذمنك نو انا فى :كمة اللهتعالىب.وكاة أبو بكر لماذآزاه ان يهاجر أخار 
له البي يكلكِ أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد أبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن يدن لرسول الله يكلهِ في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الخْبّطء وهو ورق السمرء 
شجر معروف, علفهما إياه أشهراً عديدة» أربعة» أو ستة» أو غير 
ذلك. فلما اجتمعت قريش لقتل النبي كله وكان النبي ذَلِ يأتىي بيت 
أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو آخرهء فبيئما هم ذات يوم إذ قدم 
عليهم رسول الله يِةِ في حر الظهيرة» فقال أبو بكر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله يكلِعِ قال لأبي بكر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول الله هم ابنتاي - يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: 
الفحيةبيا رشول الله فقتال: الفيضنة .* قالت اسماء ارقي الله 
عنها): ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير» ثم إن قريشاً 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله كله فجاء جبريل فأخبر 
النبي كَلِ وأمره بالخروج» فنادى النبي ككل علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مكانه» وأن ينام في البُّرد الذي 
كان ينام فيه رسول الله يِل ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي يكل 


تفسير سورة التوبة/ 1٠‏ /ااه 
وقرأ عليهم آيات من أول سورة يس حتى بلغ « فَأَعْسَيْتَهُمَ فَهُمْ لا 
رود 4 ليس : آية 9] ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفى دار أبي بكر التي في بني جمّح» وذهب هو وأبو بكر إلى 
الغار. وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ثوراًء فدخل فيه هو 
والنبي يِه وجاءه ليلاء ومكثوا فيه ثلاث ليال بأيامها حتى يرجع 
الطلب» واجروا رجلاً من بني دؤل بن كنانة يُسمى عبد الله بن 
الأريقط على دين كفار قريش» يقال: إن له خؤولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء» فأمّنه واستأجره على راحلتيهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثورء وكان كافراً 
أمينًء كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعدء 
وكان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً ثُقفاً شاباً عاقلاً» 
كان يأنيهم بأخبار قريش وكل ما فالوا وتحدتوا به فى سانيم : فى النهار 
يأتيهم به في الليل في الغارء وكانت أسماء (رضي الله غدها) تأتيهم 
بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي (رضي الله عنه) مولى أبي بكر 
الصديق كان عبداً مملوكاً لأولاد أم رومانء وهي أم عائشة» كانت 
لها أولاد قبل أبي بكرء وكان عامر بن فهيرة هذا عبداً لهم» فاشتراه 
أبو بكر (رضي الله عنه) فأعتقه» فكان مولى لأبي بكرء كان يريح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قريش» ولا يدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث ليالء 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ رفيقهم ‏ وركباء وكان خرّيتاً 
ماهراً سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرصد والعيون» وكانت قريش أخذوا قائفاً خبيراً بقص الأثر يقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشمء ويقال هو غيره» فاقتص بهم الأثر حتى 
بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
والسير: إن الله قيض العنكبوت فنسجت على الغار”''» وقيّض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار””'» فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغارء قال أبو بكر لرسول الله كلخِّ: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لرانا. فقال له رسول الله يكيِ: «ما بالك باثنين الله 
ثالثهما؟»”" فرجعوا خائبين. فلما كان بعد ثلاث ليال ورجع الطلب 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي كهِ على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة» 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طريق يُسمى طريق 
الساحل» وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المَحَالَ التي 
جاه متها" + ثارة .يضلون إلى الطريق المعهودة».وثارة مخرتخون عنها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنفال. 

(؟) أخرجه ابن سعد »)١55/١(‏ والبزار (كشف الأستار 7/ 207599 ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر: أحاديث الهجرة ص ١78‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» 
منهم أبو بكر رقم (58”). (8/0)» وانظر: الأحاديث رقم (99477, 
“4551 ). 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» رقم: 
(كى"ااى (18464/5). 

(؟) نقله عنه ابن هشام ص 514 ٠515‏ وابن كثير في البداية والنهاية (/ »)١89‏ - 


تنفسير سورة التوبة/٠4‏ 4ه 


حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة 
قصة أم معبد» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. وقها تدلضة القران 
ار نزلت فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: إنَّألِى 
فَرض عليّلك الْفَرءان ردك إل معَادٍ» [القصص : آية 466] قال بعض 
الفلماء #اتزلث في التجحقة ف سفر الهجرة هذاء وفي هذا السفر مر 
على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي قريب من قديد فقال رجل : 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم هم» ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتها قريش. فقال: لا اولثاف قوم تترجوا لللا . بال عفنيه 
خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أكمّهء ثم خرج مختفياً 
فركب على فرسه» فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الأرض» 
في القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله لِ''. قال بعض 
أهل السير والأخبار: إن النبي يَكِ كتب له رقعة» وصار يثبط الناس 
ويردهم عن عن رسول الله يلك فسمع بذلك الخبيث أبو جهل» وأرسل 
إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله َك ويقول أبو جهل 
لعنه الله في ذلك أشعارا في غاية الكفر» ويعيب على سراقة نصره 
لنبي الله كله ومما يقول في ذلك" : 





بني مُذْلجٍ إني أخافٌ سَفْيْهَكُم سُراقة مُسْتَغْو لِتَضْرٍ محمد 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (4)8/7: وابن سعد 
)»67/1١(‏ وانظر: مجمع الزوائد (5/ 808). 

)١(‏ نخبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الآية (7*0) من سورة الأنفال. 

(؟) البيتان في البداية والنهاية (/185). 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليكم به ألا يُفَرَقَ شمْلّكم فيصبح شتى بعد عز وسسؤدد 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي 
ذكرها غير واحد من المؤرخين وأصحاب السير وهو قوله (وكان 
أبو جهل يكنى أبا الحكم)0" : 
أبا حكم واللّله لو كنت شاهداً ‏ لأمر جَوَاديْ إذ تسوخ قوائمه 
علمت ول تشكلكا بأن محمد »سول رهاق فمي نذا بتناون: 
عليك بكف القومعنه فإنني أوف أفرومر ما معووسعالنة 
بأمر يودالناس فيهبأسرهم بأنجميع الناس طراًيسالمه 
ومر في هذه الطريق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم 
معبد (رضي الله عنها)؛ لأنها أسلمت وقد رويت قصتها عنها وعن 
أخيها حبيش بن خالد ويقال نيس بن خالد وغيرهم'" أنهم كانوا 
)١(‏ الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (؟/584).» البداية والنهاية )١185/(‏ مع 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلاثة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية 


والنهاية : 
لاحو الطيه فيد الاسبلباي اتيك 
وفي الدلائل: ١‏ 


بامرييرة تمد ويه يناليا” وان سميع انان طوا وليه 
0) أخرجه البيهقي في الدلائل ,)175/١(‏ (491/0). والحاكم (9/9), 
وابن سعد ,)١68/١/١(‏ وابن عساكر. انظر: (تهذيب تاريخ دمشق 2)"957/١‏ 
والاجري في الشريعة ص 458 . 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 08) من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصراء 
وعزاه للبزارء وقال: «وفيه من لم أعرفه». اهء وأورده من حديث حبيش بن 
خالد (رضي الله عنه) (08/5). وقال (58/5): «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم أعرفهم». اه. 


تفسير سورة التوبة/ 4٠‏ “سه 





في شدة» وكانت أغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله يكِ ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط» فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت: لاشيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القرّى ما 
أعوزكم. لأن الحي في شدة» والأغنام عازبة» فنظر رسول الله يك 
إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما بال هذه الشاة؟» قالت: خلّفها 
الجهد. قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: إن وجدت فيها حليباً 
فاحلبها. فدعا بها رسول الله بك فمسح ضرعها وسمى الله» فتفاجت 
واجترت» ودعا بإناء عظيم فحلب فيه حتى امتلاء فسقاها هي ومن 
معهاء ثم سقى قومهء وشرب كله وقال فيما يقول أهل الأخبار: 
«ساقي القوم آخرهم شرباً”١2‏ ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تمكث إلا قليلاً أن جاء زوجها أبو معبد فوجد 
الإناء مملوءا من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البيت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت» 
فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفها المشهورء فقالت له: 
رأيت رجلا ظاهر الوّضاءة» حَسَن الخَلقء مليح الوجه»ء لم تعبه 
0 ولم رق به مكل »؛ قسيم وسيمء في عينيه دعج» وفي 
> كما أورده من 0 قيس بن النعمان (08/5) وقال: «رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد 55 في خبر الهجرة» وهذه الجملة «ساقي القوم 
أخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة». كما في حديث 
أببي قتادة (رضي الله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (481>) (١١/؟/ا؟).‏ 

(1) المُثبت في أكثر الروايات (تُجلة)؛ وفي بعضها: (نُحْلّة). والتّجلة: عظم البطن» 
والنحلة: الدقة والنحول. 


"اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفازة حَوّر» وفي صوته صَّحَلء أكحل أقرن أزج» في عنقه سَطْعء 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعليه 
البهاء. حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذْرء كأن منطقه خَرَرَّات 
نظم يتحدّرن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحستنهم 
من قريبء» رَبْعَة لا تَنْسَؤْهِ عينٌ لطوله» ولا تقتحمه عينٌ لقصّره» إلى 
أخكن ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وبالافه 
3 , 

وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس» سئشير إلى ما 
لا يفهم منها: 

فقولها: (لم تعبه التّجُلّهة)2"9: بضم التاء والجيم معناه عِظْم 
البطن وكبرها. وقيل: ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. 

(ولم زر نه ضدلة) :* الصملة .صقر الراس صخرا مفرطا. 
يعني: ليس ضخم البطن» ولا صغير الرأس جدآاء بل هو ضامر 
البطن» رأسه ليس بصغير صغراً مزريا. 

وقولها: (في عينيه دعج) : الدّعج : ل 

وقولها: (في أشفاره وَطف) : الوطك “هر قت شعر السدة: 

وقولها (أَّجّ) تعني: قليل شعر الحاجب. 

ا (أقرن) : ل طرف هذا حتى 


0 


)١(‏ هذه الأوصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (/9)» والبيهقي في 
الدلائل (١/8/ا؟ ‏ 718)» وابن سعد »)١1557/١/١(‏ وابن عساكر (تهذيب 
تاريخ دمشق .)777-3757/١‏ 

(؟) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسير سورة الدوبة / 60 ند 


وقولها: (في عنقه سّطع): أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. 
إلى اخر ما ذكرته من أوصافه الجميلة. 





ولأجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى النبي كللة. 
وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفاً من الجن يسمعون 


صوته مرتفعا» ولا يرون شخصه. يُنُشد ذلك الشعر المشهور الذي 
20 
يقول فيه ': 


جَرَى الله ربُ الناس خَيْر جَرَائِهِ ‏ وَفِيَئِنِ حَلا حَيْمعي َم مَمْبَد 
هُمَائَرَلاً بالبرٌوارئحلابه فاضْلّحَ من أمسى رَفِيْقَ مُحَمّد 
يَالَقُضَيّ مازَوَى اللهعَنكُم به من قَعَال الله جاهاً وسُوددٍ 
ِيَهْنِ بني كعبٍ مكان فنَاتِهم 2-7 مَفْمَدُمَا للمُؤْمِينَ بمَرْصَدٍ 
لوا أَختَكُم عن شَاتِها وإنائها ترم د تناثوا انثا 5 تَشهّد 

ولم يدر قريش أين ذهب النبي يل حتى سمعوا هاتفاً من الجن 
على أبي قَبَيْس ينشد هذا الشقرء: يسمفوق أيضا ضورق :ولا يزو 


٠. 


شخصه : 

فإن يُسْلِمْ السّعْدَانُ يُصبحْ محمدٌ بمكّة لا يخشى خلافٌ المُخَالف 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدان. سعد كذا أو سعد كذا7''. 

)١‏ .هذه الأبيات ضسمن الرواية المفصلة في قصة أم معبد» وقد سبق تخريجها قرياً. 


(؟) القائل هو أبو سفيان» ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن 
هذْيُم»؟ وهما قبيلتان. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول0" : 

يَاسَعْدُسَعْدَ الأو سكن أَنْتَناصراً ‏ وياسعدسعدَالخزر جين العَطَارِفٍ 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنًّا على الله بالفردوس مُنْيَة عارفٍ 
فإن جزءً الله للطالي الهُدى جنال من الفردوس ذات رفارفٍ 


ثم إن النبي كله استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
حرسها الله وكان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي ويد وكان النبي في طريقهء لقي الزبير بن العوام كما ذكره 
البخاري”" في قوم مسلمين جاؤوا تجاراً من الشام» فكساهم ثياباً 
يعدا وجاؤوا يلبسون ثياباً بيضاًء وكان الأنصار كلما صلوا الع 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله يكل فرحا بقدومهء فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
0 ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة الحر بعد 
أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أُطم من 
أطامهم فأبصر برسول الله كَكْهِ والذين معه في ثياب بيض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني قَبْلّة هذا جدُكم 
الذي تنتظرونء» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
عليه)”". وفي بعض الروايات الثابتة؟ أنه لما قرب من المدينة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ 478‏ 579)» ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية ("/ .)١5©‏ 

(؟) مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كخِ وأصحابه إلى المديئة» حديث رقم: 
كل (لارا 1 وا 

() الكلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري. 

(4) أوردها أبن هشام  ©11/(‏ 018)» وابن كثير في تاريخه (195/7). 


تفسير سورة التوبة/ 4٠‏ 3ظ 


جلس في ظل نخلة» وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وكان كثير 
منهم لم ير النبي ككَهِ ولم يعرف هو أو أبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة حتى تحول الظل عن النبي كك فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. اي ب رولا اه المدينة في 
حرٌ الظهيرة''. وفى بعضها”" أنه دخلها في الليل. وقد وفق بينهما 
بعض العلماء””؟ بأن أصل قدومه وقت الظهيرف وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار آخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قباء» 
وقدم أولاً على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فيهم 

مدة. واختلف العلماء في قدر المدة التي مكنا بي انيت نين 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة يوم* 2 وجاء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي يليه وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؛ لأن النبي يكل كانت تدعوه قريش «(الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم. فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على 
الناس ودائعهم» ثم يتبعه يله فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي يَكِ على بني عمرو بن عوف 
بقباء يوم الاتنية لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» ومكث فيهم 





)١(‏ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

(') كما في رواية مسلم من حديث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما)؛ وقد تقدم تخريجه عند تفسير الآية (0؟) من 
سورة الأنفال. 

(9) انظر: البداية والنهاية (/ »)١95‏ فتح الباري (1/ 745). 

(5) انظر: تاريخ ابن كثير »)١198/(‏ فتح الباري (1/ 11454). 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


233 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس”''» ثم سار يوم الجمعة 
إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة'"'. فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
إستحاق وغيوهة؟: وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف» 
المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. 
قالوا: وهي أول جمعة صلاها بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف. وقالوا: يا نبي الله : أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينة» 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يانبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببنيى عدي بن 
النجار وهم أخواله الأقربون يَلِِ؛ ننه عية المطلنت أنه 
سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى أخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


20 نقله ابن هشام ص 67١‏ . 
زفق تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
[فوق نقله ابن هشام ص 57١‏ . 


تفسير سورة التوبة /40؛ يفد 





بديار بني الحارث بن الخزرج"'' تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربيع » وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنهم)» في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة»؛ حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربداء والمربد موضع إصلاح التمرء وكان ليتيمين من بني 
مالك بن النجار هما سهل وسهيل ابنا عمروء وابن إسحاق يقول7©: 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق 
الزهري ما يقتضي أنهما في حجر أسعد بن زرارة (رضي الله عنه)”" . 
فبركت الناقة» فلما بركت قال ابن إسحاق”*؟: لم ينزل عنها 
رسول الله يلعِ حتى قامت ومشت قليلاً ثم التفتت ورجعت إلى مبركها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض. والجران: باطن 
عنق البعير»ء وكان أقرب بيت لذلك بيت أبي أيوب الأنصاري 
خالد بن زيد (رضي الله عنه) ‏ فأخذ رحل رسول الله كَكِِ إلى بيته» 
ولم يزل كَل في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجد» وبنى مساكنه 
وحبجّره التي بجنبه فانتقل إليها. 


هذا ملخص عما جاء فى هذا السفر المبارك» سفر الهجرة» فيه 
بعض روايات ثابتة في الصحيح» وفيه كثير منه في السيرة والأخبارء 


)١(‏ كان مروره يَلْهْ بديار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار 
كما في روأية'ابن إسحاق : 

() نقله ابن هشام ص 01١‏ . 

(9) تقدم تخريجها قريبا. 

(4) وعنه ابن هشام ص 67١‏ . 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسير والأخبار تُحكىء وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
أحكاماً مفيدة كثيرة منها 

أن النبي كل استأمن كافراً على سره وأمنهء وانتفع بخبرة 
كافرء ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفارء فبين مفرط يزعم أن تقليد 
الكفار يلزم في كل شيء» حتى ولو كان الانسلاخ من دين الله 
ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا عنهم شيئا ولو من أمور الدنيا 
البحتة . والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذه ولا يؤخذ عنهم ما 
لا يجوز أخذه . والنبي كك علّم أمته ذلك في وقائع كثيرة» من ذلك 
أنه لما لم يجد | إلا أميناً كافراً ائتمن ن هذا الأمين الكافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النا ر16'' ولم يكن جامدًء ولم يقل:. هذا كافر» والكاثر بي 
واستأجره؛ ولهذا نظائر كثيرة » من ذلك: أن 0 سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: 
كنا إذا خفنا خندقنا”؟. فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس» وهم كفار يعبدون النار» فلم يقل النبي وك : هذه خطة 
نجسة؛ لأن الكفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدينه» وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي وَللَهِ هم بمنع 
الغيلة» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة / 4٠‏ ةا 


كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك 
يضعف ولدها ويضعف عظمه ويضرهء وكانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سيفه عن الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة عليه» وُطئت أمه وهو 
يرضعها حتى كان شاعرهم يقول""' : 
فوارسٌ لم يُخَانُوا في رَضَاعَ قَتنبّوافي أكَنّهم السيوفٌ 

فسمع كَلِةِ عن الروم وفارس أنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم 
فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس”"*. وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد 
الوثن ليعلّم أمته أنهم يأخذوا من الكفار أمورهم الدنيوية البحتة» ولا 
يقلدهم في كفرهم وضلالهم» وهذا واضح لا إشكال فيه. 

ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جلّ وعلا) يقول: إلا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فالله يكفيه ولا يحتاج 
إليكم وقد نصره في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين 
أخرجه الذين كفروا بما ذكرنا من تواطئهم عليه وإلجائهم إلى 
الخروج. كان بعض العلماء يقول”': يؤخذ من هذه الآية من سورة 
براءة بعض الأحكام الفقهية» وأن الإنسان إذا أكره إنسانا على 
الاعتداء» كأن أكرهه على أن يقتل أو يتلف مالا أن المكره (بكسر 
الراء» أعني باسم الفاعل» يلزمه غرم ذلك والقصاص فيهء لأن 
[الله]'' نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي كله إليه. فسمى 


)١(‏ السابق. 

(؟) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
(9) انظر: القرطبي (8/ .)١57‏ 

(؛) في الأصل : «النبي»» وهو سبق لسان. 


لاه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُكْرِه فاعلاًء فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنى قوله: #إدٌ 
نتيةارن حكتتر ا » [التوبة: آية ]4٠‏ كقوله: «# وَكَين من كيم هىَ 
سد هوه من فَربيِكَ الى لَحْرحَنَكَ أَملكتهُرْ قلا مر لم 09 » [محمد: 
ا ج ألرَسُولٍ» [التوبة: آية ]١7‏ حون أ 
ياك أن مُوْمئْوأ أهَهرَيَكُ:4 [الممتحنة: آية .]١‏ 

وقوله : « ارك اتتي» حال 9 إِدْأَمْرَيَهُ الرِنَ حكمَروأ» ني 
حاله تاف أتْمَيْنِ» أي: واحدا من اثنين ليس معه إلا رجل واحد 
« إِذَّهُْمَافٍ ألْمَار» بدل من قوله: 8 إذ أَهْرَيَهُ الْدنَ كدَروا » 
ف (إِذْ) الثانية بدل من (إذ) الأولى» © إِدْهُمَافٍ الْغار » الغار هو 
الثقب في الجبل» والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال 
مكة (إ يحَقُرلُ 4 النبي كل « لصحو © وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضى الله عنه). وفى هذه الاية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر (رفتى الله اعننة)ة فما يحاول به الإمامية 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته» كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء”'2: من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر 
لتكذيبه بهذه الاية الكريمة. 

لَاتحَرَّنْ» الحزن في لغة العرب”" ' هو الغم من أمر فائت» 
ورئها تطلقه العرف عن على الغم من أمر مستقبل نادراء كما هنا. 
والخوف: الغم من أمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 


أمر فائت» أي: لا يداخلك حزن من الخوف. 


.)١45/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبة /0٠4؛‏ اله 


« إدك أنه معنسًا © [التوبة : آية ]4٠‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي كله هذا له 


7 و 


قال ستول ولم يجزع يوقرّني ونحنْ في سّدفة من ظلمة الغار 
لاتخش شيئاًفإنالله ثالشًاا وقدتكمّلليمنةبإظهار 

إلئن آخر القصيدة المشهورة. وهذا معنى قوله: ملاح رن 
إدك أله معضا » العرب تفوك: (حَزن) كم الزاء (يحرّن) بفتحها 
30 على ان و1 إذا 5 0 0 ما مكل 
كما هنا. 

« إك أله مَعَكنَا4 هذه معية خاصة» والله (جلّ وعلا) بين في 
اا ب حلي ير تكاضة رمه عاية: أما المعية الخاصة 
كقولههنا : #إرك أله معكا 2# 5 إِنّ مى رق سَبَبْدينِ | 9 * 
(الشعراء: آية 7 « إن سكا نت ولق 409 [طه: آية 55ل 
ا إِنَّ أنه مَعَ لذبن أَتَّقَوأْ 4 فمعنلى هذه المعية: أن الله ناصرهم 
ا ا هذه هي المعية المذكورة هنا. 

9 كنيل أنه سَحَكِيكتَةٌ قد 4 السكينة: (فعيلة) من 
السكون. وهي د وثبوت الجأش حتى لا يكون فيه خوف ولا 
حزن. #عَلِهِ * التحقيق أن الضمير عائد إلى النبي كله وقال 


(0) البيتان ذكرهما ابن كثير فى تاريخه ("/ ١837‏ ) ولفظهما هناك : 
قال النبي _ولم أجزع ‏ يوقرني ونحن في سُدُّف من ظلمة الغار 
لاتخش شيئأا فإ الله ثالشنا 2 وقد توكل لى منهبإظهار 


[4/ أ] 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


. بلك . 8 1 بيه الم‎ ّ 5 ٠. 
بعضهم: هو إلى أبي بكرا '*؛ لأنه هو الحزين الذي يتشوش ضميره‎ 
وأيكحدمٌ * [التوبة: اية ٠4]أي: أيّد نبي الله يَكِهِ أي : قواه‎ # 

بجئُود لَمْ تَرَوّصسا» ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت إتيان الكفار 
إلى الغار أن الله (جلّ وعلا) جعل عند النبى فى ذلك الوقت جنوداً 
من الملائكة لم يرها الناسء» لو أراد الكفار أن يفعلوا به شيئاً 
لأهلكوهم» وهذا هو ظاهر الاية» وأكثر المفسرين يقولون: إن معنى 
« وَأيكدَمْ بِجَنُور لَمْ تروهسا» يعني : ما وقع من نزول الملائكة يوم 
بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القران 
أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم 
معه بنصره وعزه وقوته فى ذلك الوقت لا يخاف شيئاء ولكن اللّه 
(جل وعلا) يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه» فالله (جل وعلا) مع 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معهء وأن الله أيده بجنود 
وخشاش الأرض؛ ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ. الرسالة 
والدعوة» وأن يتحملوا فى شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق» 
قوله: لاَأَنرَّلَ أَنَّهُ سَحكِيتَمْ عَلِكِدِ وَأيِكَدَمُ يجْنُور لَمْ مَرَوَهَا 
وَجَعكلَ حكلمة أأزرت حكصروا لشفل * السفلى: تأنيث 
الأسفل» وهو الذي يَفْصْلٌ غيره في السفالة والخساسة والانحطاطء 
كلمة الكفار جعلها الله هى السفلئء وكلمة الكفار هى كلمة الكفرء 
وعبادة الأصنامء وعبادة غير اللّه «(جل وعلا). ومعنى كونها هي 
السفلئ: اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله . 


.)١18/4( القرطبي‎ »)751١/1١5( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/40 قد 


«رَحيبَدٌ أيه وح الْعيتا © كلمة الله: لا إله إلا الله وما 
تضمنته » كار ا وصار الحكم لها» وصار صناديد الكفرة 
بين مقتول ومأسور ومسلم. وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» 
وكلمته هي التي يعمل بها في أرضهء ودحض الله الكفار وأهلكهم. 
وهذا معنى قوله: “9و كيد أده و الْعُلسأ» . 

“9 ودع ررحم 4 العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة؛ 
الغلبة» ومنه: #وَللَهِ الْهِرَّهُ وَِرَسُولِوء * [المنافقون: آية 8] أي: لله 
الغلبة ولرسوله وللمؤمنين» # وَعَرّفِ في ألْخِطابٍ 9 »* [ص: آية 77] 
أي : غلبني في الخصام . ومن أمثال العرب: من عر 0 يعنون 
من غلك استلية. :ومن قول اللكتساءيكت حمرو بين العريةالسلمية 
الغاض 1" : 


سل ثم 


كأن لم يكونوا حمىّ يُحْتَشَّى إذالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعَرَبَرًَا 

والحكيه”" : هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان 
هاتين الصفتين من صفات الله» وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ 
شيء في امتثال أمره وطاعته «(جلّ وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك أيها المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره 
ونهيه» وكونه (جلّ وعلا) حكيماً لا يأمرك إلا بما فيه لك الخيرء ولا 
ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضي أيضاً أن تطيعه وتخضع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (481) من سورة الأنعام. 


5 لاه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأمره ونهيه. وهذا معنى قوله: ل وه عَزِيِرٌ حَكِيءٌ * [التوبة: 
آية 5]. 

قال تعالى : أنْفِرُوا َكَل مَجَهِدُوا يا وَلِحكم شيك فى 
سيل أله لم كلك إن كنشز تاكطورت 100 َو كان عضا ريا ومندا 
ادا لَايُوك وأ كات وم الفلا يتيوت ب 


لور ع 93 8 ا [التوبة : 
الآيات 4١‏ 48#]. ْ 

يقول الله (جل وعلا) : # أنَفِرُوأ خِقَانًا وَثِكَالَا وجَهِدُوا بأَموْلِك 
كشك سبل مدي حي لَك إن كلش تتكفررك 40 . 

قال جماعة من العلماء: هذه الاية الكريمة هي أول 
من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: 8« أنفِرُوأ خِمَانا 
الاية» ثم بعد ذلك نزل أولها وآخرها”'" . 

وقوله: أَنَفِدُوا» أمث بالتفر» والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجهاد في سبيل الله وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب: نفر له» كقولهم: التّفر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؟ لأنهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الحركة متفرقين إلى أوطانهم . كما قال ابن ادي ربو 
لا بسكي لافياوت نح نس شيرق نينتا لتم 


اية نزلت 
وَيِكَالا * 


)١(‏ ذكره ابن جرير بسنده عن أبي الضحى .759/١5(‏ 2)770 وعزاه القرطبي 
(6/ 0494 لأبي مالك الغفاري . 


تفسير سورة التوبة/١4‏ ونه 


فمعنى قوله: # أَنْفْرُوا4 تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله . 

وقوله: #جِْمَاهًا وَيِكَالَا 4 حالان» والخفاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الفعِيّل» إذا كان وصفا يكثر جمعه على 
(الفعَال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله: # جِمَافَاوَئِكَالَا» جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولاً أوأكثر”"". والمراد بها كلها: إنما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: «أنقِروأ 4 تحركوا 
مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافا أو ثقالا . 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب 
القوة والحركة عندهم. 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال 
العلماء في هذا كالأمثلة لذلك» كقول من قال: 9 أنَفِرُوا حِمَاًا 

وَيعَالَا* شباباً وشيوخاً. وقول من قال: #جِمَاكًا وَيِكَالَا» مراضاً 

وصحاحاً. وقول من قال: ##جِمَاهًا وَيِكَالَا 4 نشاطاً وغير نشاط. 
وقول من قال: © جِمَانَاوَئِكَالا» أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. 
وقول من قال: 8 حِمَافَاَئْكَالا» أي: أصحاب ضياع وبساتين أو غير 
أصحابها. فهذه أقوال كثيرة. كقول من قال: # جِْمَافًا وَئِكَالَا * 
مشاغيل وغير مشاغيل: إلى ذلك:19:+)70” . 


- 0 8 : كل مه دعء له 3 3-4 2 سار 
يقول الله (جل وعلا): ## لا يِسْتَحَذِ نك الذين يومنورب ,الله اليو 
0 0 ل ا لع ةرم هو م 0541 0-3 آ ته 
ألآخِر أن يَجَدهِدُوا بأمويلهم وأنفسيم وَألَهُ حلم يالْميقِينَ 9 إِنّمَا يسْتَعَذِنكَ 


.)180/8( القرطبي‎ »)7554- 757 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 


“لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 
ره دا مه لهس رص ماس ير ربو. يمرم 


لذت لا يَؤمبُوت إِللَه وَالِْوَو الآخر وأزتابت مُلُوبْهُمْ مهم في رَيِبِهِرَ 
يترددوست 479 [التوبة: الآيتان 44» 48]. 


لما دعا النبي وخ المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك جاء 
زساء العنافتين كعيد اللا ين أبي: ابن لولم والجلةة .بن قيين: 
وهؤلاء أعظم المنافقين» ومن سار في ركابهم» جاؤوا إلى النبي كَل 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غغزوة تبوك؛ لأنهم أعداء 
للاسلام في باطن أمرهم» فبيّن الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. قال: 8 لا يَسَتَمْذِئُكَ الذي يُؤمئورت ...». 
الجمهور يقرؤون: «يسَْحَذِنكَ » وورش والسوسي: #إيستاذنك»© 
بإبدال الهمزة”"' , 


ساح صر وه وس م 


« لَابْسْسَدِنكَ ألْذِينَ يُؤبُو ,لله يصدقون بالله (جلٌ وعلا)» 
وإيمانهم بالله الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات 
الغلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان بالإقرارء 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين 
« لا يتك لذن يدوت بأ ْو الْأنضِر 4 الإيمان باليوم 
الآخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الاخر لا يخاف بأساً يوم القيامة ولا يطمع في خيرء فهو 
يفعل ما يشاء» فالكفر باليوم الاخر رأس كل شرء والإيمان به رأس 
كل خير . 


.)790/١( النشر لابن الجزري‎ »)51١7/١( انظر: الإقناع لابن الباذش‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/414 #خرة 


« أن يُجَهِدُوا 4 (أنْ) هذه كلام العلماء فيها راجع إلى 
اه 

أحدهما: أنها هذه التى يحذف قبلها حرف الجر. والمعنى 
غلن :هذا الا ينعاذيك: الذين يوسو بالله' فى أن بيجاهدو|» أي في 
الجهاد وترك الجهاد؛ لأن المؤمئين بالله مسارعون إلى مرضة الله 
منقادون إلى الجهاد. سائرون مع النبي َه 

لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف. وقد تقرر في علم 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
و(أنْ) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده”"2» ومحل المصدر بعد حذف 
حرف الجر أكثر علماء العربية يقولون منصوبء. وهو الذي عليه 
كبراؤهم. وقال قوم : هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشاعر”” : 
فما زُرْتُ ليلى أَنّْ تكونّ حَبيْبَة إليّ ولا دَيْنٍ بها أنَا طَالِبَه 

قالوا: خفض «ولا دين» عطفاً على المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت ليلى 
لكونها حبيبة» ولا لدين» والمحققون منهم يقولون: محله النصب . 
وهذا الذي عليه جمهورهمء قالوا: ولا شاهد في البيت لأنه مما 
يسمى عند النحويين عطف التوهم. وحاصل عطف التوهم عند 
النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة» 
)١(‏ انظر: الدر المصون (01//5). 


(؟) مضى عند تفسير الأية (51) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


"اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضهاء وإن كانت غير 

مخفوضة في الواقع"'©. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن 
و 0 

أن شلم كك 


بدا ِيَ أن لَسْتٌ مُدْرِكَ ما مَضَى 2 ولا سابتي شيئاً إذا كان جَائياً 

فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 
«مدرك» وهو منصوبء إلا أنه يجوز جره بالباء» فيجوز: لست 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر"" : 
مداق انكو تمل عقف ولا ناعب إلا بِيَئْنٍ غْرَابُها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن 
كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأنا نريد أن تكون هذه الدروس 
القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» والله يوفق 
الجميع للخير. 

الوجه الثاني: أن (أنْ) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف كقوله: ( َيه آنه لَحكْع أن تَضلوا » [النساء: آية ]١1/5‏ 
ففي قوله: أن نَضِلُوا * ونحوه وجهان. أي: يبين الله لكم لثلا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما 
يمائل هذا كقوله: «بِيهُ أنه لحك أن توا 4 وقوله: طقتَينوا أن 
ضيبا » [الحجرات: اية 5] أي: لثلا تصيبواء اكرام أن تصيوا: 
وهذان الوجهان في قوله: 8 لا مَسْمَعْذِنْكَ لذن يؤمئورت يله َالَو 





)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (51) من سورة البقرة. 
(؟) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
() تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه4 ش هي 
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الآخر أن مُجَنِهِدُوا بِأتوْلِهِمْ فوم وأ لَهُ علي بِالْمنْقِينَ لَمنْقِينَ 9 * [التوبة: 
الاية 144] بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله 
راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الاية تدل 
غلن آن المؤمن تمع التؤفن الفحيح من صفاته الكاشقة ايكون 
مبادراً للجهاد في سبيل الله مضحياً بالنفيس والغالي من نفسه وماله 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: 
« لا يْمَنَْذِئُكَ لذن يُؤمتورت _إبللَه ليوو الآآخر أن مُجَدهِدُوا يولم 
وَأنَفْسيجٌ وَألَُّ عليه بلْمََقِينَ 9) > [التوبة : آية 44] التقوى في قلوب 
الناس لا تخفى على الله» فالله يعلم ما في قلوب الناس» لا يخفى 
0 ولا متق من عاص . 


- 


© وأعلمو نَ أله بعكم ماه أنشي كم فأخد روا : اية ه71 ] 
ا 0 6 ء" 1 يد 09> 
[ق: آية .]١5‏ ع بالتتزرمت 4 لا بخفى ,غليبه المنقى مين 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معه» وأنه يحب الإسلام والجهادء إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبه» عالم بالمتقي 
حقاً وبغيره» لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين يدّعون التقوى ويضمرون غيرهاء ووعد عظيم للمؤمنين الذين 
تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقاً. وهذا معنى قوله: # وله عَلِيعا 
بالمتّقست 49 [التوبة: آية 44]. 

« إِنَمَا مَسْتَمْذِنْكَ الْدنَ لا وتو يله © [التوبة: آية ه4] قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


4ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(القصر"'؟ ف (إنما) أداة حصر. يعنى: لا يستئذنك هذا الاستئذان 
الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. 


ٍإِما ميك اي ايبن هو الذين لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون باليوم الآاخر فلا يرغبون فيما عند الله» ولا يخافون 
عذاب الله . 


تر 


وقوله: «وَرْتابتٌ مُلْوبُُرَ 4 شكّت قلوبهم. ف ورتايت »* 
معناه: شكت . والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلية: الراء 
في محل الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام» أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راء) ف(ياء) ف(باء) والتاء تاء الافتعال» وأصلها 
(ارتيبت قلوبهم)”"' أي: داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب 
معناه الإزعاج والإقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقيقى» ومنه قول 
توبة بن الحَمَيّر الخفاجي”" : ْ 
وكنثُ إذا ما رُرْتُ لَْلَى تَبَرْفَمَتْ 2 وقد رَابتي منها العّداةَ سُّفُورُها 

أي: أزعجنى وأقلقنى» وكلما جاء الريب في القرآن والارتياب 
فمعناه 'القناق على كل بال وإتما شعن الشالك.مرثاباً وأطلق اميم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإايجاب» 
ولا إلى طرف السلبء» فهو تارة يميل إلى الإيجاب» وتارة يميل إلى 
السلب» فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئدة إلى الثبوت ولا إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (56) من سورة الأعراف. 
0) انظر: مج امقردات الإبدال والإعلال ص 217١”‏ ال *"“ؤة". 
(0) مضى عند تفسير الاية (؟) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة/ 40 2 





رصي ساساس العو 


النفي. ومعنى # وأزتابت قلوبهم مم شكت قلوبهم والعياذ بالله. وأسئد 
الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه 
الشك:ويكون فشه اللقين : ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا 
الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة 
الحديد؛ لأنه سيأتى فى سورة الحديد ‏ إن شاء الله أن كل من كان 
يقتول: ل إلشه إلا الله في داز الندنيا يعطينة اله نتورا» فيكو عند 
المنافقين نور»ء وعند المؤمئين نورء فإذا ‏ مثلاً ‏ اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفا نور المنافقين وبقوا في ظلام داسن» 
وعند ذلك يقول المؤمنون: « رما ا [التحريم : آاية 4] 
ويقول المنافقون للمؤمنين: « نظرونا تفيس ين فرح مل أتجموا وهم 
سوأ ورا مَصْرِب ينبم دنهم سور رياب يام يد لق كلهم ين ويه الراك 43 
[الحديد: آية ]١‏ فإذا ضَرِبَ ذللك السوو عي المنافقين والمؤمنين 
قال المنافقون للمؤمنين: « كر كك بَمَي » [الحديد: آية ]١4‏ ألم 
نكن معكم في دار الدنيا؟ وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات ٠‏ 


ذه 


ونأتي معكم المواطن؟ الا َل » كنتم معنا « و50 كنثر أَضْ 


رسع وَريْْرٌ 4 وهذا محل الشاهد. ذلك الار تياب 2 قال عنهم 


هنا: #وأزتابت فُلْوبْهُم فَهُمَ و انيف رركت » [التوبة : آية ©14] 
هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وقوله: لفّهَمْ في رَيَبِهِرَ 4 أي : فهم في شكهم لا يددرتت » 
أي: يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» يذهبون 
ويرجعون» يتوجهمون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة (والعياذ باله 
جل وعلا). وهذا معنى قوله: #وَارْتَابتٌ فُلُوبهُم فَهُرْ في ر رَسْبهِمَ 


آي كو جد سير 
بترددوت 9 * . 


0:7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

«# وَلَوْ أرَادُوا الْخروجَ لأعدوا لم عْدَه ولكن صحكره أله أَنيِصَائَهُمْ 
مده كول رن ما مع 6 سس صمح مل 0 و 0 عراس 
َدَبَطهُمَ وقِبِلّ أقَصدُوا مع القدوديت 9) لَوْ حَرَجُوأ فيك مَا رَادْوكُم إلا 
هل م سد لع مه وه و سل ع سل سرس و سا به ررمي سر 
بالا وكا وضَعُوأ للك بوتكم انه ويك سَمَمون لم وَأ يما 
اَلظُدِِمِيتَ 409 [التوبة: الآيتان 45» [4]. 


عو و 282-22 كو ورم ير 


“#9 وَلَوْ أرَادوأ الْحَُروجَ لأعدوا لم عْدَّةٌ 4 هؤلاء المنافقون الذين 
جاؤوا يستأذنون النبي يله في القعود كعبد الله بن أبيء والجد بن 
قبس» وأضرابهم» قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار 
الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرون على القعود وعدم الخروج» 
وبيّن دليل ذلك في قوله: ## وَلوْ أَرَادُوا لْخُرُوجَ 4 لو أراد هؤلاء 
المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك ## وَلَوْ أَرَادُوأ 
لْخُرُوتَ 4 معك «الَأْعَدُوا ام أي: للخروج «عِدَّة4 أي: لتأهبوا 
للخروج وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ 
قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولكن هؤلاء لم 
يعدوا شيئاًء ولم يبالوا بشيء؛ فدل على أنهم مصرون عازمون على 
التخلف. وهذا معنى قوله: 4# وَلَوَ أَرَادُوا لحرو كعدوا لم » 
[التوبة: آية 45] أي: للخروج «غَدَّة» أي: لتأهبوا له أهبته وتهيؤوا 
له بإعداد ما يلزمه . 

«وَلكن حكره أَنَهُ أَنِصَانَهُمْ 4 كره الله انبعائهم كوناً وقدراً؛ 
لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا 
الشرء فلا يجد منهم إلا الضرر والشرء فثبطهم عنه بحكمته لطفاً 
برسوله يكل ولك كر َه اِصَائَهُمَ 4 الانبعاث مصدر انبعث 
ينبعث إذا ذهب إلى الشيء . ومنه: 8 إِؤْأَئبْعَتَ أَشَفَنهَا 49 [الشمس: 
آية 17] ومعنى 9ألِصَانَهُمْ 4 أي: خروجهم غازين معك إلى تبوك» 
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كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك» 9« فَتَبَطَهُمَ 4 عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك . والتشبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروج. فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من 
المسلمين» وهذا معنى قوله: #وَلكن حكرء أله أَِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 
َقبِلَ أَفَحُدُوامَعَ ألْقدييت 4 . 

قِيلَ * هنا مبني للمفعول خذف فاعله» واختلف العلماء في 
فاعله المحذوف”'“. فقال بعض العلماء: قال بعضهم لبعض في 
أمَعَ القدوييت 9 4 واسْتَاذنُوه 





سرهم وباطن أمرهم: #أفَعَدُوأ 
لتقعدوا. وقال بعضهم: أذن لهم النبي كَل فقال: ١‏ #أَفَعَدُوا مم 
قورت 49 » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الإذن. وبعضهم 
يقول: قوله: # مع ألتدجِرت 49 أذن لهم إذناً صاحبه لا يرضى 
عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضورء كالصبيان 
والزَّمْتَى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري. الله يقول للشيء: ١كن‏ 
فيكون»». فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم. واختار هذا بعض 
العلاماء. 

ثم إن الله قال: © لَوْ حَرَجُْوا فيك مَارَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 [التوية : 
أية /ا4 ] لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
ويرأسونهم في الشر كابن أبي ابن سلول والجد بن قيس - قبحهما 
الله وأمثالهم « لَوْ حَرْجْوا فيك » غازين إلى تبوك لاما رَادُوكمْ إل 
| حَبَالَا» ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالاً. والخبال 
معناه: الفساد. أي: ما زادوكم إلا فساداً؛ لأنهم يفسدون عليكم. 


.)58/6( البحر المحيط‎ ».)١65/0( انظر: القرطبي‎ )١( 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونوله: ١‏ ولا وَصَعُوا عِلَلْ » العرب تقول: أوضع يوضع 
إيضاعاً. إذا أسرع في سسيره. . فالايضاع: الإسراع 5 السيق: واسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امرىء القيس'" : 
َرَامَا مُوْضِهِيْنَ لآمر غَيِبٍ 2 وتسْحَرٌ بالطعام وبالشرابٍ 
و ا مِللَكمْ» معناه: بينكم» يعني: لا يزيدونكم إلا فساداً على 
فسادء ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم . وهذا معنى 
وله « 1 ييا فيك مانا رَادُوكُمٌ إِلَا حبَالا4 لأن العدو إذا كان في 
لابن صديق ينمل كل شر :ويفير كل عضر من تيت لا شمر بد فيج 
لا يزيدونكم إلا الفساد. أي: لا يزيدونكم شيئاً كائناً ما كان إلا 
الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ لأنهم يلقون بينهم 
بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش 
ليخاف المسلمون» ولتفسد ذات بينهم» و هم أعداء ‏ قبّحهم الله 
وهذا “نكن قولف ثعالن وو سوا لح يتسا لْفدْتَكَ * 
بَعْونَحَكُمْ 4 معناه يطلبون لكم الفتنة. #الِْنَئَةِ هي ما يوقعون 
بكم من الشرء من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك . 


وقوله: #وفِيكٌ سَمَعُونَ نم * في هذا الحرف وجهان من 
التفسين الل : 


. ديوانه ص "؟‎ )١( 
.)7"5031 /5( ابن كثير‎ »)١51//8( القرطبي‎ ».)3581/1١5( انظر: ابن جرير‎ )0( 
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قال بعض العلماء : # وفيكٌ سَمَُون للن4 أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد 
والخبال. 
وقال بعض العلماء: # وف فيك سَمََعُوْنَ لخ هم سادات وأشراف 
في قومهمء الع ما يني لمم لكاتو اترقير في قيلط كان 
أبيّ والجد بن قيس ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه 
وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف . وهذا معنى قوله: 
#وفيكة سَمََعُونَ 1ب 4 وهذه الاية الكريمة نص الله (جلّ وعلا) فيها 
على إحاطة علمهء وأنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء 
يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون'''» هو يعلم أن لو 
ا ير لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن 
قيس وعبدالله بن أبى ابن سلول لا يحضرونها أبدا؛ لأن الله 3 
ابعائهم فتتطهم عنها لحكمة إلهية؛ ومصلحة للمسلمين؛ فهم 
لا يحضرونها أبداء وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم 0 
أبداً وأنهم اكبيد كرد عه دا وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء» فعرفنا 
من هذا أنه (جلٌ وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وُجد كيف يكون لشدة إحاطة 
علمه بالأشياء» فخروج هؤلاء لا يكون». وهو عالم ذلك الحروج 
ل و ا ساف 
مَانَادُوكُمْ إَِا حَبَا ..» الاية [التوبة: آية 517] والايات الدالة على 





)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


5؛ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا المعنى كثيرة جداًء من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن 
الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله» وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله أنه لا يكون» وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف 
يكون» وذلك في قوله : « ولو تر1 إذ موا عل الَارِ َالو يلكا ترد وكا كرب 


ايت نووت ونين 4 [الأنعام : آية 11] هذا الرد الذي تمنوه هو 


اث >« م و 





عالم أنه لا يكونء وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون حيث 
قال: « وَلَو دوأ لعَادُوأ لما موأ عنه وَإِتَّمَ لَكَدبْونَ 29 4 [الأنعام : آية 8/؟] 


0 


والآيات بمثلٍ هذا كثيرة في كتاب الله كقوله : « ## وَلَو مهم وكَعَفنَامَا 
بهم ين صر لََجُوأ في طبهم يَمْمَهُونَ )4 [المؤمنون: آية ©/1] وقوله 
تعالى : «وَلَوْ أن كدَبنا عَليومَ ناسلو أنسكع أو أحْرَجوأ من دِيَزِكُم مَامعلُوه 
إل يل عند وك مع فوا ما وعطود بود لكان حي لنت" را. 4 الآينة 
[النساء : اية 55]. 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) 
بكل شيء» حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد»ء فهو 
عالم أن لو وُجدت كيف يكونء فهو عالم بأن أبا لهب لن يؤمن» وهو 
يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاًء وهكذا. وهذا يدل 
على أن المحيط بالعلم هو الله (جلٌ وعلا) وحدهء وخلق الله لا يعلمون 
من العلم إلا ما علّمهم العليم الخبير الأعظم كما دلّ عليه هذا القرآن في 
ايات كثيرة» وإيضاح ذلك أن أعلمَ المخلوقين الملائكة والرسل ‏ على . 
جميعهم صلوات الله وسلامه ‏ فالملائكة لمّا قال لهم الله: 9 أَلْييُونٍ 
أسَمَآء هوْلَاءِ إن كسم صددٍقِينَ () فَالْوْسْبْحنَكَ لَاعِلَم كنا 4 [البقرة: الايتان 


“١‏ ”"] قالوا: قولهم: 8 لَاعِلْمَ آنآ » (لا) فيهء هي (لا) التي لنفي 
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الجنس» فنفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علّمهم الله 
باه ط لني أن 7 ك4 . 


وكذلك الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) مع علمهم 
وفضلهم وجلالتهم لا يعلمون من أمر اللّه إلا شيئاً علّمهم الله إياه 
#ومآ تسر ين الل لابلا (0)» [الإسراء: أن ه]. 


هه 2 


مييق الريد .اكد التق :لها اميد (عتلر اك الله وستلكيزه 
عليه) ‏ وهو هو رُميت أحب أزواجه إليه بفرية وإفك» حيث رُميت 
بصفوان بن المعطّل السلمي في غزوة المريسيع» وهو لا يدري ما قبل 
عنها أحق أو كذب؛» وكان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي» فإن الله يتوب عليك”"' . ولم يدرٍ هل ما قيل عنها حق 
أو كذب حتى أخبره العليم الخبير «(جلّ وعلا) قال: « وليك مروت 


د سرع دو 2ع العد ل لف 


مِعَايَقولُون لهم مُغْفرهٌ ورِرْقَ حكَرِيمٌ 4 [النور: آية "؟]. 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات الله عليهم جميعاً) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
يأكلون» لا يدري من همء. حتى إنه 0 راهم لم يأكلوا خاف منهم 
كما في قوله: كارا أيهم لا يهِلُ إِلبْهِ نَحكِرَهُمْ 4 [هود: آية ]1١‏ 
وصرّح لهم بأنه خائف منهم حيث قال: 8 فَقَالُواْ سَلمَا قَالَ نا مِنَكُم 

وَجِلُوتَ )4 [الحجر: آية 017] حتى ضحكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال: # مدا 
يوم عَصِيبٌ 409 [هود: آية /9ا] ولم يدر أنهم ملائكة حتى قال كلامه 
م « وان لي بح قوة أو داوف إِلَ تكن سَدِيرِ 2 [هود: آية ]8٠‏ 





)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: 8 يِلُوطٌ إِنا وبل رَيْكَ أن ياوا 
لَك . . . #* الاية [هود: آية 41]. 





وهذا نبي الله ترح وهو هو يقول لربه: # رت إِنَّ أبن مِنّ 
أفل وَإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَنُّ وا نت أي لكين ك4 [هود: أب 6] ولا يدري 
أن ذلك الولد الذي يطلب ربه أن ينجيه أنه كافر ليس من أهله 


الموعود بنجاتهم حتى قال له العليم الخبي, :ا # ينمو إِنَ ليس يفك 
307 1 بيش س له 

ِنَمُ عمل عير ماج فلا من ما ين لَكَ بد عَم إن ِلك أن تكو 
لْجهلِنَ )4 [هود : آية 45] فما قال نوح إلا أن قال: # رَبّ ِف أع 


يلت أذ كك ما لب لي د مل بللا كن ل الزعنق لس وه 
الكيرينٌ )4 [هود: آية /ا4]. 


وهذا نبي الله يعقوب ‏ وهو هو قال الله فيه : « وَإِنَمُ دو عِلْمِ 
ل لهاو 


لْمَا عَلّمَنَه © [يوسف: آية 58] ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمء 


وولده في مصر بينه وبينه مراحل لا يدري ما شأنه «أَذْهَبوا شَْكَسُوأون 
> لس 


وسُفَ وَأْضِد وَلَا نيتسو أن روح أله 4 الآية [يوسف: أن /ا8]. 
وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو أعطهه الله الرياح غدوها 
شهر ورواحها شهرء وسحْر له مردة الشياطين والجن. ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين 
الهدهد. ولمًا توعد الهدهد. وكان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاريخ» وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت» 
وكان سليمان يهدد المدهد ويقول: ل« لَعَدَيَئم عَدَانا مخريدا أو 
لأاذيحنه: أو ليَأَتِيَقٌ في بسَلْطّنٍ مُبِينٍ »> [النمل : آية ١؟]‏ فجاء الهدهد 
لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأريخهاء وسليمان لايدري 
عنه» أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامدء 
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ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال: «أحطتٌ يِمَاكَمْ يحط 
وتاك من سيا بإ ]يقن © ِف وجِدتٌ ا استف مذي سكل 
شَىْءِ وها 2-0 جا تدثْهَامَونَهًا. .* الآيات [النمل: ا 

7١‏ 48؟] الآايات. لما 0 يدري ا ل 
أن قال: ## سَنَظر أَصَدَقتَ اَم كن من الْكَربينَ ( اذهب يَكِتَيى كددًا كلق 


اك ره 


بم ثم كز مادا ينيو 40 وأمثال هذا كثير. فلله (جلّ 
وعلا) هو العليم الأعظم. والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
يعلموه» وهو (جلّ وعلا) وحده هو المحيط علمه بكل شيء» العالم 
بما كان وما يكون» وبالمعدوم والموجود. والمعدوم الذي لا يوجد 
أن لو وُجد كيف يكون قل لا يمَكد مَن في السَّملواتٍ والْدرض اليب إلا سوا 
بعد ليان بعتت 9 4 [النمل: آية 78] وهذا معنى قوله: 2 
حَرَجُأ يك ما ادوم ِلَا حَبَالا ولا وَصَعوأ حِلَلَكُ يبَعُونَحكُم الْفِئئة 
وفك سَمَعُونَ لم4 [التوبة: آية /81]. 


دقوك: عيطي كغرل: « رك ع ط التت» 
[التوبة : آية 44 ] فقال فى الأولى: إن تقوى المتقين لا تخفى عليه» 
وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. 

وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”"2 أن أصل معنى الظلم في 
لغة العرب هو: وضع الشيء ء في غير محله. مادة الظاء واللام والميم 
(ظلّم) معناها وضع الشيء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه 
المادة» وأعظم أنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


في غير موضعها؛ لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا 
كان يعبد غيره فقد ظلمء أي: وضع العبادة في غير موضعهاء كما 
قال تعالى عن لقمان : لا يبقَ لاشرة لَه رك الشَرْك لَطْلرٌ عيليةٌ )> 
[لقمان: اية ]١‏ وقال: 9 وَالْكَفرونَ هم الظاِيويٌ نيا © [البقرة: 
آية 4 16] 8 ولا تَنْعْ من ذون أله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإِنَّكَ إذا من 
لطَليِمِينَ (2) » [يونس: آية ]٠١5‏ ولأجل هذا كان الظلم في القرآن 
يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي يكل أن قوله: #الْذِينَ امنُوأ ولَمْ يلسا 
2072 0 - 
إيمدتهم يظلَوِ» [الأنعام: آية 87] قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك”"' . 
هذا أصل الظلم في لغة العرب. ٠‏ 
وهو في الشرع على نوعين : ظلم أكبر» وظلم دون ظلمء 
فالظلم الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك بالله. 
وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس زيعصى . ربة؟ فالذي أطاع 
الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
قوله: ١‏ أنه علا الاين » [التوبة: آية /541] وهذا المعنى مشهور في 
كلام العرب» أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» ومنه قل 
تقول العرب للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: هو ظالم؛ لأنه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يُضيع زبدهء» وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : : 
وقائلة ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظَلِيمُ 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة / 4 5 
«ظلمتٌ لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب. 
والعكد: عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغير 
الظليمء أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيرهف ومن هذا المعنى قول 
الآخر 60 
ومن هنا قالت العرب للأرض الذي حُفِر فيها وليست محلا 
للحفر : (افظلومة» ونه قول تابعة دان : 
إل الأوَارِيَ لأياً ما ينها و«النؤيكالحوض بالمَظلُومةالجَلَد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر حفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعا 
للحفرء ومنه قول الشاع »© 
فَأَصْبَّحَ في غَبْرَاءَ بعد إِشَاحَةِ 2 من العَيْش مردودٌ عليها ظَلِيْمُهًا 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في آية واحدة في 
سورة ة الكهف» وهي قوله: : كلتك مكدع ينة 4 
[الكهف: اية “7] أي: لم تنقص منه شيئاً. هذه وحدها في القران 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . والعلماء يقولون: إن أصلها من المادة 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال» فإذا جاء 
بعْلّة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث ردّ لصاحبه المال 
وود هته :زويعاء أما إذا صرف فيه المال ولم يأت بشيء فقد ضاع 





() السابق. 
(0) السابق. 
2 السابق. 


"مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للشيء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله: 9# وَأنَهُ عَم 
بأَلطَنِِنَ 49 [التوبة: آية /41]. 

قال تعالى: # لَفَدٍ أسَعَا الْفِْتَمَةَ من مَل وَصسيوا لف الو عق ٍ 
جام أ لحن وهس ردم ب ار مِنْهُمئن يَفُولُ أَعْدَّنْلِي 


ولا فَتَئٍ ألا فى الْهِئَبَدِ طْ مَإِرَكَ 2 0 
بالحكنيس 3 إن بك حَسَكَةٌ وهم تإن تض بلك مصيبة 

يَقُولُوا مَدَ هَدَ دآ مرا من يدل وتوا وَهْمْ كروت 70 لك 
نآ 0 ما حكَتَب أنه لنَا هْوٌ مؤلدناً وَعَ1َ لله مِتَوَكلٍ 
َمُؤِئُوت 2ق كل رت با إل حدى الْحْسيَيِنِ ون ريض 


م ا يِعَدَابٍِ ين عندوه أو ايديا افَرربمَيوَاِنَامَمَحَكُم 
مرحو 49 [التوبة: الآيات 48 87]. 

بقول الله (جلّ وعلا»: لالد مرا ايشكةين يدل وكيوا آلى 
جوم مه هه مه -- 2 بي مر -. 
الور حي بجت الوسر أ وهم تارفك 40 [التوية: 
آية 44 ]. 

لما بيّن الله (جل وعلا) للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحة» وأنهم لو وير فيهم ما زادوهم إلا بالك 
أي : فساداً 00 بالنميمة وتغبيظ وإلقاء للآراجيف, بين أن هذا 
الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان ركوو فيهم قبل ذلك» 
ل لادعطيا”ء 
بني سلمة» عندما جاء ا 0 


عليهم وعظم. وأبوا أن يؤمنواء وصاروا يفكرون في الحالة التي 





عا ماو 


عمسم 


تفسير سورة السوبة /48 امه 


يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجوا النبي كلد ويمنعون الناس 
من الإيمان» فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم 
لك أن : هذا أمر مُسْتَقْبِل فآمنوا ظاهر”'". وهم في الباطن 
يتربصون بهم الدوائر » يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم 
بها. 


(لكداتطة آي طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من 
تق المسلمين.. 


« يكبا الك الْأموْرَ 4 العرب تقول: قَلَّبِ الأمورء وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى 
ظهرء وظهراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
تمع :قليزا الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي يك والقعود في وجه الدعوة إلى الله (جلّ وعلا)» 
وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قلبت أمري» 
وقلبت أموري» إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي . وهذا معنى 
معروف في كلام العرب مشهور نزل به القران العظيم» منه قول 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
(رضي الله عنها). فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي يَكِْةٍ مكة فرٌ كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات - والعياذ بالله ‏ وقد أرسل إلى 


)غ0 ذكره ابن كثير في تفسيره (؟5/١71).‏ 


هه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات ‏ وفيها محل الشاهد ‏ 

5 0 
وهو قوله لها''' : 
لعَمْرُك ما وَلَيْتُ ظَهْرئْ محمداً ‏ وأصحابه جفلاً ولا خيْمّة القتل 
ولكفى قبت أمري فلو أجدة . ' لشفي غتاء إن ضَربتٌ ولا نيلي 
وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعتث لعود كالهزبر أبي الشبل 

ومحل الشاهد منه قوله اقلت أمري» أي: أجلت فكري 
ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يؤدي إلى 
قتلى ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله: # وَفََلْبوا للك الامور» أجالوا 
أفكارهم وقلَبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به 
من تثبيط عن الدين» أو إلقاء شر بين المسلمين» أو إعانة عدو عليك 
حتى يظفر بك قبّحهم الله . 

حَقٌّ سآ الْحَقُّ4 جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام» 

وقتل صناديد قريش يوم بدر. 

« وظهرَ أت أله 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله» فعند ذلك أسلموا إسلاماً غير حقيقي» وهم يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

.- م 7 مه ٠.‏ .- 0 

وقوله: « وهم كلرهون »# والحال هم كارهون ‏ قبحهم الله 
وكل ما جاءهم من شر يفرحون به وهذه عادة الكفار» لا يزالون 


ِ عولد سك سه م 


٠ ٠. 0 -‏ لم لرله الرمل و س2 . 
قال الله في الكفار: # ولا يِرَالُونَ يمايلوتكم حقٌ بردوكُم عن دبيحكم إن 


. مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسير سورة التوبة /549 ه66 


أسَكَطلُواً © [البقرة: آية 11؟] وبيّن أنهم لم يستطيعوا في قوله: 

« لوم يبس ألَذِبنَ كَقَرُوا من دِيِيَِكُم» [المائدة: آية ] كذلك المنافقون 
كانوا يطمعون في ضياع الدعوة» وأن النبي يك يضمحل أمره حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه يَكِِدّه ومن أسماء هذه السورة 
العظيمة: (الفاضحة) لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدّمء 
وسيأتى فيها كثيراً. وهذا معنى قوله: #حَيٌّ بجا الْحَقّ وظهسر آم أله 


ار 


وهم كترهرت ‏ 50 : 


/ وقوله: #وَمِئْهُم ئن يَقُولُ أَمَدّن في » [التوبة: آية 49] قرأ [4/ب] 
هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: لوَمِنْهم ئَن يَقُولُ أَغَْدَنفٍِ» بهمزة محققة» وقرأه 0 
والسوسي بإبدال الهمزة واوا مادة للم #ومنهم من يقول وذن لي» أما 
عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على « يَقُولُ4 
ابتدأت فقلت: #ايذن لى74'' وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منها أمر تقول: ائذن لي. أصله 
إنذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
في أكلمة أخراهما متاكنة ,وجب إبدالها حرف مد مجانساً للشكلة التى 
قبلها سواءً كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع» وهذا حكم 
لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية #وَمِئْهُمِ تن يَفُولُ 
مدني أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبولكة: هذه الاي ززلك في العدين قسن الحبيث المنافق أخي بني 


(1) انظر: الإتحاف (97/7). 


.هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سلمة»؛ كان رجلاً سيداً فيهم» ولما قدم النبي ككِهِ قال لبني سلمة: 
من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخّله ؛ لأنه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد”''. يعنى بشر بن البراء بن معرور. وكان 
حكان رضي ل 02 )جنع بسر بن انرا عهوية' الب كه نا 
ل 


وسُوّد بشر بن البراء بجوده 2 وق لبشر بن البراأنيُسَوَّدَا 


فتىّ إن أتاه الوفدٌأتلفَ ماله وقال خذوهإننى عائدغدا 


)١(‏ في بعض روايات الحديث أن النبي يككةٍ قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم: (41؟) من حديث جابر (رضي الله 
عنه)ء وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (!؟7), وأخحرجه الحاكم 
1/5 ل وصححه ووافقه الذهبى ‏ من حديث أبى هريرة (رضي اللّه 
عنه) بنحو حديث جابر» وأورده الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب 2)١557/١(‏ 
وعزاه لابن إسحاق» كما أورده الحافظ في الإصابة 2»)١6٠/١(‏ وفي الفتح 
(ه/ملا١).‏ 
أما الرواية التي فيها أن النبي ككِ قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 7147 274/8 وأوردها الحافظ في الفتح 
.»)١1794 /5(‏ وعزاه للوليد بن أبان فى كتاب الجود من حديث كعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد صحح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى» بيد أن الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب »)١45/١(‏ وابن الأثير فى 
أسد الغابة »)7١18 /١(‏ رجحا أنها في بشر بن البراء» والله أعلم. 

() البيتان عند الواحدي في أسباب النزول ص 558.» القرطبي )١59/8(‏ ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ماأتاهالوفدأذهمب ماله وقال خذوه إنني عائدغذدا 


تفسير سورة التوبة /41 يفك 

فنزلت هذه: الآية فى الجداين. قيس غلق ما عليه جماعة 

75 .م ِو عار ؟‎ ٠. 

المفسرين #وَمِئْهُم من يسقول أَمَّدَن لي4 هو الجد بن قيس أخي بني 
سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره''2 أن النبي كَكِِ في وقت تجهيزه 
لغزوة تبوك قال له: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟» يعني 
فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء» وإن نساء بني 
الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن أن لا أصبر 
عنهن »2 فائذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم . 
وهذا عذر بارد وليس قصده إلا النفاق» فأنزل الله فيه : #ومنهُم تن 
حَقُولُ أَمْدَّن لي ولا تنْتَيّ»4. أي : بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله 
غير واحد. 

وقال بعض العلماء وأسئده ابن جرير”" إن النبي ككٍ قال له: 
ااخلاين لس جل القد في جلادا بي لاخر لتقام مو التراري 
ووصفاء؟») فقال: ائذن لي ولا : تفتني بالنساء . هذا مبرع أخر ووحه 
فى الاية. 


وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن قيس» وهو عذر 
نفاق لاا شك فيه» وهو لاعذر له» وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة 


ليجلس ‏ قبّحه الله . 


.)١(‏ أخرجه ابن جرير (54١/5817؟)‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (؟١/77١2:‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)7٠‏ فيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف». اهء وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص 275407 ولم 
يذكر السند. 

زفق أبن جرير /١5(‏ 584؟) عن ابن زيد مرسلا . 


موه تطح اعتمم تياك متت 


ثم إن الله قال: ألا فى الْفِنَنَةَ سقطو مسَقَطُوأ © الفتنة التي يزعم أنه 
ا ا 0 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله عله ونفاقه» هذه هي الفتنة 
والضلال. فالمعنى : هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته . وهذا معنى 
قوله : « وَلَاكَنِيِيَ». 


«آلافى النِنْنَةَ سقطرا ورك جَهَئّمٌ لَمْحِيِطَةٌ بألحكفرت" )4 
[ التوبة : آبة 4 في هذه الاية الكريمة وعيد شديد للمنافقين» وجهلم 
طيقة من :طيقات النار وتطلق على النان: 


وقولّه: « 1 لَمْحِِطة بالحكيينت » لأنها تهلكهم م 
فتحتوي عليهم من جميع الجهات» وتَُعَلّق أبوابها عليهم» ويُضيّق 
عليهم فيها كما ب 9 ِيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة» فبيّن إحاطة النار بهم في 
١‏ قوله في العدكبوت م يسْتَحجِلُويك الْعَدَابٍ وَإنَجَهُمٌ لمججلة ‏ الْكَفري 2 
َم يفْسَنْهُمْ الْعدَابُ من فَوَقهمَ تبن قي أجلو كبقل وها 6 14 
تَمَلُونَ 49 [العنكبوت: الايتان 54» 155 وقوله تعالى في الكهفف: 


انآ عدا ِب ناا أحاط وم سراد ها وَإن يتوأ انوأ يما مآ كَالْمَهْلٍ 
وى الوجوه . ره آية 78]. وقال تعالى : اا لويم 
أدبن كدرو عي ل لا كوت عن مُبُوجِهم التَا رولا عن طهُورصِ * 
[الأنبياء : آية 000 هم مهاد ومن فوقِهِم عَوَاشِ * [الأعراف : 
آية ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم . وبين (جل 
وعلا) أنها تطبّق عليهم وتغلّق أبوابهاء وهوقوله : 9 إِهَا لدم 
مُوْصَدَة ) في عَم مُمَدَدَمَ 2 اك [الهمزة: الايتان م4 4)] وأنها تضيق 


- م 


عليهم ضيقاً شديداً كما قال تعالى : « وَإذا ألدُوأ مها مَكَانًا صَييْمًا 
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مُفَيَنِنَ دَعَوَأ هتالت ا بويا 9 4 [الفرقان: آية 17] أعاذنا الله وإخواننا 


المؤمنين منها. وهذا معنى قوله: لاوَإِركَ جَهَئَمَ لمْحِيطة 
بألحكفرمس 407 [التوبة: آية 49]. 
«إن بلك حَسَنَةُ تو وإ كبرت تيريفة مَعوَأرا قد 
أَحَذْمَا أَصَركا ون بَكل وصمَو لوا ش كرخرت 45 [التوبة : آية 69]. 
«إن ميلك حَسَنَة تسو 2 هم »* هذا مما أبداه الله لنبيه من 
أسرار المنافقين القبيحة # إن مك4 يا نبي الله « عسي سَؤٌّهُمْ # 
المراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء والظفر والنصر. يعني: إن ظفرتم 
بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنةء 
ساءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوؤه ما ينال عدوه من 
الخير» معناه: إن غزوتم ونصركم الله وعلبكم وظفرتم ساءهم ذلك 
وحزنوا من أجله «إن مجك حَسَنة وف وإن فيفة 
مُصبَةٌ * كأن يقتل قومك. أو لا ينصرواء أو يأتيك شيء يؤذيك 
ويؤذي قومك « يتوأ قد قد أَحَذْمَآ أَمْرَتَاِن قكلُ» إذا سمعوا أن سرية 
من السرايا أو حيشا من الحيوشل وقع فيهم قتل أو جراح قالوا: 
د ل ين 1 4 نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا 
بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من 
0 ولوأ 4 عن دين الله «اوَّهُمَ كرت © » 
مسرورون من جهتين نكم أصابكم ذلك السوء. وأنهم هم ما كانوا 
معكم ره كما تقدّم إيضأ هذا المعنى في سورة النساء؛ 
0 الله 0 # وَإِنَّ مَك من لك وذ 01 تيد به قَالَ 


اه كبيك0» [النساء: آية ؟/ا] معنى قوله : 


سه م 


لَه عَحَ إِذْ لز أك مَحَوُ مَعَهُمَ صَسِيِدًا 0 * حاضراً مسعهسم فيصيبني 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما أصابهم م المكل والجراح. وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الآن. فالآية معناها: # إن تُض ك4 يا نبي الله # حسنة 45 
أي : يعطك الله ظفراً ونصراً « تَمُؤْهُمَ 4 تلك الحسنة # وَإن 
صبَلَكت4 سيئة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم 9 يووا 
قد لَحَدْمَا مرا 4 أغذنا لألفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
وقعوا فيه حذراً منّا واحتياطاً أن يصيبنا مثل ما أصابهم « وَيسمَولوا لوأ» 
عن دين الإسلام» ونصرة رسول الله» أو يتولى بعضهم اا إلى 
بعضء والحال 9وَهُمْ فريحوت (() 4 مسرورون بالسوء الذي 
أصابكم وسلامتهم منه » وأنهم لم يحضروه معكم. هذا معنى قوله: 
© إن : تلك حَسَنَةُ وهم إن ار من مواق قَرْق 
أْصَركاوِن َكَل وَمَبَوَلوَوّمُ هم فريحوت 4 . 

ثم إن الله (جل وعلا) أمر نبيه كَل أن يقول لهم : # قل لَن 
سما إلَامَا كيب أنَّهُ نَاهْوَ مَوْلَدَاً» [التوبة: آية ]5١‏ لن يصيبنا 
أذى من الأذى لا قتل ولا خرا واوي كايا اقم إلا 6 كه 
لناءوننا في أزله. وقوله: #مَوَآلمَا# أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله (مَفعَل) من الولاية. والمولى في لغة العرب يطلق على كل 
من ينعقد بينك وبينه معنى تكون تواليه ويواليك به''"؛ ولذا كثر 
إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني العم يوالوك بعصبية القرابة 
وتواليهم» ويطلق على المعتق؛ لأن العتق ولاية حصلت بينه وبين 
المعتقء فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق. ويطلق المولى 
على الصديق» وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت”"'. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
0) مضى عند تفسير الاية (50) من سورة الأنعام. 
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وقوله تعالى: « وَلِكُلٍ جَعَأْنا موالي4 [النساء: آية 7] أي: عصبة 
يرئون المال» كبني العم ونحوهم من العصبات» ومن هذا المعنى 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب"'" : 
مهلاً بني عمّنا مَهَاد مَوَالِينَا لا تظهروا لنا ما كان مدفونا 

وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول طرفة بن العبد9 : 
وَعْلَمُ عِلْماً لَبِسَ بالظّن أنّه إذا ذَلَّ مولى المَرء فهو ذليلٌ 
والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتى إن كل شيء يوالي 
ثنيفا قال له تو ) ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: 
# مأْوَسكُم ألَارٌ هى مولدكٌُ وَينْ الْمَصِيْرٌ 49 [الحديد: آية ]١6‏ لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: 
« ل يْصِسَمَ إِلَآما كدب أنَّهُ 4 [التوبة: آية ]0١‏ في أزله # هُوٌ 
مَوَكَدِنَا# سيدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه #وَعَلَّ أل فلسِتَوَكلٍ 
لْمُؤْمِنُونَ 4 تقديم المعمول هنا في قوله: 9وِعَلَ لَه #4 يدل على 
الحصر» أي : لا يُتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معئأه : تفويضص 
الأمور, وكّلتٌ الأمر إليه: فَرَضِبّها إليه. 

وعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه (جلٌ وعلا) ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبة. والتوكل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب» فيجب على المسلم أن يأخذ 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
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بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على الله» وهذا سيد المتوكلين (صلوات الله وسلامه عليه) مرّ عليكم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الكريمء وهذا هو الحق الذي لا شك فيهء فترك الأسباب من 
الضلال» والاعتماد بالكلية عليها من الضلال» والحق هو أن يأخذ 
الإنسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم متوكلاً قلبه على 
القع مفتوها أنوى اليدب بغاليا بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 


لا ا 


أصابه لم يكن ليخطئه كما قال هنا : « قل لَن بُصِيس إِلَمَاحَبَبَ أنه 


بلرالا0 الس ويا 


نَا هْوَ مولس وَعَلَ أل ملمِوَكَلٍ الْمُؤْصِمُوت )4 [التوبة: آية ]0١‏ 
وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدراً قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبة» رونا يفول لنانقى آي الحديذ الاتية 
ما معناه: بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحتمتها عندي لتتحصلوا 
على أمرين: أحدهما: أن لا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتيكم لا محالة» 
ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة» وهذا نص عليه 
تعالى بقوله: مساب بين مُصببٍفى رض وان شك إلا ححئّب 
تقل أن ناما 4 اه أن نخلقها ا إِنَّ دللَح عل أله مير 9 * 
[الحديد: آية ؟؟] إنما بيّنا لكم هذا القَدّر السابق الأزلي د 
تَأسُوَأ أعَلَ مَامَاتَكْه» [الحديد: 11 ترا على قري لاك ون 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وقدره # ولا تَفْرَحوأ يمآ 

كم © فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها 
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المسلم وتدبّر معانيها فهم عن الله. وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم 
في قلبه» وهذا معنى قوله: لضي ِلَّاما حب أنه نا هو 
ملكي عل امد َلْسِتَوكلٍ الْمَؤْمِنُو, ت 4 (©* [التوبة: آية اه]. 

« فُلْ هَل ترتصسورت ,بآ له اعتى المسيق يق تريس بكم أن 
ضيب 0 يِعَدَابٍ من عندوه أو يا فَتَرَيْصوأ إنّا معحكم 
00 يورب )4 [التوبة : آية ؟ه]. 

فل هل تربصورت د له إِحَدَى الْحُسَيْمَينِ 4 كان المنافقون 
قبحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي وَل 
وأصحابه يُفشون إليهم أسراره» ويُلقون الأراجيف في قلوب 
المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله يكل؛ ولذا 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا 

التربص في لغة العرب: الانتظارء العرب تقول: «تربص»: إذا 
انتظرء وتريّص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف» 
وهو مشهور جداً في كلام العرب» ومنه قول الشاع ”© 


مم و 


ترص بها ريب المنون لعلّهًا تطلن يؤنا أو يموت خايليا 

فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى 
هل تريصورت * أصله (تتربصون) خذفت فيه إحدى التاءين. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة التوبة. 
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9 ينآ (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنيين. الحسنى : تأنيث الأحسن» وتجمع على الحُسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الأنثئ هي الحسنىء أي: الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الحُسّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنئ صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنى» وهي صيغة 
تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جلٌ وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منهاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هي 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى؛ لأنها أحسن 
من كل شىء. 

وهذه الاية الكريمة من أعظم الايات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتياق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلا مآله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدئيا والآخرةء ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التى 
لا نظير لهاء وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا 
أَيْضَا خسن .وهذا ايكون لاحن إلة للتجاهد فن سيبل الله فمن 
تأمل معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل 
الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي كَكةٍ لما أراد الخروج إلى 
المشركين في غزوة أحد كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن 
عمرو بن حرام له بنات سبع» فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي يلع 
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ا ا 1 


أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحدء الابن أو الأب لثلا يموتا 
فتبقى الإناث لا قيم عليهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
حرام (رضي الله عنه وأرضاه) : يا بني كل شيء أوثرك فيه على نفسي 
إلا الشهادة في سبيل الله فوالله لا أوثر على نفسي بها أحداء 
واستشهد يوم أحد (رضي الله عنه) . ولا خلاف بين العلماء 000 
الذين أنزل الله فيهم : « علا سن الت فلأي سيل الله أو 1 بل أحيا 

عِندَ رَيْهِم رُرَفوْنَ 9 4 إلى آخر الآيات [آل عمران: آية ]١59‏ 9 
معنى قوله: 9 قُل هَل تَرَيَسُوت ينآ © [التوبة: آية ]8١‏ أي: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إ واخذة من إخدى مسألتين كلتاهما أحسن 
من كل شيء إل | حَدَى الْحُْسَيْنَيَنِ 4 ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والنصرء أو شهادة في سبيل الله. هذا كلل يخي فكل استمال اطيرنا 
إليه هو احتمال كريم» وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 


« إل إعدى الْحْسَيبَينِ». 


وح تربص يض بكم 4 ننتظر بكم خلاف ذلك 0 
0 نحن نتدظر بكم إحدى السوأيين» كلتاهما أسوأ من 
الأخرى؛ أحدهما: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» كأن ل 
عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النار» أو يسلطنا 
عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخوانهم الكفار: 
ٍ١مَتِلوهُمَ‏ يمَذْبْهُمُ لله يكم وَيخْرِمْ وَيصْرَحْ عَلَتْهِمْ وَدَنْفِ صدُورٌ 
ووم كت [التوبة : آية ]١5‏ وهذا معنى قوله : # ونحن تتريصض 
بك أن بيجأ أ لَه يِمَدَابيٍ من عناووه أو بأيدِيسَا © | إذا عرفتم أنكم 
ا تريصون ينا إل الخر ونحن: ١‏ تربص يكم إلا الشير إذن فتريضوا 
ونحن متربصون أيضاًء فكلنا يصير إلى ما يتربص به الآخر إليه. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله: « ربصو إن معتحسكم مريضود نت لها »4 [التوبة: 


آية "6]. 

يقول الله (جلّ وعلا): < ل أَنفِقُوا وما أو كرما أن يتقِبلَ سكم 
لك تعد ماقي )وما معز أ يل متم تكد لاص 
صسكفروا أله ويرسولو. ولا يون ألصسلزة إِلَاوَهُمْ كسالك 
وهم كَنرهُونٌ شه لو لز ريد أله يدهم يبا في 
الكبزة دوعق أ وه كورود © ويرلثوس يام يبسح 
وَمَا هم مَنَكدُ وو 2 حت ملجنًا أَوَ مَغْرتٍ أو 
مَدَّحَلًا مدعلا لوأ ليه وهم ججْسَخُون )4 [التوبة : أية “اه _لاة]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
«أنيِقوا طوّعًا أَوْ كرما 4 بفتح الكاف» وقرأ حمزة والكسائي: 
#أو كد هاأ» بضم الكاف7" . 

وقرأ عامة السبعة أيضاً غير حمزة والكسائي: # وما متَعَهُرْ أن 
ُقبْلَ ينه تَسْقَدْهُمَ 4 بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: «وما منعهم أن 
يُقبّل منهم نفقاتهم» باليا ارين 

وهذه الاية الكريمة من الايات النازلة في الجد بن قيس أخي 
بني سلمة؛ لأن النبي كك لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي في القعودء 
وهذا مالي أعينك به» خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا 
اناق 9 فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي يكل : ١‏ فُل» 


.)97/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
."”١6 1١54 انظر: السبعة ص‎ )0 
. 7548 7417 والواحدي في أسباب النزول ص‎ »)7945 /١15( أخرجه ابن جرير‎ )( 


تفسير سورة التوبة /01 نا 


يا نبي الله لهؤلاء المنافقين #أَنْقِفُوأ وما أَوَ كرما » أي: في حال 
كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه يعلم أنكم 
كفار في الباطن» وصيغة الأمر في قوله: # فل أَنِفِفُواً» تقرر في 
الأصول”'' أن من الصيغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن أساليب اللغة أن تأتي حدانة ااه أن 
تسوي بين الأمرين» المذكورين بعد ذلك» ونظيره في القرآن: 
« فَأصيرقأ أو لا صَيروأ سوآء ع1 4 ا آية 15] 55 صبركم 
وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. #اسْتَمْفِرَ لهم أو لا سَْتَمْفِرَ كم * 
[التوبة : آية ]4٠١‏ يعني : استغفارك وعدمه سواء. لا ينفع استغفارك 
ولا عدمه. كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعب تعين أو مكرهين لا ينفعكم 
ذلك الإنفاق؛ لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة . وهذا معنى قوله: 
# فل أَنفِقُوأ طَوْءًا َو كرما [التوبة: آية 8] طوعاً أو كرهاً: مصدران 
منكران في موضع الحال. أي : في حال كونكم طائعين أو مكرهين . 
وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة (افعل) معروف في كلام العرب» 
ذكرنا له أمثلة في القران العظيم» ومن أمثلته في كلام العرب قول 
كير عزة0" : 


ع 


ميتي ينا أو أخبني.: لآ ملومة * لديا ولا مقاكة إن تقلك 


يعني: إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك . 


وقوله: 8 لَن يتقِبّلَ مَكُمَ 4 لن يقبل الله نفقتكم. قال بعض 


.)7177/7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١51١/8( القرطبي‎ »)75917/١5( البيت في ابن جرير‎ )0( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: لم يقبلها رسول الله بل فردها عليهم. وقال بعضهم: 
لا يقبلها الله. أي: لا يؤتيهم عليها أجرا؛ لأنها لا يراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: «إِنَكُمْ حك قوم كسِقِينَ 4)79 أي: خارجين عن 
طاعة الله. والفسق في لغة العرب”'' معناه الخروج. وفي اصطلاح 
الع الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فيكون كفراء وتارة يكون خروجاً دون خروج» وفسقاً دون فسق» 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على 
الكفر كقوله: « َم أن سووهم اذا كلما أرأ وَأأن يحوأ مرا أُعِيدُوأ 
فيا [السجدة: آية ١؟]‏ وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير 
كقوله : (إن عي 6 سق بو قبي 4 [الحجرات : آية 5] وقوله في 


القاذفين : «ول لبأ كح عبد أ لِك هم الْتَسِفُنَ (ي) » [النور: 


آية 4 ]. 


وهذه الاية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات» قالوا: لأن الله صرّح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا 
زعموا أن كبائر الذنوب تبطل الأعمال. بف ا لفكي 
بطلانه» وهذه الآية التي تعلقوا بها بيّن الله (جل وعلا) بطلان 
منها في قولء عدويو رالذاك « وتامتعهز أن تقبَلَ يت تمر إل 
َهْرَكفروا4 فصرّح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا 
معنى قوله: ١‏ رتامتتتز أن شق[ يتل تتقضو» 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التسوبة /4ه 54" 


عم 0 زر 


والضمير في قوله: « أن تُقبَلَ مه تتَمَدتهْرٌ» منصوب في محل 
المفعول. أعني بقولي: (الضمير) المصدر المنسبك من <أن) 
وصلتها في قوله: «أن تَقبَل مِنْهُمْ نَتَقَدتَهُمْ 4 المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في قوله: « أن تقَبلٌ مِنهُمْ تَتَمَدتَهُمٌ » في محل نصب 
مفعول به ل (منع) ‏ أي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناءً على أن (منع) 
تتعدى للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زيدا كذا وكذا. وهو 
الصحيح”'"' . 

وأما المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: 9 إلا أَتَهكْمَ 
كفرأ لَه 4 فالتحقيق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنى: ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفرواء أي: إلا كفرهم 
بالله. فإيضاح المعنى : ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالل . 

وقال بعض العلماء: إن فاعل (منع) ليس المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتهاء وأنه ضمير يعود إلى الله. أي: وما منع الله قبول 
نفقاتهم إلا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 
الأظه 9 . 


وقوله: 9 إِلّه أنه كَفروا يله وَرَسُولو 4 لأن المنافقين وإن 
كانوا يظهرون الإيمان ظاهراً فهم في باطن الأمر كفرّة فجَرّة» فهم 


كافرون في باطن الأمر والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدلء» ولا 
خلاف بين العلماء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» فلا ينتفع 
الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)55/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)55/5( انظر: المصدر السابق‎ )20( 


٠/اه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدّمنا في هذه الدروس مرارا”'2 أن العمل الصالح الذي 
يتاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: منها أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي كلِ؛ لأن الله 
سي ا 0 

إليه بما لم يشرعه لم يقبله منه « أ كه شرَسكتؤا روا لهم لين 
مَالميَأ: ده أسّ4 [الشورى : آية .]7١‏ 


الثاني : أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها 
إلا الله مخلصاً في عمله للّه؛ أن اش يعون 2 ل وما أ رأ إلا يسيذوا أنه 
َخصِينَ لَه 4 [البينة : آية ©] #قُلَ إن أَمرتٌ أن أَعبْدَ َه خِصًا لَه ألزينَ 403 
[الؤمن: آي :]١1‏ 

الثالث: هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنياً على 
أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقفء 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس» والسقف لا يستقيم إلا 
على أساس؛ ولذا من عمل أعمالاً صالحة ليست مبنية على أساس 
الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء والله «(جلٌ وعلا) يقول: 
9 وَمت يَعْمَلَ من ألصَلِحَتٍ مِن دَكَرٍ أو أن وَهُوَ مُؤونٌ 4 [النساء : 
آية 5 ]١7‏ فقيّد بقوله : َه مؤت » وهذا لا نزاع فيه؛ لأن كل 
عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرعء والكافر مخلصٌ فيه لله 
فإن بعض الكفار يبر والديه» ويصل رحمه» ويقري الضيف» 
المظلوم؛ وينفس عن المكروبء» كل ذلك يقصد به وجه الله» فهذه 
قَرَبٌ صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (64) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /4ه الاه 
القيامة؛ لأن الله يقول: 9 وَقَدِمْتَآ إل ما عِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسه باه 
تَنثُورَا 4 [الفرقان: آية 7] وقال (جلّ وعلا): 8 أَوْلَيِكَ ألَذِبنَ ليس 
لحن فى الْآيَة إلا لكا وبحتبط مَاصَكَمْأَاوَبَوللٌنَاحكَا نمَو )4 
[هود: آية 1 « عله كرا . 4 [النور: آية 9*]ء # كَرَمَادٍ» 
[إبراهيم: الآية 14] ونحو ذلك من الآيات» وقد ثبت عن النبي كله 
أن عمل الكافر الصالح ‏ كأن يبر والديه» وينفس عن المكروب» 
ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ يقصد بذلك وجه 
الله»ء فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاء» وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي يَككةِ الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي ذَكلِ: أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل 
يُجازى عليه؛ أما المسلم فلله يثييه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
الأ , 

والايات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا 
جاءت في القرآن» كقوله: « مَن كان بريد حرت الأْرة ند لهف حرثوء 
ومن كانت يريك ريت آَلدَّنْيا موي مها وَمَا لم فى الْآَخْرَة من تَصِبيبٍ 09 » 
[الشورى: آنة ]٠‏ وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
يُجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة» وما دلّ عليه بعض 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حديث رقم: (1808)» 
(21157/5). 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل عه ص يس عر ست بر 


الايات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: #وَوَجَد الله عدم فوفّله 
حِسَابمٌ 4 [النور: آية 9] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الاخر 
أصح في الاية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا 
لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه آية سورة بني إسرائيل» 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: من كان 
ُرِيدُ لماه عَبَلنَا لَه ها مَاكَمَاهُ من تيد م جَعَلََا لم جَهُمَ يَصَلنَهَا مدْمُومًا 
مَنَحُورا (ويج 4 [الإسراء: آية ]١4‏ فقوله: 8 عَبَلَا لَمْ فا مَا مَنَآهُ لِمَن 
ِدُ © قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي يلل 
من حديث أنس. وهذا معنى قوله: «#إِلّا أَتَّهُرَ كفروا يله 
وَبرَسْولِو» [التوبة: آية 84]. 

قد قدمنا فى هذه الدروس مرار!'2 أن أصل مادة الكاف والفاء 
والراء معناها التغطية والسترء فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» 
ومنه قيل للزّراع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
وقيل لليل: (كافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطّاه وسترهء ومن هذا المعنئ قول 
لبيد بن ربيعة في معلقته'" : 
يَعْلّو طريقة متنها مُتَواتِر في ليلة كَمَرَ النجوم عَمَامُهًا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية الليل كافر)””" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (©14) من سورة الأعراف. 


(90) السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة /4ه ااه 
هذا أصل معنى المادة فى لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب 
تكفير الذنوب؛ لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر» 
من (كفرته) إذا سترته . 
والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي 
كالشمس في رابعة النهارء أو يحاول تغطية نعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غيره. 
قوله: « إيّه نهر حكفروا باللَه وبرسُولو. » [التوبة: آية 85] هو 
محمد يله والرسول بمعنى مُّرسل» أي: بالإنسان الذي أرسله الله 
(تبارك وتعالى)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مفعل) وأصله 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (فعُول) بفتح الفاء نادر موجود في 
كلمات معدودة"'' كالقبول» والولوع» والرسول بمعنى الإرسال 
والرسالة. والتحقيق أن أصل الرسول مصدرء والعرب تطلق الرسول 
وتريد المصدر الذي هو الرسالة» ومنه قول الشاعر”"' : 
لقدكدّبَ الواشونّمافهت عندهُم2 بقول ولا أَرْسَليُّهم برسُول 
أ ولا أرسلتهم برسالة» وقول الأ 9 
6 * 4 ل 
أبلغ بني عمرو رسالة. وإنما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبين بذلك أن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القرآن العظيم؛ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(0) مضى عند تفسير الآية (6/!) من سورة البقرة. 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال الأوصاف جاز أن يراع فيها أصلها وهو المصدرء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الافراد والتذكير» ومن هنا كان الرسول 
يجوز إفراده مرادا به الجمع أو التثنية ؛ لأن أصله مصدر؛ ولذلك جاء 
مفرداً في سورة الشعراء في قوله: 8 إِنَا رَسُولُ وت الْعلَهِينَ 9 » 
[الشعراء: آية ]١‏ نظراً إلى أصل مصدريته. وجاء مثنئ في سورة 
طه: 8 إِنَا رَسَُا رَيَلََ » [طه: آية /41] اعتداداً بالوصفية العارضة 
وإلغاءً للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادرء ومنه قول أبي ذؤيب 
ال 0 : 


يعني : وخير الرسل . وهذا معنئ قوله: « إل أَتَهَرَ مكفروا 
ألهويرَسُوِو 4 محمد كَلِه. 
ولا يأَْوْنَ ألصَّكَلزة 4 هى هذه الصلاة المكتوبة» أقامها الله 
وأدامها 9 إلا وَهُمّ كسَالَ 4 إلا والحال هم كسالئ» والكسالى 
جمع الكسلان: المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 
« وَإنََا لَكِيرَةُ إلا عَلَ لْيْينَ () 4 [البقرة: آية 40] لأن الصلاة 
لا تَخفٌ إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» أما المنافقون والذين 
لا إيمان لهم., فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا يأتونها إلا 
متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع 
عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
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١‏ وَإِدَا قَامُواإِلَ ألصَّلؤْةَ كَامُوا مساك برَاءُونَ ألتّاس» [النساء: آية ]١57‏ هذه 
حالة المنافقين ‏ قبّحهم الله . 

« ولا يْفِفُونَ إلا وَهُمْ كُْرهُونَ 29) »© [التوبة: آية 04] فقوله : 
« ولا سفِقُونَ إلا وَهُمْ كُرِهُونَ () 4 معناه: أن المنافقين لا يخرجون 
نفقة طيبة بها أنفسهمء ولا يخرجونها إلا كرهاً لئلا يطلع المسلمون 
على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفرة. وبهذا تعلم أن قوله: 
قل أَنفُِوا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا4 [التوبة: آية «0] أنهم كارهون على كل 
حال» وأن المراد بالاية تسوية جميع الحالات» الحالة الواقعة وغيرها 
أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله: « وَلَا يسفِفُونَ إلا وهم 
كْرِهُوتَ 4)©9 أي: كارهون ذلك الإنفاق؛ لأنهم لا يطلبون ما عند 
الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله فالإنفاق في سبيل الله يعدونه 
مغرماً ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله: « ون الْأَعرَاِ مَن 
يِذ ما فق معْرَمًا ويعرسُ بود دور َم ديه لسو 4 [التوبة : 
آية 94]. 


« نلا تبك أَتَولْهُمَ ولا لدف إِنَمَابرِيدُ أ دهم يها في الكيّؤة 
لدُئَْاوََْعَقَ مسح وَهْم كيفرُوة ) وعائو باه يم دحك ومَاهْم 
سس سد سس 2 لخر صن ا سر سر يقد حير ا #. الكاسالة» 
مل ولكنهم قوم يفَرَفُوت 420 [التوبة: الايتان ه 

9 تبك أمولهم ولا دهم إِنمَا يد َه ديجم يه فى اكير 
لديا ويَرْمَىَ أنشدب وَهُمْ كفرون 49 [التوبة: اية 868]. 

نهئ الله نبيه كَل عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع 
الدنيا من الأموال والأولادء لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 


كلاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الدنيا والاخرة» لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ ولا تمدن إليه 
عينيك كما قال : ل وَلاتَمدَدَ يتيك إل مَامتصَايوهأَدوي متم ةلي لديا 
نقتم فيد وَردْفُ ريكَ حر َب 49 [طه: آية ]١١‏ وقال: « لحْسَبُونَ 
نما ده يده من مَل وبين 2 َايمٌ للم في فيب بل لا نعو 9 4 
[المؤمنون: الايتان هه» 5ه], وما م5 ول وده يالتى تفرك 
عِندَنا زُلَيّح4 [سبأ: آية /]» 8« مآ أَعَقَ عَنَهُمَالُمُ وََا كسب 40 
[المسد: آية ؟] إلى غير ذلك من الاياتء لما بيّن الله في هذه الايات 
من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة بين أن ما 
أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ينبغي أن :كع دولا أن يعدت .هه لأنه تاف اموه فار اا 
وعاقبته سيئة عليهم 9 إِسَاتْمِلٍ ل لِيرْدَادوَا هما وَكُمَ عَدَابُ فُهينٌ )4 
[ال عمران: آية 10/8] هذا معن قوله: طقَلَآ تُتَِبَكَ أَمْولْهُمٌ 4 العرب 
تقول: أعجبه الشيء يعجبه إذا استحسنه استحساناً يسره» فكل من 
استحسن الشيء التحسانا يسو بيه نيول العرب: أعجبهء أي: 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور لاقلا تُمَجِبَكَ 
أمولهُم ولا أولَدُهُم إِنَمَا يرِِدُ أقَدُ4 بإعطائه إياهم ليعذبهمء هذه اللام 
التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القران وفي كلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: بْرِيِدُ أَّهُ لَِبَيَنَ بم © [النساء: آية 5؟] 
#يْرِشُونَ لِيطيئُوأ ور أنه [الصف: آية 4] ونحو ذلك من الايات» وقوله 
هنا: 9ط إِنَمَارِيدٌ لَه بذهم يها فى الحبؤة ألدَئْيَا4 [التوبة: آية ه0] تكثر 
هذه اللام بعد فعل الإرادة 9بْرِسُونَ لطفئأ هر أله 4 [الصف: آية 8] 
ريد هه يبن لك وَيَمْدِيَحكُمْ سْكنّ الِدِنَ ين بَنَنِكُمْ 4 [النساء : 
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آية 5] وهي موجودة في كلام العرب نحو هذاء ومنه قول 
الشاى 9 : 
أريد لأَنْسَىْ ِكْرّها فكأنّما تمثل لي ليلئ بكل سبيلٍ 
هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعل 
الإرادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرة المعنئ تأتي بمعنئ (أن)» وأنها لام 
مصدرية؛ وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدريةء قالوا: فهذه اللام بمعنئ (أن) 
والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام و(أن) في قوله 8« يرُِونَ 
أَنْ يُطفئوا ور أنه «بْرِشُونَ لطيشُاورَ أله [الصف : آية 8]ء 8« إِتَمَارِيدُ 
َم ريثم 4 [التوبة : اية 06 # بره ألنَهُ أن يُعَلِ 4 بم # في الآية الآنية 
وغلى هلذا القو فاللاء تفتقارية بجعي (آن): ع رلا برل 
من علماء العربية . 
القول الشاني: أن المفعول محذوفء. واللام لام تعليل 
لمحذوف. والمعنئ على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معن قوله: 8 إِنَمَا 
رد أنه لِعَذِبكُم يبا قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. 
وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء”"©: 
قالت جماعة من العلماء: في الاية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنئ: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


(1) البيت لكثيّر عزة وهو في تاريخ دمشق (00/ .)8١‏ 
(5) انظر: القرطبي »)١55/8(‏ البحر المحيط (8/ 54)» الدر المصون (517/5). 
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ليعذبهم بها أي في الاخرة ‏ وعلى أن في الآاية تقديماً وتأخيراً فلا 
إشكال في المعنئ. وهذا القول مروي عن ابن عباس”'' وجماعة من 
السلف . 

وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره”"؟: إن 
الآية لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنىئ كون الله يعذبهم ا في الحياة الدنيا أن الله 
برض علبهم فيها الزكاة ويعرض عليهم فيها الحقوق الواجية فتواحد 
قهرا منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يوخذ 
الشيء من تحت يده وهو محب له كرهاً رغم أنفه لا يريد به وجه 
الله» وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
وتتعذب » ولأنه يتعبهم في جمعها أولآً فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولاً وما ينزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد 
ونحو ذلك» فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من 
همرت ايده قهراً لعزة المسلمين ونصر دين الإسلام» هذا أمر يؤلم 
قلوبهم جداًء وكل ما يؤلم الإنسان يسمئ تعذييا له. وعلى هذا القول 
فلا تقديم ولا تأخير في الاية 8 إِنَمَارِدُ لَه لِعَدْبسُم يبَافى اكيز ألدنيَا4 
أي: ويجمع لهم مع ذلك عذاب الاخرة # وَتَرْهَقَ أَنشْسهمٌ > أي : 
يموتوا « وَهُمٌ كَنفِرونَ 49 فيتصل لهم عذاب الآخرة الذي لا ينقطع 


بعذاب الدنيا. وهذا معني قوله: « وَيَرْمَقَ شوح وَهُم كيفوو )4 . 


للق أخرجه ابن جرير 2)795/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 
(6) أورد هذه الروايات ابن جرير (5١/957؟).‏ 
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وقوله: «وَجْلِفُون بِآللَّه إِنهُمْ لَمِنحكُمْ 4 [التوبة: آية 05] هذه 
عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة لاوَيَلِفُوت * للنبي 
والمسلمين 8 يله إِنَمْمْ لَمِنبحكُمْ » في الباطن والظاهر» والله يقول: 
«وَمَاهُم يك بل هم أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك 
لا يجدون عنه مفراء كما يأتي في الآأية الاتية بعد هذا «وَكلِفُوْتَ» 
للنبي وأصحابه قائلين 9 إِنَهُمْلَمِبحكُمْ4 باطناً وظاهراء والله يقول: 
« وما هم يَكٌْ 4 هم كفرة أعداء ليسوا منكم # ول و 
يشرؤؤت 49 يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرِقٌ لجل 
حبر الوا يَفْرّقَ بفتحها على القياس فَرَقاً بفتحتين فهو فرق إذا كان 
خائفاً شديد اشرق وهو معنىئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة29: 
القومٌ أعلمٌ أني لساعتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفَرِق 
الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف . 
أي : # ولكتهم كوم يشرؤوت () 4 أي : يخافون منكم فيتوددون 
مس ال سد ريو ا 0 
ارط ٠‏ بل هم أعداء فر فجرَة» هم أعدئ الناس لكم كما سيأتي 
قريباً. وهذا معنئ قوله 1 نهم قوم يفرفوت 42 . 
ثم بين شدة عداوتهم لهم فقال: 9و مجدذرت ملجنًا * 
[التوبة: آية ل01] لو كانوا يجدون ملجاً يلجؤون إليه ويعتصمون به 


دونكم للجؤوا إليه. 


. "5935 انظر: المفردات (مادة: فرق)» ص‎ )١( 
البيتان لأبي محجن الثقفي» وهما في تاريخ دمشق (45/58» 47)» وفيه «أني‎ )0( 
من سراتهم؟.‎ 
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٠‏ أوَمَمَْتِ4المغارات جمع مغارة؛ والمغارة: هي الغيران في 
الجبال. المغارة: الغار في الجبل» وهو بفتح الميم. والتحقيق أن 
اضل الف متقلية عن واو أن المغارة من غار يغور إذا انحدر في 
أسفل» ومنه إن أصبَح مَآؤْم ورا © [الملك: آية 0] أي : غائراً. وكل 
غائر منسفل فهو غور. ومعنئ مغارة: أي: غاراً منسفلاً ينحدرون فني 
أسفله ويختفون فيه عنكم . ١‏ 

«أوْمَدَّخَلَا4 قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم: #مُدَّخَلًا» 
والمُدّخْل أصل وزنه [مفتعلاً] من دخلء» أصله (مُدْتَخَل) بالتاءء 
ذلك العاة وال و أدضفيت الدال في الدال''؟. و 00 هو المكان 
الذي يُدخل فيه كالسّرب والنفق في باطن الأرض . أي: لو يجدون 
غيراناً في الجبال أو أنفاقاً وسروباً في داخل الأرض يدخلون فيهاء 

1 ]] أو ملجاً يعتصمون به لولوا راجعين | إليه عنكم / ل« وَمْيِجْسَُودَ )4 
يجمحون مضارع جمح يجمح إذا أسرع في سيره إسراعاً لا يرد وجهه 
شيء» ومنه: فرس جموح إذا كان اللجام لا يمسكه ولا يرده عن 
وجيت حو أفكل سرع :في اجرية لا بردم عن وبتيه اللي تسمده 
العرك مها وتخافيها. أي : لو وجدوا أي موضع يذهبون فيه إليكم 
ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراع لا يردهم عنه شيء» ولكنهم 
لا يجدون طريقاً أبداً غير معاه شرتكم فهم مُلجؤون إليها يعاشرونكم 
مكرهين لا مفر ولا ملجأ لهم ولو وجدوا أي مفر للجؤوا إليه» وهذا 
غاية العداوة. بيّن الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبيه ليتحرز منهم؛ 
لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء : 


)١(‏ انظر: القرطبي ,.)١10/8(‏ الدر المصون (54/5 59): معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص 1١7‏ . 


تفسير سورة التوبة //ه مه 





احذرعدوكمرة إن 
وهذا معني قوله: « لو يدوت مَلْجَنًا أَوْمَعرتٍ أَوْمُدَحَلا لولَواأ 
يدوه يجْمَحونَ 420 [التوبة: آية /اه]. 


ره 


يقول الله (جلّ وعلا»: « وَمْم م يليك في الصَكتٍ ون وا 
منها وإ لم وهم تلوت © ولو نَم وَضُوا ماهم 
لَه سول اوسا اله مسؤيبيتا أله من مضه وَرَسُول إن إلى أله 
ؤت 9 # نا الث تقر السك والميرات َي ولول 
موف ألا وَالْمَدرِمنَ وف سيل لَه وَأ اليل سه وت الله 
وَللَّهُ عيِءٌ ححكيةٌ 4 [التوبة: الأيات 4ه ]5١‏ ذكر كثير من 
أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي كلِ يقسم مالا فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله وقصة ذي الخويصرة 
معروفة ثابتة في الصحيح”"» ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست 
نازلة فيه» وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج ‏ قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف (*181/7) إلى ابن حجاجء وفي محاضرات الأدباء 
للراغب (17/١5؟)‏ نسبه إلى علي بن عيسى. 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
.)51١(‏ (2)5109/5 وأخرجه في مواضع أخرى. أنظر الأحاديث: (2481 
»1١‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم: 
(223054).» (41/5): من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي لغنائم حنين» قال ذلك فيهء وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغنائه''؟, 
فالأظهر أن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج (رحمه الله) وغيره أنها 
نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي يَكٍ يقسم مالآ 
من الصدقات فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله 
فنزلت هذه الآية فيه0) 





وهذه الايات من سورة براءة يبيّن الله بها أصنافاً من المنافقين 
يقول: وبي قن حو علا رمدية كن الو كذاء كما تقار الي اقولةج 
«وَمِئهُم ئن يحَقُولُ أَهْدَّن في وَلَا نَنْيَيٌّ4 [التوبة: آية 49] وقال هنا: 
« همهم من يلِْرُك في ألصّدَقتِ 4 وسيأتي قوله: « وَمِنبُ ألذيت نُؤْذُونَ 


)١(‏ الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان: 
الأولى: في قسم غنائم حنين» وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: «يا محمد 
اعدل» كما في حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري (2)7”178 ومسلم 
(؟ت١1).‏ 
الثانية: في قسم ذهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من اليمن والنبي ككل في 
المدينة» وقد قسمها رسول الله يلٍ بين أربعة نفرء فقال رجل: يا رسول الله : اتق 
لله. . . الحديث. كما في حديث أبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً» وقد جاء 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة 
التميمي» وكذا في رواية ابن جرير )7”07/١5(‏ والواحدي في أسباب النزول 
ص 754» وفيهما أيضاً التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية. 
قال الحافظ في الفتح (358/4): «تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة شق 
غزوة حنين» ووهم من خلطها بها». اه. 
وقال في /١71(‏ 797): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد». اه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2»)0707/١5(‏ وقد رواه ابن جريج عن داود بن أبي عاصمء 
ولا يخفى أن هذا له حكم الإرسال. 


تفسير سورة الشوبة /4 0 


ألنَىَّ 4 [التوبة: آية ]5١‏ هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة 8 وَمنهْمَ © أي : فصر 
المنافقين # من يمرك * يا نبي الله» واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيه» ومنه قوله: # يَلْمرُورت 
لْمطَوّعِيت ون الْمُؤَمِنِينَ * [التوبة: آية 179] «ا ولا تَلْمرُوا أنشسك » 
[الحجرات: آية ]١١‏ أي: لايعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه 
«رَيلُ إكُلٍ هزر مرو )»4 لأن اللمزة فُعَلة تذل على المبالغةء: أى: 
كتين لمر الناس» أي : عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف اخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
ثم إن الله بِيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
عليد ها جدايي عليه إلا الطلت زمره رمخ كيان بعرت أن 
خصوص أنفسهم؛ ولذا قال: 8 يَإنّ أُمَطوأ ِنبا ووأ » فإن أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا نإل رامنا > 
(إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي حرف» وقيل: ظرف 
مكان» وقيل: ظرف زمان» كما هو مقرر في محله''"2. والمعنئ: إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجأ ذلك سخطهم» أي: غضبهم وعدم 
رضاهم . فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
ا وإذا لم يعطوا شيئاً غضبوا وسخطوا. 
هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 





)١(‏ مضى عند تفسير الأية )7١١(‏ من سورة الأعراف. 
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< ين أمطوا ينها سوا َإن ليتوا نهآ | هم يتوت 09» يسخطون 
مضارع (سخط 0 ) بتكسر اللناء (يسخطه) يفتيحها (سخططا) على 
القياس» وسخْطاً إذا كرهه» وسّخط الرجل بمعنىئ غضب» ومنه: 
« لبنس ما قَدَّمَْتَ مز أَنفسَهُمَ أن سَِط ألَهُ عََتَهِمَ # [المائدة: آية ]8١‏ 
أي : غضب عليهم ‏ والعياذ بالله ‏ . 


ثم إن الله قال : © وَلَوَ أَنَهْكْرْ رَضُوأ مآ ءَاتَلهُم ألَّهُ وربثوأة » 
[التوبة: آية 8ه] معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف ارم إنما تتولى الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(أن) في قوله: « وَلَوْ تمسر رَسُوا© في محل مصدرء والمصدر الذي 
هي في محله اسم. والعلاء يجيدوة عن هذا بأد مدق (لر) 
محذوف"'' عامل في قوله: 8 أَنَْكْرَ »© والمعنى: ولو ثبت» دو 
وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيراً لهم « وَلَوْ نَم وَضُوا أْمَآءَاتَنهُم أّذ»ه 
رضوا أصله: (رَضِيُوا) أصله (فعِلُ) وأصل لامه واو؛ لأن أصل رضي 
(رضوٌ) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواوء» ولا تقول: 
الرضيان بالياء. أصلها (رضِوَ) بالواو فتطرفت الواو بعد كسرة فوجب 
إبدالها ياء؛ فقيل فيها (رضي) بالياء مبدلة من الواو'”' ومن المعروف 
في علم التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل الآخر - إذا أسند 
إلى واو الجمع خذفت لامهء أصله (رضيو) والياء مبدلة من واوء 
فخذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة 
الواوء فلذا قيل فيه: (رضوا) وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي 
(فعلوا) ووزنها الحاضر الآن (فَعُوا) لأنها محذوفة اللام. هذا فقون 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (05/68).» الدر المصون (5/؟/1). 
زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 84" كقى؟. 


تفسير سورة التوبة /1ه 568 
قوله : « هنظ وأ يمئها موأ وإ لم يعوا م4 شيئاً ف داهم يحوت 
(إذا) الفجائية تأتي جواباً للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن 
لله قال: « وَلَوْ أن يَصُوا مَآءَاَنهُمْ ّدح لو رضوا بتصيب الله 
الذي أقسم لهم كما يُعطئ لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها 
« وَقَالْواْحَسَينَا ألَّدُ» حسبنا معناه : يكفينا الله (جل وعلا)؛ لأن في الله 
خلفاً من كل شيء» وكفاية من كل شيء» فمعنى #حَسَيًا الله » 
يكفينا الله © سَمِْؤْتِيمَا أَنّهُ» سيعطينا الله من فضله» أي: من فضل الله 
على يد رسوله كله وسيؤتينا رسوله ما أمره الله به أن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن بالله» وتوكلوا على الله ورغبوا فيما عند الله» وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه؛ ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا 
كله فيه؛؟ لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله؛ لأنه يطيع الله 
يتقيه عدر عونا مدان رحن وعاد) ين الحبر كنا كال تالون 
0 للأنبياء: 8 إِنَّهُمْ حكانوا دعوت ف الْحَيِرْتِ ويذعوتتا رَعبا 
ع هبا » [الأنبياء : آية ]4٠‏ وقال لنبينا يه : 9 يَِدَاَْمْتَ فَأنصَبْ لوي ملل 
د يقب 40 [الشرح: الآيتان لاء 8] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخيرء وكل شيء بيده فرغبة 
المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة 
الله (جلّ وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: 8 وَلَوْ أَبَهْكْرَ رَضُوأ م1 
متهم أله ورمسول و: قََالْوأْحَسََا ألَّهُ سَيْوْتِينًا بك هين قير 007 
إكَ أله مضبوست 60 » [التوبة : آي 8 جواب (لو) محذوف دل 
المقام عليه والتقدير: لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم. وقد جاء 
في القران وفي كلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام عليه؛ 
فهو كثير في القران وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 
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ل 5 


هده رصي 9 كلا لو تعلمو تعلمون عِلْم 
1 قبن 400 [التكاثر: آية 8] أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم 
ا حتى زرتم ا وله كوله تعاني : 9 و أن ْنَا سرت يه 
الاك أجلت ب الول ش أو طم ِهِ اْمَوَقَ 4 [الرعد: آية 1«] فجواب 
(لو) محذوف واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربين'" : 
قال بعضهم: تقدير جواب (لو) في آية الرعد هذه © ولو أن فءَانا سرت 
به اَلْجِبَالُ4 لكان هذا القرآن على حد قوله”' : 
ولو طارَ دُو حافر قبلها أضارت ولكنه لم يَطِر 
وقال بعض العلماء : 'تقديره: 2 ولو أن انا سَيْرت يو الْحِمَالَ أو 
ّمت بو الأ 4 لكفروا بالرحملن. ورد ذا رلك وده © وهم 
داليمل ل هررق 7 لَه إلا مْرَ» الوغد آي :]وى لخدف 
جواب (لو) في كلام العرب قول الشاعر"” 
فأقسمٌ لو شية أثانا :وشوله سِوَّاكَ ولكن لم نجد لك مَذْفَعًا 
يعني: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معنئ قوله: 
© وَلَوْ أَتَْصْمَ رَصُوأ مآ ءَاتَدهُمْ أَّهُ 4 إلى قوله: لا إنّآ إِلَ أله 
ورت 3 [التوبة : آية 9ه]. 
« # إِنمًا ألصَدَكتُ | شر سكن والتماين عي لون 
لومي وف أرقا وَالْصَدرِمِينَ اوقب تقر أن وان اكير ور َه يرت ا 
وله عيِءٌ حتحكيدٌ 407 1[ التوبة : 3 55]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الآية 
)١١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 

() مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/١”‏ ره 


لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله كل في قَسْم 
الصدقات ويفترون عليه أنه لم يعدل في قسْمها بيّن الله لهم أن الله 
تولى قسمتها وبيّّنها وهويكلعٍ منفذ لما أوضحه الله (جلٌ وعلا) 
فقال: # # إِنّما أَلصَّدَكَتٌ © المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جلٌ وعلا) بيّن في هذه الاية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي إحدئ دعائم الإسلام الخمس» جعلها 
ثمانية» وهي: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمونء وفي سبيل اللهء وابن السبيل» 
هي ثمانية» و(إنما): أداة حصر وإثبات» يعني: لا يثبت استحقاق 
الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصارف الثمانية بإجماع 
العلماء. 

د # إِنْمَا ألصَدَكتُ ِلْمْقَراء * الفقراء: جمع فقيرء والفعيل إذا 
كان وهنا سفاس جمغة جمع جمع كثرة على (فْمَلاء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضعفاً. وهذا معروف”'". كل (فعيل) في القران 
وفي كلام العرب بمعنى (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُضَعّفاً ينقاس 
تكسيره ه جمع كثرة على (فعَلاء) ككريم وكرماءء وأديب وأدباء. 
وشريف وشرفاء» وعليم وعلماءء وفقير وفقراء. أما إذا كان معتل 
اللام أو مُضَعّفاً فالقياس أن يُكسّر على (أفعلاء) فمثال معتل اللام: 
كتقي وأتقياء»ء وسخي وأسخياءء ونبي وأنبياء. وكذلك المُضكف: 
كحبيب وأحباء» وشديد وأشداء. كما هو معلوم في محله. فالفقراء 
جمع فقير» وهو جمع على القياس. والمساكين: جمع مسكين 
كذلك . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 
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واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ 
حالاً0''؟! والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ومعنىئ هذا الكلام: أنهما إذا 
افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنّة رسول الله اسم 
الفقير بوحذة: أو المتكين :وتعدهه. شملهما معاء دخل الفقير في 
المسكين» والمسكين في الفقيريٍ لأن كونهما محتاجين يشمل كلاً 
تنا داكن اندها اتلد قا باه وإن اجتمعا كما نص 
عليهما موجودين كقوله هنا: «إِلمُقَر وَالْمَسَكينٍ 4 فقد اجتمعاء 
فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقاء فيكون للفقير معنئى خاص به» وللمسكين 
تع خاض .بده والحاصل أنه ]ذا ذكر الفقين وحده أن المسكين وحده 
دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير» وإذا ذكرا معاً في 
محل واحد كهذه الآاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسوأ حالاً؟ 
فذهب جماعة من فقهاء الأمصار وأهل اللغة إلى أن الفقير أسوأ حالاً 
من المسكين» وهذا مذهب الشافعي (رحمه الله)» ورواية قوية عن 
أحمد (رحمه الله): وبه قال جماعة من السلفء أن الفقير أحوج من 
المسكين. وقالت طائفة: إن المسكين أحوج من الفقير» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 
قوله؛ أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الله قال: 
« أَوّعِسَكينا ذا مقر )4 [البلد: آية 15] فوصف المسكين بأنه لاصق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 


نفسير سورة التوبة/0> حدد 


بالتراب لا شيء عنده» والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بلغة ولكنها لا تغنيه» قال: ويدل لذلك قول راعي 
نمير وهو عربي قح" : ْ 
أما الفقير الذي كانت حَلُوببُه وَفَقَ العيال فلم يُرك له سَبَدُ 
فسمّاه فقيراً وعنده حلوبة قدر عياله. وأما الذين قالوا الفقير 
أحوج فإنهم قالوا: إن الفقير مشتق من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة 
كأنها فقرت ظهرهء أي: قصمته. وقالوا: المسكين. الله قال في 
سفينة الخضر وموسئ: 9 فَكَانَتَ لِمَسَنكينَ يَعْمَنُْنَ في لبر © [الكهف : 
آية 1/4] فسمئ أهلها مساكين مع أن عندهم سفيئة عاملة في البحر 
بالايبجار» فدلٌ على أن الفقير أسوأ حالاً. وهذا خلاف بين أهل 
اللغة والعلماء معروف» جماعة يقولون: الفقير أسوأ حالاً 
وجماعة يعكسون. وهذا معنئ قوله: ا #إنّما ألصَّدَقَتُ إِلْفْقَرءِ 
وَاَلْمَسَدكينٍ وَالْمَِمِِينَ ليبا [التوبة: آية ]١‏ معناه: أن السهم الثاني 
يعطى للعاملين عليهاء وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة» 
كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون 
بها ويذهبون بها ليفرقونها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزكوات 
وهو قدر أجرتهم . وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
بقدر أجرتهم» وكل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف كثير", 
وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام» ونصيب العاملين عليها 
يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطون على قدر 


)١(‏ السابق. 
(') انظر: ابن جرير »)711١/١5(‏ القرطبي (179/17//8). 
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ذلك. سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وهذا معن قوله: # وَالْمَثْمِلِينَ 
متي . 

والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم كانوا في زمن النبي ككِ عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي 
ولهم مكانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الإسلام والمسلمون 
وقويت شوكة المسلمين» أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام 
تابعهم غيرهم» فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للإسلام فيهم» وإيمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم 
وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم 
فتكون في ذلك المصلحة العامة للاسلام والمسلمين» ومعلوم أن 
المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة”'' وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفاً للزكاة» وهو الإنسان الذي يكون في 
إسلامه خير للمؤمنين» والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون» فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

واعلم أن النبي كل كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم. 
وألغىئْ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم. ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزكواتهه””". وهذه 
الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستارء ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاعء» قالوا: لأن النبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


() انظر: ابن كثير (؟/ 58”) . 
(0) انظر: ابن جرير /١5(‏ 718)», القرطبي »)١18١/4(‏ ابن كثير (؟/ 7”58). 
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ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح» وأنه 
قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنة 
وهذا باطل؛ لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة» مسايرا 
لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت» ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف 
الثمانية لا يعطئ منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل 
له سهم لعدمه؛ فالإنسان إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء: 
« فَأَعْسِلُوا وَجُوهَكْ وَأيْرِيَكُمْ 4 [المائدة: آية 5] لا نقول: هذا لم 
يغسل يده لأن يده سقطت!! فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب 
المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف» فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معهء إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه. فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنىئ 
قوله : « الولف و4 . 

وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق إذا وجدوا وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين 
الإسلام» والإسلام محتاج إليهم؛ والمسلمون محتاجون إليهم. 
فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي كَل 
وجاء به القران العظيم» وإن كان لا تأليف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان» بل المسلمون في قوة 
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ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم 
لعدمهم. وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معه. 
واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب 
أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يُحْرّم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطا الزكاة لواحد منهاء أو لاثنين» أو ثلاثة دون 
تعميم الأخرين”2؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من 
0 الأمصار إلى أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف» بل يجوز أن 
تعطئ الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام 
يرى الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها اه مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة 0 من العلماء» 
قالوا: والاية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن ل 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا 
الفقراء جزءا فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزءاً فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين» فإذا كان الصنف 
الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
نترك فقيراً واحداء ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
تشكيدا .واحدا. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 
العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب « ©#إِنَما ألصَدَكتٌ إِلَفْمَراهِ » 


(1) انظر: ابن جرير (777/15)؛ القرطبي (1517/8)» المغني (171//4). 
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أنها لام التمليك» واستدلوا بحديث جاء عن النبي كَلِةِ أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وإنما جرّأها ثمانية أجزاء. قالوا: واللام للتمليك» 
فهي شركة بين هؤلاء الثمانية» ومن حَرَمَ واحدا من هؤلاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؛ لأنه حَرَمّه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بالاية: أن هذه هي 
المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غيرهاء ولم يلزم تعميمهاء بل 
يوكل إلى نظر الإمام» فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمين» فلو اقتضئ نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع . 

وقوله: « وَالْمَدرِمِينَ4 الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين 
يُطلبون بالدّين» والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل”2: منهم من 
يكون غارماً لمصلحة عامة للمسلمين؛ ؛ كالذي يجد بعض القبائل بينها 

شحناء وفتن وستقع بينها قتلئ وبلايا ثم يتحمل الديات ويكون غارماً 
بتلك الديات للمصلحة العامة فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في 
أنه يعطئ من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة 
للسلمين: مرخ زكواك المسلمين ولو كان غنياً. وبعضهم يقول: 
لا يعطئ منه إلا إذا كان فقيرا. وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في 
خاصة نفسهء كالذيٌ يتحمل لينفق [على ]© أهله وأولاده؛ وينفق في 
تجارته ثم يخسرء ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
كان لم يستدن في سرف» ولم يستدن في معصية» ولم يبذر المال في 
المعاصي أنه يدخل في الغارمين» وأنه يقضئ عنه قدر دينه من 








.)"”58 ابن كثير (؟/‎ »)١87 /8( القرطبي‎ ,)3117/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )0( 
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الزكاة» وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: 
لا يعطئ هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيراً لا شيء عنده. وأظهر القولين في 
هذا: ا: أنه يقضوئ عنه الدين إلا إذا كان ملياً يقدر على قضاء الدين 
ويبقئ عنده ما يكفيه . وبعض العلماء يقول: هو غارم على كل حال» 
يقضي عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والأول أظهر. وعدا مض قرلا 
ذ اريت > ١‏ # إئنا امَدَكتُ تعر والتسكين اليب علي 
امول يفي ألرقاٍ» . 

قوله: 8 وَفٍ أرَيّايِب4 اختلف العلماء في المراد به''؟» فذهبت 
جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرقاب: إعانة المكاتيية خاضة: 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماءء واستدلوا لهذا بقوله 
تعالى في سورة النور : ونين لكب مِعَامككت يتك فكوْهْمْ 
إن عل فوم حرا وهم ين مَل هال اك كُن» [النور: آية #م] 
قالوا: 8 بن مَالٍ أسَه الرَِ َاكَدَكُهَ 4 هو المذكور في قوله هنا: # وف 
لزاب * وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعة من فقهاء 
الأمضناو. إذا كان المكانت عليه تجوم :هن كتاكه فإنه تيعان يما" عتمير 
عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حرا. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنئ قوله: ا وَفي الرَا» أنه ليس 
معناه المكاتبين» قالوا: المكاتبون داخلون في قوله: « وَالْعَدَرِمِينَ» 
لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا: أما معنئ قوله: 
« وف اركاب * فهو أنه يُشترئ من زكاة المسلمين عبيد ويكونون 


.)47٠/7( القرطبي (8/ 187)» الأضواء‎ »)"15/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معني قوله: «وَفِ 
لِيّاي»4 . و ل وَالْمرِمِينَ» تكلمنا الآن عليه. 

وقوله: #وَف سيل أله 4 لا خلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذين ليسوا في الديوان 5 في سبيل اللهء وإيضاح هذا أن 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء 
الجند في ديوان قيد أسماءهم فيهء وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه 
من المُقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهاد 
وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبتهء فهؤلاء قال العلماء: 
ليسوا هم المراد هنا؛ لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين و 
مدونون معروفون» وأن المراد بهؤلاء الغزاة: هم الذين يتطوعون 
ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين» مع أنهم لم تكن لهم أرزاق 
مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين وإن كانوا أغنياء»؛ ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب 
ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا في سبيل الله» وكون المراد في 
سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة من العلماء. 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح 
والكراع. والزياظ كن سيل اللقون ترف الت + يخشئ أن تدخل منها 
الكفار للمسلمين» أن هذا كله يدخل في سبيل الله . 


وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن 


رع ا ا يسن امن بيت مال 
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والحج والعمرة في سبيل الله. هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه 
المصارف. وهذا معن قوله: « وَالْعَدرِمِينَ وف سيل ألو . 

« َأبْنَ َيِل 4 السبيل في لغة العرب”'': الطريق. ومعنى 
(انق الشيل) :ولد الطريق::و]نما'قيل للسافر الغريتك: '(ابق السميل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء 
وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنه» ومنه سمت الطير الملازم 
للماء (ابن الناء) كنا هو معروف»: ومتة قولتغيلان ذي الرية”": 
وردت اعتسافاً والثّريا كأنها على قمة الرأس ابن مَاءٍ مُحَلقٍ 

فسماه ابن الماء لملازمته للماء . 

وقالت طائفة من علماء العربية: إنه إنما قيل له (ابن السبيل) 
لأن السبيل وهى الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
القيياة انكاس بر لدهاء كان ضائاً فيلك الطرزيق كرمتها رد كنا تكزن 
النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنئ يوجد في 
كلامهم» وقد أوضحه مسا يز الوليد الأنصاري ‏ وإن كان كلامه 
إنما يذكر مثالاً لا استدلالاً؛ لأنه فى زمن الدولة العباسية» ولكنه 
أوضح هذا انعو بت يفول نيف يفول لكر وجلا سائر قي قلاة من 
الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه قال له”" : 





تمحفيت عن كنا سن مكيل شهرين:بيداء لم تغترب:ولم تلد 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الأنفال. 
(9) هذان البيتان سبق ذكرهما في الموضع السابق. 
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فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته: 
فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكشز العلماء 
يقولون: سمي «ابن السبيل) لملازمته للطريق» وابن السبيل هو 
الإنسان الذي فنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن أوطانه يعطى 
من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله. 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وإن كان غنيا في بلده» وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه 
من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ويدخل في ابن السبيل ما لو 
كان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده فإنه يُعطئ ليذهب 
ويجيء ويكون داخلاً في ابن السبيل . 


وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً فى 


جعضية لذ يعور أن يعظلى من الزكاة شيا لأنه عانة لدعلل مخصيته 
والله يقول : # ولا تُعاونوأ عل الإ َالْمُرُون» [المائدة: آية ؟] وإن كان 
سفره في قربة فلا خلاف في أنه يعطى. وإن كان في مباح فقد اختلف 
العلماء في ذلك» فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض 
العلماء: يعطئ؛ لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في 
السفر الواجبء فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه 
المسافر» ويفعل فيه كل الترخصات» فكذلك يعان صاحيه عليه. 
هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: لقَرِيصَةٌ ير أله مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم ل وَأنّهُ 4 جل وعلا اعَلِ * لا يخفى عليه شيء 
«حَكِيمٌ» يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 


[1/ب] 
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- 20 ره 2 0 
قال تعالى: #8 وَمنْهم ب الت يدوت الت ويفولوت هو أن ُ 
3 00 زم ورء 2 مخرء لخ دي 0 
حَيْرٍ وص د 5 00 وَرَحمَةَ لِلْذِسِنَ امنوا م لين 


را أله كم عدَابُ ايه © و بك به لك انوطع و 
ورسولة لي لويد سكا نوك وأ لت تع ع تحسادد 
لَه رسام ترك لمر جَهَكَمَ حَِدًا ِيَا لَك الْجِرْقُ ألَْظِيمٌ »> 
[التوبة: الآيات .]5"--51١‏ 

/ يقول الله (جل 0 و وميه ىم اليرت َؤّذُونَ التي وتفُولُو رت 


ع 0 0 0 0 7 و م ره 


هو أذن قل أذ حَيْر أحسكم ومن الله ومؤمن لِلْمُؤْمنيت ورحمة لِلنِسِنَءامنوأ 

00 عدا لم > [التوبة: آية .]51١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: © ُؤدُونَ أَلنَىّ » بياء 
مشددة» وقرأه نافع وحده: #يؤذون النبيء» 000 0 زاك ورشس 
ومن وافقه همزة 9 نؤٌّدُونَ » فقرأ #يوذون» وقرأ عامة السبعة غير 
نافع وحده: « ويَقُولُوس هو دن كل أن كير لسك 4 بضم الذال في 
الحرفين» وقرأه نافع وحده: #أَذْن» بسكون الذال9 . 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: #وَرَحْمَةَ * بالرفعء وقرأ 
الكسائي وحده #ورحمة» الي 

فعلى ب الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أَدذنُ 
خير م ورحمة) وعلى قراءة الكسائي 4 فهو عطف على المضاف 


إليه 0 (أَذنُ خير وراجمة ة لكم)”*. 


.)15 /7( من سورة الأنعام» وانظر: الإتحاف‎ )١17( مضى عند تفسير الاية‎ )١( 

(0) انظر: السبعة ص »"١6‏ المبسوط لابن مهران ص 777 . 

(0) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص »”١9‏ المبسوط 
لابن مهران ص 7717 وقد استدرك الشيخ ذلك فتبّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

(84) الصواب: حمزة كما سبق . 

(5) انظر: حجة القراءات ص 27١‏ الدر المصون (5/ 74). 
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وقوله 00 َمنْبُمُ ألَدِت يُؤّذُونَ أليَّّ4 هذا صنف آخر من أصناف 
المنافقين؛ لأن الله بين في هيذه الاية أصناف المنافقين» قال: #وَمئهم 
كن يَقُولُ مدن لي ولا كني 4 [التوبة : آية 59 ]» 8 و نلوك وا 
أَلصَّدَقََتٍِ * [التوبة : آية 4 *3 وهم ,اليب ُو الم > [العوبة : 
آية ]5١‏ كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله كلل 
بالكلام السيء فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي» وهذا هو قوله 7# وهم 
ل بوذن أَلبَىَّ» [التوبة : آية ١>آ]أي:‏ ومن 00 
يؤذون النبي محمداً يل بالاستطالة في عرضه . 


« وَيَعُولُوت هو أَدْن4 معنئ هذا أنه إذا قيل لهم : كيف تقدحون في 
اا رعو رعو إن عن للك فال بح وفك ك0 1 لواو 
لا يهمنا ذلك؛ لأنه أذن!! العرب تقول: فلان أذن. وأذن بالسكون لغة 
فيه» إذا كان يسمع من كل من جاءه» فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذا الرجل أذن . يعنون : هو كلما جاءه أحد 
بخبر صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا اذيناه جئناه وكذينا له وحلفنا له 
فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك ؛ لأن مآلنا أن نكذب الحديث 
ونحلف له عليه» رهن ادق ضاق كل ارات درن فيصدقنا ولا ينشأ 
لنا من ذلك سوم . وهذا معنى قوله. : "مودت أي ويشُوأُوك هو أذ لما 
عابوا النبي كل آذوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل قبّحهم الله 
يعتون” : يسمع من كل من حدثه. من الث أنه أذن ولكنه آذن خير خاصيةة 
لا أذ شر» فإذ! جاءه الناس بالخير وبالحق صدّقهم في الخير والشر» أما 
الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحذا فيه ولا ينفعكم اعتذاركم 
الباطل. وهذا معن قوله : #فل دن ُخَيْرٍ لَحكُع 4 هو أذن خير لك 
أي : يسمع ‏ هو سامع ‏ ولكنه سامع خير» سامع من كل من جاءه بخير 
وبحق لا من كل من جاءه بشر وبباطل مثلكم فليس بأذن له. وهذا 
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معنئ قوله: «قل أَدنُ حَيْرٍ أحكد د ومن بأَسَّد 4 يصدق بالله (جل وعلا) 
التصديق الكامل من الجهات الثلاث» يؤمن بالله ديفا يها هذ 

قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه عليه) # وَيُوّمِنُ 
لِلْمُوّدت* يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالة» أما 
الكفرّة الكذّبة أمثالكم فلا يصدقهم. 

وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء كأن يقول: لءَامَنَُا لَه 4 [الحجرات: 
1 النساء: آية ]١5‏ 8 يُؤْمِبُورك بشو [آل عمران: آية ]١١4‏ 
وإذا كان 0 معناه تصديق مخلوق فإنه يعديه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: « يمن لَه وَيِؤْمِنُ لِلْمُؤِّئيت* معناه: ويصدق المؤمنين. 
ولا يكاد هذا ليدبت المتعلق بالادميين يوجد في القران إلا 
00 ا كقوله : ## قَنَامَنَ لَمُ لول © [العنكبوت: آية 5؟] 
# وما أنتَ بِمَؤْمِنٍ لآ #:[ينوسف: اية١]‏ وقولههنا : # وَحَؤّمن 
للْمؤونيرت »# أي : ويصدق المؤمنين الأتقياء فى الخير الذي جاءه 
به» ولكن. لع ادن للكفرة الفجرة أمثالكم . فقوله : « ريدي 
متو نو 4 على قراءة الجمهور هو أَذْن خير» وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» وقد أرسله الله رحمة للعالمين. 

وفي هذه الاية سؤال معروف؛ جنات العام يتوه الله قال 
في آية براءة هذه: « وَرَحَمَُ لِِيِنَ آمبُا 4 فقيّد كونه رحمة للذين 
آمنواء وفى سورة الأنبياء قال: 9 وما أَرسَلْتَدلكتَ سك لمعه لكي )4 
[الأنبياء: آية ]٠١7‏ فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان» بل قال لجميع 
العالمين» وهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: أن الله (جلّ وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه 
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عليه) رحمة لجميع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازهاء فخص في قوله: 9« وَيَحَمَةَ بِلْمؤْمِنِينَ 4 وبعضهم لم 
يقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم 
يقبلها ولم يحزها. وضرب العلناء لهذا مغلة قالوا” لو أن سلطان 
البلد مثلاً ولله المثل الأعلئ ‏ أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً 
كثيراً كأن أجرئ لهم المياه تأتيهم» وأجرئ عليهم الأرزاق والنعم» 
وبعضهم امتنع أن يأخذء وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجميع . فالله أرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله. ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعشه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأ: #ورحمة» بالخفض ‏ هو 
حمزة لا الكسائي''؟ ‏ أما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» 
هو أَذْنْ خير ورحمة. معطوف على الخير ؛ لأن الله (جلّ وعلا) جعل 
فيه الخير والرحمة فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا يخفئ ما في قراءة حمزة من 
عدم ظهور المعنىء وظهور المعنئ على قراءة الجمهور. وهذا معنى 
قوله: «فلَا دن كير حك بون أله وَبؤْمنُ للْمُؤميي وَيَحَمَدٌ لَرينَ 


اموأ متك . 


لدي يدون رَسُولَ أ 4 بالاستطالة في عرضه بكلام السوء 
# لهرَعدًا َابُ يك من الله (جلّ وعلا). رقا فى الاخورات ان دلت 


2 را مير 


العذاب مصحوب باللجة آيضًا في قوله: 8 إنَّ لين ب يؤدوت الله ورسولم 


)١(‏ سبق التنبيه على ذلك قريباً. 
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لَعنَهمْ أنّهُ 4 إلى آخر الآية [الأحزاب: آية /اه]. وهذا معنئ قوله: 
« ادن يوون وَسُولَ لي َع عَدَاب أليهُ )4 . 

ثم قال تعالى : يلو آله لك ليرضو حت والله ورسولة أ 
أن يُرْضصُوهُ إن حكاوا مُؤميت 9 © [التوبة: آية 77] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار 
يسمئ عامر بن قيس» فقال بعض المنافقين لبعض: والله إن كان 
ما يقوله محمد يَككُ حقاً لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: أَتَشّْكُونَ في حق ما يقولهء والله إن ما يقوله لحق» وإنكم 
لشرٌ من الحميرء ثم نما الحديث إلى النبي ككل فلما سألهم: ما 
حملكم على أن تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه» قال من روئ 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بين المحق منا من الكاذب» فأنزل الله هذه الاية من 
سورة براءة تصديقاً لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقين'"© 
ٍايَخلِنُو ,لَه لَكُم4 أنما قيل عنا لَكذبء ولا نقول إلا خيراء ولا 

نظهر إلا الخير #لِيرضُوحكج » بذلك # وله ورسولة, لحن أن يرضوة» 

في باطن الأمرء ولم يكونوا منافقين» ولم يقعوا في نبيه يكِ بما 

لا ينبغي . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )”14/١5(‏ وابن أبي حاتم (1878/5) عن قتادة مرسلآء 
وليس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله كلد وعزاه في الدر (#/ 787) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلاً وفيها تسمية الأنصاري. 
وفي المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري. 
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وقد رد الضمير هنا على الرسول وحله قال: # والله ورسولم 
تحن أن مرطرة مق أذ ايبوف قال تعفن الول 3 إنما: اكتف 
بالضمير الواحد أن إرضاء اللّه إرضاء لرسوله. وإرضاء الرسول 
5 مسءم ما ريط 0 
إرضاء الله لمن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء: آية ]8١‏ فلما 
تلازما صارا كأنهما شىء واحد. 
وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسير”'؟ إلى أن 
رجوع الفح علي اد 0 اكتفاءً به 0 الاخر مفهوم منه 
كثير أن العرب ربما الاقدم 8 رامسقاها عنس ره 
1 الي لقنت غير الضمير قول 
© , 
بن الخطيو© : 
0 راض والرأي مَُخْتَلِفٌ 
فحذف «راضون» لدلالة اراض؛ عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنى سيبويه في كتانف :وأنشد سيبويه لهذا المعنىئ أنه قول 
روي الحر لا 
رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي 6 برِيئاً ومن أجل الطويٌ رَمَاني 


.)78 /5( الدر المصون‎ »)١194 /8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة البقرة.‎ 

(*) البيت فى الكتاب لسيبويه (778/1) . 

2ع السابق.. 
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التعارت ال 0 
فمن نيك انك بالمدينة له فإني وقيّاراً بهالغريبٌُ 
فإني لغريب وقيار لغريب. هذا من أمثلته في غ غير الضمير» 
وأمثلة حذف أحد الضميرين اكتفاءً عنه بالاخر كثيرة في كلام 
العرب وفي القرآن العظيم» فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات 
بالواو كما هنا: قوله: « يخرورت ادهب وَالْفِصَة ولا يُفِفُوَسَا » 
[التوبة : آية 4 *] 8 وَآسْتَعِيئُوا بألصّبرٍ وَالصَلَووٌ وَإِنََّا© [البقرة: آية ©4] 
« وله وَرَسُولُ: أحنُ أن يُرَصُوه 4 ظ أُطِيعوا الله ورَسْومٌ ولا مولأ عه 4 
[الأنفال: آية ] وأمثال ذلك كثيرة في القران. ومن أمثلته في كلام 
العرب قول نابقة ذبيآن وهو شاهده المشهو:9 : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
يعني: لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ 


لأن الآخر مفهوم منهء ومنه قول حسان رضي اللّه عه : 


إن شرح الشباب والشّعَر الأ سُود ما لم يُحَاصٌَ كان جَنُونَا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأمافي المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالإفراد؛ لأن الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر 
بينهاء وهو القياس كقوله: # وَمَن يكيب حَطِكَةٌ أو إن ثم رم بد 4 
[التساء + آبة 7 ] وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله: 


.)76/1( الكتاب‎ )١( 


(9) -هضى عند تفسير الآية (48) مخ سورة البقرة. 
0) السابق. 


تفسير سورة التوبة / "7" 46 
« و01[ رَأوَأ تحرَة ولو أَنفَصُوأ إليَاك ] [الجمعة : آية .]١١‏ 

وقد يرجع 3 أحدهما في المتعاطفات بالفاء» ومن أمثلة 

1 . 7 

فتُوضحٌ فالمقرَاة لم يَعُْ رسمها2 لما نَسَجتها من جنوب وشمأل 

فرده لاحداهما. وعلى كل حال فالمعنى : يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله أحق أن برضوه ورسوه أحق أن يرضوه إن كانوا 
قوله: 9 وألله ورسولة كك 6 إن كاؤا مؤمييت 47 [التوبة : 
أب 1"]. 

ألمي اك 0 نمحادد ند نشوا تأركت لد ار هك هه خَبِيدًا 
نالك الْحِرْكُ اليم 4 [التوبة : آية “57]. 

قدلمنا في هذه الدورس ذن أن كل فعل مضارع مجروم 
ب (لم) إذا تقدمتها همزة استفهام بأن قيل فيه (ألم) كل فعل مضارع 
مسبوق ب (ألم) فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القران: 

اخدهها» أن تصير. :مكنارظه قاغيوية ؛ «وبضير” نيه :إثيانا: 





فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه ماضٍ مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية» وينقلب النفي إثاتا وهذا مطرد كقوله: 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين 
معقوفين . 

(0) ديوانه ص .١١١‏ 

() مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


< ألم يتليوا» معناه: علموا أن من حاد الله «أَلدَ تمل لم بين () 4 
[البلد: آية 8 جعلنا له عينين أل صَنََ لَك صَذْرَكَ 40 [الشرح : 
آية ]١‏ شرحنا لك صدرك. فإن قيل: بأي وجه انقلبت المضارعة 
ماضوية» وانقلب النفي إثباتا مع أن النفي والإثبات نقيضان؟ 
فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لأن (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنئ الاستقبال إلى معنئ 
الماضيء وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكالء أما انقلاب النفي 
اانا فوحية أن تيده 00 التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكارء والإنكار مضمن معنئ النفي» فيتسلط النفي الكامن ذ ادر 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي اناك عذا وجدامرن 
قال هذا القول. 


القول الثاني : أن كل فعل مضارع مسبوق ب <ألم) في جميع 
القرآن هو استفهام تقريرء والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: بلى» وليس المراد منه طلب فهم 
البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقولوا: بلئ نعلم أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم 9 أَنَّمٌ من تحسادد أله 4 نما فلك الإدغامٍ 
هاهنا لأن الفعل مجزوم؛ ومعلوم أن المضكّف إذا جزم أو صار 0 
جاز فيه الإدغام وفك الإدغام كما هو معروف في محله. ومعنىئ 
قوله: #إمن ياود أله # أي: يشاق الله ويخالفه ويعاصيه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من 
حاده» تقول: زيد محاد لعمرو. أي: مشاق له ومعاد له ومعاند؛ لأنه 
في الحد الذي ليس فيهء فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا وذلك 
بعكس ذلك أيضاً. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» وأعظم 


تفسير سورة التوبة/”” /1ة- 
ا ل ا يي للب7ر ري و 2 77 2ق 


محادة للّه هي إيذاء نبيه بكلِ والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الكاذية. 20 

« ين لم مَارَجَهَتَمَ 4 إذا كانت (أن) مثلاً في جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فيها الفتح كما هنا وجاز فيها الخفض أيضاء وهما لغتان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: «#ذأنك لد »* بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
«ورنح َم أرَجَهَتَمَ 4 أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها . 

لخدا ذِيَا4 في حال كونه خالداً فيهاء وهي حال مقدرة كما 
هو معلوم. 

«دَلدك الْجِْرّىُ الْمَظِيم 49 أي: الخلود في النار ‏ عياذاً 
بالله ‏ بسبب محادة الله ومشاقته» والخزي العظيم أي : الذل الأكبر 
والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب: غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا) بأن من حاد الله في غاية الذل 
و المهانة والسفالة كما قال تعالى: « نان يدوي أله ووسُوا د وْلتِكَ في 
لول ليت 402 [المججادلة” اند ١]فقوله:‏ # أَولتيك ف الدَدَلِينَ 6 > يبين 
أن الخزي هنا عياذا بالله ‏ يتضمن أعلى الذل والحقار والصغارء 
وقاله تغالي: « |3 لين ون لله ترشراز كا كا يت ال بن له » 
[المجادلة : آية ©6] وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة والله 
(جلّ وعلا) يقول: #ريّنَآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلثَارَ فَقَد أَحَرْيتَهة4 [آل عمران: 
آية 197] أي: أذللته وأهنته ‏ والعياذ بالله أجارنا الله منها وإخواننا 
المسلمين ‏ وهذا معنئ قوله: « أَلَمَيْحَلْموَا أنّممِن ياود الله ورسولم» 
الضمير ضمير الشأن» والجملة هي اسم (أن)» و(أن) الثانية فيها 


04 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


للعلماء أوجه''' متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عرد معررب كثثر في كلام العرت» ومنه هذه الاية على على الصحيح . 
«كك لؤْارَجَهَئَرٌ4. 


« حَدِدا فِيهكا 4 الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد 
بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: 
«حكُلما حبَتْ ردَهُرْ سَعِيا 40 [الإسراء : آية 41] فليس للثار خبوة 
نهائية ليس بعدها زيادة سعيرء وقد قدمنا في هذه الدروس”" أن 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنئ» وأنهم يخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: الَبِئِنَ فِبآ أَحَمَابا 5 »* [النبأ: آية 7؟] وبقوله: 
© إِلَامَاسَ رد ك4 في سورة هود [هود: آية /اء ]٠‏ وبقوله : # َال التار 
مَتوسَكمْ كَلِيبنَ هنآ | لا ما هآ ام 4 [الأنعام: آية ]١74‏ وبيّنا مراراً أن 
التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي 
لا انقطاع له أبداً لا يزول ولا يحول فهو باق بقاء 0007 لا انقطاع 
له أما خلود أهل الجنة فقد صرّح الله به في آيات من كتابه 
كقوله : #عط)ء غَيرَ عر م دور 0 [هود: آية 1٠١ ٠4‏ 8 إِنَ سملن 
كو 4 ل آية 4] وقوله (جلّ وعلا»: « ما عند ينقد وما عند 
َه باق 4 [النحل : أحد إلى غير ذلك من الآيات» وأما خلود 
أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة كقوله: #8 لا يقَضّئ علو سوأ ولا 


ودور لهو 


يحَدّكُ عَنْهُم من عَذَايِهًا * [فاطر: آية 5"]ء اَن َم جَهَمَ لا يموت 2 





(1) انظر: ابن جرير ,)77*٠ /١5(‏ القرطبي (194/8)» الدر المصون (5/ ل/ال). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام» والآية (5") من سورة 
الأعراف . 
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فا فلا كح 9 »> [طه: آبية 0174 « ولا يحَنّتُ عَنْهُم من عَذَاِها 4 
[فاطر: آية5*]. «#كُلا حت زِدْسَهُم سهيرا 9 »* [الاسراء: 
آية /91] والحاصل أن من قال من السلف: (إن النار تفنئ ويبقئ 
محلها لا أحد فيه» يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره(© 
على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؛ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية» 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهمء وقد نفى الله فناءها بقوله: «كُلَمَا حَبَتَ 
زِدسهُمْ سَعِورا 4 فمن يدّعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير رُد عليه بهذه الآية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: # طما أرادوا أن يرهُوأ منبا أُعِدُوأ فبًا» [السجدة: آية ١؟],‏ 
« كلما أراذوا أل ْيأ ينها مِنْ غَير يدوأ فياك [الحج: آية ؟؟], 
لوَمَاهُم بِكَرِجِنَ ين ألَارِ (4 [البقرة: آية 1719]. لوَمَاهُم رسيت 
منْبَا # [المائدة: الآية لا"ا] وكذلك لا يموتون فيها كما قال: 

َيَِيهِ َرَت من كل مَكَان وَمَا هو ميت » [إبراهيم: آية /11]» 
« لا يتصى حلم فيَمُونوأولايحَنَُ عَنَهُ من عَدَابِهَا4 [فاطر: آية *] إلى 
غير ذلك من الآيات كما أوضحناه في هذه الدروس . 


/”''1أما آية النبأء وهي قوله: 9 لَِئِينَ فآ أَحَقَابا 69 © [النبأ: ٠١1‏ 1] 
آبية *7] فقد بينتها غاية البيان آية سورة ص»ء وإيضاح ذلك أن 


فق في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الآية (5”) من سورة الأعراف» 


"51١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى : «الَبِِينَ يا أي : في النار « أَحْمَاا 40 في حال كونهم في 
تلك الأحقاب 8 لا يَدُوقونَ فيبَابَراوَلَاسَرَاها (9) إِلَاحِيمَا وَضَمَّاًا 49 [النبأ : 
الايتان 54”؟» 558] فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاق» عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب». مختصة بأحقاب الحميم والغساق لأن الله 
بين ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخير ما يفسّر به القران القران؛ 
لأن الله يقول في (ص): « هَدذا ورك لِلطددينَ لكر مما (©) جَهَمٌيَصَلوئا 
ين اَلْهدُ (©) هذا مَبَدُوقُوهُ حجِيِمٌ وَصَنَاقَ (©) وََاخَرُ من سكليه أزوج 9 4 
[ص: الآيات هه 58] فبيّن أن هنالك أصنافاً أخر وأشكالاً من 
أنواع العذاب غير الحميم والغسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه آية النبأء 
يان واضيها وكين ها وتسر نه القران القرانةء 

وذكرن'2 أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة 
معينة مع جزاءٍ في مُدَد لا تنقضي ولا تفي؟! ّ 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عَذْب بسببه هو باق 
دائم لا يزول في جميع المُددء فكان العذاب دائماً لا يزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدليل على أن خبث الكفار باق لا يزول أبدا 
فكان جزاؤه دائماً لا يزول أبداً لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تكذيب الرُسل فتمنوا الردّ إلى الدنيا ليتوبوا 
لكََالُوأ يَِيكَا رد وكا مكدب عات رَينا وتَكْنَ ون ألؤببينَ 9©) © [الأنعام : 
آية 71] قال الله فيهم : « ولو وُدُوأ لعَادُوا لِمَا موأ عنْه» [الأنعام: آية 78] 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تقي رجور النوية > 51١‏ 


فصرّح (جلّ وعلا) بأنهم لو رّدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيافة لعادوا لما رهراعنه. 


وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبع فيهم دائم لايزول» 
فلذلك كان جزاؤه دائماً لا يزول. والسراء بحسب امكل 00 قال 
تعال: ل جََرَآ وِمَانًا 49 [النبأ: آية 5؟] موافقاً لأعمالهم فخبثهم 
لايزول وجزاؤهم لايزول» وقد قال تعالى : 0 َعَم خم + 0 
امم ْمَعَهُمٌ © [الأنفال: آية 77] ف (خيراً) ذكرة ة في''2 سياق ارط 


وهي تعمء فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيراً ما في وقتٍ ما كائناً ما 
كانء ولما كان الخيز منتف عنهم أبداآً والشرٌ ملازم لهم أبداً» كان 
جزاؤهم لازمآ أبداً لوكا مك قرلة: «مأنَك لور جَهَئَرَ خَنِدَافَاً 
دللكت* [التوبة: آية  ]57‏ والعياذ بالله ‏ 8 الجر الْعظِيم 9 * 
الهوان والخزي الكبير. والعظيم صفة مشبهة من عَظُم الشيء يعظم 
فهو عظيم» وهو معنىّ معروف لا خفاء به. 

قال اتعالئ : « يدر المتتففورت أن مَل عليه سورة نيمهم يما 


فى فهم كل استبرلا. نت لله يج تحَدروت 9 وكين سالتهد 
أ هه 6 


شوك إِنّمَا حكنًا عخوضٌ وَتلمَبْ قل أَبأله_وءإيند- رسو 0 
شَسْتجْرِءوت 9 لا 5 موي مد 5 ميد ابي إن َك عن يكيس 


ورم ا رع اه و ل اكه ظرج ور 1 سام تر مهم 2 
نَعَذْب طايفة د < سكاذا برو © الث َوالْمكفعاتَ بعضهم ض َّ 
له . 6لا معدم يي 
0 أقثوت ا بالشنكر در بتبورت رت عن لْمَعْرُوفٍ و وَتَفيِضُورت 00 7 
و روع 3-1 ا 00 وو مءدي 0 
مسو أله فنسيهم إات نك لفقت هم لَْسِفُوت 9 و 
7 ول سس آذه سح ووم ددم 
لوس بل دَكرَجَهَمَ ين فيأيضَ حَتبهُزْ 4 00 


سل سرت ١‏ سرمت 


211 عَذَابٌُ مُقِي 402 [التوبة: الايات 515 -58]. 





)١(‏ السابق. 


51" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل 


يقول الله (جل وعلا): # امم 
يتهُم يسا مو فل أستهزبً ات لَه مرج ما تَحَدَرُوت 49 [التوبة : 
د 5"]. 


قرأ هذا الحرف عامة القراء» غير ابن كثير وأبي عمرو: 
« أن َكَل متهم سورةٌ »4 بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: #أن تَنْزل عليهم سورة» ومعنى القراءتين واحدء فالله 
(جل وعلا) في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبيّن لنبيّه كِْهِ في هذه الاية الكريمة أن المنافقين في غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قراناً يكشف به 
أسرارهم ويوضح ما تنطوي علية ضنمائرهم من الكفر والسوء فقال: 
0 يحْدَرٌ لفوت » مضارع حذر الأمر يحذره إذا كان يخاف 
وو غلاككرفا ديد . 


ال 0 


قوله : # أن تََرُلَ عَلَيّهِمْ سْورَة» التحقيق أن المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في محل نصب مفعول به ليحذر”''؛ لأنه (يحذر) 
تتعدئ بنفسها دون حرف» وأنشد سيبويه لتعدي (حذر) بنفسها قول 
الغا 00 , 
0 
كل امور ١‏ اليد اهدده ماليس ينجيه من الأقدار 
فقوله: «أموراً» مفعول به ل (حذر) وهو الوصف من حَذر 
يحذر فهو حَذِرٌ « أن تل يعني : يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله 
عليهم . أي على النبي وأصحابه تفضح المنافقين» وقال بعض 


.)0/9/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)11/1( الكتاب‎ )9( 
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لعلماء: « عَلنْهِم » أ ي: على المنافقين؟ لأنها إذا نزلت في شأنهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فكأنها تلت عليهم « قل » 
لهم يا نبي الله «أسْتَهيوَاً4» صيغة الأمر هنا للتهديد» يعني : دوموا 
على ما أنتم عليه من الاجتهزاء بايات الله وبالله وبرسوله فستلقون 
جزاء ذلك 8 إرك أله مل : رج* أي: مظهر لنبيه بما يوحئ إليه ما أنتم 
تسرونه وتبطئونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه» إن الله 
مخرجه ومظهره؛ وقد أطلع الله نبيه يَكَِهِ على حقائقهم بعد أن لم 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: «إك أله ةا ديوس 09* يدل 
ا 
مِنّ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ مَرَمُوَأ عَلَ َلِتمَاقِ لا تعَلمْفرٌ َنّ خَلَمْهُمْ » [التوبة : 
]٠ 0‏ وقد بيّن الله لنبيّه المنافقين» أشار له إلى معرفتهم بقوله: 
ل لَه أَضْعَلمم 3 ولو مما 
ركه َمرَفَهُْر سِيِسهُمٌ 4 ثم قال: كبر في لحن القَذ » 
[محمد: 0 35 ]"٠‏ وقد أطلع الله نبيه عليهم في غزوة تبوك» 
وأطلع النبيّ حذيفة بن اليمان على جماعة منهم بأسمائها. وهذا 
معلق قوله: «ثْلٍ أستهرئواً اك أله رج مَا حَحْدَرُوت )4 [التوبة : 
آية 54]. 


قوله: #مّا» في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوّغ. ولا يعمل في الماضي». وهنا كأنه 
عمل في الماضي. والجواب واضح؛ لأن هذه الاية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلاً؛ لأن وقت نزول هذه الآية يحكي الله (جلّ 
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م مر الفاعل 


ص كور م 006 
دمو دآ اه 


ثم قال تعالئ: « وَلين سَالتَهدْ ليور إئمًا حكن حوس 
وََلْعثُ 4 [التوبة: آية 50] نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق 
المفسرين في قوم استهزؤوا بالله واياته ورسوله. قال بعض العلماء: . 
كان النبي يله يسير في غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقين» فكان 
بعضهم يقول لبعض : «١يظن‏ هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد 
بني الأصفرء هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم 
فسألهم: «لمَ قلتم هذا؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب» كريهةا عن 
طريق الجذء وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب. فأجابهم اللّه 

ل نرم هه د 7ت ص سح سر ا 

أبَلله وءَايلئوء ورسُولو. كُنْثرٌ تستهزءوت 9 لا تمتزرواأ د شم 0104 
[التوبة: اية ©56]. 

وذكر بعض العلماء أن النبي يكل ضلّت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يذدّعي أنه يعلم علم 
جبريل أتاه فأخبره بموضعهاء أمسكتها شجرة كذا بزمامهاء فناداهم 
وقال: «لمَ قلتم ما قلتم؟2 قالوا: كنا نخوض ونلعب”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)75/١5(‏ وابن أبي حاتم »)١4870/5(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 76١‏ عن قتادة مرسلاً» وعزاه في الدر (7/ 20784 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (0/ 777)» وذكره ابن هشام في السيرة ص 11/6» 
من طريق ابن إسحاق» وانظر: الذهب المسبوك ص 749» وليس للاية ذكر في - 
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وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الاية من سورة 


براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالنبي يل واستخموا 


بهء 


فسألهم رسول الله كللكِ فأجابواً معتذرين اعتذاراً كاذباً قالوا: 


« إِتمَاكُنً حُوْشُ)4 في الحديث 8 وَتَلْمَتُ4 نهزأ ونضحك فيما بيننا 


ةم بو 
ولعب . 


« قل > لهم يا نبي الله : © لل واو ورَسُولوء نتم 


مء مداو 
05 
-_ 


تَسْتَمْزئُوت 49 يعني أتستهزئون بالله وبرسوله وبآياته؟! فالاستهزاء 
بالله وبآياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البنّة. قال بعض 
العلماء'2: يؤخذ من هذه الاية الكريمة أن من استهزأ بالله وبرسوله 
وبآياته ولو كان هازلاً مازحاً أنه يكون كافراً؛ لأنه لا هزل فى الكفرء 
وقد جاء فى الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء كالطلاق» 
والعتاق» وهى ثلاث مسائل معدودة فى الحديث: "ثلاث جدهن 
[جد]”'' : الطلاق والعتاق. . .» ونسيت الثالثة”" مع أنها مختلف فيها 


010( 
00 
فر 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم (5/ »)187١0‏ وكذا أورده 
السيوطي في الدر (*/ 54؟) عن مجاهد في قوله: « وَلين صَالتَهْْ لبور 
ِنَّمَا حكُئًا حوْضٌ وَبلْمثُ» قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

انظر: القرطبي (191/8). 

في الأصل : «هزل»» وهذا سبق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في أشهر الروايات هي: النكاح والطلاق والرجعة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» حديث 
رقم: .)75١8٠0(‏ (7577/5)». والترمذي في الطلاق» باب ماجاء في الجد - 
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هل هي الرجعة أو غيرها. 

5 « فُلُ أبألَهِ وءَايليوء ورسولوء كلتم 
ستمرِءوت 9 لا مكدرو أ » الاستهزاء: الاستخفاف. و8 لا 
كوا 4 هذا الاعتذار البارد الكاذب» ليس مقبولاً منكم حتى تتوبوا 
توبة نصوحا هد كرتم : 0 * أي: بعد إظهاركم الإيمان 
وإعلانكم إياه. 

ثم قال: إن شََفٌ عن ط امقر مَنَكْمَ نْمَزْتٍ طَأِمَةٌ 4 [التوبة: 
آية 15] قرأ هذا الحرف عامّة القراء السبعة» غير عاصم وحده: #إن 
يُعف عن طائفة منكم تُعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» بقوله: 
#يُعف* بالياء وبناء الفعل للمفعول. و #تُعذب» طائفة بالتاءء 
وضم طائفة على أنه نائب الفاعل» وقرأ عاصم وحده من السبعة: 
« إن شف عن طامَةِمِسَكُْ نمَزْبٍ طأ طَيَِةٌ 7 , بنون العظمة ونصب طائفة 
الثانية . وفي نظم ابن المرحّل”" : 
لعحدام هه نمرزانة.. التشرفياتةيالفة 
إنذنعفعنطائفة منكمنعمذب طائفة 

فهذه قراءة عاصم وحدهء برواية حفص وشعبة عنه معاً. 


والهزل في الطلاق» حديث رقم: 0)١١84(‏ (2)481/9 وابن ماجه في 
الطلاق» باب من طلّق أو نكح أو رجع لاعباًء حديث رقم: (8١؟),‏ 
».»08/1١(‏ والدارقطني (18/54. »)١9‏ والحاكم »)١98/1(‏ وابن الجارود 
44). وللوقوف على روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغني على 
الدارقطني »)١14/5(‏ إرواء الغليل (7754/5). 

)١(‏ مضت عند تفسير الاية (01) من سورة الأعراف. 

() السابق. 


تفسير سورة التوبة/5” 11> 
58 حت صصوصى ا م لس سس ل سا وس و5 أ 

ماس 2 
طإِِمَةَ مَنكم 4 . 

قال بعض العلماء”'2: هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا فى الاستهزاء . قال بعض العلماء”'؟: كانوا 
الغالث الذي هو مخشى بن الحميّر (رضى الله عنه) تاب آلف الله 
وحسن إسلامهء وعفئ الله عنهء وأنزل الله فيه: إن نَمَف عن طم 
عَِسَكُمْ شرب طَإنَة4 . 

وقال غير واحد إن 007 (رضي الله عنه) تاب من نفاقه. 
و حسن إسلامه. وأناب إلى الله ودعا اللّه أن يموت شهيدا» وأن 
لا يطلع أحدٌ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 


يطلع عليه أحذء ولم يعثر عليه (رضي الله عنه). هكذا قال 
إضة4 1 





إن نف عن كِمَةِمِسَكُمْ 4 تابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت 
عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح « نزت طن 4 
أخرئ لم يتوبوا بل كانوا مصرّين على النفاق والاستهزاء بالله واياته 
5 سس ارم ترج ح 3 1 
ورسوله بسبب أنهم # كاؤا جرمِيت 0 © مرتكبين الجريمة» 
(81/5» كما أورد السيوطي في الدر (84/7؟) شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه) » وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضا عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه. 
(؟) انظر: القرطبي (144/8). 
(5) جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 
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وهي الإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاعٍ ولا توبة عنه؛ 
وال 1 جمع المجرم» والمجرم مرتكب الجريمة» والجريمة 
هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التكال العظيم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي صار بها رباعياًء 
وستعمل هذا المعلي كاين أجرم رباعياً بصيغة (أفعل) وجرم 
تلذنا جردا وما جاء مستعملاً في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط 
« مروت *. إن أل لَجْرَمُوا4 [المطففين: آية 8؟] ولم يأت 
بصيغة الثلاثي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


ونَنْضَّرٌ مولآنًا ونعلمٌ أنه كماالناسٌ مَجَرُومٌعليه وجارة”) 
لأن الحعره ار حرم ا ا ا وهذا 


57 00 «إن غََفُ عن طيْمَةَ مَكُمْ شَزْتٍ طَلِمَهُ نَم كَاوًا 

مم مشت لكوت بهم يا بتِضْ يأشزورت بالشسكر 
يتؤت عن المطثدف تيقمطورت لي شنا لله تي بنك 
لفقب 3 لْتَسِتُرت © © وس 0 لد الْمفْقِيت والْمَتفِفَاتٍ 
رو ليرد 7 6 حَدِيينَ فياه مسوعي عبر ون أله كه 
> [التوبة: الآيتان /اى» 5-5 


لم فقون والمك: 2 عي اي - بَعْضِ »* [التوبة: آبية /51] 
ع ويُسر الكفر وهو المسمّى في عرف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (68) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
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الفقهاء بالزنديق. قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر 
اليربوع؛ لأن جحر اليربوع يكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج 
من اخرء فالمنافق يخرج بغير ما دخل به» هكذا قبل . 

« الْمتفُِوتَ 4 الذكور « وَالْمُكَفِمَتُ © الإناث» هذه الاية الكريمة 
وأمثالها في القران مما استدلّ به جماعة من [أهل 2 الأصول على 
مسألة أصولية مختلف فيها وإيضاحها أن الصفات التي يشترك فيها 
الذكور والإناث إذا جاءت في كتاب الله 07 00 بصيغة خاصة 
بالذكوق 00 نظراً إلى اشتراكهنّ مع الذكور في أصل 
الوصف. أو يختص بها الذكور لأن البناء مختص 0 وإيضاح 
هذاء أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنثئ والذكرء ولكن قوله: 
# المتلفقوت # اختصٌ بالذكورء فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم 
أصل معناه ب ب اناي ال سور اتا حل سكسم بد ولا لاقت 
يا اي سم ع 
الأصول”'"., قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكورء إذا ورد في كتاب الله أو سنّة رسوله كَل 
لا يدخل فيه النساء | إلا بدليلٍ خاص » لاختصاص الصيغة بالذكورء وإن 
كان الوصف شاملا للجميع » واستدلوا على أن النساء لا يدخلن في 
الجموع المذكرة بمثل هذه الاية في القرآن» قالوا: لو كانت المنافقات 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ لكفئ ذلك 
عن عطفهن عليهم» » قالوا: ور ل ير 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه في القرآن كقوله: © لعَذْب الله الْمفِقِينَ 


ا ا رمم و 


وَالْمننِفِقَتِ والمشرصكين والْمشْرِكت * [الأحزاب: آية ”#الا] وقوله: 





)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 71*8). 
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طقل لَلْمُؤْمنِت يَحْضُوأ ون أتصصدره » [التور: آبة ]٠‏ ثم قال: َي 
ْلْمُؤْمسَتِ 4 [النور: آية ]"١‏ فقالوا: فعطف النساء على الذكور 
المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه 
لاختصاص الصيغة بالذكور» وإن كان الوصف شاملا للجميع . 

وذهبت طائفة أخرئ إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جرئ مجراها؛ لأن الجميع سواءً في التكاليف» واستدلوا بايات من 
كتاب الله جاء مصرّحاً فيها بدخول الأنثئ في صيغة الجمع المذكر 
٠ 0‏ كقوله تعالئ في [القيين ]00 ميَْدَهًا نا كن من ين مون أ نا 

نتْ من قوير كَبفِريتَ 09 43 سر نع م ار في 
ا وو جميع بذكن سالم. وقوله في مريم ابلئة عمران: 
#وَصَدَّقَتَ يِكَلِمتِ وكتّابه» [التحريم: آية ]١‏ وفي القسراءة 
الأخرى و كنت من قيس أ 74 [التحريم: آية ؟١]‏ فأدخل 
مريم وهي امرأة في اسم (القانتين) وهو جمع مذكرٍ سالمء 
قالوا: ونظيره قوله في امرأة العزيز: ل يِوْسْتُ أَعْرِضْعَنْ هذا وَاسْتَفْفِى 
َك ِلك حكنت ون لَايلِيِينَ )4 [يوسف: اية 9؟] وهذا خلاف 
معروفٌ في الأصول . وأكثر الأصوليين يقولون: إنهنّ لا يدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله: 
( تلد م تووم حفط © الاق ايوم أزما ملكت شيع » 
[المؤمنون: الايتان ه» 5] فلا يجوز للمرأة أن تتخذ عبدها 
وتتسراه؛ لأن الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذكورء 
وعلى كل حال فأظهر قولي الأصوليين ‏ وعليه أكثرهم ‏ أن أصل اللغة 
يقتضي تغليب الذكور على الإناث» وهذا لا نزاع فيه أمّا التبادر عند 


)١(‏ وقع في الأصل: «امرأة العزيز»؛» وهو سبق لسان. 
(0,١‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 4 ., 
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الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا؟ 
فالظاحر الدما وان فى حي ماكر تتام إلا بقريئة زائدة دالة على 
ذلك» وأنه إذا : تجرد من القرائن لم يدخلن فيه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول . 

وقوله: #ابَعَضّهم يِنْ بَعْضِ 4 [التوبة: آية 57] هذه الاية 
تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: #اوَبلِفُون يله إِنحمَ 
لَعِنِحكُمْ4 [التوبة: آية 65] وصدقت قوله: # وَمَاهْم مس4 [التوبة : 
آية 95] كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض» وليسوا 
مجم ولح يذ ره عشي نين يفي انيبم المتشابهوة 
في الأخلاق والأهداف» أخلاقهم واحدة وغرضهم واحدء فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعض» وليسوا 0 ولستم منهمء فهذا 
معن قوله: ظ الْمَففُونَ ولوقت بَتشُهّر ين بَْض» ثم بيّن صفاتهم 
التي يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنين: على خط مستقيم؛ 
وهي قوله: « يَأَمُرُوت بالمرحكر » والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
«وييئبوت عَنِ الْمَعْرُوفِ» والمؤمنون ينهون عن المنكر. 

والمنكر: اسم مفعول أنكره» والمراد به كل ما أنكره الشرع 
ولم يأذن فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو كل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به. 

يموت بالشحكر وِيتبَوت عَنِ الْمَمَرُوفِ وَبَفِصُورت 

ال ا ا ا 
0 الله بإعطائه» فهم لا يزكون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
يتعوّد قبض اليدء ويده مقبوضة» ويقبض يده يكنون بذلك عن 


0 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
البخل . يعنولن: لا يجود. فبسط اليد معناه الجود. وقبض اليد معئاه 


البخل» قال بعض العلماء: قبضهم أيديهم: بخلهم بما يلزمهم من 
الزكوات وسائر الإنفاق. وقال (.. .)30 . 





10 )00 
رمي 


تعرّد بَسْط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تُجبه أنامله 

وهذا معنى قوله: « وَيَفَيضُو رك مهم 4 . 

© شمو اللَه» المراد بالنسيان هنا: الترك عمداء معناها: تركوا 
أوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم. 

#فَنَسِيَهُمْ 4 الله تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا””» ومنه قوله: إنسيهم» 
أي: الله تركهم من كل خيرء ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل فى حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلمء فمعنى 
#نسيهم»: تركهم عمداً وإرادة؛ لأن الله (جل وعلا) لا ينسى كما 
قال تعالى: # لا يِضِل رق ولا يَسَى 467 [طه: الآية ؟8]» وما كن 


ريك ضِيًا 9 »4 [مريم: الآية 54"]» وهذا معنى قوله: نوأ أله 
لسعم 4 . 


. في هذا الموضع انقطع التسجيل‎ )١( 

) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (*7/ 20279 البحر المحيط (7548/7)» الدر 
المصون (147/54*). 

(؟) تقدم عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
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«إرك الْمتفقيت 4 قبحهم الله « هم الْمسِئُوت 9 * 
الخارجون عن طاعة الله خروجاً عظيماً وإن زعموا أنهم مؤمنون» 
وهذا معنى قوله: # إنت) أمتتفقير” ح هم ألْمَسِفُورت 46 [التوبة : 
الآية /لا5]. 





ثم قال تعالى: « و1 أله الْمكفقيت وَالْمُسِفِفَتِ وَالْكُثَارَ * 
2 الآية المراد ب #المكفقيرح * من يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. 9 وَالْكْتَارَ4 أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفارء والفرق 
بينهم : أن يعضنهم ارتظاهر كفن ويعضيي يتفي كترى فهو الخفار 
جميعا المتعالنون بكفرهم والجاحدون له وعدهم الله جميعا كّ 
جهنمء كما تقدم في قوله: إن لله جاع ألْمُكفقينوَالْكفينَ فى جَهَمَ 
جِيعًا 9 * [النساء : الآية »]١5٠‏ وقال هنا: # وَعَدَ) 207 
وَالْمسفِمَتِ وَأَلْكْنَ رَنارَ جَهم» . 


ود تأتي بلا نزاع في الخير والشر» إلا أن مصدر ذات 

القين (وعدده وافين] ) وفضة واذاك التقير ١‏ (زعنده وعيدا) زاهنا 

(أوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تكاد العرب تطلقها إلا بالوعيد بالشر 

خاضة”" ... وهذا معت :قوله: # وعد أله المتلفقيرت والمتتفقت 
وَالْكْتَارَ رجهم 4 . 

«نارَ حهتمَ 4 هو المفعول الثاني لوعدء ونار جهنم معروفة» 

وجهنم طبقة, ل 50 أطلقت على جميع طبقات النار”؟* . 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم عند تفسير الآية )١7/4(‏ من سورة الأعراف. 


ع العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف علماء ء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا 
أن فتكية1؟ والععقية أن القران العظيم ليس فيه عجمي أصلا”"' إلآ 
الأعلام» وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم» فبدلاً من 
أن نقول: إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؟ لأن الله يقول في القرآن: ل يلِسَانٍ عر مين ويا [الشعراء : 
الآية .]١96‏ ولا يمكن أن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي إلا بدليل 
قاطع كالأعلام» فإن الأعلام تُذكر في جميع اللغات حسب ما وُضعت 
بوضعها الأول. 

لا معرّبة : فأصل مادتها (الجيم» والهاى والميم) والنون ا 
فيها زائدة ‏ فعلى هذا القول يكون وزنها بالميزان الصرفي: 
0 بزيادة النون المشددة بين العين واللام» وعليه فحروفها 
ملب كريه؛ لأن أصحابها 000 
وتقطبت وعبست وجوههم فيهاء والعرب تقول: (جَهمّه) (يَجَهمه) 
إذا تلقاه بوجه عابس كريه. ومنه قول عمرو بن الفضفاض 


ال 1 250 

ا 0 - ْ 8 و 
ولا تَجْهُميئا أمَعمروء فإنما 2 بنادءٌ ظبي لم تَخُنه عَوَامِلَه 
)١(‏ السابق. 
(90) السابق. 
) السابق. 


(54) السابق. 
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وقال بعضص العلماء: هذه أصلها فارسية معربة) وزعم من قال 
هذا أن في الفارسية القديمة : (كَهَنَام)"'' يطلق على النارء وأن العرب 
عرّبتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جهنم)"''» والله تعالى أعلم . 


اها 


وهذا معنى قوله : 0 أي [ماكثين]”" فيها 
على الدوام «حَدِينَ فيا هه حَسَبْهُرٌ 4 أي: مقدّرين الخلود فيها 
على الدوام « حَنَرْهْرٌ * اي كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التي ارتكبوها إذا حورو بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ارتكيوة ؛ لأنها جزاء فلي جراء مان 09 » 
[النبأ: الآية 75] فمن عَذَّب بالنار فقد جوزي جذاء بالغا واقاً هو 
حسبه أي : يكفيه؟ لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد» وهذا معنى 
قوله : طب حَسَبْه 4 . 


« وَلحَتَمْ م أكة4 أي : طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه الطرد والإبعاد*'» فالرجل إذا 
كان صاحب جنايات : قتل من هؤلاء. وقتل من هؤلاء؛ وخاف قومه 
أن يجر لهم حروب القبائل وذحول الدماء: إذا تبرؤوا منه. 
وأعلنوا البراءة منهء وطردوه وأبعدوه سمي رجلا لعيناً؛ لأن قومه 


)١(‏ وبعضهم يضبطها بكسر الكاف والهاء. 

(0) السابق. 

) في الأصل: «ماكثآ» وذلك أن الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالى: 
« تأرك مار حَهُتم جَهَكَمَ خَلِدافَاً» فجرى التعديل. 

0( تقدم في الأعراف عند تفسير الآية (45). 

(5) أي : ثارات الدماء. انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص .١754‏ 


53 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طردوه وأيعدوه. ومن هذا المعنى قول الشماخ"" : 
دَعَرْتُ ب هالقَطَاوَتَفَيِتُعنه مَقامَالذي بكالرجل اللعين 
واللعنة في اصطلاح الشرع”': هي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. 
مر ص 00 أي : دائم أبدا لا يزول ولا يحول 
كال الي 0 يك كارو اَعَد مك َه وأكْكَرَ 
مولا وَأَوَلَددًا فََسْسَمْتَعُوأ قهز رهَسْتمتَعمُ 2 حكمًا أسْتَّمبّم الذرت 
لح سار 0 م زه وم رده م كاه ره ف 
0 0 صْوَأ ويك حَبِطتْ أَعْملُهُمْ في 
لديا والايضرة وَأؤهلك حُمْ الْحَمِرُونَ ١‏ © أل يم بأ ال من 


قبِلِهِم وو شع وعار مود وَكَووِ ابره ضحد مرب 


وَالْموْيتِكاتٍ الْنْهُم وُشلهُم ليست سن ها كاد أل 3 م وَلدكن 
با 50 [التوية : ١‏ الآيتان هك .]/١‏ 

يقول الله (جل وعلا): « كلد ين فيكم كَانوا هد مِعَكْمّ 

017 مولا وَوْلَددًا دَسْتَمَتَعُوا بحَلَقِهِز مَسْتَمتَعمُ لفك كما 


0 مَحْضْ ألرّى اضرأ وْيكَ حَِطْتْ 
أَعْمنُهُمْ في لديا وَالآجْرة وَأؤكجلى شم ال َكَِرُونٌ © » [التوبة : 
الاية 8"]. 


اعلم أولاً أن تفسير هذه الآية الإجمالي قبل أن نشرع في تحليل 
ألفاظها أن مضمونها أن الله يُهدد الكفرة والمنافقين ذ في زمن النبي وَل 


.)44( تقدم في الأعراف عند تفسير الاية‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
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بأن الأأمم التي كانت قبلهم كانت أشد منهم وأكثر قوة وعتاداً وأموالاً 
وأزالادا “لما عتوا على الله وتمردوا وكذبوا رسله أهلكهم الله الإهلاك 
المستأصل» فكأنه يقولٍ لهم: إذا كنا أهلكنا الأمم قبلكم التي هي 
أقوى منكم وأشد تمكناً في الدنيا من - جميع النواحي» فعليكم أن 
تخافواء ري رك باد بعد اموي اا 
منكم. والآيات ل 
« تأهْلَكَآ أسَدّ متهم بَظسًا وَمصَئ مَكَلُ الأدليت 0 4 [الزخرف: 
الآية م]ء ا م شي 520-57 م أملككم 4 | [الدخان: 
الآية /'"'] فكيف لا يخافون أن نهلكهم؟ © أُولمٌ كسيروا فى الارضٍ قبنظرواً 
كنف كدَعبَةُ نميهم كَانوا سد متهم َوه وأمَاروأ ايض وَحَمَرُوهَآ 
كر ما عَمَرُوًْا * [الروم: الاية 9]» يعني: إن كنا أهلكنا هؤلاء 
الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا 
لعلا ننزل بكم ما أنزلنا بمن هو أقوى منكم. فهذا المعنى الإجمالي 
للاية الكريمة والايات الموضحة له في القرآن كثيرة جدًا . 





قوله: 9 كلدي ين قَبْدِكُم4 هل هي في محل نصب؟ أو محل 
رفع'"2؟ م را الكاف فى 
( د آله المتفقت القت لكر 0 سس جم [العرية: 
من لك وا 0 : هو في 


(1) الدر المصون (87/5). 
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محل نصب على أن المعنى : فعلتم « كت ين فبك أي : كفعل 
البح مراكم السرم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار 

بعض المحققين من العلماء أن الكاف في محل رفع. والمعنى: أنتم 
أيها الكفرة ة والمنافقون كالذين كانوا من قبلكم. أنتم مثلهم» ٠‏ كقوله: 
9 كحَدأَنٍ ءال وِرَعَونَ َالدِينَ ين مَبلِهِرٌ » [آل عمران: الآية ]١١‏ أنتم 
كالذين من قبلكم كفروا وتمتعوا بخلاقهم في الدنياء واثروا الدنيا 
على الآخرة» وتمردوا على الله وكذبوا رسله. فأنزل الله بهم نقمّه في 
الدنياء» وعذبهم العذاب الأبدي في الأشرة. « كبرت ٠‏ من فَبلِكُم * 
وهؤلاء الذين من قبلهم سيأتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: 
« ألم ياء عم بأ اديت ين قَبْلِهِمْ قَْمِ وج وَصَاءٍ وَتَمُودَ 4 إلى آخر 


المذكورات الآتية. 
« حكاوا أَحَدَّ مكُح نوه 4 لقره 4 تمييز محول عن الفاعل» 


ومعلوم أن فاعل صيغة التفضيل قد يكون تمييزاً كثيراً محولاً عن 
الفاعل 227 أئ: «إخاوًا سد مكح كوه » لقوة أبدانهم وعتادهم 
وكثرة أموالهم. 


«دَاكْكر مولا 4 منكم وأكثر أولاداً. « دَأسْتمَموا َلقِهّ 4 
وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم . 


والخلاق في لغة العرب: النصيب”'. يعنى: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الآخرة» مغترين بزخارف 





() انظر: التوضيح والتكميل .)1491/١(‏ 
(0) انظر: المفردات (مادة: خلق) ص 791 . 
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الندثيناء معرضين عن الله» مكذبين زسلة صلواك الله:وسلامه 
عليهم: 

وقال بعض العلماء'؟: الخلاق: الدينء قالوا: لأن كل 
فرقة تتتحل ديناً وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
على هدى» وهو الهدى الذي كان عليه آباؤها في زعمهاء كما ذكرنا 
فزاراء وكما في قوله: «وَكَدَِكَ مآ رسلا من َبِكَ فى قري نير لاقل 
رفوه إِنَا وَجَدَئآ ءابا علخ أَمَّةِ 4 أي: دين وملة « نا ع ارم 
مُفْتَدُوت 4 [الزخرف: الآية 7] وقال (جل وعلا) في أخريات 
سورة المؤمن: 9 فَلمًا جَآَنْهمَ رُسْلُهُم بأليدَتٍ فرحأ يما عِندَهُم يِنَ 
َلِْلّر © وزعموا أنهم على دين #أوَحَافَ بهممَا كَاثوأ يو مون 4 
[غافر: الاية 1/]. 

فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنى: # فَأسْتَمَعُوأ 
عْلْمَهِرْ 4 7 تمتعوأ بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه 
اسكلراجا: وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم: #َلمَهِمَ * أي: 


«َاسْتمتَعم » أيها الكفار والمنافقون (بخلاقكم) أي: بنصيبكم 
الدنيوي مؤثرين الدنيا على الاخرة» أو فرحين بما عندكم من الدين 
زاعمين أن ما كان عليه أباؤكم حق» كما قالوا: '#حَسَيَْامَا وَجَدَنَا عَلِيهِ 
ب [المائدة : الآية 4 .]٠١‏ 

تشم علي كن أ سْتَمَتَمَ اليرت ين قَيْلِكم يلبهم 
يَحْضْمٌ ىو حاضوا» وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب الرسل. 


.)5١١/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« كلرّى اشر » قال بعض العلماء''2: (الذي) هنا حرف 
مصدري, والمعنى: كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الآية» وعليه فالتشبيه في نفس الخوضء لا بين الخائضين 
والكاتفرين: ْ 

وقالت جماعة من العلماء: التشبيه بين الخائضينَ والخائضين» 
و(الذي) بمعنى (الذين) أي: وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب 
الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلكم . 

وقد تقرر عند العلماء”"' أن لفظة (الذي) تأتي بمعنى (الذين)» 
وإتيان (الذي) بمعنى (الذين) أمر لا شك فيهء وهو كثير فى القرآن. 
وفي كلام الغرت» -وإيضاحه: أن لفظ «الذي) مفردء .وآن معتاها 
جمع؛ لأنه اسم موصولء والموصولات صيغ عموم. تعم كل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فيفرد» وقد يراعى معناه» وهو 
شامل لكل ما تشمله صلته فيعم» ويكون بمعنى الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القرآن العظيم وفي كلام العرب كثير جدّاء 
فمن أمثلته في القرآن العظيم 8امَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ ألَّزِى أَسْتَوفّد4 [البقرة: 
الآية /إ1] أي : كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله بعده يليه : #ذهْبَ 
أله بره كرَكَهُم فى تمسو لا بصرُوة )4 [البقرة: الآية /11]» وكقوله 
تعالى : ط لِك ج بِآلصَدْقٍ وَسَدَدَ ييه وليك هم المكثوت © » 
[الوفوة” لكيه 0# أن تممتاءة بوالدذية ستاووا بالفدق ومتدقوا يله 
بدليل قوله بعده: طأوْلَيِكَ هُمُ الْمنقُوت © 4. وكقوله تعالى: 


.)87 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
وراجع ما ذكره الشيخ (رحمه الله) فى الأضواء (/ا/54ه.‎ )١8557/١( السابق‎ )0( 
حوره التي في لاعتو‎ 
.١١ دفع إيهام الاضطراب ص‎ 5” 4 


تفسير سورة التوبة /9" كر 
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على مُق ملك رقة ألا ,1 يدي مه الور الآيرٌ 4 [البقرة: 

الآية 74] أي: كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بدليل قوله في 

آخر الاية: #8 لا يَفُدِرُوتَ عل شسَىْءٍ مِنَا كَسَبُوأ * [البقرة: 

الآية 56 ؟] فدل قوله: 8 لا يَفُوِرُوت* أن (الذي) بمعنى (الذين) 

ونحو هذا من الايات. وورود هذا في كلام العرب معروف» وأنشد له 

سيبويه قول الأشهب بن رميلة'" : 

وإن الذي حائّث بفلج دماؤهم همالقومٌ كل القوم يا 
فقوله: (الذي حانت) يعنى: الذين حانت دماؤهم . ومنه قول 

١ 4 2-7 

عديل بن الفرخ العجلي”" : 

وبت أساقي الموت إخوتي الذي عَوايتُهُم غَيّي ورِشْدَهُمٌ رَشْدِي 
وقول الع 

يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 

إل الذي قاموا بأطراف المسد 


أ 


م خخالد 


يع إلا الذين قاموا: 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه »)1417/١(‏ المحتسب 2)186/1١(‏ رصف المباني 
ص ١74؛‏ دفع إيهام الاضطراب ص 2١١‏ أضواء البيان (/ا/ 5 , 078/8 . ١‏ 

(5) البيت في سر صناعة الإعراب (؟/ /ا01)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)709/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 2١١5‏ أضواء البيان (// 258 
4 . 

() رصف المباني ص 277١‏ اللسان (مادة: ذا)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١١5٠١٠/“(‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء وقد أثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (ا/ هه. 73848)» دفع الإيهام ص ١١‏ . 


ضفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوض لا تكاد العرب تطلقه إلا على الخوض في 
الباطل"'2. وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الما تخبط 
فيه بغير انتظام» لين كالعاشى على الأرضن: 

ثم قال: لأوْلتِيكَ حَِطَتَ أعْسَْلُهُمْ4 أي : بطلت واضمحلت في 
الدنيا حيث لم يكن معتدا بها عند اللهء وكذلك هي باطلة في الاخرة» 
وعكس هذا قوله في إبراهيم: #وَءَائسَهُ لَجَرمُ فى لديا وَإِنَمُ فى الاخرة 
لَمِنَاَلصلِحِينَ 49 [العنكبوت: الآية /ا؟]. 


وقد قدمنا انتفاع الكفار بأعمالهم في الدنيا خاصة'”"2. وأن 
ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله: #مّن كان بريد الْمَاِرَةَ حَبِلَنَا لو 


ضِِهَامَانَنَآهلمَن ك4 الآية [الإسراء: الآية 14]. 

وقوله: #حبطتٌ أعَمدلُهُمْ © أي : بطلت واضمحلت حتى 
لا يظهر لها أثر ينتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء: أصل 
اشتقاق #حَبطتٌ4 من الحَبّط بفتحتين» وهو نبت في البادية إذا أكلته 
الدوات انتقث بيطزنها فمافك" "'»كانوا يقولون؟: «حيظت المافية) 
إذا أكلت الحَبّط فهلكت» وصارت العرب تستعمله فى الهلاك حتى 
كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 


(0) انظر: المفردات (مادة: خوض) ص ؟١7.‏ 

0) راجع كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الأضواء 019/9 
دفع إيهام الاضطراب ص »١6١‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص 6". 

فر انظر المفردات (مادة: حبط) ص »5١15‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص الا. 


تفسير سورة التوبة /91» وذرة 


« وَأَوْكهِدك هُمُ الْكَسِرُوِدَ )4 أي: المغبونون حظوظهم من 
الله (جل وعلا). ما يه عر 
الخسران المبين ‏ والعياذ بالله (جل وعلا) ‏ وهذا الخسران أقسم الله 
في آيات من كتابه أنه لا ينجو منه إنسان إلا بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالطرره جيك قال الي" لسر 9 
إن الإنكن لي حر )4 © إن الْإضنَ» معناه: أن كل إنسان كائناً 


كان لفي خسر 9 إلا اموا ووأ ليحت وَتَوَاصَوَا أَلْحَيٌّ وتَوَاصٌوأ 
ألضَّ صر )4 [العصر: الآيات ١‏ ”]. 


وقد اقنيا!"؟ أننايعقن: الغلناءضريوا لهذا الشبران المذكور 
في القران بكثرة» ضربوا له مثلين : 


أحدهما: أنكم تعلمون أولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لإرادة الربح» سواءً كان النقص في الربح أو في رأس المال» 
والله (جل وعلا) أعطى كل إنسان كائناً من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه»ء ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها في الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهى ساعات العمرء فالجواهر 
العظيمة هى أصل مال كل إنسان هى دقائق عمره وثوانيه وساعاته. 
هَذ] راض الما اعطايزانه كل ممكر» أغطاه فهر فى الذقا وام 
أن يخرك رامن هذا المال.مع عطي كريم شديد الوقاء»» وس .معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
وأنافة مناه بيعا4 وسناها شزاءه سكاف تجارة» ومنناها كرضي 
أما تسميتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 


> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





0 شر 2 آ | خم 


سورة ة براءة في قوله: « ## إن الله أشكرا مرت الْمؤّمديرت أنفسهم 

كم يأك لَهُمُ الْصَنَّة4 إلى قوله ا ك2 ألرّى بيعم 
يو وَكللَك هْوَ الْموْرُ اليم 419 [التوبة: الآية ]1١‏ وسماء تجارة في 
قوله : « هل أَدلْي عَلَ يحَرَوَ تيك يَنْ عدب ألم )من أله وَرَسُولده . . . > 
الآبة [الصف: الآيتان «١ »٠١‏ جور يتحر أن كسثور 4 
[فاطر: الآية 79]» وسمّاه قرضاً في آيات كثيرة # من دا الى يُمَرِصٌ الله 
فضا حَسَكًا #4 [البقرة: الآية 40 ؟] ونحوها من الايات. فإذا كان 
الإنسان عاقلاً لبقاً كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحركه 
تحريكاً سديداً بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول كَكِ فإذا اتجر مع الله 
في ساعات عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه» نظر في الأوقات التي 
تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين فاشترى نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته. 
وكف أذاه وشره» وكف جوارحه عن معاصي الله فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكاً سديداً فيما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان» 
ونعيما لا ينفد» ومجاورة رب غير غضبان., والنظر إلى وجه الله 
الكريم» فهذا هو الرابح حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا كان 
المسكين سفيهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل 
الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالأء وضيّع رأس 
هذا المال» وضيّع أوقاته في قيل وقال» وألعاب وملاهي» وربما كان 
في معصية الله» حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصة» وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 


تفسير سورة التوبة /59> وما" 


القبر وقد ضيع زآمن: المالة ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع ) 
هذا عق الخاسن الشييزاق السيد” تساما > لآن الآخرة دار لا تصلح 
للفقراء ولا للمفاليس من الحسنات؛ لأنها دار لا إرفاق فيها ولا خلة 
ولا شفاعة ولا بيع ) ليس للانسان فيها إلا ما قدم» فالمضيع لرأس 
هذا المال ‏ أيام الدنيا في إمكان الفرصة ‏ هو الخاسر كل الخسران 
والعياذ بالله ‏ ولا سيما الذي يضيعها ويفنيها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفي محادة خالقه» ويستعمل نعمه في ما يسخطه ويغضبه 
(جل وعلا). هذا أحد المثلين اللذين ضربهما العلماء للخسران 
الكذكورءوالفران: 

لكان قال بعض العلماء : إنه جاء حديث”٠'‏ عن النبي كَل 
لآق "لكل إنسان]؟"؟ مزدلا بالتضة وسرلة بالنانه دإذا:ذتسل أهل. الجنة 
الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا 
كفروا وعصوا الله ليزداد بذلك يرورم وعطنهم وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « مد َه الى هدهنا لهذا وما ها لنبرى لول أَنْ هد نا أمذ) 
[الأعراف : الآية 41]. ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم 
أطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ وبعد ذلك تصير منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن استُبدل منزله في الجنة بمنزل 
غيره في النار فصفقته خاسرة كما ترى» قال هذا بعض العلماء . . وهذا 
معنى قوله: حَبطتٌ عملم في لديا الات وَأؤكلك هُمُ 
لْحَسرَونَ 49 [التوبة: الآية 58]. 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (9) من سورة الأعراف. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفتين زيادة يتم بها الكلام. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





9 أذ أ 1 عم ب الت ٠‏ من بهم هَوْمِ نوج وَحَادٍ وَتَمود وََوُوِ 


ِتَرْهِم 20 ل 1 تفلف ليقت هنا 
كاد ) 0 يف و وَلكن كَنوَا أنشَمَمَ يُظيِمُوتَ © * [التوبة: 
الآية .]٠/٠١‏ 


لما قال (جل وعلا): «كَلَدِسَ ين قَبدِكمٌ كانوا أَمَدَّ مك 
وَهواكْثَرَ مولا وَأَولَددًاك وبين أن الكفار بأنواعهم في زمن النبي كلل 
فعلوا كما فعل كفار الأمم الماضية؛ وهددهم أن ينزل بهم مثل 
ما أنزل بهم ذكر بعضاً من تلك الأمم الماضية التي أجملت 
في قوله : « كلد من قَبْلِكُمَ » ذكر منها أمثلة يكثر ذكرها في 
القرآن العظيم؛ لأن الرسل كثير منها ذكره الله وقص خبرهء 
وبعقبيةلم لكي ة ولمع حصن خييرة وبعض الأمم لا يعلم تاريخه 
لويد لأن الله يقول في الرسل: « مِنْهُممَن قَصَصَاعَلِدِكَ 
وَمِنْهُم كن لَه تَقْضُّضٌ عَكِلك» [غافر : الآية 8/ا]» ويقول في الأمم: 
وام نبوا اليرت ين قنَيِصكُمْ قو وح وعتا وَتَمُود ارس هنا 
بَعَدِهِم لا يَعَلَمْهُمَ ! دآ 3 نهم رَسْلْهُم باَلْتِنتدتٍ # الاية [إبراهيم : 
الآية 4]. 
« أل يأهِمْ 4 قدمنا قريبًا الوجهين المذكورين في 8 ألم إذا 
جاءت مع المضارع . ألم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من التكال والعذاب 
المستأصل ليكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن أن يعملوا مثل عملهم؟ 
« أَلدَيأَهِمَ م اديت من قَيَلهِرٌ ». 
#النبأ© في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبأ خبر» ولس 
كل خبر تبأ لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النبأ إل على الخبر 


تفسير سورة التوبة/ ٠07.‏ وضن 


الذي له خطب وشأن”''. فالنبأ ليس كل خبر يُسمى نبأء وإنما النبأ 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأنء. فلو قلت: «جاءنا نبأ 
الجيوش» وجاعنا نبأ ما وقع من الزلازل والبلاياء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاعنا 0 
الحجام؛ لما كان هذا من كلام العرب» لأن هذا لا أهمية له. 

خبر #الْدّت ون مَيْلِهِرَ». 


ل هَرْوِ نْوْ» لم يذكر في القرآن اسم قوم نوح إلا بقوله: هوم 
ذوْح* وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه 
م طغيانهم وتمردهم. وشدة عصيانهم لنبي الله وظول يكن فبيم 
وهم لا يزدادون إلا عتوا فأهلكهم الله هلاكاً مستأصلاً: وهذا ذكره 


١‏ بير ل سيرم م بمو م 


الله في آيات كثيرة مشهورة» كقوله: لويم نوج لَمَاْ كدبوأ اسل 
فته وَجَعَلْتَهُمْ لِلنّاسس ءَايَدَ * [الفرقان: الاية /]. وكقوله: 
# وَلَعَدَ قَدَ رسلا ًا ِل َم قلت فيهم لف سَكَةٍ لا يريت اما فحَدَهُمْ 


راث ذ تيف 490 [العدكبوت: الآية .]١4‏ وكقوله: « مَدَعَا 


َيه أن معُْوبُ قنور (()) ففتحنا وب السّمله عاو متجمر () بكرن الارض حون 


وح سو 52 0 أ 


فالنقى الماء عل أمْر مد َرِرَ 9 [القمر: الايات .]١7 1١‏ والايات 
بمثل ذلك كثيرة» وقد بين تعالى في سورة نوح شدة عناد قومه. 
وشدة ل ل ا # رب إِنْ دعوت هَْيى ليلا 
1 0 مم 0 إلا را يا وان حكُلْما دعَوُْهُمٌ فيفر هم جَعَوَا 
اه وَأسْتَعْسَوا عع شام م وأسشكيرواً أسَجَكارا ١‏ هك إلى أخور 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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9 معو ب ٠س‏ 


وطلب ربه والتجأ إليه في أهلاكهم فأهلكهم #8 وَلِقَدَ 0 
لْمْحِبُونَ 9 © [الصافات: الآية 18]» «فَجيَه وأحله. مون 9©) 4 
[الشعراء: الاية ]١1١‏ ونحوها من الايات» وقد قال نوح: « رت لا 
رع لاض من كيرب مَيَارَا 9©) نَّكَ إن رهم يلوأ بادك ولاب إلا 
اجا كَثَاَا )4 الآيات [نوح: الآيتان 275 71]: وما دعا عليهم 
نو حتى أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحدء وأن الأمل في الخير 

متهم انقطع في قوله : «رأيى لالع اتدل زقبت ون فيا لاس د 
00 [هود: الاية 5"] فعند ذلك دعا عليهم . 


و د اهم * ارس إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
العراق» وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيو كما صرح بذلك في قوله : 
«وَلَقَدَ ّسَلَا هما ونم وَجَمَلنَا فى رهما بوه وَالحكدبٌ » 
[الحديد: الاية 5]ء وذكر الله تفاصيل قصته مع قومه في آيات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى 0 يدعوهم إلى التوحيد في سورة 
0 في قوله وفتعزيا بقصة نوح: + # فا كأَحَدَهم آم الطوفات وَهُمّ 

مود 9 هسه وأَصَحَب السَّفِكةٍ وجعلتهآ ءايه تيه 5 
المنكبوت: الايتان فك وللء لوَإِرهِيمَ * أي: وأرسلنا إبراهيم 
ل د هَالَ لصوي أعجذوأ أله وأتقُوة 5مسطع ع حلمم إد كش قلموبت 09 
إِنَمَا بد 0000 يح إفكا» إلى قوله: : #ممَاكاتَ 
جوَابَ فود ِل أن قَالُوأ أفتلوة أو حرقوه َأَضحنهُ أسَّهُ مح آلنَّارٍ » [العتكبوت: 
الايات ١15‏ 15] وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة 


إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله: 9« وبل عَتِهِمٍ بأ 


إتاهِيم 9 إِذ قال لابيه وَكَوَمِهء مَا تمبدون 00 () انوا تيد أضتاما مطل ا 


كر 


زخ 
كين م قال هل يسمعودكز إذْ دعوب (() أ , 55 ينفَعُودكم أو صرون (() قَالُوأ بل 


ام 


تفسير سورة الدوبة / 7١‏ هل 


رت ا ا سر سرك وح لله ل اس 2 ل ء ارال سه 
وحذئا >ابآءنا ملك يفَعلُونَ (وم) قال أفرء يشر يا كر تعبدود (2)) أنشر وَءَابآوْحكم 


- 





و ىر ل حجار درو دوك 5ه ساي موس ص ص سر ست 
امون (©) وهم عدو ل إلا ب العْلِمِينَ )4 [الشعراء: الآايات 59 
5 و ح سا بي ولمع دمعو د 2 مجه . 
ا/ا]ء وقال: 3 # وَلْقَد اننا إنهِيم رشدم من قبل وهنا ب عيلمين (() إِذ 
مت 0 م و سام ص مس ري وأو م سا 01 
قَالَ لِأبِد وَقَوَمِوء ما هلذه التَمَاشِلٌ أل أنترطا عتكفون (زج) الوأ وجدنا ابَاءنا لأ 
0 ل ص رصع بو 30 


يريت ©) ل لذ كسأر وباك ف سكل ثيين © كا نا 


ِللَىَ َرَت بن الَِينَ © . . .4 إلى قوله : # قلنا ينتار كوف يردا وسَلْماعل 


إراهيم 3 وأرادوأ يو- كيدا مَجَمَلْسهُمْ الخسريت 49 [الأنبياء: الآيات 
»]7١ ١‏ وهؤلاء قوم إبراهيم كذبوه وأهلكهم الله (جل وعلا) قال 
بعض العلماء: أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: « فَحْرٌ 
[النحل: الآية 15] كما سيأتي بيانه في سورة النحل ‏ إن شاء الله 


تقال يدث 


وقوله: #وَأْضَحَدبٍ من » هم قوم شعيبء واعلم أن 
العلماء اختلفوا في أصحاب مدين هل هم أصحاب الأيكة؟ وعليه 
ققنعيت.أربل لآمة :واحدةء أو اصنحاب: مدي غير أصحات الظلة؟ 
فيكون شعيب أرسل إلى أمتين”'" . 


المكيال والميزان» وتمردهم على شعيب » وقولهم له: « لْحرِجنّكَ 
شيب وَالذينَ “اموأ معكَ من فَيََآ أو لتَعُودْنَ في ليا 4 [الأعراف: 
الآية 88] وبين طغيانهم وكفرهمء وقطعهم للطريق» ونقصهم 
المكيال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله» وبين مصيرهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (46) من سورة الأعراف. 
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في آيات» كقوله في سورة هود فيهم : ل وَلَمَّا جآ أمْرَا جَيدنَا سْعَيبا 


أن »اموأ محم ييَحمَةٍ ينا وَأحَدّتٍ الِّْينَ طلَوأ ألصَيحَةٌ 4 وهم مدين بلا 
نزاع ل مَأصَبَحُوأ فى دبترهم يديت (9) كن لز بعْنَوأ فيا ألا عدا لمن كنا 
بعِدَتٌ تَمُود 9 © [هود: الايتان 44: 15] والايات في مثل هذا 
معروفة» وهذا معنى قوله: # قورسم وَأضَحَدي منت 4 . 

« وَالْمُؤْتِحكَتٍ 4 المؤتفكات: هي قرى قوم لوطء وهي 
المذكورة في قوله: # وَالْمؤْتفَكة أو 9 » [النجم: الاية 07] وقد 
قدمنا”'2 أن (الأفك) في لغة العرب معناه قلب الشيء» وسّمي أسوأ 
الكذب إفكاً لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها 
الباطل» وإنما قيل لقرى قومه الْمُؤْتَفَكَاتِ» وسُّميت ١الْمُؤْتَفَكٌة)‏ 
لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماءء وجعل أعلاها أسفلهاء فمعنى ائتفاكها أوضحه 
الله بقوله: 9# فَجَعَلْنا عدبا سَافلَّهَا# [الحجر: الاية 4/ا] فما جعل عاليه 
سافله فقد أفك « وَالْمْوَيَِِكابْ » أي: المجعول أعلاها أسفلها؛ 


_ 
ما 204 20 
.0 


لأن الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: # فَجَعَلَنا عدليبا سَإفِلّهَا# وهذا 
معنى قوله: ا وَالْمُؤْسِحكدتٍ . 
« ألْنْهُمَ دشلهُم بيت 4 ورسلهم معروفون؛ فكذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالاهلاك المستأصل» وعذبهم في الآخرة. 
«شاكاد أله لِظْلِمَهمْ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 


)١(‏ راجع تفسير الآية (40. )١١7‏ من سورة الأعراف» والاية (04) من سورة 
الأنفال» والاية )١(‏ من سورة التوبة. 
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بعدها منصوب ب (أن) لمي كل يعنى: ما كان الله تويدا أذ 
يظلمهمء أو مقدراً لأن يظلمهم. راتكن ذلك 

ولكن كَانوَا أنفْسهمَ يَظلِمُونَ 9 4 [التوبة: الآية ]1١‏ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن َك حَسَكَةٌ يُصَسعِقَهَا» [النساء: الآية »]4٠‏ 
إن لله لَايَظلِمْ التّاس سَبِنا وَلكنَ لاس أَنشَممْ يَظيمُونَ 4 [إيونس : 
الاية 4 4]ء #وتصّع الْموينَ الْقسْط لوم الْقِيمَةٍ فلا نظام نَفْسُ سَّيْمًا وَإن 
كات منْقَالُ حةٍ يَنْ حَرَوَلٍ 4» وفي القراءة الأخرى'"©: ل تقال 
حبكقٍ يَِنْ حَرَدَلِ 4 8 أَييسَا يها وَكَسَ يا حلسييت (©) © [الأنبياء: 
الآية /41]» وهذا معنى قوله: « وَللكن كَانوا نمع يمون 740" . 


() انظر: مغني اللبيب (١//ا/ا1)؛‏ معجم الاعراب والإملاء ص 5" 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7١”7.‏ 
(*) هذا آخر ما وُجد من دروس التفسير المسجلة» والحمد لله رب العالمين. 
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ثبت مصادر التعليق 


الأحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقيق: باسم الجوابرة. ط: دار 
الراية» الرياض» الطبعة الأولى» (١1١54١ه).‏ 

آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطى. ط: شركة المدينة 
للطباعة والنشر» جدة. 

آداب الزفاف فى السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألبانى. المكتبة 
الإسلامية» الأردن ‏ عمانء الطبعة الأولى» (5405١ه).‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى الحنبلى . طّ: مؤسسة قرطبة» القاهرة . 

الايات البينات: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي. تحقيق: زكريا 
عميرات. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني. تحقيق: عبد الرحمن الفيروائي. ط: المطبعة السلفية 
بنارس. الناشر: إدارة البحوث الإسلامية» بالجامعة السلفية بنارس؛ 
الطبعة الأولى» (407(ه)2, 0000 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري. تحقيق: رضا نعسان معطيء دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولى» (50:9١ه).‏ ْ 
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4 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 
عبد الله التويجري. دار الصميعىء الرياضء. الطبعة الأولى» 
(51١ه).‏ 
4 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البئا. 
تحقيق : شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(00٠5(ه).‏ 
١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلانى. ط: مجمع الملك فهد ومركز خدمة السئة 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. (5168١ه).‏ 
١‏ 2 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: المكتبة العصرية» بيروت» (501١ه).‏ 


١‏ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: مصطفى سعيد 


3 


٠‏ ل الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزركشي. 
تحقيق + تبعل الأفغاني . ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئة» (0٠٠8١اه).‏ 

14 الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق: عبد الملك بن دهيش. ط: مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
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التويجري. ط: مكتبة دار العليان» بريدة» الطبعة الثانية» (5505١ه).‏ 


1 7 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت. ط: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» بيروت» (509١ه).‏ 
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7 ل أحكام أهل الذمة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 


18 


18 


"١ 


31 


رف 


>32 


هه" 


"35 


الجوزية. تحقيق: صبحى الصالح . ط: دار العلم للملايين» الطبعة 
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أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. تحقيق: علي 
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المنورة» الطبعة الأولى. (508١ه).‏ 
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7 أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


ا 


>53 


"١ 


يض 


رذن 


نا 


من 
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(511١ه).‏ 


أسباب النزول: جلال الدين السيوطى. ط: دار ابن قتيبة» دمشق» 
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الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
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و 2 
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يذن 


تن 


0 


:١ 


بت 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت . 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى. صححه: أحمد محمد مرسى. ط: المطبعة العربية» 
باكستان . 


الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (1980م). 


إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق : 
مصطفى المراغى . الطبعة الثانية» (40#١ه).‏ 


4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


ابن قيم الجوزية. تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل » بيروت» 
(9/ا15م). 


أعلام النساء: عمر رضا كحالة. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الثالئة» (/781١اه).‏ 


5 2 الأغاني: عبد الستار أحمد فراج. ط: دار الثقافة» بيروت. 
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لا الاقتصاد فى الاعتقاد: الغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


م1 


4 


اه 


إن 


ون 


6 
هه 


كه 


لاه 


الأولى» (50١ه).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق : 
ناصر العقل. توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية. الطبعة السابعة» 
(519اه). 

الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي ابن الباذش. 
تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: دار الفكر» دمشق, الطبعة الأولى» 
09 1١ه).‏ 

الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي . 
تحقيق : عبد القادر حسين ) مكتبة الآداب» القاهرة . 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام : محمد بن عبد الله بن مالك الجياني . 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدنى» الطبعة الأولى» 
جدة. (5٠510١اه).‏ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله الأبي. ط: مكتبة طبرية»ء 
الرياض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبد الله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشرء الطبعة الثانية» (5409١ه).‏ 

الأم: محمد إدريس الشافعي. ط: دار المعرفة» لبنان. 


الأمالي : أبو علي القالي. ط: دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: 
دار المأمون» دمشقء الطبعة الأولى» (4:0١ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآذابه : خالد بن 
عثمان السبت. ط: المنتدى الاسلاميء الطبعة الأولى», لندن» 
(116١ه).‏ 
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5١ 


57 


57 


55 


"6 


55 
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الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس. ط: 


مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثالثة» (١540١ه).‏ 


جالأناتب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: عبد الله البارودي . 


ط: الكتب الثقافية» بيروت»ء الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 


لق الإنصاف: علاء الدين أ الحسن بن سليمان المرداوي. تحقيق : 


محمد حامد الفقي. ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الأولى» (11/5ه). 


أهل الفترة ومن في حكمهم : موفق أحمد شكري. ط: مؤسسة علوم 
القدران) عجمنان» اران عير مسق الطبغنة ا 
(54:9١اه).‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ (4:6١ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

بيروت» الطبعة الأولى» (15:60اه). 

الإيضاح لناسخ القمرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : أحمد حسن فرحات. ط: دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى» 
(405١ه).‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري. 
تحقيق: عبد الجليل العطا البكري. ط: مكتبة البيروتى» دمشق» 
الطبعة الأولى» (541١ه).‏ 

الإيمان: أبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. ط: دار الأرقم» الكويت. 
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06 الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ط: المكتب الإسلامي» 


144 


الا 


فى 


ا 


7: 


6 


كلا 


اا 


1, 


الطبعة الثالئة» (4501١ه).‏ 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقيق: علي بن 
ناصر الفقيهى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
(505١اه).‏ 

السلفية» الكويتء الطبعة الأولى» (/019٠5١اه).‏ 

الإيمان الأوسط: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توزيع: مكتبة الفرقان 
ومكتبة الإيمان. 

الايمان ومعالمه وسننه : أبو عبيد القاسم بن سلام . تحقيق : الألباني. 
مطبعة المدني» مصر. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار 
الكتاب الاسلامى» القاهرة» الطبعة الثانيق» (7١851١ه).‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشى. تحقيق: عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» (7١851١ه).‏ 

بدائع الصنائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني. ط: دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الثانية» (؟٠:١اه).‏ 

بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الرابعةق» (١01٠4١ه).‏ 


البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي . تحقيق: محمد أحمد 
دهمان. دار الصفاء القاهرة» الطبعة الأولى» (١١54١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق "56١‏ 





4 7 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن عبد الغني 


م١‎ 


لها 


تذذا 


8م 


هم 


ك8 


القاضي. ط: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
(40١ه).‏ 


البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجوينى. تحقيق : عبد العظيم محمود الديب. ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشر» الطبعة الثالثة» المنصورة. (١541١ه).‏ 


البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: 
عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(05١١ه).‏ 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة» لبنان» الطبعة الثانيةء 
(1ة9"9اه). 


يعقوب الفيروزابادي . تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» 


بيروتكت. 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. 
تحقيق : محمد الأثري. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 


البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ط: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانيةء 
(/ا1ه).تركيذاء طبعنة إن المعر فق "يرورض "البلضة القالنق 
0ة9اه). 
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- بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبد البر. 


4 
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١ 


4 


ه66 


15 


/ا4 
41/6 


تحقيق: محمد مرسي الخولي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيان والتبيين: أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجيل» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري. ط: دار الفكرء (17494١ه).‏ 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ط: دار الكتب العلمية» 
ليتالان 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. المكتبة 
العلمية» بيروت,ء الطبعة الثالئة» (١01٠54١ه).‏ 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. ط: دار الفكرء دمشق» (٠١٠٠5١ه).‏ 

التبيان في أقسام القرآن: شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي. ط: دار 
المعرفة» بيروت. 

التبيان في شرح الديوان: أبو البقاء العكبري. تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأنباري» وعبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة» بيروت. 
التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور. ط: الدار التونسية للنشر. 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي المعروف بابن الملقن. 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. ط: دار حراء للنشرء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 
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4 تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: أبو محمد عبد الله بن 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 


١٠ 


١6١ 


امال 


تخريج أحاديث منتقدة فى كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال. 
دار الأثرء الرياضء الطبعة الأولى» (418١ه).‏ 

تخريج الأحاديْث والآثار الؤاقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
الطبيشي. ط: دار ابن خزيمة» الرياضء. الطبعة الأولى» 
(41١ه).‏ 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري. تحقيق: عباس مصطفى الصالحي . ط: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى؛. (1405١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيؤطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: 
علي حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض» 
(100١ه).‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ط: دار الفكره لبئان. 

التراتيب الآدارية : عبد الحي الكتاني. ط: دار الكتاب العربى», 
بيرواك. 


تسهيل المنطق: عبد الكريم بن مراد الأثري. ط: سجل العرب» 
الطبعة الثانية» (1985م). 
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6 7 التعريفات: على بن محمد الجرجانيى. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 
ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (501١ه).‏ 

4 تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن 
الفيروزابادي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 


1١٠‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. ط: المكتب 
الإسلامي, بيروت » دار عمار» الأردن» الطبعة الأولى» (ه6:٠5١اه).‏ 

١‏ - تفسير سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي. عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشرء جدة» الطبعة 
الأولى» (١151١ه).‏ 

التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار المآثر» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

١١‏ ل تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (54119١ه).‏ 

64 - تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة» بيروت »2 (؟٠:5١اه).‏ 

6 - تفسير مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن على البلنسي. تحقيق: 
بيروت» (١41١ه).‏ 

5 تفسير المشكل من غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي. 


تحقيق: على حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الرياض» 
(505١ه).‏ 
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/ا١١ا ‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 


6 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: محمد أديب صالح. ط: 


48 تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : صغير 
أحمد شاغف الباكستاني. ط: دار العاصمة؛. الرياضء الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 


٠‏ 2 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. 

١‏ - تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية . ط : الدار العلمية» الهندء الطبعة الثانية» (06٠5١ه).‏ 


5 2 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري. ط: المملكة المغربية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» (؟505١ه).‏ 


٠‏ ل تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلى. تحقيق: عامر حسن صبري . ط: المكتبة الحديثة» 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» (5094١ه).‏ 


64 7 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني. ط: حديث أكادمي , فيصل أبادء باكستان» الطبعة 
الأولى» (١50١ه).‏ 


16 - تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي. 
ط: دار الكتب العلمية. بيروت . 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني».. دار الفكرء 
بيروتء الطبعة الأولى» (054٠4١ه).‏ 





7 ل تهذيب سئن أبى داود: ابن القيم الجوزية. تعليق: محمد حامد 
الفقى. ط : دار المعرفة» بيروت» (٠:4١ه).‏ 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. 
تحفيق : بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الثانية » (1::05١اه).‏ 
عبد السلام محمد هاروك. دار القومية العربية للطباعة» 
(84"اه). 


حرل توضيح النحو : عبد العزيز محمد فاخر . 
١#١‏ - التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل : محمد بن عبد العزيز النجار» 
الطبعة الثانية» (1"949١1ه).‏ 


ضن ل كيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان. الناشر : دار البازء مكة المكرمة. 

وفوا 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر 
المعدق 1 نط التطيعة الشافية: 

4 - جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: دار الفكرء الطبعة 
الثانية» بيروت» (40١ه).‏ 

ه١1‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: محمود وأحطيك شاكرء دار المعارفء القاهرة» ومكتبة 
البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثالثة» (788اه). 


ثبت مصادر التعليق بام 





١“‏ ب جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: 


يشن 


78 


كيل 


ال 


١:١ 


١؟‎ 


١ * 


١.5 


أبو الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء؛ الدمامء الطبعة الأولى» 
(51١ه).‏ 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل العلائي. تحقيق: 


حمدي عبد المجيد السلفي. ط: الدار العربية» الطبعة الأولى» 
(9"اه). 


جامع التفسير من كتب الأحاديث: أشرف على إخراجه: خالد آل 


عقدة. ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ (١571١ه).‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم: 


أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: 
طارق عوض الله دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(1:16١اه).‏ 

الجامع لأحكام القران: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (1956م). 

الجامع لشعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : 
مختار أحمد الندوي. الدار السلفية» بومبايء الطبعة الأولىء 
(415١اه).‏ 


الجدل على طريقة الفقهاء: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش. ط: دار الوطن» الطبعة الأولى» الرياض» (1١541١ه).‏ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ. مطبعة الحكومة:؛ مكة المكرمةء 
(59"زه). 


4" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


6 جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع: السيد أحمد الهاشمي. ط: 
دار الكتب» بيروت. 





5 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعى الدمشقى» دار الفكرء» بيروت. 

17 - حاشية البناني على جمع الجوامع : ط: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة الثانيق» (865١ه).‏ 
الأهلية» الرياض» الطبعة الثانية» (557١ه).‏ 

4 - حاشية محمد علي الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية 
ابن مالك . دار الفكر» بيروت . 

16 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني. تحقيق: محمد بن ربيع. دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولى» (١1١5١ه).‏ 

١‏ حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: 
سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الرابعة؛ 
(05٠5١ه).‏ 

ل حجج القرآن: أحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي» 
بيروت » الطبعة الثانية» (؟٠:1١اه).‏ 

 1١6*‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّين: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(5:05١اه).‏ 

4 - حصول الأجر في أحكام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 
الخماس. ط: دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(117اه). 
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6 سد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله 


كها 


١ /اه‎ 


١4 


1١5١ 


دل 


ايذدل 


5 


الأصفهانى. ط : دار الكتب العلمية» بيروت. 

حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق : عبد الله التركي . 
ط: الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى. (507١ه).‏ 
الحماسة: الوليد بن عبيد البحتري. ط: دار الكتاب العربى» 
بيروت» الطبعة الثانية» (/181١ه).‏ 

حياة الحيوان الكبرئ: كمال الدين الدميري. المكتبة الاسلامية» 
بيروت . 

محمد هارون. ط: مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط: دار صادر» بيروت. 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. 
دار الكتاب العربى» بيروت . 

الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد خليل 
الهراس. مطبعة المدين» مصرء دار الكتب الحديثة» مصر. 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير: سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(١5١ه).‏ 

درء تعارض العقل والنقل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تعقيت: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الإمام محمل بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى» (1949اه). 
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كا 


١ /ا6‎ 


١58 


569 


حل 


١ا/ا‎ 


١/1 


نفن 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة» 
بيروت . 

درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الإسكافي. ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. 
تحفقيق : خليل محيي الدين الميس » المكتب الإسلامي, بيروت» 
الطبعة الأولى» (54٠1١ه).‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. تحقيق: أحمد محمد الخراطه» دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5١51١ه).‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار 
المعرفة» بيروت . 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه: أبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي. تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 
في آخر أضواء البيان). 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجى. ط: دار الكتب العلمية» بيروتك» الطبعة الأولى» 
(5::68١اه).‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: تحقيق: مهدي محمد 
ناصرالدين. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
00 5اه). 
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7و 


هاا 


١ا/ك‎ 


ااا 
يمن 


1/1 


يالا 


خفلا 


18, 


ما 


185 


هما 


ديوان الأقيشر الأسدي: تحقيق: محمد علي دقه. ط: دار صادرء 
الطبعة الأولى» (14990م). 

ديوان امسرىء القيس : تحقيق : مصطفى عبد الشافي. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 

(#99ام). 

ديوان البحتري : ط: دار بيروت للطباعة والنشر» (1144اه). 

ديوان بشار بن برد: شرح وتكميل ميحمد الطاهر بن عاشور. ط: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» (785١ه).‏ 

ديوان تأبط شراً: تحقيق: طلال حرب. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (1945م). 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» (5:05١ه).‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى» (5:5اه). 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين 
طه. ط: مطبعة المدني» القاهرة؛ الطبعة الأولى»؛ (501١ه).‏ 
وكذا: بشرح أبي سعيد السكري. ط: دار صادر. 

الكتب المصرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى» (١/ا1ه).‏ 

ديوان ابن دريد: تحقيق: عمر بن سالم. ط: الدار التونسية» 
(لاوام). 

ديوان أبي دلامة الأسدي: إعداد: رشدي على حسن. ط: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى» بيروت» (505١ه).‏ 


بحن 


كما 


١ لام‎ 


الذحل 


145 


1١ا/‎ 
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بيروت» الطبعة الأولى» (15١5١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : شرح وتحفيق: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار 
مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : تحقيق: حسين نصار. 
ديوان زهير بن أبي سلمى : ط: دار صادر. 


ديوان شعر ذي الرمة: تعليق: زهير فتح الله. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولى» (19196م). 


ديوان الشنفرى: ط: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» (14945م). 


ديوان طرفة بن العبد: تحقيق : درية الخطيب. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الكتاب» (7846اه). 


ديوان الطرماح: تحقيق: عزة حسن. ط: دار الشرق العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» (5١51١ه).‏ 


ديوان العباس بن مرداس: تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى»؛ (7١41١ه).‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص : تحقيق: حسين نصارء القاهرة» الطبعة 
الأولى» (/ا/ا"1اه). 

ديوان عروة بن حزام: تحقيق: أنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت »2 الطبعة الأولى» (515آاه). 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح: سعيد نسيب مكارم. ط: دار صادرء 
الطبعة الأولى» (1495م). 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الأعلمي. الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى» (519١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق رذ 





68 - ديوان عمر بن أبى ربيعة : ط : الهيئة المصرية العامة» (191/8م). 
وكذا: ط: دار صادرء الطبعة الأولى. (517١ه).‏ 


.)ه١5417( ديوان أبى فراس: ط: دار صادرء الطبعة الأولى»‎ - ٠ 


١‏ ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: ناصر الدين الأسد. ط: دار صادرء 
الطبعة الثالثة» (١411١ه).‏ 


ا ديوان كثير عزة: شرح قدري مايو. ط: دار الجيل» بيروت » الطبعة 
الأولى. (415١ه).‏ 

.)ه١1785( ديوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بيروت»‎ - 3٠ 

28> ديوان المثقب العبدي: شرح حسن حمد. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (15م). 


16 ده ديوان مجنون ليلى : شرح عدنان زكي درويش. ط: دار صادر» 
(515١ه).‏ 


65 ديوان مهلهل بن ربيعة: عناية: طلال بن حرب. ط: الدار العالمية 
للطباعة والنشرء بيروت» 59١اه).‏ 

3٠١1‏ - ديوان النابغة الجعدي: تحقيق: عباس عبد الساترء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (5406١ه).‏ 

ديوان أبي نواس : شرح : عمر فاروق الطباع. ط: شركة دار الأرقم» 
بيروت» (418١1ه).‏ 

حل ديوان 5 الوليد مسلم بن الوليد: ط: بريل» ليدن» (6/ا4ام). 

2٠‏ - ديوان يزيد بن معاوية: ط: المجمع العلمي بدمشق. تحقيق: سامي 
الدهان. 


١‏ 7 الرؤية: علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: إبراهيم العلي وزميله. ط: 
مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» (١41١ه).‏ 
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21 - الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق : زهير الشاويش 
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حلص 
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وتخريج محمد ناصر الدين الألباني. ظ: المكتب الإاسلامي» 
بيروت؛ الطبعة الرابعة» (؟8551١ه).‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: أبو العباس 
ابن تيمية الدمشقى. تحقيق: محمد بن عبد الله السمهري؛. دار 
بلنسية» الرياض» الطبعة الأولى» (416١ه).‏ 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: 
عبد المحسن العباد. ط: مطابع الرشيد» المديئة المنورة» الطبعة 
الأولى» (7١5١ه).‏ 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. 


الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالثة» الكويت» (5406١ه).‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد الدور 
المالقي. تحقيق: أحمد محمد الخراط؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الاسلامي » بيروت» الطبعة الأولى» (060٠5١اه).‏ 

الروح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
السيد الجميلى. ط: دار الكتاب العربى» الطبعة الثالثة» بيروت» 
(:5١ه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي . ط: دار الفكر» بيروت . 


ثبت مصادر التعليق مك> 





5 2-2 روضة المحبين ونزهة المشتاقين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 


يفف 


رف 


523 


ضض 


يفف 


لورضا 


يض 


قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

رياض الجنة بتخريج أصول السئة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
أبي زمئين). تحقيق: عبد الله البخاري. ط: مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» (6١41١ه).‏ 


زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
(1105١ه).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناقؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء 
الطبعة الثائية» (01٠84١ه).‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط: دار الكتب العلمية. 

زهر الاداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: 
علي محمد البجاوي . ط: عيسى البابى الحلبي وشركاه» الطبعة 
الثانية . 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياضء الطبعة 
الأولى» (1415١م).‏ 

السبعسة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيف. دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية . 

تحقيق : محمد صبحي حلاق. ط: دار ابن الجوزيء الدمام. الطبعة 
الثانية» (١5؟1547١اه).‏ 
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العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض . ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى. (المجلد 
الأول والشاني) المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة, 
(405١ه).‏ (المجلد الثالث) نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» (149ه). (المجلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية» 
الأردن» الطبعة الأولىء» (40١ه)‏ (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» (517١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الأمة: 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
(94اه). 

السنّ: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقيق: 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (4:0١ه).‏ 
السنّة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفى. ط: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(104١ه).‏ 

سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابي الحلبي, مصر» الطبعة 
الثانية» (1796١ه).‏ 


سنن الدارقطنى : على بن عمر الدارقطنى. ط: حديث أكادمى» نشاط 
أباد» فيصل أباد» باكستان. 


سئن الدارمي: الدارمي. تخريج وتحقيق: السيد عبد الله بن هاشم 
اليماني. ط: حديث أكادمي للنشر والتوزيع. باكستان» (4054١ه).‏ 
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ال حميد. ط: دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» (1١51١ه).‏ 
السنئن الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة الأولى» (١1١54١ه).‏ 

السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ط: دار المعرفة» 
بيروث . 

سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» بيروت؛» الطبعة الأولى» (05:ةآاه). 
الأرناؤوط وزملائه. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(501١اه).‏ 

السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام. تعليق جماعة من 
العلماء. ط: دار الفكرء القاهرة. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية» ط: 
مطبعة البابي الحلبي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائى. تحقيق: أحمد سعد حمدان. ط: دار طيبة» الرياض. 
شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس القرافي. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر»ء الطبعة 
الأولى» (1197ه). 

شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع: ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية . 
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العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
شرح ديوان أبي تمام: شاهين عطية. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» (501١ه).‏ 


شرح ديوان جرير: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (؟417١ه).‏ 

شرح ديوان الخنساء: تحقيق: عبد السلام الحوفي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبئان» الطبعة الأولى» (08٠4١ه).‏ 

شرح ديوان زهير: أبو العباس علب . تحقيق : فخر الدين قبأة. ط: 
دار الافاق» بيروت» الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 


شرح ديوان صريع الغواني: مسلم بن الوليد الأنصاري. تحقيق: 
شرح ديوان أبي العتاهية: دار الكتب العلمية» بيروت. 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار الكتب 
العلمية؛ لبنان» الطبعة الثانية» (417١ه).‏ 

شرح ديوان عنترة: (بدون مؤلّف). ط: دار الكتب العلمية» لبئان» 
الطبعة الأولى» (5:06١ه).‏ 

شرح السئنة: البتغوي. تحقيق: زهير الشساويش وشعيب 
الأرناؤوط. ط: المكتب الإاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(9"ااه). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري . 

شرح الشفا: الملا علي القاري. ط: الكتب العلمية» بيروت. 


شرح صحيح مسلم: محيي الدين النووي. تحقيق: عبد الله أحمد 
أبو زيئنة. ط : الشعب» القاهرة. 
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تحقيق: عبد الله التركى» شعيب الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» (51١ه).‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» أحمد 
بن محمد المرادي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(15060اه). 

شرح قصيدة كعب بن زهير: جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. 
الطبعة الثالئة» دمشق» (5٠5١ه).‏ 

شرح القصيدة الميمية: مصطفى عراقي . ط: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

عبد الحميد. ط : إحياء التراث» لبنان» (*17817ه). 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
أبو غلة. ط: دار الغرب الإاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(9١15١اه).‏ 

شرح الكافية الشافية: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجيانيى. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط: دار 
المأمون للتراث؛» الطبعة الأولى» (507١ه).‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة» دار الكتاب العربى» (90ؤ"ماه). 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 


الحنبلي . تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حمادء دار الفكر» بيروت» 
(5060١اه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرح مختصر الروضة: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
الطوفى. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى. (5019١ه).‏ 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. ط: الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح مقامات الحريري: يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى» (19481م). 


شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الفكرء 
بيروت . 

شرح المواقف في علم الكلام: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: 
أحمد المهدي. مكتبة الأزهر. 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» 
دار الفكر العربي» بيروت» (19917م). 

الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الأجري. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط: حديث أكادميء باكستانء الطبعة الأولى» 
05 15١ه).‏ 

شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين: جمعه 
وحققه: عبد الله الحامد. ط: دار الأصالة للثقافة والنشر» الطبعة 
الثانية» الرياض» (08٠5١ه).‏ 

الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق : 
محمد عبد المنعم العمران» دار إحياء العلوم. بيروت» الطبعة 
الثالثة. (/1٠5اه).‏ 

شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى» (/501١ه).‏ 
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الثالثة» (510و1ام), المطبعة الكاثوليكية» (1945م). 


شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم 
الجوزية» دار المعرفة. بيروت» (94"اه). 

شمائل الرسول كلهِ: ابن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار 
القبلة» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الثانية» 
(5:9١ه).‏ 

الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
أحمد صقر. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي. ط : كوستانتسوماسء القاهرة. 

صحبح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني: ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة» (؟01٠85١ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (969اه). 

صحبح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الاسلامى» بيروت»ء الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى. (5:9١ه).‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (4017١ه).‏ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 
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محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

الصواعق المرسلة: شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمةء الطبعة الأولى» الرياض» 
(11١اه).‏ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 
الهيتمي. ط: دار الكتب العلمية»؛ بيروت. الطبعةالأولىء 
(100١ه).‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية؛ بيروت» 
(6"اه). 

ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش.» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (5:8١ه).‏ 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (كاتب الواقدي) . ط: دار التحرير» 
القاهرة» (/8١ه).‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري. ط: دار الفكرء بيروت . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن القيم. ط: دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الأولى» 
(1105١ه).‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (0٠5:6١ه).‏ 
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8٠‏ العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» (/541١ه).‏ 

لي 2 العذب الفائض شرح عمدة الفارض: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي. ط : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأولى» (7/ا"11ه). 

9607 2 العرف وأثره في التشريع الإسلامي: مصطفى عبد الرحيم 
أبو عجيلة. ط: المنشأة العامة» طرابلسء الطبعة الأولى» 
(196اه). 

”٠*‏ ل عققد الدرر في أخبار المنتظر: يوسف بن يحيى المقدسي. تحقيق: 
مهيب بن صالح البوريني. مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى؛ 
(1506١اه).‏ 

54 7 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري. إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

6" 7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الرياض» الطبعة الأولى» (4:6١ه).‏ 

65” ب علماء ومفكرون عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب. ط: دار 
الاعتصام» الطبعة الثالثة» القاهرة. 

٠0‏ ل عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: شهاب الدين أحمد بن 
السيد» تركياء الطبعة الأولى» (/501١ه).‏ 


6 عمل اليوم والليلة: أبو بكر بن السني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. ط: دار المعرفة» لبنان» (848١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عون المعبود شرح سنن أبى داود: أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم ابادي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئةق» (189١ه).‏ 

عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط: 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألبانى. ط: المكتب الاسلامى» الطبعة الثانية» (05٠54١ه).‏ 

ل 2 2 - 

غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط: دار الكتاب 
العربىء» الهند»ء الطبعة الأولى» (1815١ه).‏ 


غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الجويني 
الأثري. ط: دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الأولى» 
(1104اه). 


العسقلانى. ط: دار المعرفة» لبنان. 

فتح الرحئن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري. تحقيق: 
محمد الصابوني. ط: دار القرآن الكريمء بيروت» الطبعة الأولى» 
(05١1١ه).‏ 

الفقح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: 
عالم السلفي. ط: دار العاصمة» الرياضء النشرة الأولى» 
(5:9١ه).‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار الفكر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان» 
دمشقء الطبعة الأولى» (017٠5١ه).‏ 
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الفروق: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. ط: 
عالم الكتب» بيروت. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري. تحقيق: حسام الدين القدسي. 
ط: دار الباز» مكة المكرمة» (401١ه).‏ 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
100١ه).‏ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقيق: الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطى. ط : مطبعة فضالة» 
المغرب» (416١ه).‏ 

فقه السيرة: محمد الغزالي» بتخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني» 
دار الكتب الحديثة» مصرهء الطبعة السادسة» (كلاوام). 

فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبى. تحقيق: فائز محمد 
وإميل يعقوب. دار الكتاب العربى» بيروته الطبعة الأولى» 
595١ه).‏ 

الفقيه والمتفقه : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» الدمام, (519١اه).‏ 

فيض القدير شرح الجامع ا لصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي . طُ: 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» بيروت» (١8"91اه).‏ 

القاديانية: إحسان إللهي ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة» 
باكستان» الطبعة الخامسة عشر» (١550١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
القاموس الفقهى لغدٌ واصطلاحاً: سعدي أبو حبيب. ط: دار الفكرء 
الطبعة الثانية» (8558١ه).‏ 
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (505١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: مكتبة 
الإيمان» المديئة المنورة» الطبعة الثانية» (5408١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد 
السعيد زغلول. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(4::6١اه).‏ 
قصص العرب: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الرابعة» (817١ه).‏ 
القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس. تحقيق: أحمد خطاب العمرء 
مطبعة العانى» بغداد» (1784١ه).‏ 
القواعد: محمد بن محمد المقري. تحقيق: أحمد عبد الله بن حميد 
مطبوعات جامعة أم القرى . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز عبد السلام. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة ابن تيمية» مصر. 
القاسم» الرياض» الطبعة الأولى» (1١541١ه).‏ 
قواعد التفسير جمعاً ودراسةً: خالد بن عثمان السبت. ط: ابن 
عفان» الخبرء الطبعة الأولى» (!511١اه).‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» الدمام» (5417١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ابا 


"4٠‏ - القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام الطبعة الأولى» (١47١ه).‏ 

"١‏ 7 القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسئئ: محمد صالح 
العثيمين. دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى» 
(0ها). 

5" 7 القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. 
تحقيق: محمد حامد الفقى. ط: دار الكتب العلمية» بيروتء» الطبعة 
الأولى» (*٠5١ه).‏ 

5" ل قواعد وفوائد لفقه كتاب الله: لعبد الله بن محمد الجوعى. ط: دار 
الوطنء الطبعة الأولى» الرياض» (5١4١ه).‏ 

4 - الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني [ملحق بتفسير الكشاف] دار المعرفة» بيروت. 

5" 7 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
90 1١اه).‏ 

#1 الكافية في الجدل: عبد الملك عبد الله بن يوسف الجوينى . تحقيق : 
فوقية حسين محمود. ط: عيسى البابى الحلبى وشركاه». القاهرة» 
(99"ام). 

41” 2 الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد 
أحمدالدالي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 
(0ه). 


6 79 الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثيرء دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة الخامسة؛ (8٠14١اه).‏ 
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العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى. ط: دار 
الفكر» لبنان» الطبعة الثانيق (6٠5١ه).‏ 

الكتاب: ابو بشن عمروبن عفان بين قبي (سببوية): تحقيق: 
عبد السلام هارون. ط: عالم الكتبء الطبعة الثالئة, (7٠5١ه).‏ 
كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: خالد بن عثمان 
السبت. دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» (5418١ه).‏ 

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط: 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة الأولى» 
(515١ه).‏ 

كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن 
محمد الخلال. تحقيق: عبد الله بن أحمدالزيد. ط: مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» (١٠51١ه).‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود 
بن عمر الزمخشري. ط: دار المعرفة» لبنان. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي. ط: عالم 
الكتب» بيروت» (٠5١ه).‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى. ط: مؤمسة الرسالة» سورياء الطبعة 
الثانية» (05٠5١ه).‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
القلاش. ط: مؤسسة الرسالة». سورياء الطبعة الشالشة 
5 5١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 1# 


4" 7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. ط: دار 
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الكتب العلمية» بيروت» (١5١ه).‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الرابعة» (/5019١ه).‏ 

كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان: جمع: محمد بن أحمد سيد 
أحمد. ط: دار ابن القيم» الدمام» (409١ه).‏ 

الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. ط: المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق: أحمد شاكرهء دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» (5097١ه).‏ 

الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق : عدنان درويش 
ومحمد المصري . ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى» 
(9١5١ه).‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين الهندي. 
تحقيق: بكري حياني. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (8٠5١اه).‏ 

الكنى والأسماء : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» (٠5١ه).‏ 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: 
جمال الدين الأسنوي. تحقيق: محمد حسن عواد. ط: دار عمان» 
الطبعة الأولى» (06٠5١ه).‏ 

لامية الشنفرى: عناية: عبد المعين الملوحى. ط: مديرية إحياء 
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العذب الئمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار 
قتيبة» دمشق.» الطبعة الأولى» (401١ه).‏ 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت» الطبعة الثانية» (٠19ه‏ 01ا19م). 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبئان» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني. ط : المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة. 

- المسوط : السرخسي . ط: دار المعرفة» بيروت » (505آاه). 

المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق » دمشق . 

- مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف» 
مصر . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 


البستي . تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي » حلب» 
الطبعة الثانية» (405١ه).‏ 


مجلة الحكمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية. تصدر من بريطانيا. 

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط: البابي الحلبي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
ط: دار الكتاب العربي, بيروت» الطبعة الثالثة» (؟5٠85١ه).‏ 

مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمرو. ط: دار الفكر» بيروت» (5١51١ه).‏ 
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المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام : أحمد ابن تيمية . جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابئه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكرء 
لبئان؛ الطبعة الثانية» (79/4١1ه).‏ 

المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة. القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق : المجلس العلمي بفاس . ط: دار الكتاب الإسلامي ١‏ 
القاهرة» (96ا١ه).‏ 

المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفكر. 

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: تقي الدين عبد الغني 
المقدسي . تحقيق: عبد الله التركي . ط: هجر للطباعة والنشر» 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى؛ (5401١ه).‏ 

منظور. تحقيق : رياض عبد الحميد مراد وزملاؤه. طُ: دار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى»؛ (5054١ه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد 
بن الموصلي. ط: مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

مختصر العلو لعلي الغفار: شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ (١101١ه).‏ 
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العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مختصر الفتاوى المصرية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي. صححه: محمد حامد الفقي. ط: دار ابن القيم» 
الطبعة الثانية» الدمامء (5405١ه).‏ 

مختصر قيام الليل: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط: المطبعة 
العربية» الطبعة الأولى» باكستان» (05٠5١ه).‏ 


مختصر المزنى : ط : دار المعرفة» لبنان. 

مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: الزرقاني. تحقيق: محمد الصباغ. ط: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (١50١ه).‏ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي : محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق: مصطفى محمود البنجويني» 
(1980م). 

مدراج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى» (1847١ه).‏ 

المدخل إلى الصحيح: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. تحقيق: ربيع 
بن هادي. ط: مؤسسة الرسالة, بيروتء الطبعة الأولى» 
(5٠:ظ١اه).‏ 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: أبو النصر أحمد بن محمد بن 
أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. ط: دار القلم بدمشقء دار العلومء بيروت. الطبعة 
الأولى» (508١ه).‏ 

المدهش: أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي. تعليق: مروان قباني. 
ط: دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الثانية» (06٠5١ه).‏ 
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المدونة الكبرئ: للامام مالك التي رواها سحنون بن سعيد التنوخي 
عن ابن القاسم عن الإمام مالك. ط: مطبعة السعادة. 

مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. ط: المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى» 
(54١اه).‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
تسقية: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقيق: فضل 
الرحمن دين محمد. ط: الدار العلمية» الهند» الطبعة الأولى» 
(1:08١ه).‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل. تحقيق: محمد 
كامل بركات. ط: دار الفكر بدمشق. (٠١٠٠5١ه).‏ 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. ط: دار البازء 
مكة المكرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة» بيروت . 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ط: المكتب الإسلامي . 
المسند: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . طُ: عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة. 

مسئد أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 


المعرفة» لبئان. 
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سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
(105١اه).‏ 

المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: دار الكتاب العربى . 
لبنان. 

مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف: محمد عليان المرزوقي 
الشافعي . [ملحق بتفسير الكشاف]» دار المعرفة» بيروت . 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئة. (4:8١ه).‏ 

مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ط: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء الطبعة الأولى؛ 
(م#"زامه). 

مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي . تحفيق : عبد السميع محمد أحمد حسنين» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

المصباح المنير : أحمد بن محمد الفيومي المقرىء. طُ: مكتبة لبئان. 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. ط: المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية؛ 
509 ١آه).‏ 

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي . تحقيق: مختار الندوي. إدارة القران والعلوم الإسلامية 
كراتشي » (05٠:١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق هم" 





4 - معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكني الشنقيطي. ط: دار المجتمع للنشر والتوزييع» الطبعة 
الأولى» جدة» (408١ه).‏ 

ل معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي. ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 

» المعارف: ابن قتيبة . تحقيق : ثروت عكاشة. ط: دار المعارف‎  5:"١ 
القاهرة» الطبعة الثانية.‎ 


7 - معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. تحقيق: 
خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
( ه). 

47 ل معالم السئن: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: أحمد شاكرء محمد 
الفقى» دار المعرفة» لبئان. 

4 - معاني القرآن: يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وزميله. ط: دار السرور. 

6 - معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق: 
عبد الجليل شلبي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


(150اه). 
ك1 هه معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفكر» الطبعة الثالشة» 
(1:0١ه).‏ 


1 - معجم الأعراب والإملاء: إميل بديم يعقوب. ط: دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» (1984م). 

4 - معجم الأمثال العربية: رياض عبد الحميد مراد. ط: جامعة الإمام؛ 
(090٠5١ه).‏ 
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طارق عوض الله وزميله. ط: دار الحرمين » مصر» (6١151١اه).‏ 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط: إحياء التراث 
العربي» بيروت» (1799اه). 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
(8؟اهم). 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» 
بيروت.ء الطبعة الثالثئةق» (557١ه).‏ 

معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» (5409١ه).‏ 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. (1517١ه).‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية. 
استانبول» الطبعة الثانيةق» (؟817١1ه).‏ 

معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني. تحقيق: محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط: مكتبة الدار بالمديئة المنورةء مكتبة الحرمين بالرياض» 
الطبعة الأولى. (5408١ه).‏ 

المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان البسوي. تحقيق: أكرم العمري . 
ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى». (١١541١ه).‏ 
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5 * 
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عالم الكتب» بيروت» الطبعة الغالئة, (5٠5١ا١ه).‏ 


المغنى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة الأولى؛ 
(1505اه). 


مغنى اللبيب: جمال الدين بن هشام الأنصاري. ط: دار إحياء الكتب 
العربية . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : محمد بن أبي 
بكر ابن القيم . تحقيق : على حسن عبد الحميد. ط: دار ابن عفان» 
الخبرء الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
إياد خالد الطباع. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(405١ذها).‏ 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودى. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولىي» (7١41١ه).‏ 
4 مسق 5 و 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي» الطبعة الثانية» 
(9*١1:آاه).‏ 


المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون. ط: دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
السام 


المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: 
عبد السلام هارون. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
(41١آاه).‏ 
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المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من أي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
الغرناطى. تحقيق: سعيد الفلاح . ط: دار الغرب» لبنان» الطبعة 
الأولى» (*50١ه).‏ 

المنتخب: عبد بن حميد. تحقيق: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي. 
ط: دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى» (404١ه).‏ 

المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد 
الجرجاني . تحقيق : محمد شمس الحق شمسي . ط: بإعانة وزارة 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهندية» الهند» الطبعة 
الأولى» (*140١ه).‏ 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : زين محمد شحاته . 
ط: مكتبة العواصمء دار بلنسية» الرياض» الطبعة العاشرة» 
(؟؟:5آاه). 

منهج الحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان علي حسن . 
ط: دار إشبيلياء» الرياض» الطبعة الأولى» (١547١ه).‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي. 
الدار السلفية» الكويت,» الطبعة الرابعة» (4585١ه).‏ 

الشاطبي . تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى, الخبر» (5119١1١ه).‏ 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت. 
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المعروف بابن أبي مريم. تحقيق : عمر حمدان الكبيسي. ط: 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة 
الأولى» (54١41١ه).‏ 

الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط: دار الفكرهء الطبعة الثانية» 
(109١ه).‏ 


5 موطأ الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليئي. ط: دار النفائس» 


بيروت؛ الطبعة الخامسة, (4901١ه).‏ 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن صالح المحمود. ط: 


مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى؛ (416١ه).‏ 


ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: 


علي بن محمد البجاوي. ط: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
(89"امه). 

الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم. ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الأولى» (517١ه).‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلاّم. 
تحقيق: محمد المديفر. ط: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
(1ظآه). 


ب النبوات: أحمد ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


.)هآ١100(‎ 


نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. 


تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. ط: مكتبة المثلى» بغداد.» 
(1405اه). 
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5 ل نئثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى . تحقيق : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . ط: دار 
المنارة» الطبعة الأولى» جدة. (16١5١ه).‏ 

17 النحو الوافى: عباس حسن. ط: دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الخامسة . 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» (5505١ه).‏ 

8 7 النشر فى القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري 
الدمشقى . تحقيق : على محمد الصباغ. دار الكتاب العربي. 

ل نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبى محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي. ط: دار المأمونء القاهرة:» الطبعة الأولى؛ 
(0هاه). 

0١‏ النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق: 
السيد عبد المقصود. ط: المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(9١51١اه).‏ 

1 - نهاية السول: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (506١ه).‏ 

4 النهاية فى غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» المكتبة الاسلامية» اسطنبول. 

4 7 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود. ط: 
مكتبة الإمام الذهبى» الكويت» الطبعة الثانية» (/5119١ه).‏ 

4 نواقضص الإيمان الاعتقادية: محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. ط: 
دار المسلم» الطبعة الأولى» الرياض» (515١ه).‏ 
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571 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن 
علي الشوكاني. ط: دار القلم» بيروت. 

اا ل الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. 
ط: مكتبة الحلبي؛ مصر. 

7 الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي. ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
104ه). ٠‏ 

64 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين الشنقيطي. ط: 
مطبعة المدني»؛ مصر. الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» مؤسسة 
منير» موريتانياء» (55:9١اه).‏ 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 
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3568 ١. 

١5‏ ل 

١6 ع/‎ ١ / 

4/5 ١4 

2,418 الع" "اروف‎ ٠6 
١/42١ 

ه6١‏ وه" 

١64‏ الكل "سل اراد 


لاق 534 244 
5/لاها 4١١‏ 4ه 


ندل 
ينجل 
55 
ه15 
١55‏ 
/ا 1 
١55‏ _لادا 
ا/ا١1‏ 
رذن 


175 
نين 
يكن 
1/4 
14 
وذيل 
185 
1/6 


1 
م 
ل 
1 
لل 


"5 


لضن 

1ك لاه 

اذ كن 

١1 ه/‎ 

اوم م 

4ه ه/ 1 

دقف فق 

م 

لها علد يضف اشر 
225 الام #/مت, 
0 

١1١ ه/‎ 

م 

0/4 1 

اا ممه 
١‏ 

باسريق 

1 

اال للها هلل 
#/ل 1 همه ككم 
61 

خرف 

ع/ لاوه 

رن كن 

78/1 

١/لاكل‏ فلالا الرذلاكك3ق 
لازاه ؛/كلمه ه/ككى 
ل ا 


”505 


14 


145 
45 
١4/‏ 
144 
لحل 
لمكا 
54 
لكا 


17" 
انض 
1" 
حلا 
1" 
31" 
حمف 


رقف 


” 
يفف 


ل و كر 
1/5 

#ر هلال ه/ 4145 
١111/4/١‏ 
110/1 

؟/ه.م؟ 

رذن كن 

3900 

لاضن 

الحكى امال ؟'كم 
4 

لضن 

الو * 11 17/4" 
0 

0448/5 هاه 
14/1 /م"*ه, ه/وءهده 
ا" 

ل ون 

؟/ لاههة 

*/رهل ممه وده 
لض 

ا اكه وال 
فض 

“اكوك '#هكق 55/4كء 
كر 

لض سس ا نكرل 
0/6" 

4 رن اانا 

و” ولرومه 
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١٠“ 1/١ ردق‎ 

١٠6/0 >34 

22 تم 

"157/5 32215 

14" الول لإأهف 5/5ااء 
بل 417 لضن 

»> اس شف لاض 

بذ ال لك 
2>""5/5» 

م 0 آلثم ب كف أكلن 


اإرحلتكل “راف كذ 
كال لات أل أكلء 
0/4 له" موه 

هم" الكىت لاك لدثل حدلل 
"5 لاكهم الام 
#ا/م ‏ ا هخ" على 
ها" 27/4 1" 


/اه" رقنا 

4" رن خض 
٠١4/١ >»‏ 
الى هنا 

81 55١ 
ارذف */ لاه‎ 

ا" لضب فض خض 
8ظ ‏ اننا احلمان 

7/١ نيف‎ 

يفف ١//اما‏ 


0و 'رهة 





فهرس الآيات القرآنية /- 
قد الالال الؤفك خكم | 8 ٠١١/٠‏ 
لالكتك كلدت أل الال | نمم 44/1١‏ 
أخرون خا / 11 
اواك 41/5 4 رمه 
34> لاه :4 2/011 
41> 4 ؟ 10 1/5 
42ظ> ااا ال الل 00 فاضا 
0010/١‏ م٠‏ املك رلك لارقاك 
«سورة العمران» 11 
"١‏ /م 4ه ل نكرل 
٠‏ ه/4ذ 4" 1 
5 الم الا خخ ا 4 */لاوه 
لاا و7, /١٠ه‏ 
4/١ 0‏ ع0 46 0١‏ 1/0 
4 5//اهه 41 ا 
0 كن ١141م‏ 4/خم١؟‏ 
و ١/أاءه‏ موه ال 46 ا لاك 
15 هم 1 81> 
14 أملأزعل ومركم /أدلل بف الكدف ؟1/5ول وؤكل 
00 14/4 ه/١اه؛‏ 
"١‏ ااا الخ مهل 45 0 
/اه ١‏ ول او لاا ال 
”> لك ا انق ه/ 5501 
”و مه ل ل سف لل 
34> اول و/ذات «“ل“ى ١8|‏ 1 2154 
١١4-1١1١“ 1‏ 44/4؟ 
7 ا/ 11 115 لو 
"١‏ ااه" ملك #/ 114 آ"»> 
ا نض حل 5 /لممه 


5 


خيل 
يفنل 


اوفال 
١71-1١71“‏ 
ل 
تقل 
١5‏ 
يفن 
34> 
حال 
١.‏ 
١6‏ 
ون 
١65‏ 


هه١‏ 
١68‏ 
155 
56 
١55‏ _لاكا 
1١ 51/‏ 
احج 
1 
نينا 
يكن 
نل 
ه18 
185 


17/ 

"1/١‏ ندل مإرعمفق 
15 

ىفف ين 
م م/م 
5م عدم لاه لإلاه 
ماه 

:لاله اكوم هام 
1/ الات 

؟*/ لاه 

يفن 

وذدلف 

1/6 

2/6 

:/ "قف 5ف ه(إأات 
الروضا 

:لاله ه/ اك بو" 
اا 

ارذااحاض 

ه/111 

لفن 

ل الل 
ههه 

ما 

1١1/05 

الل ه/ثلاه 
لض 6 لل قسن 
ان 

هلال مع 
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حل لكف #"#ككى اا 
دض 

1*5 19١ 

147 / و 

١ 4/5 146 

احاحل 2555/5 

اال 45/١‏ 
«سورة النساءي» 

١‏ 5/1 34 /ء 
5خ" د9وث"ل 505 
ول ده 

88/4 "9 1 

8 ا 12/1 

ع /4 17/57 ممه 

5 القللك االإادك لاثم 
لمعه 4١م‏ '١باه‏ 

4 او 0# 
االو ١٠١/14‏ 

٠١‏ لاا ارم لال 
8/5 

7 5/لاه ه/‎ ؛ئ5١/١‎ 1١ 

1١‏ ركفل 

ف ؟/ كمه 

168 ك2 

7 وخاااض 

١ ا‎ "2 

32> اسه 

”> هق بالاه 

1/9 "4 
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34> .٠م‏ لالم ا لكل اق 
وف وى لكده بذالتان 
* ا شيمم الأزم 44 ه/وه" 
ىاف ل 5 47 ا 0 ه/مه١ا‏ 
04 04 1881/1 
4 */4:. الاءه/مظ١‏ /ا4 الى "#ألكل #/ذام 
3 لوحف و٠‏ 
او > 44-417 ه/٠‏ 
ع ١, 5/١‏ الكقم الئاه ا 
14 ار ا 28 :امه ه/ ىلل لاا 
56 اخ هخم ةما 
اه ما ٠6.6‏ ه/ ه٠١‏ 
؟ه خا ١١‏ ااا هده 001" 
مه سك ١1١/‏ مي ا برد 5 
5" الهلا" كوكم الل هللاه “117 كمع 
الل كلخ م/444ء 116 دفن 
١7 84‏ اخ انا 
1١7 ١1/7 "5‏ ل 
6" ال أكك خلال ل انل خخ ه/الاه 
54/١ 6 4884‏ 
5 ه/2 ١/‏ اه 
84/١ "4‏ خالا 01/5 
ف ه/ه رفول ؟/ر "٠:‏ ه/لاه 
٠١/5 78‏ نارون ااال واه ١٠م‏ 
46 1/اه" هلما “ماه 8 1ملء ممه ه/مه؛ 
ا ا 0 اطول هه 
م 0 طرف ١5١‏ ه/111 
46 ان ١4.١‏ ه88 ه/هلاه 
5 1 الملل ل 1 ا ١. 7417/٠‏ اك 


1١ه‎ 
16 


65 
ا١هال_‎ ١65 
١64-1١65 

١ /اه‎ 


١هم_-١61/‎ 
6 


١5١1-1 
لحمل‎ 
يذدل‎ 
5 


حل 


لل 


1١ا/ا‎ 


4ن 


١ك‎ 


٠١1/١ 

مانا 

اا الو ال 
الل 14/وكل له 

لضن 

فنراض 

بذكن 

اك الال اك 
سقس لف 
مف 
ا بلإوكلل 
111" 
ناض رضن 
ا 0 
4" بلالا 

امل الخكم 7/5 
فح 
/10خ, 
“44/1 
نضا 
0 

00/1 
ارخ 0# 211/4 
ه/0ظ1ظ 

ادبا امم اال 
14ل كلل 4لهوكلل 
مه “لله 
«سورة المائدة» 
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54١ 


امل 
25/5, 


رةه 
١3ت‏ 
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اا كل 5ه 
668/5 م/لاوه 

العلاك, الاق #/لاقو,ء 
لاك ذال أاككلء الكل 
ىل "اكت كلك 


وإلكف لاضف ؟7كأك ١دهقء‏ 


60066 

١6/14 754/5 هلاه‎ 1 
4554/١ 

١لحكك‏ 5/5ال ممه 
؟أ مم ه/ اوه 

ه١1/؟‎ ةال/١‎ 

»2>4/5 

الوه" "دم هدم 
ه١١40‏ 

كا 

1/1 "هك لاه 
يفف 

لوف 

وه 5»>5/4 

60/1 

ا/لمه خم تلاك 
84 

7/١ 

لخ مكنا 

هاال/١‎ 

فققل 

11/7 


لأ تل هك" 4/ و١‏ 
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يفن 1 1/0 / ل 
ل 1# 7/4 ه//اة 
4١‏ ١/للاحمولك‏ "قل الاسام 4 1ه 

1494# ات 1/ الال "م هال 46 
ه16 5م كنا 
4044 #/4؟١‏ لام ا 
نق 1/١‏ ؟/ا ولخ الى 44 اا 1 40714 
ف؟"””“©ظْقظ»> 9 لف 
441/١ 1.‏ كك 0غ 
/43 كنض 4 افيف 
4/١ 14‏ 4ك وق 4 "4/١‏ 
40١/0 4/1‏ 4 /6م 
"1١ / ٠6 "1 44‏ 
اه /مظكظ2» الل ؟/ لاه مه 
64 ا و لشفة 1١1١/1‏ 'ل/موم 
اله 15 252 
هه 1 7117/1 "1١6/8 "4/1 ١١‏ 
مه هم 4م1١‏ 00/1 
زه /ه:* / مهملاو «سورة الأنعام» 
548-51 2 1/5دى5ه؛ “١ ١‏ / 11/111 
54 هلم لفن ارين 
55 ا 12> " /1 
١‏ فرق ٠‏ 0" 
ف يط سكن م 06 لشن 
رف اللا اا . اك 
ل 4014/1 و هن 
هو 48/1 14 ل 
ا 0/1 14 كا ا 
7 1/4 أوم 


34 


رشركاضس 


لاوم 


رذن 


نا 


هم 


؟ 


يذنا 


11١-86 


لف 

ا/ككال, الكت كال 
11/1 
العلل اكول لأاوقكق 


١/1/5 

ا 

لضن 

41/١‏ #ممل الال 
حل لل صن 1» 
ولالل ‏ و/لاوقل ‏ إاللل 
كئ5ه "5٠١‏ 

1/١‏ “امم الال 


الل بن انيرا 
أنى كلاف وز/لاوق 
لض ري الا ل 
الخال كلل تلو ا 
ثلاك اذمل مدال لاحملى 
١591219" 2191-48‏ 
ىا ما 

ا/كلال آلالى لالالل 
خلال لحل "*/ 1١م‏ 
الكحلت "#“#ملء كلق 
مل ”اا 

ا 7117 ١؛‏ 
150425 لوا 
ل أكدل ااكثل 
ل 4 1 اف 
انلق 


ينا 


اذنا 


5١-5 
4 
١ 
45-7 
5: 
7-5" 


:4-16 
ه١‎ 


إفن 


؟م6 
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ارال كدتى الادتل 
1 ١أألل‏ اكالل كال 
كاكل لأاكل لماك "قل 
اا اونل رمال 
مه 
تلقف _حففة الف 
لحف رفرف ١‏ 

ال 

ف كرف 

كيف خرف 

/75 11" 
رطضن 

ال كل "الل 
55" 565ل 158ل 156ل 
ل 5دل هوكل 5وهلل 
مدل 9هكل ١وكالل‏ أكل 
كلل كلل لاأكلن الال 
ملا كبال الو ما 
للف 

الماك “م ململ 
ككل حذل دول اول 
15اا ادثخل ادثل كد لل 
لل لام 

الردول آأقلل ألال 
كو لوه ونكنة 
ع عامل )وم ممم 
ا" كلل لكلل 
*الل 1194م ١٠ه‏ 

للم 





فهرس الآيات القرانية ال 
عه_مه فافض فض #رنريرة ١م /١‏ 5ق لالاقى) ٠١45غ»‏ 
ضفر #نريرة لكر الدثرة رنرين 
لوم ذه الى الالو الك 
هه اله أأاكى #/لالا, #/ر1ه 544 2595/5 
0/٠ 48/54 5‏ +" 0١مه‏ 
4-6 ابجمن ‏ اوسن ابلاط مهم 284/١‏ 
فب ابول مر لوس 4 هف 45 5ك 
لوول ووم * 4 
إاه 0 485 الول ٠هىق‏ ادق 7#هك2 
4ه 500 ملو تلوق 1/8" 
7 1 5 3 
"١‏ ل ا إن ا 
55 57 4/4 اح 
4" 0/1" 2 د 
9 ول اول لاق "ىق 
- د 4 للف حزق 2414 
اا اا ال م 5ك اقلت لاربالل 
١ق‏ 5ق ماق "”5"ق 4/4 
0 1 تلحكلك كفق) وق 
#0 فحقن ل 4 ا 
لا 44 1ك وله ا ا 4" 
7 دق 4 اإللل كنف لاف ميف 
07 قف وطاق ”لاق ١ه‏ ”/ هه 
/اا 25 ٠١٠55غ‏ 2557 2455 وك ١/لاةة‏ أالافق ”١م‏ 
ا خلا كآى ملف كام لاص لام 
غ/ 545ه, لوه ام #إلاا/, 4/١لاه‏ 
لادلا ١/4154غ‏ 4442477-47 م١‏ 
4 1/1 5# لك 4 6ن 
1:45 ا/لء مه ل/إلام ؤهم ؤمه 


00/6 


٠١4» ٠٠ 


١١ 
ال‎ 
١ 
٠.١6 
١ء١ال_-١١5ك‎ 
665 
١٠١-١١ /ا‎ 
1١١ 
١ 


١1114 
يل‎ 


١٠ 
١1١١ 


١١ه-١1١؟‎ 


١1 


ا 

ب ال دفن 

/ه 

لي ا ا 
لفك با ا ل 
ا 1خ 11 
اي ال 7 
0526 * ىلت باه 
همه 

1/5 

وروي ه؟/ 
دف 
ذف 

او الو او م 
الخد هنا رن 
ل 
"رقف هق كق لفق 
كااي كلع 

0 

ا ا" 
0 رضت 
١٠/4 1/١‏ 
شرن 
ال الملل خ##هل 
لأهطا.خه "5821١‏ مما 
ااه ؟مكل الل 
؟إحى هلل لزلن دول 
0١15‏ ؟دل 4/ككل 
84" 48*14 ه/41 


11 
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١16 
١٠١-115 


حلبلا 


١١/ 
> 


يل 
١١‏ 


يفن 
قن 
نينا 
34 


"4-4 


١!" ١١ 


0 
يل 
فل 
ا 


و 51ل ه5تل أؤوا 


ال 5 
ل 

اإلدولال قتا وك 
ل 2545 

مم 

”اك الكل الل 
ع/ باه ؟ 

ا ل 
الالال الم الرتلء 


ل ؟لكل "لاك لا 
01١‏ بالل 1/4" الكل 
وإلركدكق الاأدق 5ك 
*54141 486 

ات 1ه 

ل/ر مهم 15/4؟ 

١/8 ول‎ 

لكلل الكل 
لالاكل, "كك "قل 15 
"8٠‏ 5ولل لأول كل 
لاث “لل دل و/ؤون] 


وك ككل 
دن 

الا الك لمك 
ل كن 

1/:* ه/ذاه 

لضن 

21 /" 


١‏ ا مالل الام الاب 


544 


6 
للها 


١6١ 


١ه5غ_‎ ١69 
1١ ؟ههم‎ 
16 
١66 


ا١هال_‎ ١65 


ةق 

3 

اقرفة 

فلكرسة لس تريير؟ 
لاملا ١4/4241٠١‏ 
ال 

ا اخ 4٠١‏ 
فسان 

2 نان 
اإلللاف, ااال كككل 
إن 

1 

اإلللاف ا/لااك لاك 
كت 404 أأاكق الاق 
ل 37 كف ا ذارة 
١/ردكى,‏ اإركى لاأقق 
ا 21 ارون 
بفكفة خرف نحل 
كدف 5أه ب 
ل لي 

١إلاقق‏ ا/لاا,ء 415 
مأل فلكقل الاق املق 
لاقف حلف تدقف لالم 
١‏ 001010 
“م٠١‏ 

ال لولمه 

0 هاه 
ل فرت 

؟/ “امه 


١ /اه‎ 
١4 
64 
الحلا‎ 


١كا‏ 
١51‏ "لا 
55 
حل 


4,1 

ل ل مه 14م 
اال 

امات كللى لكا 
هم 

فلرنف 

55/1 

ا 

341 انر 
«سورة الاعراف» 

/4م 

ره 

ل ا لض ار ير 
ا درفل 

#ا/ر ك4 اق 44 435 كف 
65 لاه 

راتخت كنا 
اإالاف “رمه أت“ 
لاه“ 117/4 ه/44* 
اعون" وإوكل اردمهل 
5 8ه 

56" معلذى 484 ١2941؟1‏ 
رخ لياف 
*/؟؟ دقكق كق 1ه 
“ادل ١١4‏ لاك ملك 
١1١144‏ 

١1١ 
١2/004 


م إن 


1-8 


الى كالمل 
٠/6255‏ 
فالدنن 
لعف 
ا با 
١/ماه‏ 

ال "وول اول 
15 6؛, 5ودل ذدل مكل 
١‏ 

الراك الال ثلا 

ل الاك مال /الاط عملا 
#رعمتف هعمل دقل 
أل دول كقل لإأؤل 
4 لا 

همل لالل كما 

لذ ل ل اف 
ار 111 الف 
1152550057158 

1/١‏ ؟”, #/لاهل الا 
هه 
وفلف 
3711 
ه/مه 
ا لاا ااا م1 
و ا ل ل 
دالت ال ا 
الاك كاك #ركلالف 
*1 515 


ل 


1 55ل 
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ه١‎ 55 


ه١‎ 


اللن 
65 


5 لاه 


هه 
لاه 
4ه 
5-0 
684 


الاك الالال لاا ا 
كلاك ١‏ لتك "1١‏ 
1م خ“م, ‏ ملل 


4" ١و7‏ "79# كول 
لك ادل لإأدثل للدثلل 
تش رننن 
طقف 

يف بيراااضة 
لوا 

للللدق 

كن 

:ا ولف“ 
الال خاي للا 
4١‏ 

120/1 

الى القلامه 1# 
ول 5ل وهخل *لبلل 
الل اذل كلت دف 
35 244 

واالديية يترد برفضة 
لل 994 507 55٠5‏ هسه 
كدق عق "اق "اك 
124224552515 
/..م 

اخ ١‏ ما 
اص ١ك‏ /ا1 517 
؟/ 141*247 

ا *#/ "211 1458 د 
567 "ه45 "لاق 5ل؛, 


رةه 


"١4 
ل‎ 
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5١ 


5 


14 


زه 
8-56" 
6" 


7_8 
14 


اشرق 


؟ا_هلا 


7 


ه/عض_ و7 


// 


11-4 


85-46 


6م مام 


لالاق قخدفق لام ؟9كمص 


:لاه 

*/ "اهق ‏ كهقى ٠56ق‏ 
اع .ىلا 

#/ 5865 "5ه 54/ا4 48١‏ 
؟/ مه 5ه4 

*//"ه؛. 55ق لاتق 


مك علض الاك "لاع 
*/ 21946 5ه9-4ه: 

أ ا خا 9ك 48٠١‏ 
اهكف #/ 1ل ب لالاقء 
9 04 لاه لاه 


؟/ “م 

"/رهلا؟)» 15:85 ”4ق 
01 

*/ :"1:9 1:46 مده 
08م 


متم الام ثاله 
ك4 خ#/"/اف4. الف 
؟اف وكام د'ص وؤثللام 
دام لاه 

غ/ لالام نه 

؟/ وه 5زم لاله 
يوام الام 
0 

؟/ر هلام ؤلاه 1ه 
م6 لاقم لاكه_لكه 
كم اوم لوه 


م6 


46-86 


6م 


ىم 


44 
لأ 
41-4 
11 


04 
1460-5 
45 
44-91 
١٠١١-ةا/‎ 
144 

44 

ا 
ه٠١٠١‏ 


6١١ 
1١١ 
٠١6-١5 
65 
١1١ 
1١15 


بحب 


"لاف كمف إؤم 
1 45ه 96م 6958 
ال الل ل ل 

4:0 كاف #/كلاه 
كلاف ملاه. امف 84مىه ‏ 
لاحف 4م تنك من" 


اإلاى 1# 5/لات 
محلل غ4 ع لام ه/ه/؟ 
١/١‏ 


ا لض ل" 
1ت ملك" 
ف ا 
للد ل 
رت الت مله 
ا 5-1 
نن ا كر 

1 

56/5 

7/5 
الشف 
ل د 
1/1 ٠ق‏ اماك 
هه 

نض 

؟/ الاه 

5١ت‏ لاتكلت الا للا 
ا 7 

1/1 :/مهوه 

4ل هب 


48 


>١4 


١15-11 
١؟4-١‎ ١6 
١١9-١١1 

اليل 
15-11 


ل شيارنل 


فسن 


١” ١*5 


هيل 


مغن 


١95-١84 


وان 


١1١-19 
1١5١ 


حل 


١15-١4 


1١117 
1.5 


١. 


5م و ١م‏ 

ا و 1417940-88 
15م ملام 
88-1-8115 
#إلافى اف احق ٠٠١‏ 
حن ا يرن 

لخ ١١1‏ 
ا ل إزفال 
6؟١‏ 

|"6١/ه‎ 

"١ ه/‎ 

0/4 

6/5 "ا 

م 
ا 
انض 
لل وما 
ل ملل 
ل ١1١‏ 

الل “راث ولل 
4/5 د "قلف فلأل 
ه/ ؟6١‏ 

١1/5‏ ككل لق 
651١6514‏ ١2؟59١‏ 
60/1 
غ. 
/اوعل ١5ا‏ 
ا 


سرون كمف 


تل 


مكف 4/١اكء‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١5 


١6١-١4 
١4 
ايل‎ 


١ةهم_‎ ٠6 


١66 
ا١ها/‎ ١65 
١6-١65 

١65 


1١ /اه‎ 


١6/4 


1 


١5١-16 
بالل‎ 


١آ5١‎ 


بذ 
3 


ل رن 
14" 

ل ل ل 
١/١4م‏ 

0/5 

كال لالاقء 875 - 
مال 496 لاقل كوك 
14 

١اهمء٠٠/١‎ 

45 / 

"1/5 

الك" اللا 1# 
ا 

مالكل الال ملام 
ال ىف 2 اليد 
05 ك1 
١/لادف‏ #/حاث, الى 
ففاسضفف ا لف 

١/لالاه‏ 555/4 14 
02141 انان 


511/5 

:1/1 - 754 أهدلء 
515 

5/ اتكلل “كلل 
لض 

اخلط مف 
١/رؤم‏ 5/ءلاا لاك 
ا ما" 


فهرس الآيات القرانية 


155 مما 


56 
55 
534 


5 
ا/ا١ ١/4‏ 
فتكرف ف 


1١ا/‎ 
_/ا/اا‎ ١/6 
١ك‎ 
1385-8 


14 


4 


14١ 


184 "ما 
"18 -/اما 


ديل 
186 


خالا ا ل 
الك حذكل اذل “فال 
ل كر كنا 

ف ل ا لل 
خف 0 الا 
اكلا 16ل 50/4 
4لاك 'اوكل "“ول كول 
لذ 

ه/1481 

ا" 

لد اخ كال 
للضركك ين 

زذكروف 

لض هضد كن 
نذاالضة 
ا 
كه" لامر 
ل 
15 404 
لم6 4/4:" بلكلل 
اهل لاول ه/ 59414 
لال ووم 
اسل ماه 

وه" صلظ“لى الإلظل 
# كلا كلظ الال اللا 
كسي نان 

لل اعرد انا 
اق كما" الالال 
فض روينن 


الالال مكل 


لالالاى و كل 


/ا4م ا 
١5١-184‏ 
184 
1/44 
١151-4‏ 


الملكريق 


ممه/١‎ 

م انة الذلن 

رن لإزيرين 
رف ذف 
4١6 1/5‏ 414 هسه 
فخ فف 

1 لا 17 د 
ه"؟, 2:98 21384 413 
15 2.456 !245 458غ. 
"!1:61 2466 5ه 

١6 

١ 
غ1‎ 
45/14 

2.1١ 1١/#‏ #/اكقف أكتكق 
1536 

1254/4 

«سورة الأنفال» 

1/4 الاك 0/5 
كلاق 4ل ا المق 21484 
5844-45 

ههه 

وا 

الرففة قف 

ه/, 

6 4 ددم 
65 56م لاأام كقه, 
لام لاثاه, /11ه 

21/١‏ ؟/5ه:؛ 


1١١ 


1 


1 
1١ه‎ 
15 
14 
"0 


5" 
فكرفى 
يفا 
32> 
هه" 


"5 


و" 
324 
المكرس 
34> 


نا 

:1ق “ده ب قدم 
لاف قاف فكم الام 
ونه _الإلام ولام 9زم 
١ه‏ 

415 “1ه 15م "5ه 
8؛؟ه ه/ره5" الا 
4/5 كدم هنم 
لخنم لاقه_د٠مص‏ “امم 
هه ه/ وم 
5/ ههه 

0/1 

لضن 
00/1" 
لوف “الال 
5 

م 

7" 
وى ه/ "11١١‏ 
5/لاده_اده ه/ ١55‏ 
7/9 55ق #/إقهمف تكفص 
اكه 

اإلاى 1# 
واه _غ5"كعه 

5/ مكمه كره 
5/ اكه مده 
6/5مىه_ازره 
ااه 


هه 


:ل 


و« 


"١ 
سكسسنن‎ 


فنا 
35 
نارين 


10-0 
ينا 


ا 


4 
12-5 
4:5 

إلى 


"5-14 
1:3 


اورف 
5 
48-6 


العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


؟/ره*ل فى هلاه ب 
عام ولاه ملاهة, 
ه/ى١‏ " ١ه‏ 

ه1/١‎ 

55م امه ملقم 
لامم ذه 
للش 
4/رهمه_ازمه ه/ 7" 
5/لقلاف ؟#وه ‏ ؤم 
كوه لاؤه 44ه_05١‏ 5 


ه/ه 

"1/١‏ همف ىك ىل 
5١” 54‏ 

الاك لالال #الرشلاكا 
ل ه/ لا 11" 
وى ١ن ١١‏ 

ه/ 7 

ه/ظؤظ 

الدى, اوف ؛/ خالل 


:لاك 54هم ه/؟١ ‏ مكف 
كال “اق مكل نم لامب 
كم حك“ أتى لا" 

>11 

ا/امده هركم اك الى 
55" _لاكء ءا 

شري 

711 / 

ه/ أل هلا 


فهرس الايات القرانية 


اكلا 





1: 


١/لاوه‏ ا#زركمل 16م 
*/ الى ولوللا /الا. ملل 
للم 584٠ل‏ لازه١ا‏ 
اه خلال و/ردلى 
١٠654848-5‏ 

ل رك 

5 445 ه/4ة 414 
١١”‏ 
ه/ ١٠‏ 
0 
مل ١٠١١‏ 
1ه ٠3ىلا‏ 
الاقف ات كال 
ه/ ١١5-١٠١‏ 
ه/]-18١‏ 
ه/ 1ل ١0١لا‏ 
١١1-10‏ 

ه/---7 ١1921‏ 
نكرل 

ل اما 

لشن ا لضن رفن 
رلوك همل 4" 
كنال بلا 

ه/ 1152114421171" 
ه/-48155١1-١ه١ا‏ 
ه/ ١٠١‏ 

١/5كئقمه‏ الدلال “لاه 
1/٠‏ ه521" 
ا 


- تك‎ 5٠5 


5١ 


"5 
5 
55 
56 
55 
53-5 
ع5 


"4 


14 


ا/ه_ا/٠‎ 


7 


فى 
فى 


الا_ه"0ا 
رف 


37 
"7 


الل 5١/6‏ "كلف 
نجل 

ه/ ها 
ال 

ها الاك ال ١/4‏ 
5-7/6/١ا‏ 

ه/ ا 

ه/ْ,ك,1 

ا 5ه 0/4 
هلل ١٠ملءاما‏ 
4/لام ككف وهلرؤلال 


18١ 
8/4 
847 ه/‎ 

5ه وركدكف ثلاكء 
١951-8‏ 

١95-116 

هال ال 4 ا 
ل 2 زارفا 

50/ 

ه/١٠٠ا1/“‏ ؟لكل أل 


لح ا لفق 
11 يفك 


الى ال 
ا رف تر 1 1 اعرف 
(سورة التوبة» 


10# قل 5454 هه 
825١‏ هخم" 
/111 


7" 


محمد اج 


1١1١-ظ/‎ 


ال ا 
5 /نوكل و/ادكل #دكء 


كه ره" 

ه/ردول هع ا كلك 
"ككل مام" 

5> 

"5/١‏ الثلاء أاثكقء 
ماق ه/ “كل لاقكن 


الكل "ككل مكل ككل 
حمككل الاك "الاك لاك 
كلا ااا ما" 
"/ 401 58م 
"8٠١‏ 
هم" 
ه21 0هكل وهل هخم" 
4١4259401438‏ 
11 تخ 1157-1114" 
لا الف 
ه/1ظظ52 

الا كن 
لمكن 

م ان 8 
واد" الادل للدلل 
افر 1 ارو كورنن 
5ه ادك ا ل 
وال ؛ؤذثل مكمه 
لض رفن 

هن 

للق الف الف كان ان 


5252/5 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1/ 


14 
14 


اا 0 
رق 

اق 

كلل ل لل 
لتر مير دين 

فين 

1 

اهل 1ه" 

* وه" 

ل انا 
همه وهل ات 514 
سان أن 

لان 

ف ا بنش 
لقع عمف ه/ه5ت” الال 
585 1:58:84 

1 خم 84/6 ؟وثل 
املاس 

لل وس بوم 
4 
ها 
*18-41غة 
ه/ 55" 40:5 48 سا 
ف ف سرد 

ه/40 
ه/ذظ1ظ 
1/6 
6 ».6 
“ع4 5455 


؟ 4‏ 4*5غ) 


15" 4 





فهرس الآيات القرانية 7*٠‏ 
فقن ا/ الا" ككامل #/لالاء 4 وى كله لذلاه 
:"الا ره" 1/4"اء 0444٠‏ 
هلال كدق 8ك :1 ه/-_١4ه‏ 

244١ 49‏ ل9ا245 458». 7/5 444/1 ١ه؛ى‏ ه/47:ه 
14 45 ١/ؤدف‏ الا" لل 
يفن الكل“ “مك "ره" لاه" ادن ه/لاوقكء 
455-06 لالاة فض 1ك ردك 
وف 4 3 ا/لعدمف الل روسل 
رشنن 0/4 فنشة انك اه 
راض /؟عه؛ع وإللالول الال "زم 
ان ال 4ك "”الاكن 004215 موه 
ه/؛؛"“" #ه: ‏ 5هكء 1-140 ه/ امه 
5144 1/4 1/6 ووه 
ه“ لقوق 44 ولووف لادف وهم 
ذا ا ا ل فده امه 4ه 
/” اال خا 1/اتل ٠ه‏ هن ل١ءوه‏ 
وإللحكل“ل هلاق 448٠‏ أآه ص0 اكه 
م /ا4غ4 45514941١‏ اه ارادى ناكف مكف 
16 م/444 إن 
4" الل خالل م/رددمف ؟أه_لاه ه/ > 
لاد لادة ده ه/دهة_ذماهة هلاه 
خا ه/مءهة_ذاه 4ه ه/معكهة 54م الام 
4 1ل “اا :1/ثلاهة لاه هلاه 
إلى "اقل اله_كؤلاف وه_كه ‏ (م/ولاه 
ثل"عه_ك6للاهة هه ه/ ولاه _للاه 
١4-"؛‏ 0 ان "١١_76‏ 
3 هه ولاه باه م/لؤلاهة ١مم‏ امه 
وا /.م هع وإللمه . 
161445 0 وهل/هلاه كثله 4ه ه/1_هدزه ؤ1ؤه 





77 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
64 هملءلال مخف كمه ١١*‏ 586 
5 هل ه-_فامه 54ه_لاؤه ١15‏ ا/لهءكق ارعلم/, “لاه 
5 الحللثك كعل هلثمم الال 7/4 44 
لاحن للحن ل ا وف ؟/ 6ؤه 
1 وف “لال ورادى :١ه‏ الى ها" انل 
اه ا 1551١0‏ 
و _لادى ألو فق 1420/5 
38-55" ه/ 511 ١"‏ 01/5 
1" 0 14> ١/لالال‏ لاك ؟”/رمكم 
ه5556 الارالا”م ؟/ الال 4/ه؟ 
6" 11" ه/ 4١551و‏ حل لاه ءا 
5" همل" «سورة يونس» 
ا 41/5 هات ١ "١‏ م 
/اك_ى" ه/8 العدن"ل امول "لمق 
.07 ه231 0 
و0 ”ال م 4ه 1/4 1_1 هفنا 
74 414/4 . وال 
37 ه/ مه 0 /موةء؟ 
٠م‏ ه/ لاده 9 لل رن 
كك 0060/6 ه6١‏ غ11 
ل 6/6 >2 14 الكت لادلا الاام 
لل ه/لوول *01 . اي كن 
ل ذف للش ”7 ؟ام الركللى ارالك خادذى 
طق 144 
ول ه/3_ظغ؛ 5" الال هات لول 
١6‏ ام و/لحخة" ١ه‏ 
و١١‏ روفن ه؟" 476/17 
١١‏ #ركى لالت الى 5 ل 1ل 
ا ا ااه ل ا 





فهرس الآيات القرانية هاب 
2“ با ايدان 4ت ككل فكك كأتء 
يفن ل ه له" 0١مه‏ 
ه* 1/5 «إسورة هود» 
هن الحكل الددتل لق ١‏ "/8 
١75/7" “5‏ 5 ل 0 
وف 6/1 / الاك الوك 
4" 40/5 4لاه 5ل موهكل “5ك ردق 
14 ه/18 7/4 ات 1" 
/437 0 4 اا اللول اع مكل 
4ه 1/1" ارلاق ‏ "لامك ملك 
64 ا ل 14/4 لعفف 
5 ١و‏ مق "ره ١-4‏ ستيان 
1 م 1/١ ٠١‏ 
ل 0 ا" مل ده 
7 كك ١‏ ل 36 
١ 0/١ /‏ 407/5 امه 
١4م‏ ؛ركمى 14 01م 
44 7 اال | ل رن لضن أحض 
خا 15 انول ؟#هنط "41 
44م 7“/4 ل 4ه إلآه. 1 : 
4/ */ 5ك /1 ا قل “هات 
لك اام امه 557/5 
4 يذليفك 6“ 1/1" 
45 ع/ره١‏ 4" ان 
لاو 5/لاه“" ه/2"54 4:45 6" اه 
1/4 ينافك 0" لذن لشضد تفضا" 
مل لون قفد حك 
ل /١‏ "م4 ؟كى ١آأكثء ١101|‏ ل ل 
الدللل "راف ؛فى 2“ 1" 


الدول الل 16/14" 
رن 

211 

45521451 /*“ 

1458 /* 

48/١ 

الوا ا 1 
اإذلي ا بخضضة ‏ اكريرة 
*457 4552456 

1 

455157 /* 

ملام 8# ا 15 
/41 

شد رسيي 1017 
2/6 

0 

الاك خخ 1/6فوه 
ا" :31 ه/1فه 
ااه 7# 6ع 
ااه 

125/5 

6 روي 

ل ل 
124/5 

كن 

غ/ 1446 

81/ 

اخ ماه اله 
2528/١‏ 


ينك 
ا" 
/4453 
14 
7و 


اا 
يف 
رف 
/ا/ا8/ 
/ا/ 


4 
وم 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ارذففرك 

واه ه/؟؟١‏ 

ع ااه 

دا نكن 

امعد ومن كرف 
ع/ سمل و/ 7ه 

؛ه١‎ 4ة١/١‎ 
1/2/١ 

3424 

اناك 

دلت كرورم اناك 
لرسصملى مي ست 
606 

؟/لمهه 

الحلمن" الخلا ال 
عه 

القم" #/مك بالل 


6؟"ه_لاكف “51# ه/مؤاه 
؟/ 1ه اده كه 
ه/3". 

؟/لومه 

"1ه 

5/5 

عه 'اوه 

#/ الام ه/ سما 

ع لوه 

الدلاكت #الرحدىت ١لكىى‏ 
1" 


فهرس الايات القرآنية 


يدف 





6١ 


"5/١‏ +ودكل وول 
١١/4‏ 

1454/17 

0 

ا ؟ 
0 
#/ 704 وهال ه/وه". 
4ه 

#/ امل "هل هركلا 

5/ امه 

4/١‏ هما 

وسورة يوسف» 

4/ 

2/4 
ون الال لومم 
/14 40/0 

0006 أخرضن 
ل اال "لا 
ل مد" 

440/1 

440/1 

:440/ 

ا/رددطءلءا 

44/1 

"1/6 

1/1 

ه/1ظ1 

العم “ا 1/4 
14١‏ 


نا 
ل 
ل 
1١6‏ 
ال 
4 


ل 


"212/١‏ اراق #/لام1اء 


1/ 

؟/إلاه الاه 

ل لفن 

"1141 ؟/‎ 
447/١ 

ه17 

نام" الطاه "ا 
#عى ك/ات ركاف 
4 

44/١ 

١١# 

١6/1: 

/وخ" 504/8 

١/وم"‏ "#//ا10. كت 
ه/2 

"0/١‏ لاو مدق 
ثلاه "الما" 7/4كنء 
0012 أخرين 

هب 

لكر 

ا“ 20/4 
4/1 

6 رن لطر امل 
١/؛ه"‏ "#رات لقف 
#/ لالاك 4/ "مك هلال 
الا 


485 /اهةك‎ 41١44 /* 


71 


1 
م مم سه 4 4 هم 


لهمها 


هل "الممة) 2,585 


ارا كله 4/١و‏ 
وسورة الرعدم 

لاضن 

م 

بفقدة 

أ ابابا 

5/5 

ل ءلاه 

لقرين 

الاك الام "1 ه؟ 
ا/لحو؟ كم اران 
31/5 
1414/١‏ 
وقد فق 
اق 
42/5 ش 
فالرنة شد 0" 
“الاق 5/رهال ه/ :ع4 
:4١‏ 

2/5 

ه/6 مه 
0/11 مه 
2/5 
*/ لاا 1١9454‏ 
ا١/لامل‏ 
ا“ 1١41‏ 


«وسورة إبراهيم» 
/8 


هوك "/هك 


56/1 هكلى 


١0 
سِ‎ 
ع‎ 
4 


٠ 
1١١ 


حا اج لجخ حلا 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ه/ 1 

١ 

؟ملاه 

الرحلل ؟ال/قد"”ت مدق 
هاكل ١لاه2‏ ه/17ه 

١1» /* 

١17/7“ 

854/١ 

فى #الكدف ه/ "ل 
"5421١‏ 
اكه" *#/ 1ه 7 م/الاه 
ه/١ه‏ 

0 
08/5 

كليل الاك كمال 
رفون ش 
1/١‏ 

ه/) 

06 

لضن 

5/5 

وسورة الحجرم 

/م8 

؟'/ /اه١ا‏ 
لضن 
فحففة 
1/5 
١١/1‏ 
041/١‏ 


كلا ا" 


فهرس الآيات القرانية 


18 





600-5646 


*ه_لمله 


لاه_مه 


8م 


كيل 


"/ 

حل 

١١1١ / 

لان 

لضت ان 

فضدين 

اا 1 510" 
»> 
ال اخ 
ذلك بجاسضسسفة برلا 
66 

4/5 

"1/5 

كرف 

فسن 

ال ذال زوف 
بنرك 

4ه 

ارده 14/م 

اه 

فالشن ا كك الضف 
اإالاف ردت ك/الء 
ليان 

يرن 

6ف رسن 
ااا 

بوسورة النحل» 

ا ا 

فسن 


لذن 


اذا 


ع 


و رض ترفك رطا ا فضة 
١7‏ 

نا 

48/ 

١/ه؛‏ مهمه 

9/1 

هل ل وه 
56/7 

نان 

كر 

ا 1/4" 
كف "#لرذات, ككل 
2824484 

4/1 #/"/5. لاه 
ولام , 
١الاحلا‏ "اال لالرددت 
ا مهغ 

اوم 18/4 
لافنا 

14/1 

>» 

0147 

ه/ظ1 

الكل" اردمف ككف 
ةعم امل ١517/4‏ 
ا" ادم 
*/ 77 تت ١٠6/4‏ 
51/6 

6 ارين 


114 
١ 


لضن 

ال 1 
110 

١1/١ 

اانا 

ارك الاف #/ 1ل 
لاكلل ‏ ك/لاكل ه/كوهل 
54 

رمه 

ه/ع"ظ؛ 

كك 

م/م 

ه١6/١‎ 

د مانا 
/) 

طن 
لل اللاف "لوقه 
»> 
ا/ردافق 
"١‏ 
01 
فضاض 
6م 
ه/88 
«سورة الإسراء» 

ه16 404 

لفضيرين 

51/5 

5/ 17015 ه/لمءه 


اك اكت 


هإا_ةه٠‎ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


11/5 
لقند 

الى 7 

ارم وض رمالا 
ا لت ترا 
ك 11/411" 


ه/ لاه 

1 

4411/14 

١ 

اإركلكل ركاه كل 
كلل مكق ١١/8"‏ 
4445/1 

لتقف 

441" 

١1 ااا‎ 

”4 الاك 4لاكى 
الام #/رء لا" 55/5 
الهف علق 

ل ين يل 
441/١‏ 

1/6 

44 /" 

ا ير دق 
كرف 

ففيفة نف 72 
85 

اذىخ/١‎ 

"5/١‏ 4/لاه 





فهرس الآيات القرانية الاب 
69 اركدل هعدل #رؤامف «سورة الكهف» 

١ 4/4‏ القيف اكلا الكل 

5 مه ا 1 

8488/١ 0 1414 ا‎ 1 

4" 2/5 5 اإلثلاكف كذل 'ارعف 
لاكفحك ‏ ١الكلاك‏ ؟لرلامت /اهك ع/ ١6‏ 

4/ لاه 7 الكو الول مهال 
/" نارف رتت دك 5/هتال 
كل حكن وإرذاى ١٠؟‏ 

7 اراك هلها 14 ١/١‏ 

ىه اللضك اد م1 نشل 120 

م الاك اللاءت سارفاظء | بم اباس ال لا كل لالاء 
لق ال #اروى ؛لوكى و/راكف 

هم 6 70 

"4 "0 2001 38 

8 0 4ك ا "ال اسل للا 

ةلو 444/4 ا 

١٠04/7 كو‎ 

ا ل 1 4/ اقم و/زده 

21 57 40/4 9 

لعف او ف ترلىف الوم الال 

4 ا #/رومه 4/ككت تل 

44 لاك 4ل امك مع ٠‏ له 

به | إن 14 

ا لزنت ننه لضن ا 00 

44 35 ش 5 11١ل‏ رمه 
06 1/ اك دروا 140 1/و/ه 

3م١1‏ 44/4 44 الولف ا؟الرعدل رحن 
ل ع و 





7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

7 اإرعفى ال ”هل ١6‏ اده ل ملل 
اا لل رن 30> 
44/١ 5 75151/4211١185‏ 
45 1/0" 0" 4/0 

0.0 ل ل ل "> خا 1 

64 عم اه كل وهل ه/ لاما 4" ال 11/6 ٠١/4‏ 

لاه ال كلم الل *١‏ بذكن 
؟/ 17 4/ نم 84 عضن 

0/١ 5‏ م8 للللى الل آلف 

56 "/ إلاه عه لاءة 

0/1 4": ١ 7 

/ ا لو ”7 43 لقث 
5ك علالال 5/لام ه/ذه, 55 فتروض رقف تضرف 
4 ا 111 

/اة 11خ 81 3 كن 

لل 4ن .5 11/0 

“١٠ل ١(١4_‏ (/"#ام له 437 تكن 

0/١ 5:4 رمه ذول ه/1ه؟‎ ١4 

حول 2/4/١‏ 28/4 ل ل نل 
خرف 64 451/١‏ 

5/4 الو اخ 7/5 لاه الام ا‎ ١١ 
ه// 1 كف‎ 
2203/60 /رءه‎ ١ 5 «إسورة مريم»‎ 

"1/8 /4م8 5 ككم‎ "١ 

9-١‏ نذا حاكن مك 

44/١ 30‏ 58-55 "ذا 

0 ؟/ مهمه / 15/1 

9 ممه 07 فض 

١١‏ اك ا ام 


فهرس الآيات القرانية 

"5/4/1 م4١‎ 

0/5 45 

ه4/١‎ 0٠ه‎ 

/ا4 11 5/4ىم؟ 
وسورة طلهم 

5-١‏ ع ابام 

0 ”ولاه لاه ١مم‏ 
ماف "ل كه” مه/ ها 

8-١‏ ع( بايام 

7 ووم 

14 انا 

١1/5 85 

: ا /ل1 ا ه11 
ل ل سن 

5 انه 

437 الكل "امف ا(اف 
كل هن إلاه 

0_3 الالالال دهلل الوك 
لان اللء لال امل 
أغرفن 

6 ضف 

/اه 5/5 

7 ل‎ "١ 

54-1 /ى, 

6" 0/5ك, 

م١5‎ "15 

7 5/ك, 

“7 6 لق 

و7 ال رك 


,” 

0 

م43 

بذ 
84-47 
هم 

45 
/ع4 
484 
41١-5٠‏ 
تلكرل. 
43 

4 
45-4” 
45 
4-0 
45 

4/ 
لل‎ 
١٠ 


١6 
1١1١7 
١9-146 
فل‎ 


07 


*/ 35 ه/ 5:9 

اهلو ءالما 
160/1 

1.53/5 

١/5 

١11/5 

/ا640 

١/5 

١/5 

ما 

روسل 

١١: ع/‎ 

ع7 6لا 

5/ اما 

١اهر/ه‎ ن١‎ 

١5/5 

4م 

5/5 

ه/لاءه 

اولك" الل“ كلام 
ككف2 ملام لاف ل١َُلذله,‏ 
نانك الل امير 
مخلل ك/ركلن لاك ككل 
1ل أدخل اوم 
قف 

لض دقن 

دض 

ا 


ضنل 
ضن 


ه"_-١‎ 


6١‏ 4ه 


لاه" 


هته 

ا 0/7 4/مه؟ 
ام الى “مل 
"1١7/5 44‏ 

ؤسورة الأنبياء» 

1/1و كاه "لل(مم 
55/4 

*/ ه14 

ارون 


١للول‏ ممه 
ل 0 

او ال الل 
46١ /*‏ 4/5 4لاه 

اناكم “ره موبلالل 
0/5 

51/5 
0114/5/1 
او ه51 
4ه ه/ "1١‏ 
ه/ه 

م٠١ اكول‎ 
84/١ 

46/1 

500 
0 
1 

و4 
000 
44/١‏ 


1/5 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1ك "/لام” آالاه 
اا 1 
44١ 40/1‏ 

4084/١ 

1/01 

4/١ 

451“ 

١55 ؟/‎ 

١5 /* 

04/١ 

همه 

ا 11 1/4" 
4ك "ا 
ك3 

51 

١4 /" 

ها 

غ/ بلالا هلاه 

وذات وف 

وسورة الحج» 

”/ 

١/حمك”ك‏ 'لركت أل م 
ل دوم همده 
١1/7‏ 

إن كن 

5001 

444 
اام 
لدان 





فهرس الآبات القرآنية ”7 
4" ا ل تكد فيل 
لفن ”7 0" وم 
يفنا 41/5 4" كفن 
لذن اكنا “ا"_1” | #/لاهع 
اخن ا ه/ 1 ؟ رفن ١1‏ 
414 #/لامه 14" */ ١54,١47‏ 
4 ]نا * 45 ات الل ه/" 
40ئ ؟/ 4 ه14 بف /1 
5 للد ال لمر 5ه اا 5/4" م/وبلاة 
ل ا 7 رن فض 
*/ الضل ‏ 5/د ك0 الالال لمك اال فرككيؤو ين 
21001 5 2/1 ؟/ هده 
,4 ؟/ الال #"ارحلكف وى ون كن يراس ال 
كرون ه/ 23 
اه 0/4 , كاف 
64 ”1 الام “أ الال 6/4 مو 5/١اهل‏ 0/4" 
1 اوم ٠١4‏ لم 
ف 4 / لاه؛ لل رذااطف 
٠١ 11/4“ 7‏ »> 
7 الولال اكول لأكم 448/١ ١6‏ 
“هوا حلي 4/١‏ 
7 ار لكاكل “ارقلا مهل | لاا ةط ولا 
لفق «سورة النور» 
(سورة المؤمنون» امل ناا 
١‏ “الى اجه 3 ملام اال ل 
هه #راكم ه/ ب 42 و/لموه 
5 بذاك 4ه 6041/1 
7 “اده ٠١6‏ تارق 
1١41‏ الداف ؟له؛ ١١‏ اللا ااا اللا 





شف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
1 11/1 «سورة الفرقان» 
١ ١ 5‏ الكد لل الادم دم 
" يي الك 171/5 
”0 وف فل م الا 
7 العلل اروس عسل أ © ؟/ كفت 4/ امه 

55 / ل ل 
من ه/ ا" 5 
ا" اا * 5/5:ل ممه 1 ين 

اا 0 1 ليق 
0 52565 ول اا 
8 1 ” بالل ع/لاه؟ 

ب 4 لشن فسن 

وم ا كنا 5 ا 
0 ا 0 اوسن مره 4 4ل 
كنا ١/؟ه"*‏ */:ه 7 مه/الاه, 6/ راس لاسن زلاة 

ا 1 يقن 
5 اد 5 20 
3 م 2 او 
و3 ااه ارول ام ىن 5 5-500 

415/1 لااق ماق | سس 55 

1414 5 557 
ب !1 5 0ظ 
64 بطانحين يفن 15 لوده #/ ل هاما 
64 اه 3 1ه 
0/١ 1‏ مده ك1 اك 5ك 
1 ١/عمف‏ كلل 5كف كل 

ال كلال ملل 6 0 

لكل ممص ا ال ١ه‏ ع/ 40 

لزاه 4/وه: ه/ ؟ه١‏ 4 -4ه ع بارا 





فهرس الايات القرانية و7 
مه اده #/لهد لال ب مه 
01/5" رذ الول الالاه خالل 
64 |[ ظْ> 75/5 ١”‏ 
6 ع/ه.؟ امسا 4/١‏ 
/ فففسن كرف 441/١‏ 
6 8ه 7 ءاه 
7 10 45 006 
و7 /غ1 0١‏ 1/ه 
375 /24 11/7 حال 44/١‏ 
7 ل 00 ١1١‏ 1/”"”“ واه 
«سورة الشعراء» 11# كم 
٠‏ ااام 15 مض فض 
3 11/1 لمق العلى لك ا/ادم 
ا" ل ان */ةه:. لهل ١5ل‏ 
1 الى خ#/ 8ق #/اف كام 
"١/5‏ كلاه 1 ةك يذ لضن 
١19-16‏ 6/5 مها /1١اه‏ 
”7 ؟/11ه ١55١56‏ خ8//ا:1:86ه 
برف رذفرد ين 8" */ 1ه 
وفشا فق هه 4ل ك5كق وف ؟/مهىه 
*/ /1ة "7 04615 8855/5 /ا١ا_لالاا‏ #«/ مياه 
ف بذفف لهل */ ااه 
3 ا بالا 14 وك 
ين 5/ ام ١م‏ ”كلما "'/1اه 
14١ 4/5 6‏ ع( هزه 
اه رك 146 6/5 
5-هه م 1" الخدم ه/ 0" 
64 ا 16" 124 
1١‏ نذكرن يفف مام 


4 


اا “دوه 


يفف 


ع 


0/1 

ؤسورة الثمل» 

1 

رح "و" كات 
١1/1“‏ 

اله" #/لاة, 44 
1١/42‏ 
للك ين نارين 

ا */ 650 ه/لأاه 
0/6 

اك لوخ ااال 
54 

"141/1 

اه اه 

ه/2 

“41/١ 

51/ 

10 


ل 
م49 لالاه 4/هاء 
0/1 
#/اه 


ال را 0007 


هه 
مهاه 
مه 
الوه 
1/1 "140 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


68 6 فرك 
ك5 1ه 
ل /14” 
2321/١ 5‏ 
1 طرف 
ذه رف 
54 رف 
5 الكلال, ١فن‏ وموكلل 
5 
15" همه 
فى ١/4‏ 
7 81/7 
43 6ك 
/ا4_لخم 580/4" 
44 عا" #الالاى 5/ذء 
لخملل ه/145" 
ل ه/ 1 
يفن نلا 
وسورة القصص» 
هه 128/4 
7 144/5 
7 مانا 
0" 144/1 
4م" ه/ 16 
ل 3 
3 210" 
5 الكدت, انوك لكك 
؟/زالاه 
437 ل لضن 


56 


قرف 


مكف 
فمكرفى 


”ولاه 

2100001 1/5 

1/5 

ل ل 

4568 65 

؟هال/١‎ 

ذلطة 

ال "*/ 4 4/لاه 

؟/ باه 

؟/مه 

14/5 

ه/6ظ؛ 

ظ؛ظ٠67/ه‎ 

بخان 

ه41/١‎ 

ه41 

وان 

554/5 

ذال 

؛/ هلاه ه/ واه 

0ك 
(سورة العنكبوت» 

فض 

1١15/ه‎ 

ه١‎ 

1 

ذلفاة 

الءهة” “لاا 

3 


موه_أإه 


654_مه 


١5-15 


١5-166 
١4-1١17 


حمسي 


ةؤإذظ)ظ 


*/ 4ه 5١‏ 
ا 
الوه 1/4 
اكول ”#دق ك6كقل 
لا/رةظام توف و/لدن]؟ 
464/١‏ 

5ه لاكاهة 

1 

الام 

وذالكرة 

3 لاضن 

000 خرف 
1121 

اال وله 
ه/لمهه 

يوق 

الكل ؟لاوكت لامك 
نفك 

01/5 

«سورة الروم» 

له وده 

1م" 

رذاللفق 

1 

6” ولا" 1714 
ذققل 

1/1 

١//ه‎ 

لل را اق 


1 


1١ه‎ 
1/ 
"7 


182 


و 


١5/7 
220 
1م"‎ 
6 ؟/‎ 
لمارف‎ 017 
١7١ “لاه ه/‎ /* 
ه/لاءه‎ 

وسورة لقمان» 
فى ؟لى ١كا‏ بلاق 
الل "اه 5ل 
لات كت فذكل لال 
هل له" ١مه‏ 
الللل ولل ا/رم5كء 
#ركق لاق 4ق 2445١٠‏ 
١‏ ؛/لاهل وهل ه١1‏ 
/7١اة‏ 
ا 
ققد 
1" لاك #/ذشكتككق 
4" 
اوقل هك" ملالل 
ه/اه 
كل 
الى ملام لامك 
:لمان 
ين 

(سورة السجدة» 
1/1 
ا 


العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


4_7 ون فنا 
٠١‏ ل ا 71 
لال 4/ الام 
1١١‏ اناق 
1 او اك اك لالهو 
ه/ 1 
"6/١ 15‏ 
١‏ الا كلاه خا 
1/5 ه/ 01" 
6“ الام ككل وكلل 
0/5 0 
5" 001 
”> وام 
1 0# 
وسورة الأحزاب» 
5/١ "١‏ /امغ 
١/1 ١‏ 
0 ؟/للااه كام لل 
لضن 
5 0 للف دكرف 
و ا 4#" 

4 اه خا ها 
١1-١‏ ١/:ه‏ '(/حلاكف 4ه 
؟/ 7784 , ه/ لاه 

اول 8/1" 

٠6/1 15 

14 6 82 آخكرة 
19 رق 


5" 5 ودلمة *"/ ه١١‏ 





فهرس الآيات القرانية 7 
يف ل ا 7 يكين برناشف 

همه ١1١‏ يفن 1/1 
1 1ه ولاه ١17‏ 4 ١/11ه‏ 
»لاا (١/مغئاه‏ هه ف اا اا وله 
لاا 8/وفوه 84 001 
”و هوه 5١‏ 4 /5م؛غ 
19-1 آل/كتمة .: “4541 
ف ٠١6/‏ 1 9290 
ون اا 45 الا 017/0 ؟ 
يف 6 فل 4 44-1١‏ 
0 لك 7 01/1 
و3 ا ل لإسؤرة قاطي 
7 اللامف ه/ره مما ؛ ال "هوا 
به ال 01 وردنا : 5 
لاه .0 

كن 

إن لخ" 

56 ١521م‏ 
0 الى رومن ؛/لاحه 0 1 
0 اه ١‏ 11/4 

وسورة ستاك 1١54-1‏ 4/ه؛ 
0 لاا 4/4 ام ن 1 
١/16 000 4‏ لضن 
11 2 #/؟5”؛ نَل لان 
١‏ “4/8 14 للسة فافض اخراية 
ول اهل 4٠5‏ 4ده اراق 1/لخ؟ 
0 0 نف ارك نلاوا 
رف ااام 1 1/١‏ 
3 مه 4" 0/1 
14> اا ل ريى”ظ”2», الكش ذا ف رف 


غرف 


يفكيال 
ايكون 


كن 


١١ 


١ 
1١6 
١15-16 
"1-7 
"0 
رشرسين‎ 
يضكانن‎ 
4 


/5ه, 32و 6 
الت 18# 4/أقيت 
1*1" 1" 


ته لاه وى 4ه" 
000 ادق 
»> 

الكلى #مسم مرلاضة 
14 5 4ه 
لض 
اللا اول "اركى 
ل 
“ات 1/4 41م 


مه 
وسورة يسح 
1 
ه/3_ظ1؛ظ 
ااا م 
“الام ه/لااهة 
ادل لزههم الل 
*/را/اك لك 4دوك 
44" مه/ ١‏ .؟ 
يذقففق 
94 لاه؛ 
٠0/4‏ 
444/١‏ 
4/ 6ه 
كفيك 
ب ان 


وكين 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اأضن 


الاك 


3-00 


اإلحة" '(/ه0 2/4 ك5م 
داه“ ل 77/4 


و 

228/1 

4 

ان 

41/0 الال‎ ١ 

الالال ااا 1 
5خ 

فض ف ضرف 

ااه ا/لالا الك 
و كن 

ه/31ظ2؛ظ 

وسضفض ةلضف تغرف 
/ 041 5؛ظ 
51خ 


لض لفق 

كد 00 ١‏ برضف فد 
لالاو ك2 حتكم رات 
1/5" 

موا 

اا بل 
رض 

فاشض 

١6/7 

٠6 

١41١ /* 

وفكرةف 





فهرس الايات القرانية روفرف 
م اللا لد انكل "١1م"‏ ١/1م:‏ 

:"1/( ١11-140 11/5 

4514/١ ١14-14" «سورة الصافات»‎ 

ٌ 5/ باهم 451/١ ١48-١57‏ 
١١‏ هده م6١‏ برف ضف رن 
” "221 اكاد"الاظ1 ١/كما‏ 
2" 11" 4" 5146/5 
أ خا 3 «سورة صيع 
4 لاه ف ي ‏ لو اللكنا ه 4ه" 
الا 2450 7 3200 
/ا/ ادق الددك تاه 15 سنن 

ا لم1 77/4" 15 اكد" الكل الكل 
ىعم 0 رخال ”41 
4144م (١/5د‏ كع لا١4‏ 14 1/1 
0 0 ارام “ار الال 4 1ف 
4١‏ /و: لكل لام 
٠‏ و4 "> قرف 
ه94 441/١‏ يف 28/١‏ 
١٠011‏ (/5أه؛ ”> ١/1‏ 
امل ؟/ ااهل #/ الال 4/ ه؟ 64 7# لل قهل م/م" 
41/١ 6١‏ ه6_مه لي لي برخ 
ول ١/١‏ ه/ ١ه‏ 
345 ه١١ ١1١/(‏ 4" 52 
١1/١ ٠65‏ الاك ١#‏ 
و١٠‏ ١/؟8ظ1_١1١‏ ا */ ٠‏ 
؟ 11 ١١"‏ (١(/١أه:؛‏ و7 الود" #/راكتل "مك 
١‏ اما “ه١١‏ 
14 "/ 511" «سورة الزمر» 
١55-١1‏ (/5ة: م يذ نان 


: لا 


6 


ه١‎ 5/4/١ 
القدف ١٠لافق الل 4ق‎ 
؟ل 59 455 دق 5ئ“‎ 
لاد لاا 4/ومل,‎ 

لول ه/04ه 

١/لدك‏ 4د“ لاقف 
هه 

4/١‏ /لاها 
4041/١‏ 
ااه هل ه/ءثاه 
سوق 

1/1/١‏ مده 

ا 

ركلف 

ع" 

/١‏ 4/4241 مس 
44/١‏ 

الع أاكمف اال 
حل 

الام 

ع 

“1/١‏ اه 

#رحى ‏ ككل كولى 
1/4 

ان ين 

:40/ 

1/١ 

ا ل ل 

؟/ ه47 


الممكرفى 
14 
7/١‏ 


3,7 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ةل ل 
*/ ولال ذه 
فلكيفة لكك 
ال و 

ع الال ااه 
(سورة غافرم 
عه "١/4‏ 
100/1 

0 

لليف 

٠١١ / 

الح لف نرف 
اللا اردلاء ىك 
114/4 1/11 
لض اانا 

٠١/5 

؟/ ولاه الاه 

فيفك يرن كمض فيان 
قاض 

الشف ذف 

481/١ 

١1 

5/ه 

اه 

»23/ 

١‏ “مل دما 

ارين 

6ن 


#/راى 


7 





فهرس الايات القرانية 
"7 )»> 


٠١‏ انا 
١-1١‏ 4" 


40/7 14/١ 1١١ 

16 ؟لاالا “قف ١١1/6‏ 

1١/‏ اللزول“ك ؟'اقل /اثق 
5 ه/ 0ه" 

5" ا اكءلل ؟لالن 
وان لف 

فشن ف ارد 

يف 1 ا امف 

”> ؟/ هلاع 

5" 5/لاه؛ ١وه‏ 

يفا وذفد كن 

14/١ >34 

5 ل رن 
هل 0/4" 

"0/١ ناوا‎ 

ار ون 1/5 

عفنا ا 

خا الال ١1‏ 

وذ ا فرن 

3 الاك حل مال لل 
مالل لالالال 54/ مه4 5هغع 

6 اسم 

«وسورة الشورى» 
4 /29370”», 


1 م44:44:05 


1 
1١6‏ 
15 
/ا١1‏ 
148 
7 
د" 
0 
4 
وذ 
ا 
إن 


اؤذن 


14١٠04415 ه/‎ 0/1 

وا" 11/5 - 
م 54"ه ككف ولاه 
امه زه #/ 1:4" ., 
ةمدخل "5١‏ ككل 
لال لا" ١/5545‏ 
ال عل ل لال لكك 
دين 
8656/١‏ 

550105 /١ 

0/١ 

لت 

لظ سن 

6" الاه 
14 
ا 4/ اال لقره 
عا ه/ا١ا‏ 

4/١‏ 5/الاه 

فل 

ل ل افيه 
الطرضة لتر 
65 6ه ه/448 

؟ئ,, 


(سورة الزخرف» 


*/ 474 176 
خسن 

ع اخ 14/ مال كوم 
فين 
18 





07 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف 7 اه جسورة الجاثيةم 
ارف ات اا :ىل /ا-8 :/ ام" ١ه‏ 
كن 1 ؟/ الاه 
لفن ااخا اله 0" يلض 
يفن ا/اخ/اة ”> فضل 
الم" م#/رووا 3“ /ىةا١‏ 
كن يرق 0 تلعفف 
3.؛ 1# 44/4 «سورة الأحقاف» 
1 اك #/ثلاك الاك 56 1 4/4 
ولاه ه 1253/4 
7 لق ٠١‏ و0 
١ه(ه‏ 0 ه/امه"لا ١‏ وفيض" بحفدة نضية 
0,3 ه/أ) / 1" 
4ه م ١١‏ 1ه 
/اه ع الاك دف مقه 5 601/1 
37 507 1 441/4 
57 .م 1" املاح #اليى "تلاك 
/ “ا 41" ١1/6‏ 2000 
5 ا 4" 11 
احا لقان 
وسورة الدخان» 14 لكف 
0 //ع 32 0 
ف فيلك 1 الا او ا 
جل 2/4 ام 4/4 
١111 0 ١1/4 1‏ 
4 0/4 ااا اما 
ا كفل إسورة محمدم 
مع_وم ‏ ((/مو؛ ع #را, النوف ؛الاقل 
4 1 لق 





فهرس الآيات القرانية يضف 
١1/1 ٠١‏ أ ا كم 4/لق 
١١‏ ه/١٠‏ /ى >2 
ول اس اله «سورة الحجرات» 
١6‏ الى '#/الف ادف 5 ا/حاكتك كذذل ا/*دم 
؟ 1/5 آل ه/هو,ء 
221/١ ١‏ 0014 04 كه 
ارف / ٠6‏ */ 1 
1١١ ١/١ >32‏ 4/1 ااا" ”ال 
ما ه/"١١_!١ا‏ 4ك أ(كف #لؤلاق 
” ه/ .11 لل #ؤكلك نلق لزلاة, 
,»م ل" 7/5 ”قل لات 
8 0 ألم *مه 
فنا وه ١‏ ا 
يان 1 يل 6 
4 هاه جسورة ق4 
«سورة الفتح» 1 444 
١‏ ظآظ2», 5م ين 
١١-64 178/4 19/8 ّ‏ ل 
٠‏ اففرف 15 لض 
1١١‏ 41/1 15 الكل 99# هدم 
18 وعم اددهم 7 ١1ل‏ ##هكل وهدثكل 
4 غرف كلق 5/5كلل هرلاوقف 
١/14 "3‏ ونه 
5" عه اه 14 /30ت11 
]| 14 اقرف 
"> 8"/5 4 لَُذقمف هوه الوم ١/لاة‏ 
> لكا فوكن 
ف ا لا اال هو »> 
قن خن 5/١‏ 





بكرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
6: العلل كدف الل ادف ككف #/مال 
الاك لالاكى ‏ خ”كء 14 81/6٠/14‏ 
لالاه 1١90/5‏ لاكل 34> 0 
محل م/م يفن ال بالل 8640/9" 
«سورة الذاريات» ون 4/5 ١/0‏ 
٠١6‏ د لي قرف 64 1خ ةوه 
ار 1/0/4 جسورة القمري 
١؟‏ "/44. ١‏ ا ؟ 
11/١ >34‏ لمش راف 
٠06 401/١ >”‏ /451 
اماما #/4وميلاكه 7 عه 
اركاش بروياكن ”> الللن "رثوك كفل 
1.3 11م /ا 
/4 الا لاكص مركتلا ”> لشن 
56 34 ١ه‏ 
6 1 1 ركاه :5/4م؟ 
هه رمك 4/١1م؟‏ يفن ارقم عملم 
65 لاف ا/ 5 كت بال_وم ‏ ب#/لاكه 
39/4 3 ا/رلاك”, 155ل مم 
مه ؟لغلاه ؟لام مم 0/5 
«سورة الطوري 4لاءهة 4١/80‏ 
١6‏ ؟/ 1" 1 / 7 
5 ؛/ لابالل ه/ باكه 6 ؟/ ه46 * 
”> م 64 11ت 7/5 ال ممه 
* ؟/ لاه ه.٠‏ عام 
أن 1467/5 امه «سورة الرحمن» 
ان م "١‏ 0/5" 
«سورة النجم»م ١-؟‏ ونا لضن 
*-14 اللرحد نل الاللألى ارام 4-١‏ 001/1 





فهرس الأيات القرانية 1/1 
9_7 1ه 15 ١ه‏ 
و 1/1 ل ولق اده 
14 دقن 1 ها 
"٠‏ ع/ .1" يف 1ه 
/0” ١/ه‏ »م وف ه/ 2 
ف 220/١‏ فى 404/١‏ 
رذن ؟/20» 14 54/١‏ 
خا ؟/- اخ ١١110‏ 
1:5 الالو خا خا جسورة المجادلة4» 
لا1 ا 44 :1/4" ١‏ »> 
/437 ااا خاو خا م ل ل 
524 0 1ن كران 
كه ااا ا ل 0 و 
7 واكرففق 7 ه/18 
(سورة الواقعة» 19 "١‏ 
0 ا 0 ا 
41/١ 1‏ د" 65/١‏ 
1ل رولف إسورة الحشري 
ذلك “#لاة"؟ ه/5:١‏ 0 لقرة 
١1101 "1‏ إن ره 
و07 عا" 5 ه/ 811 
كل ا 3,7 ورف اللكنة بروضفة 
إسورة الحديد» اهل هال ه/ ١1‏ 
_ه نض ٠١-84‏ "> 
ال ككم خ#/ل 4 6“ آ”», 
"1١/4 "4‏ 94 اعرف 
5 ه111 ٠6‏ ه2252 
٠‏ هحإثقإ“>22> 15 "2ه ه/هم 
ون 4/١‏ مه 15 ٠١‏ 


آظقٌؤظ(”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


8 هه" و7 7/1 4٠١/5‏ 
"١‏ 0 4 011/4 
رف اإالاهة الاهل "الال 9 6144/7 
14/١ ٠١ 34/4‏ 
4" اال اوم (سورة التغاين» 
«سورة الممتحنة» : ا 
١‏ د 1 قحلن لل #اركو ل 
١‏ 0 كنقى ملاف ساكل 
ِ ه111 لم4 هلام 6/ 7زه 
١ 1" ,‏ لا 1/4 
1 نا ؟ل عرف #ر لل 114/4 
بوسورة الصفم 444/6 
5 امنا 0 211/1 
8 الكت الكت لل [ىق 000000 
4/5" 4ه ا 
5 ا 1 ةلف 
"لالت كل ” 
7ل اظ#ركم «إسورة الطلاق» 
45/١ ١ 2000 ١‏ 
«سورة الجمعةم * #ا/ر ه١01‏ اكلاك ‏ اوثالل 
١‏ لاه الام #ببال 4/4 
4/4" 0 ذلتش نضة ضالض" 
1 فق 2/4 
0 وافة ا 
١‏ ١/الاكى‏ الإلاه ه/ده؛) | 4 “كم نيف لارقلالن 
م" 166 
«سورة المنافقون» ٠١-4‏ 44/1 
و ان لله 1١١‏ الكدل غدمف اال 


3 1/1" ا 0# 


فهرس الآيات القرانية 


وسورة التحريمم 
ا ل 


1/1 "51ل "ا 
19 هلاه #/ 94" 14/ ه؟ 
,55/١‏ لودل دم 
ه/١٠‏ 
١/1“ 5‏ 
/ الا" ه/مة" ١ه‏ 
. ه/51 
1 */ 1517 مكه 
١‏ 6 

ؤسورة الملك» 
١‏ ةف" الول مدل 
ل ل ا 
4/ه؟”؟ ه/رأاكت ١‏ ؟ 


حا جد ايسا الحم 


-14 ا 

ههوإ١‎ 0 

4/6 "رامت "زركلا كلل 
1/4" 

٠‏ 6ك وض 

ل لق 

١‏ رذ كين 

15 ه04 

14 ا ل كن 

7 همه 
(سورة القلم» 

8/1 ١ 

0 لضن 

١‏ رن الم انان 


ال١‎ 


521/5 
اتش تداك 
45/١‏ 
1 


وسورة الحاقة» 
*/18 
؟/ىما 


18/ 

91" 
لضن 
اله 

لفك ا رلاليق 
7/5 ظ”», 


إسورة المعارج»4 


5/ 4م 
دوف 
وف 


رده 
“اده 


إسورة نوح» 


؟روه 
وا 


ع 


*/ 1" 
لكر 


44 

"/0.؛ 

30/ 

ا 11 





١ىئ,‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فى 4ه نش ٠6/1‏ 
فى 451 هوا 50000 
/ 0 / «وسورة الإنسان» 
”> */ 1 55 1 
ؤسورة الجنيم ١‏ اكه لل ملالا 
ن لكف 7 
5 لام 
ا 9 1/1 
9 لتقف 
ْ 5 31> 
١١‏ مف 
و37 0 
يل 0 
6“ 00 
1ل 54/اول ومه 
"> 1 اول 1:5 ه/ ١1‏ 
7 4 وده !' : 
34> ان للحلا 
هكف ١4‏ لخت يسنين نين ش تي 1 
5 لوم خالا و5كل الركى 
ود اجري» وف 419 17١ /47١‏ 
١‏ 0 2 2( 2 2 
1م ااه ملستسن 
7و1 فضيف «سورة المرسلات» 
ؤسورة المدثر» 4 "6/١‏ 
1/4 احم ل بض رف 
ا ١‏ الام 1/4201" 
سب كي 16 العمل سمه 
للد نا فكي للك 
١‏ 1201/5 1 25208 
144 اام 
«سورة القيامةم ؤسورة النبا» 
١٠6-15‏ ا 6-4 نان 
فكرف ”1 “م قوف كم 1 من 
ل دن نذالاخنا 
/*١ "١‏ لامه 7“ 0 
5م 0 (/4و؛ تفكهش يؤذفينى 





فهرس الايات القرانية و07 
” ا اهلا اول «سورة التكوير» 

#/ “الال هدلل ه/م56 - ه ل الف كف 

1 / 1-4 11١ 
جسورة الانفطار»‎ "5 ٠١ على ه/‎ 015 
١م‎ 8-5 "1١1١ أ للاءى ه/‎ 
484/7 1١726 ان القن خض‎ 

«سورة النازعات» 1 2/1 
1١/65/1١ 0‏ (سورة المطففين» 
7-5 ول "١‏ 11/1 
5-١ 7 ١1-1‏ كك 
و 7/5 5-5 ااا 
”> الالال ”0 44/5 5 3340/1 

1 1 اا الى الذكل 
/اا_وا 2 #/ ١:١‏ 1/4 
/اما_لام ‏ 8/وا 16 ا ا 10 
34> 5 امام 4؟> مه" "11ل ه/8 1" 
4/١ 4-54‏ مكاي رين 
45-7 لان ل ف صقن 
3 الام ؟ا/ا اوكا «سورة البروج» 

1/ 5ل م/م م 144/5 

«سورة عبيس» ل "0/١‏ ؛/لاول 4مه, 
و 15/7 لل لف 
١4-1١‏ 0011 1 44/7 
0 نمضن 1 م 
١ 4/851١ ١5-1‏ آلكاث, الدام "رف 
١5-1‏ 1/1 مض 6 لكر 
7 له ا مده «سورة الطارق» 
اه (/الله 3 86/5 
”> اخ 11 6 ذف 


نركاض 


> 


مه 
(سورة الأعلى» 
ذلحى '/5ككى 6/ 4ق 
ذف 
11 
وسورة الغاشية4 
1١‏ 
/86 
وسورة الفجرم 
3 
6م 
ه/ كك [», 
الحدل 'ل"ال ممم 
اده 
اخ 
وسورة البلدع 
ل 
دلاهة امل يكنا 
الح 
م١‏ 
00/6 
ه/لمه 
وسورة الشمس» 
؟/ل/ااه 
ك2 
؛1/نمه 
بوسورة الليل» 
قف 
44/١‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماب يب ليا ل ب شح 


4-١ 
5م‎ 


وسورة الضحى» 

ه12/١‎ 

1 لكين 
ؤسورة الشرح» 

1 ا كلملل ادل 
5/6 
همه 

وسورة التين» 
6 
ل 
ا 
١6/7‏ 
«سورة العلق» 
/2311», 
ؤسورة البينة4 
لذقة 
5 6غ 
برذال 
10/5" 
ااه" مهل و/ءلاه 
اا 6ع 
هع 
(سورة الزلزلة» 
ل ارا 
ادلم */ 1خ وده 
اس ما 
«سورة العاديات» 
١/ه"*ه‏ 4ه 
اا ه/ اا 





فهرس الآيات القرانية 58 
' 0 (سورة قريش» 
«إسورة القارعة» > 41/5 
ن ان «سورة الماعون» 
١١-5‏ وذااف "١‏ ا 
6-4 ١/١ه‏ 
(سورة التكائر» : 
١‏ 
اا ا #رد مهاده : 0 لكوثرم 
0 هه ءكمه فض 
سورة 
ؤسورة العصرم 0 5 
"١‏ لترمى كلت قلت دلت (سورة الاخلاص» 
زم 
ل دان 1 ا لان 
بؤسورة الهمزة 4 :كم #/1:" ”اول 
١‏ 2 0 
1 «سورة الفلق»4 
5 فلل "١‏ 1 


الفهرس العام 3 





الفهرس العام 


مقدمة العمل على الكتاب 11 1 ااا 
تفسير سورة البقرة ا مسنم اسان فقا وطس ص ال ف 10111 
تفسير سورة الأنعام ا ااا 
تفسير سورة الأنعام بداية 14 إلى آخره السورة 1 0 
تفسير سورة الأعراف فد الل جر لس ف لسن مهو ا 3 
تفسير سورة الأنفال ل و الس ل ا 
تفسير سورة التوبة ا 1 ع ا ل 121/57 
ثبت مصادر التعليق ا 75170 
فهرس الآيات القرآنية كي و تدا ان ارين اميت رسعو ا ييف 15772 


فهر س الموضوعات 3 تو ااه اسم ل لذ و اماه نك ا وك الج ها ته به فاه و أعرزف افروي عع ه6/هشطظظ, 


